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إلى خفض معدل المخاطرة بشكل إيجابي
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ولي العهد التقى المبعوث الشخصي لماي «حماس» وإسرائيل تتبادلان الصواريخ... وسقوط قتلى وجرحى

قصف ثلاثي في شرق سوريا
يستهدف آخر جيوب «داعش»

«باليرمو» ينطلق... بحضور حفتر العمليات العسكرية لدفع الحوثيين إلى التفاوض

خادم الحرمين يستقبل وزير الخارجية البريطاني تصعيد خطير في غزة يسابق جهود إنقاذ الهدنة

مئات المفقودين 
في أضخم حرائق بكاليفورنيا

بغداد - لندن: «الشرق الأوسط»

تــــعــــرض الــــجــــيــــب الأخــــيــــر 
«داعــــش» شــــرق نــهــر الــفــرات  لـــــ
قـــــــــرب الــــــــحــــــــدود الــــــســــــوريــــــة - 
العراقية إلى قصف ثلاثي جوي 
الــقــوات العراقية  ومدفعي مــن 
والـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي و«قــــــوات 
سوريا الديمقراطية»، تمهيدا 
للمعركة الكبرى التي ترمي إلى 

القضاء على التنظيم.
وقــــــال «المـــــرصـــــد الـــســـوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» أمــــــس، إن 
«طـــــائـــــرات الـــتـــحـــالـــف الـــدولـــي 
تــــواصــــل اســـتـــهـــدافـــهـــا المــكــثــف 
لمناطق التنظيم بالتزامن مع 
قصف صاروخي تنفذه قوات 
سوريا الديمقراطية، حيث من 

المــرتــقــب أن تنطلق الهجمات 
الــبــريــة ضــمــن المــعــركــة الكبرى 
والنهائية التي تهدف لإنهاء 
وجـــود التنظيم فــي المنطقة»، 
الـــتـــحـــضـــيـــرات  إلــــــى أن  لافــــتــــا 
الــعــســكــريــة اســتــكــمــلــت لــلــبــدء 

بالعملية العسكرية الكبرى.
إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، صــــــــــرح قــــائــــد 
«عــمــلــيــات الـــجـــزيـــرة» الــعــراقــي 
الـــلـــواء قــاســم صــالــح المــحــمــدي، 
في بيان، بأن «مدفعية الجيش 
العراقي والتحالف الدولي دكت 
أوكاراً لتنظيم داعش في منطقة 
الباغوز داخل الأراضي السورية 
بعمق ١٥ كيلومترا، ووفر طيران 
الــتــحــالــف الـــدولـــي مــظــلــة جوية 
فوق قطاعات الجيش العراقي».
(تفاصيل ص٧)

باليرمو (إيطاليا): «الشرق الأوسط»

بحضور الرئيسين المصري، عبد الفتاح 
السيسي، والتونسي، الباجي قائد السبسي، 
انطلق فــي مدينة باليرمو الإيطالية أمس 
مؤتمر دولـــي حــول مستقبل ليبيا. وفيما 
تخلف المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش 
الوطني الليبي»، عن الافتتاح، أفيد مساء 
بأنه وصل إلى صقلية. وقالت مصادر قريبة 
من المشير إنه سيعقد «لقاءات موازية» على 
هــامــش أعــمــال المــؤتــمــر الـــذي يستمر اليوم 

الثلاثاء.
وكما في اجتماع بــاريــس، دعــي حفتر 
إلـــى الــجــلــوس عــلــى طــاولــة المــفــاوضــات مع 

المــعــتــرف بها دولياً  الــوفــاق  رئــيــس حكومة 
فائز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة 
الــذي يوازي  صالح ورئيس مجلس الدولة 

مجلس أعيان في طرابلس، خالد المشري.
وحــســب وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 
تأتي هذه المحاولة الجديدة لإطلاق عملية 
انتخابية وسياسية بهدف إخراج البلاد من 
الــوضــع الــحــالــي، بعد مؤتمر بــاريــس الــذي 
عــقــد فـــي مــايــو (أيــــــار) المـــاضـــي وأســـفـــر عن 
اتفاق على موعد لإجــراء انتخابات وطنية 
فـــي الـــعـــاشـــر مـــن ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
المقبل. لكن الأمــم المتحدة أعلنت الخميس 
أن العملية الانتخابية ستبدأ في ربيع ٢٠١٩. 
(تفاصيل ص٨)

الرياض: عبد الهادي حبتور

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، 
الـــعـــســـكـــريـــة ضــد  الـــعـــمـــلـــيـــات  أمــــــــس، أن 
الميليشيات الحوثية تهدف إلى دفعها إلى 
التفاوض، مشيراً إلى تحقيق انتصارات 

نوعية خلال الأيام القليلة الفائتة.
وقــال العقيد تركي المالكي، المتحدث 
بـــاســـم الــــقــــوات المـــشـــتـــركـــة لــتــحــالــف دعـــم 
الـــعـــمـــلـــيـــات  الـــــيـــــمـــــن، إن  فــــــي  الــــشــــرعــــيــــة 
إلــى ضرب  العسكرية «تــهــدف ليس فقط 
قــدرات الميليشيات الحوثية، بل للضغط 
عليها أيضاً للعودة إلى طاولة المفاوضات 
والجلوس لتحقيق العملية السياسية في 

ظل التعنت المستمر منها».
وكــشــف المــالــكــي أن عــمــلــيــات تــحــريــر 
الــحــديــدة ومينائها الاستراتيجي تسير 
بــوتــيــرة عــالــيــة، وأحــــــزرت نــتــائــج نــوعــيــة 
خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن القوات 
اليمنية المشتركة وبمساندة من التحالف 
تحاصر العناصر الحوثية مــن الجنوب 
الـــغـــربـــي والــــجــــنــــوب والــــشــــمــــال الـــشـــرقـــي 

للمحافظة. 
وأضـــــــاف أنـــــه «تـــــم تـــحـــريـــر الــكــيــلــو ٨ 
والــكــيــلــو ١٠ حــتــى شـــرق مــديــنــة الــصــالــح، 
فيما تحاول الميليشيات استخدام المباني 
المـــرتـــفـــعـــة لــلــقــنــاصــين ووضـــــــع الأســـلـــحـــة 

المضادة للطائرات».  (تفاصيل ص٤)

الرياض: «الشرق الأوسط»

اســـتـــقـــبـــل خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــــشــــريــــفــــين المـــــلـــــك ســــلــــمــــان بــن 
عــبــد الـــعـــزيـــز، فـــي مــكــتــبــه بقصر 
اليمامة في الرياض، أمس، وزير 
الــبــريــطــانــي جيرمي  الــخــارجــيــة 

هنت.
وجرى خلال الاستقبال بحث 
العلاقات ومجالات التعاون بين 
البلدين، بالإضافة إلى استعراض 

مستجدات الأحداث في المنطقة.
اللقاء الأمير محمد  وحضر 
بن نــواف بن عبد العزيز، سفير 
لــدى المملكة المتحدة،  السعودية 
والدكتور مساعد العيبان وزير 
الـــدولـــة عــضــو مــجــلــس الــــــوزراء، 
وعــادل الجبير وزيــر الخارجية، 

وسفير بريطانيا لدى السعودية 
ســــايــــمــــون كــــولــــيــــس، والـــســـفـــيـــر 
الــبــريــطــانــي لــــدى الــيــمــن مــايــكــل 

آرون.
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، الــتــقــى 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
الــعــزيــز ولــي العهد نــائــب رئيس 

مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء وزيـــــــر الــــدفــــاع 
الـــســـعـــودي، فـــي الـــريـــاض أمـــس، 
ســايــمــون مـــاكـــدونـــالـــد، المــبــعــوث 
الخاص لرئيسة وزراء بريطانيا 
تـــــيـــــريـــــزا مـــــــــاي، وشـــــهـــــد الـــلـــقـــاء 
اســتــعــراض أوجـــه الــعــلاقــات بين 

البلدين. (تفاصيل ص٢)

بارادايس (كاليفورنيا): 
«الشرق الأوسط»

أصبح أكثر من ٢٠٠ شخص 
فــــــي عــــــــــداد المـــــفـــــقـــــوديـــــن جــــــراء 
أضــخــم حــريــق فــي كاليفورنيا 
أســفــر حتى أمــس عــن مقتل ٣١ 
شــخــصــا عــلــى الأقــــل وأجـــبـــر ما 
يربو على ربــع مليون شخص 

على الإجلاء.
وســــوى مـــا يــعــرف بحريق 
«كـــــامـــــب فـــــايـــــر» إلـــــــى الـــشـــمـــال 
الغربي من ساكرامنتو أكثر من 
٦٧٠٠ منزل ومتجر بالأرض في 
بــلــدة بــــارادايــــس، حــســب وكــالــة 
رويترز. وقال كوري هونيا قائد 
شرطة مقاطعة بيوت إن هناك 
مــا لا يــقــل عــن ٢٢٨ شخصا ما 

زالوا مفقودين.
وفــــي جــنــوب كــالــيــفــورنــيــا، 

دمـــر حــريــق «وولـــــزي فــايــر» ٨٥ 
ألف فدان على الأقل و١٧٧ مبنى. 
وتم احتواء ١٥ في المائة فقط من 

الحريق. 
وقــال مسؤولون مــن وكالة 
«كال فاير» للحماية من الحرائق 
فـــي كــالــيــفــورنــيــا إن شخصين 
عــــلــــى الأقــــــــــل لــــقــــيــــا حـــتـــفـــهـــمـــا. 
وأجبرت النيران السلطات على 
إصدار أوامر إجلاء لربع مليون 
شــخــص فــي مقاطعتي فنتورا 
ولــــوس أنــجــلــيــس ومــجــتــمــعــات 

ساحلية من بينها ماليبو.
(تفاصيل يوميات)

 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

رام الله: كفاح زبون

ســابــق تصعيد خــطــيــر جــهــود الــهــدنــة فــي غـــزة أمــــس، غــداة 
مواجهة داخل القطاع أسفرت عن مقتل مسؤول ميداني كبير في 
«حماس» و٦ من رفــاقــه، وضابط رفيع  كتائب القسام التابعة لـ
في القوات الإسرائيلية الخاصة. وهاجمت «حماس» إلى جانب 
فصائل فلسطينية مستوطنات وتجمعات إسرائيلية في محيط 
غزة مطلقة في الدفعة الأولــى نحو ٨٠ صاروخا وردت إسرائيل 
فورا بهجوم جوي على مواقع واسعة في القطاع. وتسبب الهجوم 
الذي شنه الفلسطينيون بإصابة ٨ مستوطنين على الأقل، فيما 

تسبب الهجوم الإسرائيلي بمقتل فلسطينيين وإصابة آخرين.
والتصعيد الذي لجأت إليه «حماس» جاء رداً على قتل إسرائيل 
٧ من عناصر {القسام} داخل قطاع غزة بعدما انكشفت قوة خاصة 
الــقــيــادي الكبير في  إسرائيلية داخــل القطاع أول مــن أمــس وقتلت 
«كتائب القسام» نور الدين بركة، ورد عناصر القسام بقتل مسؤول 
الوحدة الإسرائيلية المهاجمة. ونعت القسام ٥ مقاتلين آخرين إلى 
جانب نور بركة ومحمد القرة سقطوا أثناء ملاحقة القوة الإسرائيلية.

وفيما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي 
قطع زيارة إلى فرنسا يجري مشاورات أمنية حول التطورات، رمت 

مصر والأمم المتحدة بثقلهما لإنقاذ الهدنة.
خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله وزير الخارجية البريطاني في الرياض أمس (واس)(تفاصيل ص٥)  فلسطينيون يعاينون أنقاض مبنى في خان يونس بقطاع غزة دمرته غارة إسرائيلية أمس (رويترز)

«أرامكو» و«أدنوك» لاستكشاف الغاز معاً

السيول تدفع لاستجواب رئيس الوزراء الكويتي

(اقتصاد)

(ص٢)

عصابات بتسميات إسلامية في مخيمات فلسطينية بلبنان

رئيس الحكومة التونسية ينتقد «القصف السياسي»

(ص٦)

(ص٨)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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الأمير محمد بن سلمان يدعم تأهيل
 ١٣٠ مسجداً تاريخياً في السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

وجه الأمير محمد بن سلمان 
ولـــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس مجلس 
الــــــوزراء وزيــــر الـــدفـــاع الــســعــودي، 
تـــــأهـــــيـــــل وتــــــرمــــــيــــــم ١٣٠  بـــــــدعـــــــم 
مــســجــداً تــاريــخــيــاً فــي الــســعــوديــة، 
ضــمــن بــرنــامــج «إعـــمـــار المــســاجــد 
التاريخية»، وستبلغ قيمة المرحلة 
الأولـــــى أكــثــر مـــن ٥٠ مــلــيــون ريـــال 
وتــتــضــمــن  مــلــيــون دولار)   ١٣٫٣)

تأهيل ٣٠ مسجداً في ١٠ مناطق.
ويعد برنامج «إعمار المساجد 
الـــتـــاريـــخـــيـــة» أحــــد الـــبـــرامـــج الــتــي 
تبناها الأمير سلطان بن سلمان 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز رئــــيــــس الــهــيــئــة 
العامة للسياحة والتراث الوطني 
مـــؤســـس ورئــــيــــس مــجــلــس أمـــنـــاء 
مؤسسة التراث الخيرية، في إطار 
لــه صلة بخدمة  اهتمامه بكل مــا 
بــــيــــوت الــــلــــه والـــــتـــــراث الـــعـــمـــرانـــي 
الإســـلامـــي، حــيــث أخـــذت مؤسسة 
التراث على عاتقها القيام بدورها 
في الاهتمام بالمساجد في المملكة، 
وأهــمــيــة تــوثــيــق وتــرمــيــم عـــدد من 
المــســاجــد ذات الــقــيــمــة الــتــاريــخــيــة 
منذ بداية إطلاقها للبرنامج قبل 

١٢ عاما.
ويــعــد دعـــم الأمــيــر محمد بن 
سلمان للبرنامج الأكبر في تاريخه 
المــســاجــد والتكلفة  مــن حيث عــدد 
الإجمالية له منذ انطلاق البرنامج 
قبل عشرين عاما؛ حيث يأتي ذلك 
بالتنسيق والــشــراكــة مــع برنامج 
إعمار المساجد التاريخية التابع 
العامة للسياحة، ووزارة  للهيئة 

الشؤون الإسلامية السعودية.
ومن المتوقع أن يعزز «مشروع 
محمد بن سلمان لتطوير المساجد 
الـــتـــاريـــخـــيـــة»، الاهـــتـــمـــام بــتــطــويــر 
المـــنـــاطـــق الـــتـــراثـــيـــة والـــتـــاريـــخـــيـــة، 
وبـــعـــد أن مــــرت الـــســـعـــوديـــة خــلال 
الأربــــعــــة عـــقـــود المـــاضـــيـــة بــتــنــمــيــة 
عمرانية ســريــعــة، كــان مــن آثــارهــا 
الاتجاه نحو بناء مساجد حديثة، 
وإهمال معظم المساجد التاريخية، 
بـــل وهــدمــهــا فـــي بــعــض الأحـــيـــان، 
وبناء مساجد جديدة مكانها، أو 
ترك المساجد التاريخية والانتقال 
إلـــى مــســاجــد حــديــثــة أخـــــرى، مما 
إلــى زوال الكثير منها، حيث  أدى 
الكثير مــن هـــذه المــســاجــد يــقــع في 
قــــرى تــراثــيــة مــعــظــمــهــا مــهــجــورة، 
التأكيد على استعادة  إضافة إلى 
أصالتها المعمارية وفقا لمعطيات 

مواقعها الجغرافية.
وحظي برنامج إعمار المساجد 
التاريخية بدعم قادة البلاد، حيث 
رعـــــى خــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
الملك سلمان بن عبد العزيز إطلاق 
بــرنــامــج إعــمــار وتــأهــيــل المساجد 
الــتــاريــخــيــة فـــي الـــدرعـــيـــة، وجـــدة 

الـــتـــاريـــخـــيـــة، كـــمـــا تـــبـــرع بــتــرمــيــم 
وتأهيل مسجد الحنفي التاريخي 

في جدة.
ووفقاً للتوجيه باشرت فرق 
الـــعـــمـــل، بــالــتــنــســيــق مــــع بــرنــامــج 
إعــــمــــار المـــســـاجـــد الـــتـــاريـــخـــيـــة فــي 
الهيئة العامة للسياحة والــتــراث 
الـــوطـــنـــي والــجــمــعــيــة الــســعــوديــة 
للمحافظة على التراث وضع خطة 
عمل المــشــروع، الـــذي يعد امــتــدادا 
لدعم عدد من المشاريع الإنسانية 
دعم  منها  المختلفة،  والمجتمعية 
الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة بــمــبــلــغ ١٠٠ 
مليون ريال، ودعم إطلاق السجناء 

بـ١٩ مليون ريال.
وتـــتـــضـــمـــن المــــرحــــلــــة الأولــــــى 
للمشروع ٣٠ مسجدا، تشمل إعداد 
دراســــات تــطــويــر، ووضـــع معايير 
ومـــواصـــفـــات الــتــرمــيــم والــتــأهــيــل 
وتنفيذها على الطبيعة، وتتسع 
إجمالي المساجد لأكثر من ٤ آلاف 

مصل.
وتــضــم المــســاجــد الــتــي سيتم 
تــرمــيــمــهــا وتــأهــيــلــهــا فـــي المــرحــلــة 

الأولى كلا من:
مـــســـجـــد الـــــداخـــــلـــــة (ســــــديــــــر ـ 
الزرقاء (ثرمداء  الرياض)، مسجد 
الــريــاض)، جامع التويم (التويم  ـ 
ـ الرياض)، مسجد قصر الشريعة 
(الهياثم ـ الرياض)، جامع المنسف 

(الزلفي - منطقة الرياض)، مسجد 
سديرة (شقراء - منطقة الرياض)، 
مـــســـجـــد ســـلـــيـــمـــان عـــلـــيـــه الـــســـلام 
(الــطــائــف ـ مــكــة المـــكـــرمـــة)، مسجد 
الــبــجــلــي بــن مــالــك (الــطــائــف ـ مكة 
المكرمة)، مسجد الحبيش (الهفوف 
ـ الشرقية)، مسجد أبو بكر (الهفوف 
ـ الــشــرقــيــة)، مــســجــد قــريــة الــســرو 
ـ عسير)، مسجد النصب  (الــســرو 
(أبــهــا ـ عــســيــر)، مسجد صـــدر أيــد 
ـ عـــســـيـــر)، مـــســـجـــد آل  (الــــنــــمــــاص 
عكاسة (النماص - منطقة عسير)، 
مسجد المضفاة (بللسمر - منطقة 
عــســيــر)، مسجد الــعــجــلان (بــريــدة 
ـ الــقــصــيــم)، مــســجــد مــحــمــد المقبل 
البرقاء  ـ القصيم)، مسجد  (بريدة 
ـ الـــقـــصـــيـــم)، الـــجـــامـــع  (الأســــــيــــــاح 
الــصــقــور - منطقة  الــقــديــم (عــقــلــة 
القصيم)، مسجد الأطاولة التراثي 
(الأطاولة ـ الباحة)، مسجد الظفير 
التراثي (الباحة)، مسجد قرية الملد 
الــتــراثــيــة (المــلــد ـ الــبــاحــة)، مسجد 
التابوت (جزيرة فرسان ـ جازان)، 
مسجد المغيضة (حــائــل)، مسجد 
قـــفـــار (حــــائــــل)، مــســجــد الــجــلــعــود 
(سميراء ـ حائل)، مسجد الرحيبين 
(سكاكا ـ الجوف)، مسجد الحديثة 
الـــــــجـــــــوف)، مــســجــد  ـ  (الــــحــــديــــثــــة 
العيساوية (العيساوية ـ الجوف)، 

مسجد أبو بكر (ثار ـ نجران).

ولي العهد السعودي يلتقي
 المبعوث الخاص لرئيسة وزراء بريطانيا

الرياض: {الشرق الأوسط}

الــــتــــقــــى الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الــدفــاع الــســعــودي فــي الــريــاض، 

المبعوث الخاص لرئيسة وزراء 
بريطانيا سايمون ماكدونالد، 
وشــهــد الــلــقــاء اســتــعــراض أوجــه 
العلاقات بين البلدين الصديقين.
اللقاء، الأمير محمد  حضر 
بن نــواف بن عبد العزيز سفير 

السعودية لدى المملكة المتحدة، 
والدكتور مساعد العيبان وزير 
الـــدولـــة عــضــو مــجــلــس الـــــوزراء، 
وعادل الجبير وزير الخارجية، 
وسفير بريطانيا لدى السعودية 

سايمون كوليس.

الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه المبعوث الخاص لرئيسة الوزراء البريطانية في الرياض أمس (واس)

التقى وزير الخارجية البريطاني ... واستقبل أمراء ومواطنين 

خادم الحرمين يستعرض مع هنت مستجدات المنطقة والتعاون بين البلدين
الرياض: «الشرق الأوسط»

بــــــحــــــث خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــــشــــريــــفــــين المـــــلـــــك ســــلــــمــــان بــن 
الــعــزيــز، ووزيــــر الخارجية  عــبــد 
الــــبــــريــــطــــانــــي جــــيــــرمــــي هـــنـــت، 
الـــعـــلاقـــات ومــــجــــالات الـــتـــعـــاون 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
استعراض مستجدات الأحــداث 

في المنطقة.
وكـــان المــلــك سلمان بــن عبد 
الــعــزيــز، قــد استقبل، فــي مكتبه 
بـــقـــصـــر الـــيـــمـــامـــة فــــي الــــريــــاض 
أمـــــــس, الـــــوزيـــــر هــــنــــت. وحــضــر 
الــلــقــاء الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن نـــواف 
بن عبد العزيز سفير السعودية 
لــدى المملكة المتحدة، والدكتور 
مــســاعــد الــعــيــبــان وزيـــــر الـــدولـــة 
عــضــو مــجــلــس الــــــوزراء، وعـــادل 
الجبير وزير الخارجية، وسفير 
بــــريــــطــــانــــيــــا لــــــــدى الــــســــعــــوديــــة 
ســــايــــمــــون كــــولــــيــــس، والـــســـفـــيـــر 
الــبــريــطــانــي لـــدى الــيــمــن مايكل 

آرون.
من جانب آخر استقبل خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، فـــي قصر 
الــيــمــامــة أمــــس، الأمــــــراء ومفتي 

عام المملكة والعلماء وجمعاً من 
ــدِمــوا للسلام 

َ
المــواطــنــين الــذيــن ق

عليه.
على صعيد آخر، ينتظر أن 
المــرحــلــة  المــلــك ســلــمــان  يستكمل 
الــثــانــيــة لــجــولــتــه عــلــى عــــدد من 
مناطق السعودية،  والتي منها 

منطقة تــبــوك لافــتــتــاح وتدشين 
المـــشـــروعـــات التنموية  عـــدد مـــن 

التي تهم المنطقة.
وقال الأمير فهد بن سلطان 
بن عبد العزيز، أمير منطقة تبوك 
إن «الزيارة تحمل آفاقاً كبيرة في 
المستقبل، وبالذات إذا عرفنا أن 

أكبر المشاريع الضخمة ستكون 
عــلــى ســاحــل الــبــحــر الأحــمــر في 
مـــنـــطـــقـــة تـــــبـــــوك، فـــــي مــقــدمــتــهــا 
مشروع (نيوم)، والبحر الأحمر 
و(أمــالا)، ومشاريع أخرى، كلها 
طـــــلـــــقـــــت، وبـــالـــتـــالـــي 

ُ
جـــــاهـــــزة وأ

الجميع مستبشرون بها».

الـــــشـــــعـــــب  أن  وأضـــــــــــــــــــــــاف 
الــســعــودي يتابع هــذه الــزيــارات 
بسبب «العلاقة التي تربط بين 
الحاكم وبين الشعب السعودي. 
وهـــــــذه المـــــيـــــزة ربــــمــــا الـــكـــثـــيـــر لا 
يعرفها أو لا يــريــد بعضهم أن 

يعرف الحقيقة».

 خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله الأمراء ومفتي عام المملكة والعلماء والمواطنين في الرياض أمس (واس)

الجيش الكويتي ينفذ تمريناً عسكرياً مع القوات الفرنسية
الكويت: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، 
أمــس، بــدء تمرين «لــؤلــؤة الغرب 
الـــجـــيـــش  يــــنــــفــــذه  ـــــــــذي  ال  «٢٠١٨
الــكــويــتــي بــالــتــعــاون مـــع الـــقـــوات 
الـــفـــرنـــســـيـــة ويـــســـتـــمـــر حــــتــــى ٣٠ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقـــــالـــــت الــــــــــــوزارة فـــــي بـــيـــان 
صحافي إن تمرين «لؤلؤة الغرب 

الــــدوريــــة  الـــتـــمـــاريـــن  ٢٠١٨» مــــن 
التي تنفذ بين الجيش الكويتي 
والـــــقـــــوات الـــفـــرنـــســـيـــة لـــلارتـــقـــاء 
بـــمـــســـتـــوى الأداء والـــجـــاهـــزيـــة 
الــقــتــالــيــة لـــلـــقـــوات المـــشـــاركـــة في 

التمرين.
البيان أن التمرين يأتي  وأكــد 
لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين 
الجيش الكويتي والقوات الفرنسية 
ــــتــــدريــــب الـــجـــمـــاعـــي،  مـــــن خــــــلال ال

لــضــمــان المــحــافــظــة عــلــى مــســتــوى 
الأداء ورفع الكفاءة القتالية لجميع 

صفوف القوات المسلحة.
وأضـــــاف أنـــه ســـوف يتخلل 
الـــــتـــــمـــــريـــــن بـــــعـــــض الــــــرمــــــايــــــات 
بــــالــــذخــــيــــرة الـــحـــيـــة فـــــي مــجــمــع 
ميادين الرماية بمنطقة الأديرع 
الواقعة شمال غربي البلاد خلال 
الــفــتــرة مــن ١٧ حتى ٢٩ نوفمبر 

الحالي.

الملك سلمان يكرم الفائزين بجائزة الملك خالد ٢٠١٨ بفروعها الثلاثة

الأمطار في الكويت تتسبب باستجواب رئيس الوزراء الكويتي أمام البرلمان

الرياض: «الشرق الأوسط»

رعى خادم الحرمين الشريفين 
المـــــلـــــك ســــلــــمــــان بــــــن عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
مــســاء أمـــس حــفــل تــكــريــم الفائزين 
بـــجـــائـــزة المـــلـــك خـــالـــد لـــعـــام ٢٠١٨م 
بفروعها الثلاثة «شركاء التنمية»، 
و«التميّز للمنظمات غير الربحية»، 
و«التنافسية المــســؤولــة»، في حفل 
أقــيــم بــهــذه المــنــاســبــة بــقــاعــة الأمــيــر 
سلطان في فندق الفيصلية بمدينة 

الرياض.
وفي كلمته، أكد الأمير فيصل 
بن خالد أمير منطقة عسير رئيس 
مجلس أمــنــاء مؤسسة الملك خالد 
رئـــيـــس هــيــئــة الـــجـــائـــزة، أن بـــلاده 
استطاعت قيادة وشعباً أن تحقق 
عبر هذه العقود معدلات عالية من 
التقدم في جميع المجالات، بما في 
ذلك التنمية البشرية والاجتماعية 

والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، حــــتــــى أصـــبـــحـــت 
نبراساً يحتذى ونــمــوذجــاً يقتدى 

به.
وبينّ، أن عهد الملك سلمان بن 
قــفــزات تنموية  الــعــزيــز، شهد  عبد 
تـــضـــيء دروب  تــــــزال  أضـــــــاءت ولا 
الـــوطـــن الــشــامــخ، فــكــانــت مــشــاريــع 
«الــقــديــة، والبحر الأحــمــر، ونــيــوم» 
شاهدة على هذه التنمية وصورة 
حية على «رؤية السعودية ٢٠٣٠»، 
«التي تتطلع بنا إلى عنان السماء».

وأكــــد أن مــؤســســة المــلــك خالد 
خــــلال مــســيــرتــهــا عــبــر عــقــديــن من 
الـــزمـــن لـــم تــنــفــصــل أبــــدا عـــن رؤيـــة 
المملكة وقيادتها «التي تهدف إلى 
النهوض بالقطاع غير الربحي»، 
وقـــال «ومـــا تــجــارب مؤسسة الملك 
خالد وإنجازاتها منذ تأسيسها 
عــام ١٤٢١هــــ حتى الآن إلا سلسلة 
مــــن إنـــــجـــــازات تــــاريــــخ هـــــذا الــبــلــد 

المعطاء قيادة وشعباً».
وأضــــــــــاف الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل أن 
ــدم ولا 

َ
ق خــادم الحرمين الشريفين، 

يزال يقدم دعماً متواصلاً للجائزة 
حتى تتمكن من تحقيق وترسيخ 
الإنسانية والاجتماعية  رسالتها 
والـــتـــنـــمـــويـــة، «وهــــــذا مـــصـــدر فخر 
وعز لنا في مؤسسة الملك خالد التي 
تحمل اســمــا غالياً علينا جميعاً، 
الله، يشهد  وهو الملك خالد رحمه 
بها جميع المنتمين لهذه المؤسسة 

وشركائها في النجاح».
من جانبه، قدّم سعود الشمري 
الأمـــين الــعــام لــلــجــائــزة، عــرضــاً عن 
فــــروع جـــائـــزة المــلــك خـــالـــد، تضمّن 
أســمــاء الــفــائــزيــن بــهــا لــهــذا الــعــام، 
وإســهــامــاتــهــم فــي تنمية المجتمع 
ومـــــشـــــاركـــــاتـــــهـــــم فــــــي الــــنــــشــــاطــــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة فــي 

المملكة.

إثـــر ذلـــك ســلــم خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين الجوائز للفائزين بفروع 
الــعــام، إذ تسلّم سعد  الجائزة هــذا 
الــحــمــودي جــائــزة المــركــز الأوّل في 
فرع «شركاء التنمية»، عن مبادرة 
«الـــــحـــــصـــــالـــــة»، وشـــــهـــــد آل مــقــبــل 
الثاني لفرع «شركاء  جائزة المركز 
التنمية» عن مــبــادرة «حملة آدم»، 
وســلّــم جــائــزة المــركــز الــثــالــث لفرع 
«شركاء التنمية» لعويد السبيعي 

عن مبادرة «نادي كتابي».
ثـــم تــســلّــم الــبــروفــســور جــبــران 
الـــقـــحـــطـــانـــي عــــن جــمــعــيــة الـــكـــوثـــر 
الــصــحــيــة الــخــيــريــة جـــائـــزة المــركــز 
الأول لفرع «التميّز للمنظمات غير 
الــربــحــيــة»، وتــســلــم الــدكــتــور خالد 
الدقل عن جمعية التنمية الأسرية 
بمنطقة المــديــنــة المــنــورة «أســرتــي» 
جائزة المركز الثاني، كما تسلّمت 
الدكتورة هالة الشاعر عن الجمعية 

الأولــــى الــنــســائــيــة الــخــيــريــة جــائــزة 
المركز الثالث.

وفــــــــــــي فــــــــــــرع «الـــــتـــــنـــــافـــــســـــيـــــة 
المـــســـؤولـــة»، ســـلّـــم خـــــادم الــحــرمــين 
الــــشــــريــــفــــين «شــــــركــــــة هـــــــــــواوي تــك 
أنــفــســتــمــنــت الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
المــــركــــز الأول  المــــــحــــــدودة» جــــائــــزة 
تسلّمها تشارلز يانغ، فيما حصلت 
«الــــشــــركــــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــصــنــاعــات 
البتروكيماوية ـ ناتبت» على جائزة 
المــــركــــز الـــثـــانـــي وتـــســـلّـــم جــائــزتــهــا 

المهندس خالد زقزوق.
وقــــــد تـــســـلـــم خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الـــشـــريـــفـــين هـــديـــة تــــذكــــاريــــة بــهــذه 
المناسبة تــشــرف بتقديمها الأمير 
فــيــصــل بــــن خـــالـــد رئـــيـــس مــجــلــس 
أمــنــاء مــؤســســة المــلــك خــالــد رئيس 
الــجــائــزة، شــرف بعدها الملك  هيئة 
سلمان بن عبد العزيز حفل العشاء 

المعد بهذه المناسبة.

الكويت: ميرزا الخويلدي

تــقــدم عــضــو فـــي مــجــلــس الأمـــة 
الــكــويــتــي «الـــبـــرلمـــان» أمــــس، بطلب 
اســــــتــــــجــــــواب لـــــرئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة 
الـــكـــويـــتـــيـــة، عـــلـــى خــلــفــيــة الــســيــول 
التي أعقبت هطولاً كثيفاً للأمطار 
المــــاضــــي، وأدت لأضــــرار  الأســــبــــوع 
بالغة في الممتلكات، في حين سجلت 

تقارير وفاة شخص واحد.
وأعــــلــــن رئــــيــــس مـــجـــلـــس الأمــــة 
الكويتي، مرزوق علي الغانم، أمس 
الاثنين، أن طلب الاستجواب المقدم 
من النائب شعيب المويزري، الموجه 
إلـــــى الـــشـــيـــخ جـــابـــر مــــبــــارك الــحــمــد 
الــصــبــاح، رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، 
بصفته، سيدرج على جدول أعمال 
الثاني)  جلسة ٢٧ نوفمبر (تشرين 

الجاري.

وقــــــــــال الـــــغـــــانـــــم فــــــي تـــصـــريـــح 
للصحافيين فــي مجلس الأمـــة، إنه 
تسلم الاستجواب الموجه إلى رئيس 
مــجــلــس الـــــــوزراء بــصــفــتــه، والمــكــون 
مــن محور واحـــد، واتــبــع الإجـــراءات 
الواردة في المادة (١٣٥) من اللائحة 

الداخلية لمجلس الأمة كافة.
وعــــــــــــن إمــــــكــــــانــــــيــــــة مــــنــــاقــــشــــة 
الاســتــجــواب فــي جلسة الــيــوم، قــال: 
«ذلــــك مــمــكــن فــي حــالــة الاســتــعــجــال 
وموافقة من وجــه إليه الاستجواب 
والمــجــلــس، وذلــــك وفـــق مـــا جـــاء في 
الــلائــحــة الــداخــلــيــة لمــجــلــس الأمــــة»، 
بـــحـــاجـــة  مــــوضــــحــــاً أن مـــنـــاقـــشـــتـــه 
إلــــى قــــراريــــن: الأول لمـــن وجــــه إلــيــه 

الاستجواب، والثاني من المجلس.
الـــغـــانـــم: «أمــــــا إذا لــم  وأضـــــــاف 
يقدم طلب استعجال للاستجواب، 
فسيكون مدرجاً على أعمال جلسة 

أنــه في حال  ٢٧ نوفمبر»، موضحاً 
طلب رئيس الحكومة التأجيل لأكثر 
مــن هــذه المـــدة «فــذلــك بحاجة أيضاً 

إلى قرار من المجلس».
وكــان النائب شعيب المويزري 
قد تقدم إلى رئيس مجلس الأمة في 
وقت سابق أمس، بطلب استجواب 
موجه إلى الشيخ جابر مبارك الحمد 
الـــصـــبـــاح، رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 

بصفته، مكون من محور واحد.
وقـــــال المــــويــــزري عــلــى حــســابــه 
في «تويتر»: «تقدمت اليوم (أمس) 
الاثــــنــــين، بـــاســـتـــجـــواب مـــوجـــه إلـــى 
رئيس مجلس الوزراء، ويتكون هذا 
الاســتــجــواب مــن محور واحــد فقط: 
فــشــل وزارات الــدولــة وإداراتـــهـــا في 

إدارة الكوارث ومواجهة الأزمات».
ودعـــا المــويــزري رئــيــس مجلس 
ــبــت للشعب أن 

ْ
«يُــث إلـــى أن  ـــــوزراء  ال

الــحــكــومــيــة لم  الـــــــوزارات والإدارات 
تفشل في إدارة ومواجهة أزمة هطول 
الأمطار». وكان المويزري الذي رفض 
حضور جلسة مشتركة بين مجلس 
الأمـــة والحكومة لمناقشة تداعيات 
السيول التي شهدتها الكويت، قد 
طالب باستقالة الحكومة مجتمعة، 
وعـــــــدم الاكــــتــــفــــاء بـــاســـتـــقـــالـــة وزيــــر 

الأشغال.
وكـــــان وزيـــــر الأشـــغـــال الــعــامــة، 
وزيـــــــــر الـــــــدولـــــــة لــــــشــــــؤون الـــبـــلـــديـــة 
الكويتي، المهندس حسام الرومي، 
قــد قــدم استقالته الجمعة الماضي، 
إثــر  متحملاً «مــســؤولــيــاتــه الأدبــيــة 
الأضــــــــرار الـــتـــي لــحــقــت بــمــمــتــلــكــات 
المــواطــنــين والمــقــيــمــين، جــــراء موجة 
الأمــــطــــار الــــغــــزيــــرة الـــتـــي شــهــدتــهــا 
البلاد». والرومي هو ثالث مسؤول 
يــفــقــد مــنــصــبــه جــــراء الأمـــطـــار الــتــي 

أغرقت شوارع الكويت.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة قــــد أحـــالـــت 
موظفين رفيعين في وزارة الأشغال 
الــعــامــة لــلــتــقــاعــد، هــمــا المــديــر الــعــام 
للهيئة العامة للطرق، ووكيلة وزارة 

الأشغال العامة.
لـــم  المــــــــــــويــــــــــــزري: «إن  وقـــــــــــــال 
الــحــكــومــة كــامــلــة برئيسها  تــتــقــدم 
وأعـــضـــائـــهـــا، بــاســتــقــالــة جــمــاعــيــة 
بعد أن فشلت وزارات ومؤسسات 
الدولة بتنفيذ خطة الطوارئ وإدارة 
الــــــكــــــوارث، فـــســـأتـــقـــدم بــاســتــجــواب 

لرئيس الوزراء».
وأضاف: «من غير المعقول وفِي 
ظــل هــذه الـــكـــوارث، أن يــهــدد رئيس 
الــــــــوزراء بــتــصــريــحــاتــه المــســؤولــين 
بــالمــحــاســبــة (...) والــشــعــب يعاني 
ويخسر أمــلاكــه، وكــأنــه غير معني 

بتحمل المسؤولية!».

جدل بين باريس وأنقرة في قضية خاشقجي
أنقرة - باريس: «الشرق الأوسط»

بــرز جــدل بــين بــاريــس وأنــقــرة، 
أمس، على خلفية اتهامات فرنسية 
بـــأن الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغــــان 
يــمــارس لعبة سياسية فــي قضية 
الــســعــودي جمال  الــصــحــافــي  مقتل 
خاشقجي، وهو ما ردت عليه تركيا 
بــالــقــول إن فــرنــســا تــحــاول عــلــى ما 

يبدو التستر على ما حصل.
وأشــارت وكالة «رويــتــرز» إلى 
أن وزيــر الخارجية الفرنسي جان 

إيف لو دريان شكك في تصريحات 
أدلــــــــى بــــهــــا إردوغـــــــــــــان فـــــي مــطــلــع 
الأسبوع وقال فيها إن بلاده أعطت 
دولاً عدة، بينها فرنسا، تسجيلات 
تتعلق بمقتل خاشقجي. وقال لو 
دريـــان إن فرنسا ليست لديها أي 
تسجيلات على حد علمه. ورداً على 
سؤال حول  تصريحات إردوغــان، 
قـــال لـــو دريـــــان بــحــســب مـــا أوردت 
«رويــــتــــرز»: «لــديــه لــعــبــة سياسية 
فــي هـــذه الـــظـــروف». وأثــــار ذلـــك رد 
فــعــل غــاضــبــاً مــن أنــقــرة الــتــي تصر 

على أنها أرســلــت أدلــة إلــى باريس 
وقـــالـــت إن تــصــريــحــات لـــو دريــــان 
غير مقبولة. وقال وزير الخارجية 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغــلــو إن 
المخابرات التركية تقاسمت بالفعل 
مــع الفرنسيين تسجيلات صوتية 
تــــتــــعــــلــــق بـــــمـــــلابـــــســـــات مـــــــا حـــصـــل 
لــخــاشــقــجــي فـــي إســطــنــبــول يــــوم ٢ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في 
إسطنبول. ورفض جاويش أوغلو 
الاتـــــهـــــامـــــات الـــفـــرنـــســـيـــة لــلــرئــيــس 
التركي «بممارسة ألعاب سياسية» 

ووصــفــهــا بــأنــهــا تــنــم عـــن «وقــاحــة 
كـــبـــيـــرة». وأشــــــارت «رويــــتــــرز» إلــى 
أن الــنــزاع بين أنقرة وبــاريــس ربما 
يرتكز حول قول إردوغان إن تركيا 
«أعطت» تسجيلات للدول الأخرى، 
مضيفة أن المسؤولين الأتــراك قالوا 
إنه تم السماح لفرنسا بسماع أحد 
الــتــســجــيــلات وألــــقــــوا بـــالـــلـــوم على 

فرنسا في سوء الفهم.
وفـــي الإطـــــار ذاتـــــه، قـــال رئــيــس 
الـــــــــوزراء الـــكـــنـــدي جـــاســـتن تـــــرودو 
أمس إن المخابرات الكندية «اطلعت 

بشكل كامل» على التسجيلات التي 
قــدمــتــهــا أنـــقـــرة، بــحــســب مــا أوردت 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. لكنه 
أوضح أنه لم يستمع شخصياً لأي 

تسجيلات.
أمـــــــــــــا شـــــتـــــيـــــفـــــن ســـــــايـــــــبـــــــرت، 
المتحدث باسم المستشارة الألمانية 
أنــجــيــلا مــيــركــل، فــأفــاد بـــأن أجــهــزة 
الاســـتـــخـــبـــارات الــتــركــيــة والألمــانــيــة 
«تواصلت» بشأن ملف خاشقجي، 
لكنه رفــض الإفــصــاح عــن مزيد من 

التفاصيل.

خادم الحرمين في صورة تذكارية مع الفائزين بجائزة الملك خالد لهذا العام ويبدو الأمير فيصل بن خالد رئيس مجلس الأمناء (واس)
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عائلات نازحة في محافظة صلاح الدين 
عادت إلى ديارها... لتنزح مجدداً 

تكريت: «الشرق الأوسط»

تشهد بعض مناطق محافظة 
صلاح الدين (١٧٠ كلم شمال بغداد) 
عــودة عكسية للكثير مــن العوائل 
الــتــي عــــادت إلـــى مــنــاطــق سكناها 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة كـــــركـــــوك المـــــجـــــاورة 
عـــلـــى وجـــــه الــــخــــصــــوص. وحــســب 
تقرير لوكالة الأنباء الألمانية تأتي 
الـــــعـــــودة هـــــذه المـــــــرة لـــيـــس بــســبــب 
ســـيـــطـــرة جـــمـــاعـــات مــســلــحــة عــلــى 
تلك المناطق ولكن بسبب التدهور 
الأمني الذي تشهده، وفقدان فرص 
العمل وانعدام سبل العيش فيها، 
في الوقت الذي تتوقف فيه مختلف 
الأنشطة الحياتية وأهمها النشاط 
الـــــــزراعـــــــي الـــــــــذي يـــشـــكـــل المــــصــــدر 
الــســاحــقــة من  الأســاســي للأغلبية 

العوائل المهاجرة الجديدة.
في قضاء العلم (١٥ كلم شمال 
شرقي مدينة تكريت مركز محافظة 
الـــديـــن)، سجلت السلطات  صـــلاح 
المختصة عــودة نحو ٤٠٠٠ عائلة 
مــعــظــمــهــا مـــــن قــــضــــاء الـــحـــويـــجـــة 
بــمــحــافــظــة كــــركــــوك. وقـــــال جــاســم 
الـــعـــفـــري، رئـــيـــس المــجــلــس المــحــلــي 
في القضاء، إن «نحو ٣٥٠٠ عائلة 
تــعــيــش فــــي بـــيـــوت مـــســـتـــأجـــرة أو 
هياكل ويمارسون حياتهم بصورة 
طبيعية بــين السكان، ويمارسون 
مختلف الأعمال فيما تعيش نحو 
٤٠٠ عائلة في مخيم العلم الذي يقع 
شمالي المدينة، والذي ترعاه وزارة 
الهجرة والمهجرين فضلا عن عدد 

من المنظمات الإنسانية العالمية».
ويضيف العفري أن «نحو ٥٠ 
عــائــلــة فـــي المــخــيــم، هـــم مـــن عــوائــل 
مـــقـــاتـــلـــي تــنــظــيــم داعــــــش يــتــلــقــون 
مــســاعــدات إنــســانــيــة مـــن قــبــل تلك 
المنظمات». ويتابع: «تركنا الخيار 
للعوائل العائدة في اختيار مناطق 
سكناهم لكن الأغلبية منهم فضل 
العيش في بيوت غير مكتملة على 
شكل هياكل، وربما من دون سقف، 
وهـــــم يـــواجـــهـــون ظــــروفــــا حــيــاتــيــة 
صــعــبــة مـــع دخـــــول فــصــل الــشــتــاء 
والـــبـــرد وهـــطـــول الأمــــطــــار، ونــحــن 
نقدم لهم كــل التسهيلات الإداريـــة 

التي يحتاجونها».
وكـــان قــضــاء العلم بمحافظة 
صــلاح الــديــن مــلاذا لآلاف العوائل 
من قضاء الحويجة (٥٥ كلم غرب 
كـــــركـــــوك) طــيــلــة ســــنــــوات ســيــطــرة 
تـــنـــظـــيـــم داعــــــــــش عــــلــــى الــــقــــضــــاء، 
والــتــي استمرت نحو ثلاثة أعــوام 
وانــتــهــت فـــي مــثــل هــــذا الـــوقـــت من 
العام الماضي، بعد سيطرة القوات 
الأمنية العراقية على آخــر معاقل 
«داعــــــش» فـــي الــــعــــراق، مــمــا سمح 
بــعــودة الأغلبية الساحقة مــن تلك 

العوائل.
يــقــول إبــراهــيــم مــحــمــود، الــذي 
يسكن فــي هيكل دار غــيــر مكتمل 
فـــي المــنــطــقــة الـــزراعـــيـــة فـــي الــعــلــم: 
«قتلوا ولدي في هجوم على منزلي 
بــــالــــقــــرب مــــن الـــحـــويـــجـــة، فـــقـــررت 
العودة للحفاظ على طفلي وبناتي 
الــســتــة». ويضيف: «الأمـــن معدوم 
في المناطق غربي الحويجة، حيث 
يــســيــطــر عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم عــلــى 
جميع المناطق ليلا فيما تسيطر 
الــقــوات الأمــنــيــة على الــطــرق فقط، 
ومع حلول الظلام، على قوات الأمن 
حماية عناصرها فقط حتى لو قتل 
جميع المواطنين». ويتابع محمود: 

«كـــــنـــــت أعـــــيـــــش عــــلــــى مــــــا تــنــتــجــه 
الــزراعــة الآن مدمرة  مزرعتي، لكن 
والقطاع الزراعي منهار، والمياه لا 
تصل إلى المزارع بتوقيتاتها التي 

تحتاجها».
ويوضح محمود أنه «يعيش 
حــالــيــا عــلــى مــا يــقــدمــه لــه الــســكــان 
المــحــلــيــون مــن مــســاعــدة، وأحــيــانــا 
بــعــض المـــســـاعـــدات الـــتـــي تــقــدمــهــا 
المـــنـــظـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة الـــتـــي تــهــتــم 
معظمها بالمخيمات فقط، وأحيانا 
أمــارس بعض الأعمال، والأهــم من 
هذا كله أنني أعيش بأمان هنا دون 

خوف».
وتــســتــقــر فــــي مــخــيــم الــعــلــم، 
الــذي يقع على بعد ٣٠ كيلومترا 
من مركز القضاء، نحو ٥٠٠ عائلة 
جــمــيــعــهــا مـــن قـــضـــاء الــحــويــجــة، 
وتتلقى مــســاعــدات مــن المنظمات 
الإنــســانــيــة فــضــلا عــمــا تخصصه 
والمـــــهـــــجـــــريـــــن  الــــــهــــــجــــــرة  وزارة 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة، واســــتــــحــــقــــاقــــهــــا مــن 
الـــبـــطـــاقـــة الـــتـــمـــويـــنـــيـــة. وتــعــيــش 
هــذه العائلات في ظــروف مقبولة 
حــتــى الآن حــيــث تــتــوفــر خــدمــات 
المــاء والكهرباء، ويُسمح لقاطني 
المــخــيــم بــالــدخــول والـــخـــروج منه 
متى شاءوا كما يمارس أصحاب 
الحرف والمزارعين أعمالهم خارج 

المخيم بصورة طبيعية.
ويعيش، في زاوية منعزلة من 
المخيم، نحو ٥٠ عائلة من عوائل 
مقاتلي «داعش» لكنهم يخضعون 
لمـــحـــددات فـــي تــنــقــلــهــم ودخــولــهــم 
وخــروجــهــم، ويتلقون المساعدات 
ذاتـــــهـــــا الــــتــــي تـــتـــلـــقـــاهـــا الـــعـــوائـــل 
المـــهـــجـــرة الأخـــــــــرى. ويــــقــــول والــــد 
أحد مقاتلي «داعــش»، الذي طلب 
الإشارة إليه باسم أبو خلف: «إننا 
نــدفــع ثــمــن جــريــمــة لــم نرتكبها»، 
ويـــتـــســـاءل «مــــا ذنــبــنــا إذا أخــطــأ 
أبـــنـــاؤنـــا الـــذيـــن لـــم يــســتــشــيــرونــا 
أقــدمــوا عليه؟ نحن لا نعلم  فيما 
عنهم شيئا إن كانوا قد قتلوا أو 
ما زالوا على قيد الحياة». وأعرب 
عن رضاه عن المساعدات التي تقدم 
لهم، وكذلك المعاملة الحسنة التي 
يــتــلــقــونــهــا مـــن مــســؤولــي المــخــيــم، 
مـــتـــمـــنـــيـــا الــــــعــــــودة إلــــــى مــنــطــقــتــه 
وممارسة حياته الاعتيادية كغيره 
من المواطنين. من جانبه، قال عبد 
الفتاح حسين، الذي يعمل في إحدى 
المنظمات الإنسانية الأجنبية، إن 
«منظمته تقدم مساعدات غذائية 
وتنفذ برامج إعادة تأهيل للأطفال 
الـــذيـــن اضـــطـــروا لــتــرك مــدارســهــم، 
وكذلك مساعدة الأســر الأشــد فقرا 
بمبالغ مالية وآلات خياطة أو أي 
مواد تساعدهم على ممارسة عمل 
يمكن أن يدر دخلا للعائلة، فضلا 
عــــن مـــســـاعـــدة الأســــــر الـــتـــي فــقــدت 

معيلها».
وتــشــهــد المــنــاطــق المــمــتــدة من 
جــــنــــوبــــي مـــحـــافـــظـــة نــــيــــنــــوى إلــــى 
شـــمـــالـــي مـــحـــافـــظـــة صـــــلاح الـــديـــن 
وشرقيها والحدود الفاصلة بينها 
وبـــين مــحــافــظــتــي ديـــالـــى وكــركــوك 
عمليات هجومية متكررة لعناصر 
«داعـــش»، وانفجار عبوات ناسفة 
وســيــارات مفخخة، راح ضحيتها 
الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي ســــتــــة مـــدنـــيـــين 
وأربعة من القوات الأمنية وثلاثة 
من الحشد العشائري، وإصابة ٢٢ 
شخصا فضلا عن محاولة اغتيال 

محافظ صلاح الدين.

أكدا حرصهما على التعاون في المجالات التنموية والاستثمارية

الرئيس العراقي وولي عهد أبوظبي يبحثان التطورات الإقليمية والدولية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

اســــتــــقــــبــــل الـــــشـــــيـــــخ مـــحـــمـــد 
بــــن زايــــــد آل نـــهـــيـــان، ولـــــي عــهــد 
أبـــوظـــبـــي نـــائـــب الـــقـــائـــد الأعـــلـــى 
للقوات المسلحة، الدكتور برهم 
صالح رئيس جمهورية العراق، 
أمس الإثنين، وأجريا محادثات 
تناولت عــلاقــات البلدين وسبل 
تــطــويــرهــا، إضـــافـــة إلــــى قــضــايــا 

إقليمية ودولية.
كما بحث الجانبان مجالات 
الـــتـــعـــاون بــــين الـــبـــلـــديـــن وفــــرص 
وآفــــــــاق تـــطـــويـــرهـــا فــــي مــخــتــلــف 
الجوانب الاقتصادية والتجارية 
والاســتــثــمــاريــة والــتــنــمــويــة بما 
يــلــبــي تــطــلــعــات شــعــبــيــهــمــا فــي 
الارتــــــــقــــــــاء بــــهــــا عــــلــــى مــخــتــلــف 
المــســتــويــات ويــســهــم فـــي تــعــزيــز 
التنمية والاســتــقــرار والازدهـــــار 

في المنطقة.
وتـــنـــاول ولـــي عــهــد أبــوظــبــي 
والــــــرئــــــيــــــس الــــــعــــــراقــــــي، كــــذلــــك، 
الـــتـــطـــورات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
والــــتــــحــــديــــات الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا 
المنطقة العربية وسبل التعامل 
معها واحتواء تداعياتها. ورحب 
الشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء 
الــــذي جـــرى أمـــس فـــي الــعــاصــمــة 
أبوظبي بزيارة الرئيس العراقي 
والــــــوفــــــد المــــــرافــــــق إلــــــى الـــــدولـــــة، 

متطلعا إلى أن تسهم الزيارة في 
دعم وتوطيد علاقات التعاون بين 
البلدين بما يحقق مصالحهما 

المشتركة.
وأكــــــــــد الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــد بــن 
زايــد آل نهيان أن الإمــارات تحت 
قــيــادة الشيخ خليفة بــن زايــد آل 
نــهــيــان رئـــيـــس الــــدولــــة حــريــصــة 
على تعزيز علاقاتها مع العراق، 
ودفعها إلــى الأمـــام فــي المجالات 
المــخــتــلــفــة بـــمـــا يــــخــــدم مــصــلــحــة 
البلدين والشعبين، وأنها كانت 
دائما منذ الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان - رحمه الله - تقف إلى 
جانب الشعب العراقي في كل ما 
يحقق أمنه واستقراره ورفاهيته 

ووحدته.
وأشار ولي عهد أبوظبي إلى 
أن استقرار العراق جزء أساسي 
مــن اســتــقــرار المنطقة كــلــهــا، وأن 
تــحــقــيــق الــتــقــدم والازدهــــــــار فيه 
يمثل مصلحة عربية وإقليمية 
ودولـــيـــة، بــالــنــظــر إلـــى مـــا لـــه من 
أهمية استراتيجية كبيرة على 
المستويات الخليجية والعربية 
والإقليمية، مــؤكــدا وقـــوف دولــة 
الإمــــارات إلــى جــانــب «الأشــقــاء»، 
ودعمهم، ومد يد العون والمساعدة 
إلـــــيـــــهـــــم. وأضـــــــــــــاف: «الإمـــــــــــــارات 
كــانــت سباقة إلــى المــبــادرة بدعم 
الأشقاء العراقيين خلال السنوات 

المــاضــيــة، ســواء على المستويات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والــــتــــنــــمــــويــــة، أو 
فـــي مــجــال الــحــفــاظ عــلــى الــتــراث 
الإنـــســـانـــي الـــعـــراقـــي، وحــمــايــتــه 
فــــي مـــواجـــهـــة الـــتـــهـــديـــدات الــتــي 
تعرض لها من القوى الإرهابية 
التي حاولت تدميره وتشويهه». 
الــــتــــوافــــق والـــتـــعـــايـــش  وأكـــــــد أن 
ونبذ الشقاق والفرقة بين أبناء 
الـــشـــعـــب الــــعــــراقــــي هــــي الــســبــيــل 
نحو الاستقرار والتنمية وتعزيز 
الأمـــــن الـــوطـــنـــي وتــحــصــيــنــه في 
مواجهة أي تهديدات أو مخاطر 
أيـــــا كـــــان نـــوعـــهـــا أو مـــصـــدرهـــا، 
الــعــراق الشقيقة،  وأن جمهورية 
بما لها مــن عمق تــاريــخــي، وما 
تملكه من مــوارد بشرية ومادية 
وحــــضــــاريــــة ثــــريــــة، قــــــــادرة عــلــى 
الانطلاق إلى المستقبل، وتجاوز 
المـــاضـــي، والــتــعــافــي مــن ســنــوات 
الحروب؛ حتى يعود العراق إلى 
دوره ومــوقــعــه الطبيعي، ســواء 
عــلــى المــســتــوى الــعــربــي، أو على 
المــســتــويــين الإقــلــيــمــي والــعــالمــي. 
وتمنى للعراق المزيد من التقدم 
والازدهــــار والــنــجــاح فــي التغلب 
عــلــى المــصــاعــب والــعــقــبــات الــتــي 
تواجهه من أجل مستقبل مشرق 

للشعب العراقي.
مـــن جـــانـــبـــه، أعـــــرب الــرئــيــس 
العراقي عن سعادته بزيارة دولة 

الإمــــــــارات، مـــؤكـــدا حــــرص بـــلاده 
على تنمية وتعزيز علاقاتها مع 
دولة الإمارات في شتى المجالات، 
مـــتـــمـــنـــيـــا لـــــــلإمـــــــارات وشـــعـــبـــهـــا 
اســتــمــرار الــتــقــدم والازدهـــــــار في 

ظل قيادتها الحكيمة.
وأكــــــد الـــجـــانـــبـــان فــــي خــتــام 
لقائهما حرصهما المشترك على 
دعم علاقات البلدين والدفع بها 
إلى مجالات واسعة من التعاون 
خــاصــة الاقــتــصــاديــة والتنموية 
والاســــتــــثــــمــــاريــــة. وشـــــــــددا عــلــى 
أهمية العمل المشترك في سبيل 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى وحـــــــدة وســــيــــادة 
الدول التي تواجه الأزمات وصون 
مقدرات شعوبها ودعــم التنمية 
والبناء فيها، كما دعا الجانبان 
إلـــى ضـــــرورة الــتــعــاون وتــضــافــر 
الــدولــي والـــدول  جــهــود المجتمع 
العربية للتصدي لآفــة الإرهـــاب 
والتطرف الــذي يهدد أمــن الــدول 
واســـتـــقـــرارهـــا وحـــيـــاة شــعــوبــهــا 
خاصة مــا يتعلق بوقف تمويل 
الجماعات الإرهابية وتزويدها 
بــالمــقــاتــلــين والأســـلـــحـــة وتــوفــيــر 

الملاذ الآمن لها.
يــذكــر أن هـــذه الـــزيـــارة تأتي 
في إطــار جولة للرئيس العراقي 
الــخــلــيــج، والــتــي زار خلالها  فــي 
الكويت، قبل وصوله إلى الإمارات 

أمس.
الرئيس العراقي وولي عهد أبوظبي في مستهل لقائهما بالعاصمة الإماراتية أمس (رويترز) 

خبير أمني: عناصر التنظيم أظهروا قدرة مدهشة على التعافي

لجنة برلمانية لمتابعة تهديدات «داعش» للموصل... وتحذيرات من تزايد خطره
بغداد: حمزة مصطفى

صــوّت البرلمان العراقي، أمس 
الاثنين، على تشكيل لجنة تقصي 
حقائق بشأن الأحــداث الأمنية في 
الــرابــعــة  نــيــنــوى. ولــلــمــرة  محافظة 
عــلــى الـــتـــوالـــي لـــم يــتــضــمــن جـــدول 
أعــــمــــال الــجــلــســة الـــفـــقـــرة الــخــاصــة 
بـــــالـــــتـــــصـــــويـــــت عـــــلـــــى المــــرشــــحــــين 
لــلــحــقــائــب الـــثـــمـــانـــي المــتــبــقــيــة فــي 
حكومة عادل عبد المهدي وتتقدمها 

حقيبتا الدفاع والداخلية.
وفــــيــــمــــا أعـــــلـــــن مـــــرشـــــح كــتــلــة 
الـــعـــصـــائـــب حـــســـن الـــربـــيـــعـــي، عــن 
الثقافة بعد  ترشحه لمنصب وزيــر 
تنازل الكتلة عن المنصب لمحافظة 
البصرة، لا تزال الخلافات العميقة 
بــين تحالف «فــتــح» بــزعــامــة هــادي 
الــــعــــامــــري وتــــحــــالــــف «ســـــائـــــرون» 
بزعامة مقتدى الصدر تحول دون 
تمرير مــرشــح «الــفــتــح» للداخلية، 
رئيس جهاز الأمن الوطني السابق 

فالح الفياض.
سُنياً لم يختلف الوضع كثيراً 
بــســبــب تـــعـــدد المـــرشـــحـــين لمــنــصــب 
وزير الدفاع الذين بلغ عددهم أكثر 
ــدم عبد 

ُ
من ١٠ مرشحين. وبينما ق

المهدي فيصل الجربا للمنصب في 
أثناء التصويت على كابينته يوم 
٢٤ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
ولم يصوت عليه، لايــزال التنافس 
بين الشخصيات والكتل محصوراً 
بين كتلة ائتلاف الوطنية بزعامة 
إياد علاوي التي تقول إنها قدمت 
عـــــدة مـــرشـــحـــين لــــم تــفــصــح عــنــهــم 
لكن بينهم -طبقاً للمعلومات التي 
حصلت عليها «الشرق الأوسط» من 
مــصــادر مــقــربــة مــن الــكــتــلــة- صــلاح 
الـــجـــبـــوري (رئــــيــــس كــتــلــة تــحــالــف 

الــقــوى الــعــراقــيــة الــســابــق)، وسليم 
الجبوري (رئيس البرلمان السابق 
والـــقـــيـــادي فـــي ائـــتـــلاف الــوطــنــيــة). 
وطبقاً للمصادر فــإن «كــتــلاً سُنية 
فـــي تــحــالــف الــبــنــاء لا تــــزال تــطــرح 
اسم هشام الدراجي للمنصب لكنه 
يــلــقــى مــعــارضــة شـــديـــدة مـــن زعــيــم 

(الوطنية) إياد علاوي».
أمــنــيــاً وفــيــمــا بـــاشـــر الــبــرلمــان 
بـــتـــســـمـــيـــة لـــجـــنـــة لمــــعــــرفــــة أســــبــــاب 
الخروقات الأخيرة التي حدثت في 
الموصل وامتدت إلى عدة محافظات 
غـــربـــيـــة مــــن خـــــلال قـــيـــام «داعــــــش» 
بالعديد من العمليات التعرضية، 
فــإن الرئيس السابق للجنة الأمــن 
والـــدفـــاع حــاكــم الــزامــلــي، كــشــف أن 
القوات الأميركية تعمدت إبقاء عدد 
من المناطق الحدودية دون تأمين. 

وقـــال الــزامــلــي فــي بــيــان إن «الأيـــام 
الأخـــيـــرة شـــهـــدت تــحــركــات مــريــبــة 
للمجاميع الإرهابية على الحدود 
العراقية - السورية وهــو مــا سبق 
رنــــا مـــنـــه»، مــبــيــنــاً أن «تــلــك 

ّ
أن حــــذ

التحركات نتج عنها الخرق الأمني 
الأخــيــر بسيارة ملغومة استهدف 
عــــــدداً مــــن المــــواطــــنــــين الآمــــنــــين فــي 

مدينة الموصل».
وأوضـــح الــزامــلــي، أن «مــن بين 
الأســــبــــاب الأخـــــــرى الـــتـــي أدت إلـــى 
حــــدوث الـــخـــرق الأمـــنـــي فـــي مدينة 
المــــــوصــــــل اســـــتـــــغـــــلال الإرهـــــابـــــيـــــين 
الــظــروف الجوية وتــضــاريــس هذه 
المــــنــــاطــــق»، مــــحــــذراً مــــن «خـــطـــورة 
انــتــشــار ظــاهــرة الــتــهــريــب وابــتــزاز 
المــالــي». وأشــار  المواطنين والفساد 
إلـــى أن «انــشــغــال بــعــض القطعات 

الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة المــــــاســــــكــــــة لــــــــلأرض 
بــالــقــضــايــا المـــاديـــة وبــيــع الأراضــــي 
والإتـــــــــــــــــاوات والـــــــرشـــــــى وتــــهــــريــــب 
الــــســــكــــراب (الــــــخــــــردة) والمـــــخـــــدرات 
والـــبـــضـــائـــع وتـــهـــريـــب الـــنـــفـــط، هو 
مــــا ســـهّـــل عــــــودة بـــعـــض المــجــامــيــع 
الإرهـــــابـــــيـــــة إلــــــى مـــديـــنـــة المـــوصـــل 
وأطرافها»، مؤكداً أن «تلك المجاميع 
بدأت تهدد الناس وتمارس الابتزاز 
والتهديد وقتل المواطنين الموالين 
لــلــدولــة وغــيــر المــتــعــاونــين مــعــهــم». 
وطــــالــــب الــــزامــــلــــي، الــــقــــائــــد الـــعـــام 
«وضــــع خــطــة  لـــلـــقـــوات المــســلــحــة بـــــ
لــتــأمــين المنطقة  مُــحــكــمــة وعــاجــلــة 
الفاصلة بين مدينة الموصل (المركز) 
وأطراف المدينة وصولاً إلى الحدود 

السورية».
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، أكـــــــــــد الــــخــــبــــيــــر 

المتخصص فــي شــؤون الجماعات 
المـــســـلـــحـــة هـــــشـــــام الــــهــــاشــــمــــي فــي 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط»،  تــــصــــريــــح لـــــــ
الـــعـــســـكـــريـــة  أن «بــــنــــيــــة (داعــــــــــــش) 
ت بشكل حاسم  لَّ

ُ
والتنظيمية قد ش

ــر، وأن عناصره قد  تُــدمَّ إلا أنها لم 
أظهروا قدرة مدهشة على التعافي 
في لملمة جراحات الهزيمة القاسية 
فـــي الـــســـاحـــة الـــعـــراقـــيـــة». وأضــــاف 
الهاشمي أن «هــذا يتصل بطبيعة 
الـــتـــربـــيـــة الـــعـــقـــائـــديـــة والــــتــــواصــــل 
المــســتــمــر بـــين الـــقـــيـــادات الــداعــشــيــة 
والأتـــبـــاع عــلــى الــســاحــة الــعــراقــيــة، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــصــدمــة الــكــبــيــرة 
الـــتـــي تـــعـــرض لـــهـــا الــتــنــظــيــم مــنــذ 
هزيمة الفلوجة عام ٢٠١٦»، مبيناً 
تـــراجـــع  تــــؤكــــد أن  أن «الــــتــــقــــاريــــر 
(داعـــش) تنظيمياً فــي الــعــراق كان 

مؤقتاً في الأنبار ونينوى وصلاح 
الــديــن وديــالــى وحـــزام بــغــداد، كما 
تـــتـــحـــدث تـــقـــاريـــر أخــــــرى مــخــتــلــفــة 
عـــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات وتــكــتــيــكــات 
جــــــديــــــدة لـــلـــتـــنـــظـــيـــم فــــــي مـــنـــاطـــق 
جــبــال مخمور ومــكــحــول وحمرين 
وتــلــول العطشانة ووديـــان الأنــبــار 
المختلفة»، موضحاً أن التنظيم «لم 
يخسر الحرب بشكل نهائي وإنما 
خسر معارك أرض التمكين في المدن 
الحضرية والقرى المسكونة». وأكد 
الــقــوات المسلحة  أمــام  أن «التحدي 
المجتمعية  البيئة  الآن هــو تهيئة 
الــتــي تمنع تنامي قبول  الداخلية 
فــكــر وغــــوايــــة (داعـــــــش) مـــن جــديــد 
وتحول دون خروجه مرة أخرى من 

أنفاق ووديان وكهوف الهزيمة».
إلى ذلك، أصدرت الهيئة الأولى 
في المحكمة الجنائية المركزية حكماً 
بـــالإعـــدام شــنــقــاً حــتــى المــــوت بحق 
خمسة إرهابيين أقدموا على تفجير 
ســيــارة مفخخة عــلــى نقطة أمنية 
تابعة للجيش العراقي. وقال المركز 
الإعـــلامـــي لمــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى 
إن «مــحــكــمــة اســتــئــنــاف الــرصــافــة 
الاتحادية نظرت قضية إرهابيين 
قاموا بتفجير سيارة مفخخة على 
سيطرة الصمود التابعة للجيش 
في منطقة الحسينية في بغداد»، 
لافـــتـــاً إلــــى أن «الــــحــــادث أســـفـــر عن 
استشهاد وإصابة ثلاثة عشر بين 
مــنــتــســبــين ومــــواطــــنــــين». وأضــــاف 
أن «الإرهـــابـــيـــين اعــتــرفــوا ابــتــدائــيــاً 
وقــضــائــيــاً أمــــام المــحــكــمــة المــركــزيــة 
بـــالـــتـــخـــطـــيـــط والـــتـــنـــفـــيـــذ لــعــمــلــيــة 
إلــى (داعـــش)  التفجير وانتمائهم 
الإرهابي، إضافة إلى قيامهم بعدة 
واجبات ضمنها نقل الانتحاريين 

وإخفاؤهم».

 جنود عراقيون قرب القائم على الحدود مع سوريا أول من أمس (أ.ف.ب) 

السجن ١٠ سنوات لمحافظ مصري سابق في قضية رشوة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــضـــــت مــــحــــكــــمــــة جــــنــــايــــات 
الجيزة المصرية بالسجن المشدد 
المـــنـــوفـــيـــة  لمـــحـــافـــظ  ١٠ ســـــنـــــوات 
الـــســـابـــق هــــشــــام عـــبـــد الـــبـــاســـط، 
لإدانــــتــــه بـــارتـــكـــاب جــــرائــــم طــلــب 
رشـــــوة وأخـــــذ مــبــالــغ إجــمــالــيــهــا 
ألـــف جــنــيــه).  (٢٧ مــلــيــونــا و٤٥٠ 
كــــمــــا قــــضــــت المـــحـــكـــمـــة بـــتـــوقـــيـــع 
قـــدرهـــا ١٥ مــلــيــون جنيه  غـــرامـــة 
عليه، ومصادرة المبالغ المطلوبة، 
وإعفاء متهمين اثنين من العقوبة.

وكان النائب العام المستشار 

نبيل أحمد صادق، أحال المحافظ 
الـــســـابـــق ومــتــهــمــين آخــــريــــن إلـــى 
المــحــاكــمــة الــجــنــائــيــة، فـــي خــتــام 
التحقيقات التي باشرتها نيابة 
أمــــن الــــدولــــة الــعــلــيــا. والمــتــهــمــان 
اللذان أحيلا للمحاكمة الجنائية 
إلــــــى جــــانــــب مـــحـــافـــظ المـــنـــوفـــيـــة، 
هما كل مــن: أحمد سعيد مبارك 
(الـــوســـيـــط فـــي تــقــديــم الـــرشـــوة)، 
وعــــــاصــــــم أحـــــمـــــد فــــتــــحــــي مـــقـــدم 

الرشوة.
وكـــــشـــــفـــــت تـــــحـــــريـــــات هـــيـــئـــة 
الــــرقــــابــــة الإداريــــــــــــة طـــلـــب وأخـــــذ 
مـــحـــافـــظ المـــنـــوفـــيـــة لمـــبـــالـــغ مــالــيــة 

الــرشــوة مــن صاحب  على سبيل 
إحدى الشركات الخاصة، والمسند 
إلــيــه مـــن بــاطــن إحــــدى الــشــركــات 
الــحــكــومــيــة أعـــمـــال تــطــويــر ورفـــع 
كــــــفــــــاءة وتـــــــــوريـــــــــدات لـــــعـــــدد مــن 

المنشآت التابعة للمحافظة.
وثـــــــبـــــــت مــــــــن الــــتــــحــــقــــيــــقــــات 
والـــــتـــــســـــجـــــيـــــلات لــــلــــمــــحــــادثــــات 
الـــهـــاتـــفـــيـــة والــــلــــقــــاءات المـــصـــورة 
- المـــــأذون بــهــا مــســبــقــاً مـــن نيابة 
أمن الدولة العليا - قيام محافظ 
المــتــهــم - تنفيذا لاتــفــاق  المــنــوفــيــة 
الرشوة بينه والمتهمين الآخرين 
- بـــإســـنـــاد مـــشـــروعـــات إنــشــائــيــة 

لإحـــــــدى الــــشــــركــــات الـــحـــكـــومـــيـــة، 
والتي استعانت بدورها بشركة 
المـــتـــهـــم الـــثـــانـــي (عــــاصــــم فــتــحــي) 
كمقاول لها من الباطن في تنفيذ 

تلك المشروعات.
كـــــــمـــــــا فـــــــــوضـــــــــت الــــــشــــــركــــــة 
الــحــكــومــيــة المــتــهــم الــثــانــي عنها 
فــي صــرف مستحقاتها المالية، 
وتـــوســـط المــتــهــم الــثــالــث (أحــمــد 
سعيد) في تقديم مبالغ الرشوة 
المـــتـــهـــم الأول (المــــحــــافــــظ)  إلــــــى 
نـــقـــدا وعـــيـــنـــا، عـــبـــر شــــــراء عـــدد 
الــســيــارات وتجديد وتأثيث  مــن 
وحـــــدتـــــين ســـكـــنـــيـــتـــين بــمــنــطــقــة 

المــهــنــدســين وأخــــــرى بــمــحــافــظــة 
الإسكندرية.

وأظـــــهـــــرت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، أن 
المــــحــــافــــظ أســــنــــد ٤ مــــشــــروعــــات 
إنشائية لصالح المحافظة بتكلفة 
مالية مبالغ فــي تقديرها، حيث 
وصــلــت قيمتها المــســتــحــقــة على 
المـــحـــافـــظـــة ٥٫٦١ مـــلـــيـــون جــنــيــه، 
الــفــعــلــيــة  الـــتـــكـــلـــفـــة  فـــــي حـــــين أن 
لــلــمــشــروعــات الأربــعــة ١٢ مليون 
جـــنـــيـــه فــــقــــط. وحــــصــــل المـــحـــافـــظ 
المتهم على مبالغ رشــوة قيمتها 
٥٫٢٧ مليون جنيه مــن وراء تلك 

المشروعات.

ويحق لعبد الباسط الطعن 
على الحكم الصادر أمام محكمة 
النقض وهي أعلى محكمة مدنية 

في البلاد.
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، قـــضـــت 
محكمه جنح التهرب الضريبي، 
بالحبس سنة غيابيا للاعب كرة 
أبـــو تريكة  الــســابــق محمد  الــقــدم 
وكـــفـــالـــة ٢٠ ألـــــف جــنــيــه لإدانـــتـــه 
في قضية تهرب ضريبي بمبلغ 
٧١٠ آلاف جنيه، قيمة الإعلانات 
لــــشــــركــــة مـــــيـــــاه غــــــازيــــــة وإحـــــــدى 
الفترة  شركات الاتصالات، خلال 

من عام ٢٠٠٨ إلى ٢٠٠٩.

العيسى يدعو للعناية بفحوى الخطاب الإسلامي والإحسان مع الآخر دينياً وحضارياً
جدة: «الشرق الأوسط»

دعــــــا الـــشـــيـــخ الــــدكــــتــــور مــحــمــد 
العيسى الأمــين العام لرابطة العالم 
الإســـــلامـــــي، إلـــــى الـــعـــنـــايـــة بــفــحــوى 
الخطاب الإسلامي والالتزام بحسن 
الــــظــــن عـــنـــد الـــحـــديـــث مــــع المــخــتــلــف 
حـــضـــاريـــاً وديـــنـــيـــاً، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن 
سوء الفهم ينحصر في منطقة فراغ 
 زمـــــنٍ حـــضـــوراً واعــيــاً 

ُ
نـــاشـــدت مُـــنـــذ

وكلمة سواء تحفلُ بالرصيد المعرفي 
والخطاب الرصين.

وكان الأمير خالد الفيصل أمير 
مــنــطــقــة مــكــة المـــكـــرمـــة، كــــرم الــدكــتــور 
مـــحـــمـــد الـــعـــيـــســـى الــــفــــائــــز بـــجـــائـــزة 
الـــعـــام ٢٠١٨م ضمن  لــهــذا  الاعــــتــــدال 
حفل أقيم أخــيــراً بجامعة الملك عبد 

العزيز بجدة.
 جميعاً 

ُ
وقال العيسى: «نتشرّف

بأن نكونَ في رِحاب ركب الاعتدال في 
قِ 

ُ
منظومة دولة العدالة والقِيم، والأُف

المُــنــفــتــح بــإشــراقــة مُضيئة  الـــواســـع، 
 هــــدي كــريــم من 

َ
ــــــق

ْ
عــلــى الــجــمــيــع وَف

طى الرشيدة 
ُ

شرعنا الحكيم، تِلك الخ

ــل مــنــطــقــة الـــتـــوازن بـــين الإفــــراط 
ّ
ــمَــث تُ

والــتــفــريــط؛ فــديــن الــلــه تــعــالــى وســطٌ 
بين الغالي فيه والجافي عنه».

ه  وأضاف: «لقد تَرْجَمَتْ ذلك كلَّ
ســيــاســة خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز وولــي 
عــهــده فــكــان مــنــهــمــا الـــقـــولُ والــعــمــل 
امــتــدادٍ مباركٍ لقاعدة التأسيس  في 
التي أرسى دعائمها الملكُ عبد العزيز 

رحمه الله».
وشــــــدد الـــعـــيـــســـى، عـــلـــى أهــمــيــة 
الـــتـــذكّـــر بــــأن مـــجـــافـــاة الاعــــتــــدال في 

بـــعـــض الـــــداخـــــل الإســـــلامـــــي تـــرتـــكـــزُ 
إلـــى  عـــلـــى مـــنـــطـــلـــقـــاتٍ خـــاطـــئـــة أدت 
نـــتـــائـــجَ فـــــادحـــــة، قـــــــادت أصـــحـــابَـــهـــا 
بــعــد أن اســتــحــكــم عــلــيــهــم الانـــغـــلاق 
إلـــى كــيــل الاتـــهـــامـــات لــكــل مـــن حـــاول 
ـــــــك بـــــدافـــــع مــن  إنـــــــــارة الــــطــــريــــق، وذل
ســوء الــظــن بهم مــن جــهــة، ومــن عدم 
الدراية بتفاصيل وأبعاد السياقات 
اللازمة ذاتِ الصلة بالتدابير العامة، 
وأساليبِ معالجتها من جهة أخرى.

وقــد منحت الــجــائــزة لأمــين عام 
الــرابــطــة والمــشــرف الــعــام عــلــى مركز 

الــحــرب الــفــكــريــة، نــظــيــر جــهــوده في 
نـــشـــر الاعــــــتــــــدال والـــوســـطـــيـــة وقــيــم 
الإسلام الحقيقية ومحاربة التطرف 
عبر مختلف المناصب التي تولاها 
وبعد مسيرة طويلة في عمله بالسلك 
الــقــضــائــي وتـــدرجـــه فـــي الــكــثــيــر من 
المناصب التي أدارها بحنكة وقدرة، 
وأســهــمــت فـــي اخــتــيــاره أمــيــنــاً عــامــاً 
لرابطة العالم الإسلامي في منتصف 
العام ٢٠١٦، ومنذ توليه رابطة العالم 
الإســــلامــــي حــــرص عــلــى نــشــر الــقــيــم 
الإسلامية الحقيقية دون تحريف أو 

زيـــادة، وبشكلها الوسطي المعتدل، 
الــنــجــاحــات على  ليحقق الكثير مــن 
مستوى الــعــالــم الإســلامــي والــدولــي 
فــــي رحــــلاتــــه المـــتـــواصـــلـــة لـــكـــل دول 
العالم خلال فترة لم تتجاوز العامين. 
وأسهم العيسى في محاربة أصحاب 
الأفـــــكـــــار المـــــروجـــــة لــلــفــكــر المـــنـــحـــرف 
والمضلل للشباب السعودي والعربي 
والمــســلــم عــلــى خـــط ســــــواء، وهــــو ما 
أهله ليكون مشرفاً عاماً على مركز 
الحرب الفكرية في وزارة الدفاع العام 

الماضي.
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غريفيث يطلع اليماني على خطته 
لإطلاق الأسرى والمختطفين

الرياض: «الشرق الأوسط»

ذكرت مصادر حكومية يمنية أن 
المبعوث الأممي مارتن غريفيث أطلع 
وزير الخارجية خالد اليماني أمس 
فـــي الــــريــــاض عــلــى تــفــاصــيــل خطته 
الأممية الخاصة بملف إطلاق سراح 

الأسرى والمختطفين.
جــاء ذلــك بالتزامن مع تحركات 
دبــلــومــاســيــة غــربــيــة لــــدى الــشــرعــيــة 
اليمنية فــي سياق الجهود الدولية 
المبذولة التي تحاول دفع الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة الانــــقــــلابــــيــــة إلــــــى طـــاولـــة 
المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة 
والمتوقع استئنافها مع نهاية العام 

الحالي.
وفـــــــــــي حــــــــين أكـــــــــــــدت المـــــــصـــــــادر 
الرسمية اليمنية أن وزير الخارجية 
اليماني التقى أمس في الرياض كلا 
مــن المبعوث الأمــمــي مــارتــن غريفيث 
والـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي مــــارتــــن تــولــر 
والسفير الفرنسي كريستيان تيستو، 
يـــرجـــح مـــراقـــبـــون يــمــنــيــون أن هـــذه 
التحركات الغربية هدفها الحصول 
عـــلـــى تــطــمــيــنــات مــــن قـــبـــل الــشــرعــيــة 
بـــخـــصـــوص الـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة 

لتحرير الحديدة ومينائها.
وأفـــــــــــــادت وكــــــالــــــة «ســــــبــــــأ» بــــأن 
اليماني ناقش مع السفير الأميركي 
تولر جهود الحكومة لاستعادة الأمن 
والاســــتــــقــــرار فـــي المـــنـــاطـــق المـــحـــررة، 
وتطبيع الأوضاع الاقتصادية، وكذا 
جــهــود المــبــعــوث الأمـــمـــي إلـــى اليمن 
لعقد جولة مــشــاورات ســلام جديدة 

قبل نهاية العام الحالي ٢٠١٨.
وأكد الوزير اليماني أن الحكومة 
تتعامل بإيجابية مع دعوة المبعوث 
الأمــمــي، سعياً منها لإنــهــاء المعاناة 
الإنسانية للشعب اليمني، مشيراً إلى 
أن جهود الحكومة تصطدم بتعنت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الانــــقــــلابــــيــــة وتــمــســكــهــا 

بالحرب ورفضها للسلام.
وفيما شدد اليماني على ضرورة 
أن يمارس المجتمع الدولي مزيداً من 
الضغوط على الميليشيات الانقلابية 
لـــلانـــصـــيـــاع لـــلـــســـلام والاســـتـــجـــابـــة 
لمتطلباته قال إن الحكومة الشرعية 
«تعمل حاليا في كافة المؤسسات من 
العاصمة المؤقتة عدن بوتيرة عالية 
لتحسين الأوضاع وتقديم الخدمات 
للمواطنين»، مشيرا إلى أهمية دعم 
المجتمع الدولي للجهود التي تبذلها 
الحكومة والــتــقــدم الـــذي أحــرزتــه في 

هذه المجالات.
الــخــارجــيــة اليمني  وقــلــل وزيــــر 
من المخاوف الغربية جــراء استمرار 

المــــــعــــــارك فـــــي الـــــحـــــديـــــدة، وقـــــــــال إن 
«الــــعــــمــــلــــيــــات الـــعـــســـكـــريـــة لــلــجــيــش 
الــــوطــــنــــي فـــــي مـــحـــافـــظـــة الــــحــــديــــدة 
تسير بثبات وبــحــذر، وذلـــك حرصاً 
على أرواح المدنيين وســلامــة البنية 

التحتية العامة والخاصة».
وفي لقائه مع السفير الفرنسي 
كريستيان تستو، أكد اليماني - طبقا 
لما أورته وكالة «سبأ» التزام الحكومة 
اليمنية بــدعــم المــبــعــوث الأمــمــي إلــى 
اليمن مــارتــن غريفيث واستعدادها 
للتعامل الإيــجــابــي مــع دعــوتــه لعقد 
جــولــة جــديــدة مــن مــشــاورات السلام 

قبل نهاية العام الحالي ٢٠١٨.
وشدد اليماني - بحسب المصادر 
الرسمية اليمنية - على ضـــرورة أن 
تــتــعــامــل الأمــــــم المـــتـــحـــدة والمــجــتــمــع 
الــدولــي بجدية مع استهتار ورفض 
الميليشيات الانقلابية لجهود السلام، 
وضــرورة ممارسة مزيد من الضغط 
عليها حتى لا يتكرر سيناريو جنيف 
في المشاورات القادمة من خلال رفض 

الجماعة للحضور.
وبخصوص المخاوف ذاتها التي 
حملها السفير الأميركي، أكد اليماني 
للسفير الفرنسي أن الجيش الوطني 
حريص على حماية وسلامة المدنيين 
والبنية التحتية وضــمــان استمرار 
عمل ميناء الحديدة ووصول السلع 

التجارية ومواد الإغاثة.
وكانت المصادر الرسمية ذكرت 
أن الـــيـــمـــانـــي الـــتـــقـــى أمـــــس المــبــعــوث 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 
إلــــى الــيــمــن مـــارتـــن غــريــفــيــث، وذلـــك 
فـــي إطــــار المــنــاقــشــات الــجــاريــة حــول 
السبل الكفيلة بالدفع بعملية السلام 
فــــي الـــيـــمـــن وإجـــــــــــراءات بــــنــــاء الــثــقــة 
وعـــقـــد مـــــشـــــاورات ســيــاســيــة لإنـــهـــاء 
الانقلاب وتنفيذ مرجعيات التسوية 

السياسية.
وفــي حين جــدد الــوزيــر اليماني 
التأكيد على دعــم الحكومة اليمنية 
لـــجـــهـــود المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي وخــطــتــه 
لإحـــــلال الـــســـلام واســـتـــعـــادة الـــدولـــة 
والأمــن والاستقرار في اليمن، ذكرت 
وكــالــة «ســبــأ» أن الأخــيــر أطــلــع وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة «عــــلــــى مــــا تــــم تــحــقــيــقــه 
لـــلـــوصـــول إلــــى اتـــفـــاق بـــشـــأن إطـــلاق 
سراح جميع السجناء والمعتقلين في 

سجون ميليشيات الحوثي».
ودعــا اليماني إلــى تعاون الأمم 
المــتــحــدة مـــع الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة في 
دعـــــم وتـــعـــزيـــز عـــمـــل الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
اليمني وتمكينه من تقديم خدماته 
فــي كــافــة مناطق  المــواطــنــين  لجميع 

الجمهورية.

قال إن الضربات العسكرية لتدمير قدرات الحوثيين وإعادتهم إلى طاولة المفاوضات

التحالف: العمليات مستمرة في اليمن وتحرير الحديدة يسير بوتيرة عالية
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكـــــدت الـــقـــوات المــشــتــركــة لــتــحــالــف 
دعــــم الــشــرعــيــة فـــي الـــيـــمـــن، أن الأنـــبـــاء 
التي تتحدث عن هدنة مع الميليشيات 
الحوثية الإيرانية غير صحيحة، مبينة 
أن العمليات العسكرية في كافة المحاور 
مــســتــمــرة وهــنــالــك انـــتـــصـــارات نــوعــيــة 
تحققت خـــلال الأيــــام الــقــلــيــلــة الــفــائــتــة، 
مشيرة إلى أن دول التحالف طلبت من 
الــولايــات المتحدة وقــف تزويد طائرات 
التحالف بالوقود في الجو، وأن الطلب 
جــــاء بــعــد تــحــقــيــق الــتــحــالــف لــلاكــتــفــاء 

الذاتي.
وأشار التحالف إلى أن الانشقاقات 
في صفوف قيادات الحوثيين تؤكد أن 
العناصر المنشقة لا تؤمن بما يسمى 
الــحــكــومــة، وأن الانــتــصــارات مــؤشــرات 
على قرب تحقيق الأهداف التي أصبحت 

الظروف أكثر ملائمة لها.
وأوضـــــــــح الـــعـــقـــيـــد تــــركــــي المـــالـــكـــي 
المتحدث باسم القوات المشتركة لتحالف 
دعــم الشرعية فــي اليمن، أن العمليات 
الــــعــــســــكــــريــــة تـــــهـــــدف لــــيــــس فــــقــــط إلــــى 
ضرب قــدرات الميليشيات الحوثية، بل 
للضغط عليهم أيضاً للعودة إلى طاولة 
المفاوضات والجلوس لتحقيق العملية 
السياسية في ظل التعنت المستمر منها، 
الذي كان آخره عدم حضورهم مشاورات 
جنيف التي دعت إليها الأمم المتحدة في 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
وكشف المالكي أن عمليات تحرير 
الحديدة ومينائها الاستراتيجي تسير 
بوتيرة عالية، وأحـــرزت نتائج نوعية 
خــــلال الأيـــــام المـــاضـــيـــة، مــشــيــراً إلــــى أن 
القوات اليمنية المشتركة، وبمساندة من 
التحالف، تحاصر العناصر الحوثية 

من الجنوب الغربي والجنوب والشمال 
الشرقي للمحافظة.

وأضـــــــاف: «تـــحـــريـــر الـــحـــديـــدة حق 
أصـــيـــل لــلــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة مـــع ضــمــان 
استمرار عمل الميناء وتدفق المساعدات 
الإغـــاثـــيـــة»، مــشــيــراً إلــــى «أن الــحــديــدة 
أصبحت محاصرة من الجنوب الغربي 
والجنوب والشمال الشرقي، وتم تحرير 
الكيلو ٨ والكيلو ١٠ حتى شرق مدينة 
الـــصـــالـــح، وفــيــمــا تـــحـــاول المــيــلــيــشــيــات 
اســتــخــدام المــبــانــي المــرتــفــعــة للقناصين 
ووضــــع الأســلــحــة المـــضـــادة لــلــطــائــرات، 
تقدمت القوات اليمنية المشتركة حتى 
مــــشــــارف شــــــارع ٩٠ وحـــــــررت مــطــاحــن 
البحر الأحمر، والاشتباكات الآن شمال 
الــــذي تــحــرر بعد  مستشفى ٢٢ مــايــو، 

الــكــادر الطبي فيه  أن اتخذ الحوثيون 
دروعاً بشرية».

وتابع: «وصلت القوات في الجنوب 
الــغــربــي لــلــحــديــدة حــتــى مــشــارف كلية 
الــــطــــب وتـــســـتـــمـــر الاشــــتــــبــــاكــــات عــلــى 
مــــشــــارف حــــي الــــرابــــصــــة، حـــيـــث قــامــت 
المــيــلــيــشــيــات بــتــجــريــف الــطــرقــات الــتــي 
تستخدمها المنظمات الإغاثية، وبناء 
الخنادق، في انتهاكات للقانون الدولي 
والإنساني، فيما لا تزال الممرات الآمنة 

بين الحديدة وصنعاء مفتوحة».
وتـــــــحـــــــدث الــــعــــقــــيــــد المـــــالـــــكـــــي عـــن 
رت عنها الشرعية  مخاوف حقيقية عبَّ
اليمنية من قيام الميليشيات الحوثية 
بـــاســـتـــخـــدام المـــدنـــيـــين دروعـــــــاً بــشــريــة 
وتـــفـــخـــيـــخ مـــيـــنـــاء الــــحــــديــــدة فــــي حـــال 

هزيمتها، وقــال: «كذلك هناك مخاوف 
من أن تقوم الميليشيات بتفجير خزان 
النفط العائم فــي صــافــر بــمــأرب، الــذي 
يحوي أكثر من مليون برميل نفط خام، 
لــه، وإذا تم  وتــم عمل الصيانة اللازمة 
تفخيخه ستكون هــنــاك أضـــرار بيئية 
واقتصادية ليس على اليمن فحسب، بل 
على دول المنطقة كافة، وهناك متابعة 
مستمرة من التحالف للمحافظة على 

سلامته».
على جانب ذي صلة، أكد المالكي أنه 
تم إحباط تهريب قطع أثرية في مأرب 
تعود إلى حضارتي سبأ وحمير، وتم 
القبض على مهربين وســمــاســرة على 
علاقة بالحوثيين لضمان الإمداد المالي، 
مشيراً إلى أن تقرير لجنة الخبراء قال 

إن هــنــاك مــؤشــرات عــلــى أن الحوثيين 
الـــتـــاريـــخـــي لليمن  بــــــالإرث  يـــتـــاجـــرون 
وتــهــريــبــه لــلــخــارج، مـــع الـــدعـــوة لكافة 
المنظمات والــدول بالحفاظ على الإرث 

التاريخي لليمن.
الـــحـــوثـــيـــين،  المــــالــــكــــي، أن  وكـــشـــف 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع تــنــظــيــم «حــــــزب الـــلـــه»، 
الــغــذاء  يستخدمون شــعــارات بــرنــامــج 
العالمي لتهريب المخدرات، عــلاوة على 
أنــــه تـــم ضــبــط مــجــمــوعــة مـــن الأســلــحــة 
بــــي جـــــي» ومـــعـــدات  الــخــفــيــفــة و«الآر 
اتــصــالات فــي طريقها إلـــى مــــأرب، إلــى 
جــانــب مــصــادرة مليوني دولار تتجه 

للميليشيات في صنعاء.
وأشار المالكي عن الوضع الميداني، 
إلى أنه تم استهداف موقع رادار ساحلي 
يهدد الملاحة البحرية والتجارة الدولية 
بمضيق باب المندب في جزيرة البوادي، 
مضيفاً أن كافة المنافذ تعمل بالطاقة 
الاستيعابية في تقديم كافة التصاريح 
الـــواردة، وســوف نستمر في منح كافة 
التصاريح للموانئ اليمنية جميعها 
دون استثناء، وكاشفاً أنه تم إصدار ١١ 
تصريحاً في الحديدة خلال الأسبوعين 

الماضيين.
وأشــــــــار مـــيـــدانـــيـــاً إلـــــى أن الـــفـــتـــرة 
الماضية شهدت كثيراً من الانتصارات 
لــلــجــيــش الــيــمــنــي بـــدعـــم الــتــحــالــف في 
صـــعـــدة وحـــجـــة والـــحـــديـــدة والــضــالــع 
والبيضاء، فيما تواصل قوات الجيش 
الــوطــنــي ســيــطــرتــهــا عــلــى مــثــلــث عاهم 
فــــي حـــجـــة، ومــــحــــور بـــاقـــم وعـــلـــى عـــدة 
مــواقــع مهمة، وفــي محور نهم لا تــزال 
الاشــتــبــاكــات مــع الميليشيات مستمرة 
بـــجـــمـــيـــع الأســـــلـــــحـــــة، وفـــــــي الـــبـــيـــضـــاء 
نـــفـــذ الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي هـــجـــومـــاً عــلــى 

الميليشيات ولا يزال مستمراً.

المالكي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في الرياض (واس)

الميليشيات تقطع الإنترنت في المدينة وتفخخ عشرات المباني

مقتل ١٢٠ حوثياً في الحديدة مع اقتراب الجيش اليمني من الميناء
الحديدة - عدن: «الشرق الأوسط»

أفادت مصادر طبية وعسكرية 
الــحــديــدة، أمـــس، بمقتل  فــي مدينة 
١٢٠ حــوثــيــاً عــلــى الأقـــل فــي أطـــراف 
أحــــيــــاء المـــديـــنـــة مــــع اقــــتــــراب قــــوات 
الــــجــــيــــش الـــيـــمـــنـــي المـــــســـــنـــــودة مــن 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة مـــن المــيــنــاء 
الاســتــراتــيــجــي الــــذي يــعــد تــحــريــره 
هــدفــاً رئيساً للعمليات العسكرية 
طلقت من محاور عدة مطلع 

ُ
أ التي 

الشهر الجاري.
وأكـــــــــــــد ســـــــكـــــــان فــــــــي المـــــديـــــنـــــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  الـــســـاحـــلـــيـــة لـــــ
أن الجماعة الحوثية أقــدمــت على 
وقــــف خــدمــة الإنـــتـــرنـــت، أمــــس، في 
عـــمـــوم أرجـــــــاء المـــديـــنـــة فــــي مــســعــى 
منها للتعتيم على حجم الخسائر 
المـــيـــدانـــيـــة الــكــبــيــرة فـــي صــفــوفــهــا، 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع قـــيـــامـــهـــا بــتــفــخــيــخ 
الـــــعـــــشـــــرات مــــــن المـــــبـــــانـــــي الــــعــــامــــة 
والخاصة لإعاقة اقتحامها من قبل 

قوات الجيش اليمني.
وفي الوقت الذي أطبقت القوات 
الحكومية المسنودة من التحالف، 
الحصار على أغلب نواحي المدينة 
مـــع تــوغــلــهــا فـــي الأحـــيـــاء الــشــرقــيــة 
والجنوبية وتطهيرها العديد من 

المناطق مــن الألــغــام ذكـــرت مصادر 
الإعــــــلام الـــحـــربـــي الــتــابــعــة لــلــقــوات 
 لطيران 

ً
اليمنية المشتركة أن ضربة

الــــتــــحــــالــــف، أمـــــــــس، دمّـــــــــــرت غـــرفـــة 
عــمــلــيــات رئــيــســة للميليشيات في 
المــديــنــة وأدت إلـــى مــصــرع عـــدد من 

كبار قادتها الميدانيين.
وفشلت جهود الجماعة الموالية 
لإيــــــــران فــــي صــــد الــــزحــــف الـــواســـع 
لقوات الجيش اليمني نحو المدينة 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن مــــئــــات الـــخـــنـــادق 
والـــحـــواجـــز الإســمــنــتــيــة وشــبــكــات 
الألغام المزروعة في مختلف مداخل 

أحياء المدينة.
وحسب مصادر قبلية وأمنية 
فـــــــي صـــــنـــــعـــــاء فــــشــــلــــت الــــجــــمــــاعــــة 
الانــــقــــلابــــيــــة فـــــي حـــشـــد المـــــزيـــــد مــن 
المقاتلين رغم أوامر زعيمها الحوثي 
بــــالــــدفــــع بــــتــــعــــزيــــزات جـــــديـــــدة إلـــى 
 منه في عدم سقوطها 

ً
الحديدة أملا

في يد القوات الحكومية.
وأظــــهــــر أمـــــس شـــريـــط مــصــور 
بثه المــركــز الإعــلامــي الــتــابــع لألوية 
العمالقة وصول قوات الجيش إلى 
مــديــنــة الــصــالــح، وظــهــر فــي المقطع 
ميناء الحديدة على بعد كيلومترات 
قليلة من الخطوط المتقدمة للقوات، 
وهو ما يشير إلى حجم التقدم الذي 

قطعه الجيش خلال أيام.
وفــــي حـــين ذكـــــرت المـــصـــادر أن 
حـــــدة المــــعــــارك تـــراجـــعـــت وتــيــرتــهــا 
نــهــار أمــس بعد ليلة اشــتــدت فيها 
المواجهات بامتداد خطوط المواجهة 
التي تطوق المدينة من ثلاث جهات، 
أفــــادت بـــأن الــجــمــاعــة فــجّــرت ثلاثة 
مبانٍ كبيرة شرقي المدينة من بينها 
عــمــارة «عــبــد النبي» بعد أن قامت 

بتفخيخها.
وبــيــنــمــا اقــتــربــت قـــــوات ألــويــة 
العمالقة من تحرير شارع التسعين 
وصـــــــــــولاً إلــــــــى الـــــشـــــمـــــال الــــشــــرقــــي 
أكـــدت المــصــادر الرسمية  للمدينة، 
الــيــمــنــي أن الألـــويـــة تحرز  للجيش 
تقدماً كبيراً مقابل انهيار كبير في 

صفوف الجماعة.
ونـــقـــل مـــوقـــع الــجــيــش الــيــمــنــي 
«ســبــتــمــبــرنــت» عـــن ركـــن اســتــطــلاع 
اللواء الثاني عمالقة العقيد أحمد 
الجحيلي، تأكيده أن قوات الجيش 
الوطني وصلت إلــى أطـــراف شــارع 
صنعاء في مدينة الحديدة، وأحرزت 
تقدماً كبيراً من الجهات الشمالية 

الشرقية والجنوبية للمدينة.
الــــقــــوات  الـــجـــحـــيـــلـــي إن  وقـــــــال 
«أصبحت قريبة من شارع التسعين 
الــذي من خلاله تستطيع الوصول 

إلى نقطة الشام الاستراتيجية والتي 
بالسيطرة عليها يكون الجيش قد 
استكمل حصار الميليشيات من كل 
الاتجاهات وجعلها غير قادرة على 

الخروج من المدينة».
قــــوات الجيش  إلـــى أن  وأشـــــار 
تــقــتــرب مـــن الــســيــطــرة عــلــى المــيــنــاء 
الـــذي يقع بــالــقــرب مــن نقطة الشام 
فـــي الـــوقـــت الــــذي أكـــد نــجــاحــهــا في 
مداهمة عدد من البنايات السكنية 
بــالــقــرب مــن حــي «٧ يــولــيــو»، حيث 
قــنــاصــو الميليشيات  يــتــمــركــز  كـــان 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة، وتــمــكــنــت من 

السيطرة عليها.
وأوضــــــح الــجــحــيــلــي أن قـــوات 
الـــجـــيـــش تـــتـــقـــدم بـــشـــكـــل مـــتـــســـارع 
فـــي مــديــنــة الـــحـــديـــدة، مـــا أدى إلــى 
انــــــهــــــيــــــارات واســــــعــــــة فــــــي صـــفـــوف 
الميليشيات التي تحاول زرع الألغام 
البحرية والبرية لإعاقة هذا التقدم، 
إلا أن قوات الجيش -حسب تعبيره- 
ذ عمليات التفافات لم تتوقعها 

ّ
تنف

الميليشيات.
كانت ألوية العمالقة قد توغلت 
أول مــــن أمــــــس (الأحـــــــــــد)، فــــي حــي 
الربصة وتمكنت من السيطرة على 
مــدرســة النجاح، وعــدد مــن المباني 
المــجــاورة لها بالتزامن مع سعيها 

المـــؤدي إلى  على طريق الكورنيش 
الميناء من المدخل الجنوبي للمدينة.

وذكــــر المـــركـــز الإعـــلامـــي لــقــوات 
الــعــمــالــقــة أن ألـــويـــة الــجــيــش أمّــنــت 
عـــــــــــدداً مـــــــن المــــــؤســــــســــــات الــــعــــامــــة 
والمصانع الحيوية والشركات التي 
تــم تــطــهــيــرهــا فــي مــديــنــة الــحــديــدة 
من خلال نشر قوات أمنية مهمتها 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى المـــمـــتـــلـــكـــات الــعــامــة 

والخاصة.
ويــــــــــشــــــــــارك فـــــــــي الــــعــــمــــلــــيــــات 
الــعــســكــريــة المـــســـنـــودة مـــن تــحــالــف 
دعــــم الــشــرعــيــة فـــي الـــحـــديـــدة عــدد 
مــن ألــويــة الــجــيــش الــتــابــعــة لــقــوات 
العمالقة بقيادة أبي زرعة المحرمي، 
ومن قوات المقاومة الوطنية (حراس 
الــجــمــهــوريــة) بــقــيــادة نــجــل شقيق 
الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، 
إلـــى جــانــب كــتــائــب متخصصة من 

الألوية التهامية.
على صعيد متصل، تواصلت، 
أمس، المعارك في جبهة محافظة 
الضالع، في مناطق دمت ومريس، 
شمالي المحافظة، وأحبطت قوات 
الجيش اليمني مــحــاولات تسلل 
حوثية من جهة وادي المخطة إلى 
بيت اليزيدي وقتلت عــدداً منهم 
وأسرت أربعة آخرين من ضمنهم 

قائد ميداني.
وأدت المواجهات في المنطقة 
إلـــى مقتل قــيــادي حوثي  نفسها 
آخــر يُــدعــى أبــو هاشم كــان حــاول 
مــــع مـــجـــامـــيـــع تـــابـــعـــة لــــه الـــتـــقـــدم 
الــقــوات  غــربــي مدينة دمــت إلا أن 

الحكومية تصدت للهجوم.
وذكـــــــــرت مـــــصـــــادر مـــيـــدانـــيـــة 
أن وحــــدات مــن الــجــيــش والــحــزام 
الأمني في الضالع هاجمت أمس 
مــوقــع جــبــل الــحــريــوة المــطــل على 
قرية خاب وبيت اليزيدي والحقب 
وأجـــزاء من مدينة دمــت وتمكنت 

من السيطرة الكاملة عليه.
وتــــتــــزامــــن هــــــذه الــــتــــطــــورات 
الميدانية في الضالع مع استمرار 
المعارك في البيضاء وفي جبهات 
حــجــة وصـــعـــدة والــــجــــوف، حيث 
الــحــوثــيــة المــزيــد  الــجــمــاعــة  تتكبد 
من خسائرها على صعيد العتاد 

والمسلحين.
ويرجح المراقبون أن الجماعة 
المـــوالـــيـــة لإيــــــران بـــاتـــت فـــي أســـوأ 
أوضاعها الميدانية بعد أن أوشكت 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة عــلــى تــحــريــر 
الــــحــــديــــدة ومـــيـــنـــائـــهـــا الـــحـــيـــوي، 
 عـــن اقــتــرابــهــا مـــن تطهير 

ً
فـــضـــلا

المعقل الأول لزعيمها في منطقة 

مران التابعة لمديرية حيدان غربي 
صعدة.

وأثــــــــنــــــــى رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 
اليمنية معين عبد الملك، أمس، على 
الانتصارات التي يحققها الجيش 
الـــوطـــنـــي والمــــقــــاومــــة فــــي الــســاحــل 
الــــغــــربــــي وفــــــي مــــديــــريــــة دمــــــت فــي 
محافظة الضالع، وأكــد المضي في 
المحافظات  بقية  استكمال تحرير 

من قبضة الميليشيات الحوثية.
وجاءت تصريحات عبد الملك، 
أمــــس، فـــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عــدن 
خــــــلال لـــقـــائـــه نــــائــــب رئــــيــــس هــيــئــة 
الأركــان العامة في الجيش اليمني 
الـــــلـــــواء صـــالـــح الــــزنــــدانــــي، وقـــائـــد 
المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــرابــعــة الــلــواء 

فضل حسن، في قصر المعاشيق.
وأوردت وكالة «سبأ» أن رئيس 
الحكومة استمع مــن نــائــب رئيس 
هيئة الأركان العامة وقائد المنطقة 
الــعــســكــريــة الـــرابـــعـــة، إلــــى خــريــطــة 
اســتــكــمــال تــحــريــر الأجــــزاء المتبقية 
مــن مــحــافــظــة الــحــديــدة ومــديــريــتــي 
دمـــت وجـــبن فـــي مــحــافــظــة الــضــالــع 

بعد تطهير مريس بالكامل.
وحسب الوكالة الحكومية أكد 
القائدان العسكريان أن سير المعارك 
في الساحل الغربي ومديرية دمت 

وجــــــبن وبـــــاقـــــي الـــجـــبـــهـــات تــشــهــد 
انتصارات متلاحقة، وأن ميليشيات 
الحوثي في أضعف حالاتها، جراء 
تكبدها خسائر جسيمة في العتاد 
والأرواح وفــرار مجاميع كبيرة من 

عناصرها من جبهات القتال. 
وثمّن رئيس الحكومة اليمنية 
هذه الانتصارات وشدد على أهمية 
«الـــحـــفـــاظ عــلــى مــكــتــســبــات الــنــصــر 
الــقــوات  أبــنــاء  الــتــي تحققت بفضل 
المسلحة والمــقــاومــة ودعـــم الأشــقــاء 
في التحالف العربي ضد ميليشيات 
الــحــوثــي»، الــتــي قــال إنــهــا «رفضت 
الانصياع لصوت الحق والــقــرارات 

الدولية».
فـــي كل  المـــواطـــنـــين  وقــــــال: «إن 
المـــنـــاطـــق الــــواقــــعــــة تـــحـــت ســيــطــرة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات يــــنــــشــــدون الـــحـــريـــة 
وينتظرون أبطال الجيش الوطني 
لــدعــمــهــم والـــــوقـــــوف إلـــــى جــانــبــهــم 
خصوصاً من أبناء المناطق الوسطى 
الــذيــن عمدت الميليشيات الحوثية 
إلــى تهميشهم وإقصائهم بعد أن 
وضعت يدها على القوات المسلحة». 
ووعد رئيس مجلس الوزراء اليمني 
بأن حكومته «ستقدم الدعم الكامل 
لتحرير باقي المحافظات، وستقدم 

الدعم والرعاية للجرحى».

مقتل عريس في همدان يقود إلى انتفاضة قبيلته ضد الحوثيين
صنعاء: «الشرق الأوسط»

انتفضت أمس قبيلة الحطاب 
الواقعة في منطقة همدان شمال 
العاصمة صنعاء ضد الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة بـــعـــدمـــا أقــــــدم مــســلــحــو 
الـــجـــمـــاعـــة عـــلـــى اقـــتـــحـــام قــريــتــهــم 
وقتل عريس واعتقال أبيه بذريعة 
الــــقــــريــــة قـــــامـــــوا بـــإطـــلاق  أن أهــــــل 
الــرصــاص فــي الــهــواء تعبيرا عن 

ابتهاجهم بطقوس الزفاف.
وأكـــــــــــــــدت مــــــــصــــــــادر مـــحـــلـــيـــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  وشـــهـــود لــــ
الجماعة الحوثية أرســلــت حملة 
مسلحين على متن عربات عسكرية 
إلـــى الــقــريــة حــيــث قــامــت باعتقال 

الــعــريــس ووالـــــــده، قــبــل أن يــتــأزم 
المــوقــف ويــقــوم المــســلــحــون بـــإرداء 
الـــعـــريـــس قــتــيــلا فــــي أحـــــد أقـــســـام 
الــخــاضــعــة للجماعة في  الــشــرطــة 

منطقة ضروان.
وذكـــــــرت المــــصــــادر أن أهـــالـــي 
قــريــة الــحــطــاب وهـــي إحــــدى قــرى 
همدان اشتبكوا إثر قتل العريس 
مــع عناصر الميليشيات الحوثية 
مــســتــخــدمــين كــــل الأســـلـــحـــة الــتــي 
بــحــوزتــهــم فـــي مــواجــهــة عــنــاصــر 
الجماعة الحوثية الذين استقدموا 
عـــــشـــــرات المـــســـلـــحـــين والــــعــــربــــات 
العسكرية لشن هجوم على القرية.

وأفادت المصادر أن المواجهات 
التي اشتدت أمس بين آل الحطاب 

وبين الجماعة الحوثية أسفرت عن 
مقتل عنصرين حوثيين وأربــعــة 
مــن ســكــان الــقــريــة، وســـط دعـــوات 
في أوســاط قبائل همدان من أجل 
نجدة أهالي قرية الحطاب ووضع 

حد للانتهاك الحوثي الغاشم.
وذكــــــر الـــقـــاضـــي المـــنـــشـــق عــن 
الميليشيات الحوثية عبد الوهاب 
قطران في منشور على «فيسبوك» 
وهــو من أبناء منطقة هــمــدان، أن 
هذه هي المرة الثالثة منذ اقتحام 
الــحــوثــيــين لــصــنــعــاء الــتــي تنشب 
فــيــهــا المــــواجــــهــــات بــــين الــجــمــاعــة 
وبـــين أهــالــي قــريــة الــحــطــاب التي 
رفــض أبناؤها الانصياع لسلطة 
المــيــلــيــشــيــات والـــقـــبـــول بــعــمــلــيــات 

الــتــي تــمــارســهــا الجماعة  الإذلال 
بــحــق ســكــان المــنــاطــق الخاضعين 
لـــهـــا. وأكـــــد قـــطـــران خـــــروج حملة 
عسكرية حوثية إلى القرية تمكن 
عناصرها من قتل العريس ويدعى 
عــامــر عــلــي هــــادي الــحــطــابــي بعد 
اقتياده إلى قسم للشرطة خاضع 
لــلــجــمــاعــة فــــي مــنــطــقــة ضــــــروان، 
وذلــك قبل أن يهب أبناء الحطاب 
لمـــــحـــــاصـــــرة الــــقــــســــم وقـــــتـــــل أحــــد 

العناصر الحوثية.
وأفـــاد قــطــران بــأن المواجهات 
إثــر ذلــك بــين أبناء  اشتعلت على 
الحطاب وبين المسلحين الحوثيين 
الذين قتلوا ثلاثة آخرين من أبناء 
الــقــريــة مــقــابــل ســـقـــوط واحـــــد من 

عناصر الجماعة خلال الاشتباكات 
التي لجأت فيها الميليشيات إلى 
استخدام مختلف أنواع الأسلحة 

الخفيفة والمتوسطة.
وتــتــعــمــد الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
مــــنــــذ ســـيـــطـــرتـــهـــا عــــلــــى صـــنـــعـــاء 
الــتــنــكــيــل بــمــعــارضــيــهــا والـــتـــذرع 
بالأسباب الواهية من أجــل إذلال 
شـــيـــوخ الــقــبــائــل الــخــاضــعــين لها 
وإرغامهم على مساندة حروبها 
بتحشيد المقاتلين وتقديم الدعم 

المالي وتسيير القوافل الغذائية.
وتقول المصادر المحلية التي 
تحدثت إلى «الشرق الأوســط» إن 
الــوضــع فــي منطقة هــمــدان حيث 
تـــدور المــواجــهــات بــين آل الحطاب 

وعــــنــــاصــــر الــــجــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــيـــة 
مرشحة للتوسع خاصة مع تهديد 
عــدد من شيوخ المنطقة بالتدخل 
إلى جانب أهالي قرية الحطاب إذا 
اســتــمــرت الــجــمــاعــة فــي إصــرارهــا 

على التنكيل بهم.
وســـبـــق أن مــنــعــت الــجــمــاعــة 
الـــحـــوثـــيـــة أي مـــظـــاهـــر لــلابــتــهــاج 
فـــــي حــــفــــلات الأفـــــــــــراح وأصــــــــدرت 
تعليمات بمعاقبة مــن يستخدم 
الآلات الموسيقية خــلال الأعــراس، 
إلــــى جـــانـــب قــيــامــهــا بــالــكــثــيــر من 
عــمــلــيــات الاقــتــحــام لـــلأعـــراس في 
عــمــران وصــنــعــاء وبــقــيــة المــنــاطــق 

الخاضعة لها.
وكـــــــــــــان مـــــجـــــلـــــس المــــــقــــــاومــــــة 

الــشــعــبــيــة فـــي صــنــعــاء، دعـــا كــافــة 
الــيــمــنــيــين لــتــنــفــيــذ هـــبـــة شــعــبــيــة 
لمــــســــانــــدة الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي فــي 
مـــعـــركـــة الـــحـــســـم خـــلـــف الـــقـــيـــادة 
الــســيــاســة مــمــثــلــة بــالــرئــيــس عبد 
ربه منصور هادي بعد أن أثبتت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لـــلـــعـــالـــم «رفـــضـــهـــا 
للسلام وتهديدها للأمن والسلم 
الإقليمي والدولي وعدم الالتفاف 
عـــلـــى المـــرجـــعـــيـــات الــــثــــلاث المــتــفــق 

عليها محليا وإقليميا ودوليا».
وقـــــــال مـــجـــلـــس المــــقــــاومــــة فــي 
صنعاء في بيان «إن الميليشيات 
الــحــوثــيــة اتــخــذت مــن مــفــاوضــات 
الــــســــلام الـــســـابـــقـــة فـــرصـــة لإعـــــادة 
تموضعها للاستمرار في المعركة 

وإراقـــــة المــزيــد مــن دمـــاء اليمنيين 
وتنصلت عن كل الالتزامات التي 
المــفــاوضــات حتى  نتجت عــن تلك 
أصــبــح الــنــكــوص عـــن الالــتــزامــات 
ونـــقـــض الاتـــفـــاقـــات ســمــة مــلازمــة 

لتلك الميليشيات المتمردة».
وشــــدد الــبــيــان عــلــى ضـــرورة 
تــحــمــل المــجــتــمــع الــــدولــــي والأمـــــم 
المــتــحــدة لمــســؤولــيــاتــهــم بالضغط 
على ميليشيات الحوثي لتنفيذ 
القرارات الدولية، داعيا في الوقت 
ذاتـــه؛ قــيــادة الشرعية والتحالف 
الـــــداعـــــم لـــهـــا إلـــــى ســـرعـــة الــحــســم 
العسكري، وعدم إعطاء أي فرصة 
للميليشيات الانقلابية بإطالة أمد 

الحرب.
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قــال الــفــريــق ركــن بــحــري عبد الــلــه النخعي رئيس 
هيئة الأركان العامة اليمنية، إن القوات البحرية لكوريا 
الجنوبية وافقت على المشاركة في تدريبات عسكرية 
مع القوات البحرية اليمنية في المياه الإقليمية باتجاه 

ميناء «نشطون».
وأضـــاف النخعي فــي اتــصــال هاتفي مــع «الــشــرق 
الأوسط»، أن موافقة البحرية الكورية على المشاركة في 
تدريب مشتركة رسالة للعالم أن المياه الإقليمية اليمنية 
أصبحت شبه آمنة، داعياً القطاعات العسكرية البحرية 
في العالم للتعاون مع القوات اليمنية في عمل مشترك 
الــقــوات البحرية اليمنية  بما يسهم فــي إعـــادة تأهيل 
للقيام بمهامها في حماية المياه الإقليمية من الأعمال 

الإرهابية وعمليات التهريب.
وأشــــــار إلــــى وجـــــود تـــعـــاون مـــع الــــقــــوات الــبــحــريــة 
الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة والــفــرنــســيــة يــشــمــل الــتــدريــب 

والتأهيل وتقديم الإمكانيات.
وقال النخعي الذي صدر قرار تعيينه حديثاً: «هيئة 
الأركان تعمل على إعادة تأهيل القوات البحرية وتسير 
بخطوات ثابتة وسيكون لذلك مردود كبير على الأداء 
العسكري للجيش والــقــوات البحرية، كما تقوم قــوات 
التحالف العربي لدعم الشرعية بعمليات تدريب وتأهيل 

وتوفير الإمكانيات».
وتطرق إلى أن تمرين مشترك تحت مسمى «النجم 
الــثــانــي) المقبل مع  الأحــمــر» سينفذ فــي يناير (كــانــون 
الـــقـــوات الــبــحــريــة لـــلـــدول المــطــلــة عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر، 
وستشارك الحكومة اليمنية بزوارق وأفراد في التمرين.

بـــإعـــادة هيكلة هيئة الأركـــــان، أكــد  وفــيــمــا يتعلق 
الــنــخــعــي أن لــديــهــا تــوجــهــاً لــلــتــطــويــر مـــن خــــلال خطة 
القيادة السياسية والعسكرية،  وضعت بالتنسيق مع 
إضافة إلى حراك لإعادة ترتيب وزارة الدفاع، لافتاً إلى 
وجود هيكل معتمد للهيئة يشمل الكثير من التغيرات 

وسيجري إشغال مناصب عسكرية فيه.
وذكــــر أن هــيــئــة الأركـــــان لــن تستغني فــي المــرحــلــة 
المقبلة عن أي كادر يمني في المجالات العسكرية كافة، 
وستعمل على الاستعانة بكل الخبرات الموجودة لإعادة 
بناء القوات المسلحة على أسس علمية حديثة، ويكون 

لهذه القيادات والكوادر دور في التطوير والتحديث.
وعن الوضع الميداني، أكد النخعي أن المؤشرات من 
جميع الجبهات بما في ذلك جبهة الحديدة تسير وفق 
الخطة المعدلة من قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية، 

والحكومة اليمنية والجيش الوطني اليمني والمقاومة 
المــعــدلــة إلى  الشعبية. وتــابــع: «سنصل حسب الخطة 
النقاط الرئيسية المحددة سلفاً، وما هي إلا أيــام حتى 

يتم القضاء على الميليشيات الانقلابية».
وشــدد على أن القطاعات العسكرية كافة وقــوات 
الــتــحــالــف الــعــربــي تــعــمــل ضــمــن فــريــق واحـــــد، وتــعــمــل 
بتنسيق دائــم ومستمر في جميع الجوانب والنواحي 
ـــــر جميع 

ّ
الــعــســكــريــة، لافـــتـــاً إلــــى الــتــحــالــف الــعــربــي وف

الإمـــكـــانـــيـــات لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي، لافـــتـــاً إلــــى أن الــحــالــة 
العسكرية مستقرة للجيش وتوفر كل ما يلزم من عتاد 
وأفــراد الجبهات التي تسير على نسق واحد ويتحقق 
بــفــضــل هـــــذا الــــدعــــم الـــنـــصـــر فــــي الـــجـــبـــهـــات الــرئــيــســيــة 
والكبرى التي يخوض فيها الجيش معارك كبيرة لدحر 

الميليشيات.
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القوة الإسرائيلية تسللت إلى قطاع غزة 
لتنفيذ عملية تجسس كبيرة ووقعت في كمين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

دلت التحقيقات الإسرائيلية 
عـــلـــى أن قـــــوة الــــكــــومــــانــــدوز الــتــي 
إلـــى خـــان يــونــس أول من  تسللت 
أمــــــس، اســـتـــهـــدفـــت ضـــــرب «هــــدف 
كبير يحصن قوة الذراع العسكرية 
لحركة حــمــاس»، لكنها علقت في 
كــمــين مــحــكــم، وكـــــادت أن تــقــع في 
الأسر. إلا أن قوات نوعية من سلاح 
الجو الإسرائيلي ومختلف الأذرع 
الــعــســكــريــة والاســتــخــبــاريــة، التي 
عملت بقيادة مباشرة مــن رئيس 
أركــــان الــجــيــش، غــــادي آيــزنــكــوت، 
بنفسه، عملت طيلة الليل وحتى 
الفجر على تخليصها بــأي ثمن. 
فــي حــين جــرى تنسيق عملها مع 
رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، 
الــــــذي قـــطـــع زيــــارتــــه إلـــــى بـــاريـــس 
وألــــغــــى لـــقـــاء مــهــمــا مــــع الــرئــيــس 
الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وعاد 

إلى تل أبيب.
ونــفــت إســرائــيــل أن تــكــون قد 
خططت لاغتيال قائد حماس في 
خـــــان يــــونــــس، مــــؤكــــدة أن عــمــلــيــة 
اغــتــيــال كــهــذه لــم تكن تحتاج إلى 

تسلل ويمكن أن تتم من الجو.
وحسب ما نشر في إسرائيل، 
وبــــــــقــــــــدر مــــــــا ســــمــــحــــت الـــــرقـــــابـــــة 
الــعــســكــريــة، فـــإن قـــوة الــكــومــانــدوز 
تسللت إلى خان يونس في «عملية 
سبق وأن نفذت مثلها في عشرات 
المــــرات خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة». 
وهـــــي تـــدخـــل فــــي بـــــاب «عــمــلــيــات 
الـــتـــجـــســـس»، الـــتـــي تــشــتــمــل عــلــى 
زرع أجــهــزة تــنــصــت، أو الــوصــول 
إلــــى نــفــق عــســكــري جــديــد تــحــفــره 
الــــتــــقــــاء جـــواســـيـــس  حـــــمـــــاس، أو 
وغير ذلك. وتم إدخال الكوماندوز 
بواسطة ســيــارة مدنية، لا يعرف 
كــانــت إســرائــيــلــيــة وتـــم تغيير  إن 
لـــوحـــة فلسطينية،  إلــــى  لــوحــتــهــا 
أعـــــدهـــــا  فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  كــــــانــــــت  أو 

جــواســيــس محليون. ويتضح أن 
قوة رصد تابعة لحماس اكتشفت 
الــتــســلــل هــــذه، فاستنفرت  عملية 
قـــوات أخـــرى ونصبت لها كمينا. 
وعندما اكتشفت القوة الإسرائيلية 
الكمين، بدأت تصارع حتى لا تقع 
في الأســر. وعندها، أعلن الجيش 
الإسرائيلي حالة استنفار قصوى. 
وأطلق طائراته المختلفة إلى الجو، 
بــعــضــهــا طـــائـــرات رصـــــد، وأخــــرى 
طـــــائـــــرات قـــتـــالـــيـــة تـــنـــفـــذ الــــغــــارات 
المدمرة، وبعضها مروحية لإنقاذ 

المحاربين.
وقد اتضح أن القوة دخلت إلى 
قطاع غــزة بعد أن حصل الجيش 
على موافقة نتنياهو في باريس 
ووزيــر دفــاعــه، أفيغدور ليبرمان، 
الـــذي دخـــل غــرفــة الــقــيــادة فــي مقر 
رئـــــاســـــة الأركـــــــــــان فـــــي تـــــل أبــــيــــب، 
ورئيس الأركان الذي تولى القيادة 
مــبــاشــرة، عــنــدمــا تــبــين أن الــفــرقــة 
تــورطــت ووقــعــت فــي كــمــين. وكــان 
الـــقـــرار واضـــحـــا: مــحــظــور الــوقــوع 

في الأسر.
وهـــــــــــكـــــــــــذا، بــــــــــــــــدأت مـــــعـــــركـــــة 
حــربــيــة عــلــى الأرض بــين الــجــنــود 
الإسرائيليين ومقاتلي حماس، من 
دون أي تكافؤ، حيث قامت القوات 
الجوية الإسرائيلية بتصفية كل 
من اقترب من القوة الإسرائيلية من 
مقاتلي حماس. وحرص آيزنكوت 
الــســيــارة التي  على أن يتم تدمير 
اســتــخــدمــتــهــا الـــقـــوة الإســرائــيــلــيــة 
ومــا حملته من أجهزة إلكترونية 
وعبوات ناسفة. وانتهت العملية 
في ساعات الفجر الأولى، بسقوط 
٧ مقاتلين فلسطينيين وإصابة ١٤ 
آخــريــن، ومقتل ضابط إسرائيلي 
برتبة مــقــدم وإصــابــة ضــابــط آخر 

بجروح متوسطة.
وقد نفت إسرائيل أنها دخلت 
إلـــى خـــان يــونــس بــهــدف الاغــتــيــال 
أو الاخــــــتــــــطــــــاف، وإنــــــمــــــا عــمــلــيــة 

اســتــخــبــاريــة خــاصــة ولــكــنــهــا غير 
استثنائية، لأن الهدف الذي حاولت 
الــــوصــــول إلـــيـــه هــــو «هــــــدف كــبــيــر 
يــراد به تعزيز قــوة كتائب القسام 
لــحــمــاس». كما نفت أنها  التابعة 
تطرح هذه الرواية «بهدف تجنب 
الحكومة الإسرائيلية الحرج أمام 
مصر التي تسعى لتثبيت التهدئة، 
والإيحاء بأن القوة الخاصة لم تكن 
تهدف إلى التصعيد، وإنما عملية 
خاصة استخبارية تحفظ (التفوق 

النوعي) لإسرائيل عسكريا».
ولـــوحـــظ أنـــــه، ورغـــــم ضــــراوة 
المـــــعـــــركـــــة، فــــقــــد حـــــرصـــــت كــــــل مــن 
إسرائيل وحماس على إبقاء اللهيب 
قصيرا. حماس من جهتها لم تطلق 
صواريخ باتجاه إسرائيل، واكتفت 
بـــالمـــعـــركـــة عـــلـــى الأرض وإطــــــلاق 
قـــــذائـــــف قـــصـــيـــرة المـــــــــدى، ســقــطــت 
جميعها فــي مناطق مفتوحة في 
الــجــنــوب الإســرائــيــلــي، وإســرائــيــل 
لــم تقصف أهــدافــا كــبــيــرة فــي غــزة 
وأعلنت حال تخليص جنودها عن 
انتهاء العملية. إلا أنهما أكدا، كل 
من طرفه، على تعزيز القوات على 
الحدود لمواجهة خطر التدهور، إذا 

ما اقتضت الضرورة ذلك.
وأقر المجلس الوزاري المصغر 
فـــي الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، الـــذي 
جـــمـــعـــه نـــتـــنـــيـــاهـــو حـــــــال عــــودتــــه 
مــــن بــــاريــــس، صـــبـــاح أمــــــس، هـــذه 
الاستراتيجية مؤكدا منحه فرصة 
أخـــــرى لــلــمــصــريــين أن يــتــوســطــوا 

لعودة تطبيق اتفاق الهدوء.
لــــكــــن الأوضــــــــــــاع ســـــرعـــــان مــا 
اشــــتــــعــــلــــت، بــــعــــد إطــــــــلاق حـــمـــاس 
عشرات الصواريخ باتجاه البلدات 
الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة. 
وقالت الحركة في بيان لها نقلته 
«رويـــــتـــــرز»، إن الـــغـــرفـــة المــشــتــركــة 
لفصائل المقاومة ردت على جريمة 
أمس، «وقصفت مواقع ومغتصبات 

العدو بعشرات الصواريخ».

هجمات صاروخية متبادلة بين «حماس» وإسرائيل تسفر عن قتلى وإصابات... وجهود لإنقاذ التهدئة

تصعيد كبير في أعقاب «العملية الخاصة» الإسرائيلية

رام الله: كفاح زبون

أشـــعـــلـــت مـــواجـــهـــة جـــديـــدة 
انـــدلـــعـــت، أمــــس، بـــين «حــمــاس» 
وإســرائــيــل، مــخــاوف مــن انهيار 
الــتــهــدئــة الـــتـــي تــرنــحــت مــرتــين 

خلال ٢٤ ساعة.
وبــــددت صــواريــخ أطلقتها 
الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة مــســاء 
أمــــس (الاثـــــنـــــين)، مـــا بــــدت أنــهــا 
عودة إلى الهدوء بعد اشتباكات 
عنيفة داخـــل غـــزة، تسببت في 
مقتل مسؤول ميداني كبير في 
«حماس»  كتائب القسام التابعة لـ
و٦ من رفاقه، وضابط رفيع في 

القوات الإسرائيلية الخاصة.
وهـــاجـــمـــت «حــــمــــاس»، إلــى 
جــــانــــب فــــصــــائــــل فــلــســطــيــنــيــة، 
مــــــســــــتــــــوطــــــنــــــات وتـــــجـــــمـــــعـــــات 
إســـرائـــيـــلـــيـــة فـــــي مـــحـــيـــط غـــــزة، 
وأطلقت ٢٠٠ صاروخاً اعترضت 

{القبة الحديدية} ٦٠ منها.
وتسبب الهجوم الذي شنه 
الــفــلــســطــيــنــيــون فــــي إصــــابــــة ٨ 
مستوطنين عــلــى الأقــــل، بينهم 

حالة خطرة في أشكول.
وتسبب الهجوم الإسرائيلي 
في مقتل ٣ فلسطينيين وإصابة 
آخرين، حيث أكد الهلال الأحمر 
الفلسطيني، أن طواقمه الطبية 
انـــتـــشـــلـــت ٣ «شـــــــهـــــــداء» وعـــــدة 
إصــابــات في منطقة بيت لاهيا 

شمال القطاع.
وقـــــــــــــال مــــــــســــــــؤول المــــكــــتــــب 
الإعـــــــــلامـــــــــي لـــــحـــــركـــــة الــــجــــهــــاد 
الإسلامي داود شهاب: «إن غرفة 
عــمــلــيــات المــقــاومــة اتــخــذت قــرار 
الـــرد حــتــى يـــدرك الاحــتــلال وكــل 
من يدعمه أنه لا أمن ما لم تكن 
حياة الشعب الفلسطيني آمنة، 
وأن التلاعب بحياة أبنائنا لن 

يكون بلا ثمن».
وأضـــــاف شــهــاب فـــي بــيــان: 

«إن رد المقاومة هــو رد طبيعي 
باسم الشعب الفلسطيني».

وحــــــذرت الـــغـــرفـــة المــشــتــركــة 
لفصائل المقاومة «بأنه في حال 
تمادي الاحتلال الإسرائيلي في 
عدوانه رداً على قصف المقاومة 
لغلاف غــزة، الــذي جــاء رداً على 
جريمته العدوانية، فإن المقاومة 
ستزيد من مــدى وعمق وكثافة 

قصفها لمواقعه ومغتصباته».
ورداً على ذلك، أعلن الناطق 
بـــــاســـــم الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي 
أفــيــخــاي أدرعـــــي، بـــدايـــة هــجــوم 

جوي على غزة.
وطــالــبــت الجبهة الداخلية 
المــــســــتــــوطــــنــــين بــــالــــتــــوجــــه إلــــى 

الملاجئ والمناطق المحمية.
وأغـــــــــــــــــــــــــــارت الـــــــــطـــــــــائـــــــــرات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى مــــواقــــع فــي 
مــخــيــم الــبــريــج إلــــى الـــشـــرق من 
القطاع، وموقع بيسان العسكري 
التابع لكتائب القسام في رفح، 
وموقع فلسطين شمال بلدة بيت 

لاهيا، إلى جانب مواقع أخرى.
وطــــــــــــالــــــــــــت الـــــــــصـــــــــواريـــــــــخ 
الفلسطينية سديروت وعسقلان 
وشـــعـــار هــنــيــغــف وكــيــبــوتــســات 
أخـــــــرى، وســـقـــطـــت عـــلـــى حــافــلــة 
وبيوت. ولم يفاجأ الإسرائيليون 
كــمــا يــبــدو بــالــصــواريــخ، إذ قــال 
رئيس مجلس أشكول، إن الجيش 
أبلغهم منذ ساعات الظهر بأنه 
يتوقع تصعيداً، و«كنا جاهزين 

لهذا السيناريو».
وبـــعـــد وقـــــت قـــصـــيـــر، تــقــرر 
وقـــــــف جـــمـــيـــع الــــنــــشــــاطــــات فــي 
مـــنـــاطـــق غــــــلاف غــــــزة وتــعــلــيــق 

الدراسة.
وجاء التصعيد الذي لجأت 
إلـــيـــه «حـــــمـــــاس» رداً عـــلـــى قــتــل 
إسرائيل ٧ من عناصر «القسام» 
داخل قطاع غزة، بعدما انكشفت 

قوة خاصة داخل القطاع.

واشتبكت قوة من «القسام» 
مــــع قــــــوات إســـرائـــيـــلـــيـــة خــاصــة 
كــــانــــت فـــــي مـــهـــمـــة داخــــــــل غـــــزة. 
وهـــاجـــمـــت عـــنـــاصـــر «الـــقـــســـام» 
ســـيـــارة مــدنــيــة بــعــدمــا انــكــشــف 
أمرها، فردوا بإطلاق نار أعقبته 
مطاردة ساخنة استدعت تدخل 

الطائرات الإسرائيلية.
كـــــانـــــت الـــــــقـــــــوات الــــخــــاصــــة 
الإســرائــيــلــيــة قــد قــتــلــت فــي غــزة 
الــقــيــادي الــكــبــيــر فـــي «الــقــســام» 
بــركــة، ورد عناصر  الــديــن  نـــور 
«القسام» بقتل مسؤول الوحدة 
الإسرائيلية المهاجمة الذي نعاه 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
«كواحد له أفضال على إسرائيل» 
واكتفى بإطلاق حرف «إم» على 

اسمه.
وجـــــرى الاشـــتـــبـــاك الــطــويــل 
والمعقد في أثناء اكتشاف قوة من 
«القسام» قوة إسرائيلية خاصة 
فــــي عـــمـــق نـــحـــو ٣ كــيــلــومــتــرات 
شرق خان يونس في قطاع غزة.

وجـــاء الــحــدث الـــذي وُصــف 
«الأمـــنـــي والمـــعـــقـــد» بــعــد أيـــام  بــــ
مـــن دخـــــول هـــدنـــة جـــديـــدة حيز 
التنفيذ، شملت كــذلــك السماح 
بإدخال أموال لموظفي «حماس». 
واتـــهـــمـــت «حـــــمـــــاس» إســـرائـــيـــل 
«بـــنـــقـــض الــــعــــهــــود وبـــــالإجـــــرام 

المعهود».
وقـــالـــت كــتــائــب الــقــســام في 
بــــيــــان، إنـــهـــا «أحـــطـــبـــت خــطــطــاً 
للعدو الذي بدأ بعملية من العيار 
الثقيل، كانت تهدف إلى توجيه 
ضربة قاسية إلى المقاومة داخل 
قــطــاع غـــزة». وأضــافــت أن «قــوة 
صـــهـــيـــونـــيـــة خـــــاصـــــة تـــســـلـــلـــت، 
 مركبة مدنية 

ً
الأحد، مستخدمة

فـــي المــنــاطــق الــشــرقــيــة مـــن خــان 
يـــونـــس، حــيــث اكــتــشــفــتــهــا قــوة 
أمــنــيــة تــابــعــة لــكــتــائــب الــقــســام، 
وقامت بتثبيت المركبة والتحقق 

مـــنـــهـــا، كـــمـــا حـــضـــر إلـــــى المـــكـــان 
القائد الميداني نور الدين بركة 
لــــلــــوقــــوف عـــلـــى الـــــحـــــدث، وإثـــــر 
الــقــوة، بــدأ مجاهدونا  انكشاف 
اشتباك  ودار  معها،  بالتعامل 
إلــــــــى اســـتـــشـــهـــاد  مــــســــلــــح أدى 
الــقــائــد المــيــدانــي الــقــســامــي نــور 
الـــديـــن مــحــمــد بـــركـــة، والمــجــاهــد 
الــقــســامــي مــحــمــد مـــاجـــد الـــقـــرا. 
وقــد حــاولــت المركبة الــفــرار بعد 
أن تــم إفــشــال عمليتها، وتدخل 
الطيران الصهيوني بكل أنواعه 
في محاولة لتشكيل غطاءٍ ناري 
ذ عشرات 

ّ
للقوة الهاربة، حيث نف

الــغــارات، إلا أن قواتنا استمرت 
فــــي مــــطــــاردة الــــقــــوة والــتــعــامــل 
معها حتى السياج الفاصل، رغم 
الغطاء الناري الجوي الكثيف، 
وأوقـــعـــت فــي صــفــوفــهــا خسائر 
فـــــادحـــــة، حـــيـــث اعــــتــــرف الـــعـــدو 
بمقتل ضابطٍ كبير وإصابة آخر 

من عديد هذه القوة الخائبة».
وأكـــــــــــــــــدت «الـــــــــقـــــــــســـــــــام» أن 
مقاتليها هاجموا كذلك طائرة 
مــروحــيــة عسكرية هبطت قــرب 
الــســيــاج، وقــامــت تــحــت الــغــطــاء 
الـــنـــاري المــكــثــف، بــانــتــزاع الــقــوة 

الهاربة وخسائرها الفادحة.
ونعت «القسام» ٥ مقاتلين 
آخــــريــــن إلـــــى جـــانـــب نـــــور بــركــة 
القرا، سقطوا في أثناء  ومحمد 

ملاحقة القوة الإسرائيلية.
وحمّلت «القسام» إسرائيل 
«المـــســـؤولـــيـــة الــكــامــلــة عـــن هــذه 
الجريمة الخطيرة وتبعاتها». 
ت العدو درساً 

ّ
وقالت إنها «لقن

قـــــاســـــيـــــاً وجـــــعـــــلـــــت مـــنـــظـــومـــتـــه 
الاستخبارية أضحوكة للعالم».
وأكــدت القسام أن «المقاومة 
ســـــتـــــبـــــقـــــى حــــــــــاضــــــــــرة تــــحــــمــــل 
آمـــــالـــــه وطــــمــــوحــــاتــــه (الـــشـــعـــب 
الفلسطيني)، وتــديــر معركتها 

مع العدو بكل قوة واقتدار».

ولـــــم يـــشـــر بـــيـــان «الـــقـــســـام» 
بــيــنــمــا  إلـــــــى ردود مـــحـــتـــمـــلـــة، 
قـــال الــبــريــغــاديــر جــنــرال رونــين 
مــانــيــلــيــس، إنــــه لـــم يــتــم إرســــال 
القوات الخاصة لاغتيال قيادات 
من «حماس»، مضيفاً: «إن المهام 

ذ باستمرار».
ّ
نف

ُ
السرية ت

وتــابــع: «فــي أثــنــاء العملية 
وجــــدت (الــــقــــوات الإســرائــيــلــيــة) 
نـــفـــســـهـــا فــــــي وضـــــــع فــــــي غـــايـــة 
التعقيد في مواجهة قوات العدو. 
الـــقـــوات ومـــن بينها اللفتنانت 
تل). حافظت 

ُ
كولونيل إم (الذي ق

عــــلــــى ربــــــاطــــــة جــــأشــــهــــا وردت 
 
ً
جــلــيــت عــائــدة

ُ
بـــإطـــلاق الـــنـــار وأ

إلى إسرائيل بمساعدة السلاح 
الجوي».

الــخــاصــة  وأردف: «الــــقــــوة 
كانت تنشط في غزة بهدف إزالة 
خطر مــحــدق بــدولــة إســرائــيــل». 
وشدّد مانليس على أن الجيش 
فــــــي حـــــالـــــة تـــــأهـــــب لـــــلـــــرد عــلــى 
تطورات أمنية محتملة من غزة.
وبــعــد ســـاعـــات مـــن الــهــدوء 
الــــخــــادع، اســتــهــدفــت الــفــصــائــل 
المستوطنات بــصــواريــخ وردّت 

إسرائيل بغارات.
وتــــــبــــــادُل الـــهـــجـــمـــات لــيــس 
فـــــي ٢٤ ســـــاعـــــة، وكـــانـــت  الأول 
«حماس» قد أطلقت ليلة الأحد 
١٧ صاروخاً وقذيفة على منطقة 
الــنــقــب، وهــاجــمــت إســرائــيــل كل 
هـــدف مــتــحــرك فـــي خـــان يــونــس 

القريبة من الحدود.
وواصـــلـــت «حـــمـــاس» أمــس، 
إطـــــــلاق الــــصــــواريــــخ وواصــــلــــت 

إسرائيل شن هجمات.
وبـــــيـــــنـــــمـــــا كــــــــــان بـــنـــيـــامـــين 
الــذي قطع زيــارة إلى  نتنياهو، 
فرنسا، يُجري مشاورات أمنية 
حـــــول الــــتــــطــــورات، رمـــــت مــصــر 
والأمـــم المتحدة بثقلهما لإنقاذ 

التهدئة.

رجال إطفاء قرب بناء اشتعلت به النيران بعد إصابته بصاروخ في سيدروت جنوب إسرائيل (أ.ف.ب) فلسطينيون يتفقدون ما تبقى من بناء تعرض لقصف الطائرات الإسرائيلية في خان يونس (أ.ف.ب)

صحيفة إسرائيلية: الأميركيون يخشون 
تهرب نتنياهو من «صفقة القرن»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي كان فيه رئيس 
ــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي، بــنــيــامــين  ال
نتنياهو، يبني استراتيجيته على 
الرفض الفلسطيني للتعاطي مع 
«صــفــقــة الـــقـــرن»، كــشــفــت صحيفة 
إســــرائــــيــــلــــيــــة، أمــــــس الاثــــــنــــــين، أن 
الأمــيــركــيــين بـــاتـــوا يــشــعــرون بــأن 
الحلفاء الإسرائيليين سيشكلون 
عـــقـــبـــة أكــــــبــــــر. فـــالـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
يــقــولــون موقفهم بــصــراحــة تصل 
إلى درجة الفظاظة، بينما يتهرب 
الإســــرائــــيــــلــــيــــون مـــنـــهـــا بــنــعــومــة. 
ونتنياهو يخطط لأن يعلن تبكير 
موعد الانتخابات العامة، حتى لا 
يضطر إلى التعامل هو الآخر مع 

هذه الصفقة.
وقد ذكرت صحيفة «جروزالم 
بــــوســــت» الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــــصــــادرة 
بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة، فـــي عــددهــا 
الــصــادر، أمــس الاثــنــين، أن الإدارة 
الأميركية ترجح أن يؤدي الإعلان 
عن انتخابات مبكرة في إسرائيل، 
إلــــى تــأجــيــل الإعــــــلان عـــن «صــفــقــة 
الــــقــــرن»، بــحــيــث «لا تـــعـــود هــنــاك 
ضـــرورة لــلإعــلان عــن خطة ســلام، 
من دون وجود حكومة في إسرائيل 
لــتــتــبــنــاهــا». وقــالــت الصحيفة إن 
واشـــنـــطـــن تـــــدرك أن اســتــطــلاعــات 
الـــــــــرأي الإســـرائـــيـــلـــيـــة تـــشـــيـــر إلـــى 
أن الاحــتــمــال الأكـــبـــر هـــو أن يــفــوز 
نــتــنــيــاهــو فـــي هــــذه الانـــتـــخـــابـــات، 
ولـــكـــنـــه لـــكـــي يـــحـــقـــق هــــــذا الـــفـــوز 
ســيــكــون عــلــيــه تــكــرار تــجــربــتــه في 
الانــعــطــاف إلــى الــخــطــاب اليميني 
المــتــطــرف، كــمــا فــعــل خـــلال حملته 
الــعــام ٢٠١٥، ففي  الانتخابية فــي 
حينه أعلن تراجعه عن تأييد قيام 
دولــــة فــلــســطــيــنــيــة، وقــــال إن دولـــة 

كهذه لن تقوم أبدا خلال حكمه.
وأوضحت «جروزالم بوست»، 
أنـــــــــه فـــــــي حـــــــــال تـــــــم الإعـــــــــــــلان عـــن 
الــقــرن» خــلال الانتخابات  «صفقة 
نـــصـــت عــلــى  الإســــرائــــيــــلــــيــــة، وإن 
إعــلان قيام دولــة فلسطينية، فإن 
رئــيــس حـــزب «الــبــيــت الــيــهــودي»، 
نــــفــــتــــالــــي بــــيــــنــــيــــت، ســيــســتــغــلــهــا 
الـــذي سيكون  لمهاجمة نتنياهو، 
حينها، يصارع أمرين: فمن جهة، 
الــخــطــة  مـــــن المــــتــــوقــــع أن يـــتـــبـــنـــى 
بــلــورتــهــا الإدارة الأمــيــركــيــة،  الــتــي 
الــتــي طــالمــا قـــال عنها إنــهــا الأكــثــر 
تــأيــيــدا لإســـرائـــيـــل عــلــى الإطـــــلاق. 
وفـــــي المــــقــــابــــل، إن تـــبـــنـــاهـــا، فــإنــه 
يــعــطــي «ذخـــيـــرة حــيــة» لخصومه 
الـــســـيـــاســـيـــين مــــن الــــيــــمــــين. ولــكــن 
نتنياهو يــدرك أيضا أنــه في حال 
نأى بنفسه عن الخطة الأميركية، 
فـــإنـــه ســيــتــســبــب فـــي شــــرخ عميق 
جــــــــدا فــــــي عــــلاقــــتــــه مــــــع الـــرئـــيـــس 
الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد تـــرمـــب، وهــي 
العلاقة التي عمل نتنياهو مطولا 
على توطيدها منذ وصــول ترمب 
للبيت الأبيض قبل عامين، وبلغت 
حدا غير مسبوق في العلاقات بين 

البلدين.
واعتبرت الصحيفة هذا النشر 
بمثابة رسالة أميركية لنتنياهو، 
تحذره فيها من مغبة رفض «صفقة 
الـــقـــرن». وأكــــدت أن تفاصيل هــذه 
الخطة ما وزالت تحاط بسرية تامة 
وكــتــمــان. وقــالــت إن طــاقــم الــســلام 
الأمــــيــــركــــي فـــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، 
ينكب، حاليا، على وضع اللمسات 
النهائية على خطة بحيث تكون 
جاهزة للإعلان في شهر ديسمبر 
يــنــايــر (كــانــون  (كـــانـــون الأول) أو 
الــــثــــانــــي) المـــقـــبـــلـــين. وهـــــي تــبــحــث 
فــي مشكلة احــتــمــال تبكير موعد 

الانتخابات الإسرائيلية إلى شهر 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) أو شــهــر مـــارس 
(آذار) المقبلين. وأشارت «جروزالم 
بوست» إلى أنه لا أحد في الائتلاف 
الــحــكــومــي لــنــتــنــيــاهــو، يــعــتــقــد أن 
الانتخابات ستجرى في موعدها 
المقرر في نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل. وأن الجميع يعتبرون سنة 
٢٠١٩ سنة انتخابات من بدايتها 
فـــي إســـرائـــيـــل، مـــا يــعــنــي أنـــهـــا لن 
تكون مناسبة لإجـــراء مفاوضات 
سلام، لا قبيل الانتخابات ولا حتى 
بــعــدهــا بــأشــهــر، حــيــث سيكونون 
مــشــغــولــين فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة 

الجديدة.
الــــجــــديــــر ذكـــــــــره أن مـــبـــعـــوث 
الرئيس الأميركي الخاص لعملية 
السلام في منطقة الشرق الأوسط، 
جـــيـــســـون غـــريـــنـــبـــلات، الـــتـــقـــى مــع 
نتنياهو الأســبــوع المــاضــي. وقــال 
خـــلال لــقــاء فـــي لــنــدن بــعــد عــودتــه 
من تل أبيب، إن الإدارة الأميركية 
ستعلن قريبا عن تفاصيل صفقة 
الــقــرن الــتــي أعــدهــا تــرمــب، مــؤكــدا 
أن كــل مــا تــم نــشــره مــن معلومات 
وتفاصيل، حتى الآن، حول المبادرة 
الأمـــيـــركـــيـــة، غـــيـــر صــحــيــح وغــيــر 
دقيق. وأكــد أن التفاصيل الــواردة 
في خطة السلام، لن تعجب أيا من 
الطرفين، وستكون هناك حاجة من 
الجانبين لتقديم تنازلات، «لكننا 
على قناعة بأنه إذا وافق الجانبان 
على الدخول في مفاوضات، فإنهم 
ســـيـــفـــهـــمـــون لمــــــــاذا تـــوصـــلـــنـــا إلـــى 
الاستنتاجات التي ستعرض في 
خــطــة الـــســـلام». وشـــدد غرينبلات 
الـــــســـــلام  عـــــلـــــى أن هــــــــــدف خـــــطـــــة 
إلــى اتفاق  الأميركية هو التوصل 
دائــم بين إسرائيل والفلسطينيين 

بدلا من الاتفاقيات المؤقتة.

غضب وانتقادات لمنعهم من الوصول إلى رام الله

آلاف الفلسطينيين يتظاهرون ضد قانون الضمان
رام الله: «الشرق الأوسط»

الــفــلــســطــيــنــيــين  تـــظـــاهـــر آلاف 
الــــلــــه، أمـــس  الـــغـــاضـــبـــين وســـــط رام 
الإثـــــــنـــــــين، ضــــــد قــــــانــــــون الــــضــــمــــان 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، مـــطـــالـــبـــين بـــإلـــغـــاء 
القانون بصورته الحالية، وإجــراء 

حوار واسع لتعديله.
وشهدت رام الله أوسع مظاهرة 
منذ بدء الحراك ضد قانون الضمان، 
على الرغم من منع الأجهزة الأمنية 
حافلات للمتظاهرين من الوصول 

إلى المدينة.
نـــحـــو مــجــلــس  وزحــــــف الآلاف 
الــوزراء أمس، وسلكوا طرقاً أخرى 
للوصول بعد إغلاق الشرطة وقوى 

الأمن الطرق الرئيسية.
ونصبت الشرطة الفلسطينية 
حواجز عدة في طريق المتظاهرين، 
وأغـــلـــقـــت مــحــيــط مــجــلــس الـــــــوزراء 

لمنعهم من الاقتراب.
وهـــــتـــــف المـــــتـــــظـــــاهـــــرون الــــــذي 
حملوا الإعـــلام الفلسطينية: «هي 
هي هــي، شلة حرامية»، و«الشعب 
يريد إسقاط الضمان»، و«يا... طق 
وموت، على الضمان ما راح نفوت».

وطـــالـــب مــتــظــاهــرون بــإســقــاط 
الــحــكــومــة، ورحـــيـــل رئــيــســهــا رامـــي 

الحمد الله.
وجــاءت المظاهرة بعد يوم من 
اتفاق بين الكتل البرلمانية والنقابات 
المــهــنــيــة، والــلــجــنــة الـــوزاريـــة المكلفة 
بــالــحــوار مــن قبل الــرئــيــس، يقضي 
بـــاســـتـــمـــرار الـــــحـــــوار حـــــول قـــانـــون 
الضمان، وإلــغــاء إلزامية الاشتراك 
فــي الــقــانــون خـــلال مـــدة أقــصــاهــا ٦ 
أشهر مــن دون غــرامــة؛ لكن الحراك 
ضـــد الـــقـــانـــون رفــــض هــــذا الاتـــفـــاق، 

وأكد على مواصلة التظاهر ضده.
وصــــب كــثــيــر مـــن المــتــظــاهــريــن 
غضبهم على منع الحكومة عمال 

ومــــوظــــفــــي الــــخــــلــــيــــل، وهـــــــي أكـــبـــر 
محافظة فلسطينية، مــن الوصول 

إلى رام الله.
ومــــنــــعــــت الـــــشـــــرطـــــة حــــافــــلات 
المتظاهرين من الانطلاق، فاضطروا 
إلى التظاهر وسط الخليل وإغلاق 

الشوارع.
ورفـــع مــتــظــاهــرون فــي رام الله 
شــــعــــارات ضـــد الـــشـــرطـــة: «مــــن شو 
خـــايـــفـــين، كـــل هــالــشــرطــة جـــايـــين»، 
و«يـــا دولـــة الخليل واجــبــكــم علينا 

وصوتكم وصل».
كـــــــمـــــــا انـــــــتـــــــقـــــــد مـــــــســـــــؤولـــــــون 

فلسطينيون تدخل الأجهزة الأمنية 
لمنع حركة المتظاهرين.

وقـــــــــال الـــــنـــــائـــــب فــــــي المـــجـــلـــس 
أبــو  الــتــشــريــعــي الفلسطيني قــيــس 
لـــيـــلـــى: «نـــــرفـــــض تــــدخــــل الأجــــهــــزة 
الأمــــنــــيــــة ومـــنـــعـــهـــا المــــواطــــنــــين مــن 
المشاركة في مسيرات ضد الضمان 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي. نـــــحـــــن ضــــــــد هـــــذه 
الإجــراءات التعسفية، ونعتبر أنها 
تشكل تطاولاً على حقوق المواطنين 
في التعبير وحرية الرأي والاجتماع 
والــتــظــاهــر الـــتـــي يــكــفــلــهــا الــقــانــون 
الأســـاســـي. هـــذا الــتــصــرف مـــن قبل 

أجهزة الأمن يجب أن يتوقف».
وأضـــــاف: «بــصــرف الــنــظــر عن 
رأينا في هذه القضية أو تلك، فمن 
حـــق أي مـــواطـــن وحــــق الــــحــــراك أن 
يــقــرر التعبير عــن رأيـــه بالوسائل 
التي يختارها، بما في ذلك وسائل 
التظاهر والاعتصام في الموقع الذي 
يشاء، دون الإخــلال بالأمن والسلم 

الأهلي».
وأردف: «نشجب هذه الخطوة، 
ونــطــالــب الأجـــهـــزة الأمــنــيــة ووزيـــر 
الداخلية باحترام حق المواطنين في 
آرائــهــم، بكل الوسائل  التعبير عــن 

المشروعة». وتابع: «تواصلنا مع كل 
الأطراف التي على علاقة بالموضوع، 
بما في ذلك الحراك، ولدينا جدول 
مـــــن الـــــلـــــقـــــاءات يـــســـتـــمـــر حـــتـــى ١٥ 
نوفمبر (تشرين الثاني)، مع جميع 
الأطراف المعنية، التي لها تعديلات 
على القانون، وهناك لقاء مع الحراك 

خلال بضعة أيام».
ويسعى «الــحــراك الفلسطيني 
المـــوحـــد لــقــانــون ضــمــان اجــتــمــاعــي 
عادل»، إلى تأجيل تطبيق القانون 
نــــهــــائــــيــــاً، والاتـــــــفـــــــاق عــــلــــى قــــانــــون 
ضمان يضمن الحماية الاجتماعية 
للعمال، ويوفر الحياة الكريمة لهم؛ 
لكن الحكومة تقول إنها ستطبقه 
الآن، ثــم تجري أي تعديلات لازمــة 

عليه.
ويـــــوجـــــد خـــــــلاف حـــــــول بـــنـــود 
مــهــمــة فـــي الـــقـــانـــون، مــثــل ســنــوات 
الخدمة والانقطاع، ونسبة احتساب 
الــــراتــــب الـــتـــقـــاعـــدي، والــــقــــدرة على 
شـــراء ســنــوات، وفــي حـــالات الــوفــاة 
والمــتــعــطــلــين عـــن الــعــمــل والمــســنــين، 
والــــــفــــــئــــــات الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة الأكـــــثـــــر 
احــتــيــاجــاً لــلــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة، 
وبشكل أساسي، حول كيفية ضمان 

صندوق الضمان.
وكــــان الـــقـــانـــون قـــد تــســبــب في 
خـــلاف علني نـــادر بــين حــركــة فتح 

والحكومة الفلسطينية.
وطالبت «فتح» بتأجيل تطبيق 
الــضــمــان، وجعله اختيارياً  قــانــون 
لمدة ٦ أشهر، يجري خلالها فحص 
عيوب القانون وتعديله؛ لكن رئيس 
الـــحـــكـــومـــة أصـــــر عـــلـــى تــطــبــيــقــه ثــم 

إدخال تعديلات عليه.
وقـــــــال الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
مــحــمــود عـــبـــاس، إن الـــقـــانـــون مهم 
لــــلــــحــــفــــاظ عـــــلـــــى حــــــقــــــوق الــــعــــمــــال 
والموظفين؛ لكنه ليس مقدساً، وإنه 

يمكن تعديله بأثر رجعي.

فلسطينيون يتظاهرون في رام الله أمس ضد قانون الضمان الاجتماعي (أ.ف.ب)
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أنباء عن مخرج بتمثيل «سنة ٨ آذار» من حصة رئيس الجمهورية

حراك لبناني لتسوية حكومية تستبق موقف الحريري اليوم
بيروت: نذير رضا

يــــــتــــــرقــــــب لــــــبــــــنــــــان المـــــؤتـــــمـــــر 
الــصــحــافــي الـــذي يــعــقــده الرئيس 
المـــكـــلـــف ســـعـــد الــــحــــريــــري الـــيـــوم 
لإعــلان موقفه من مطالبة «حزب 
الــــلــــه» بــتــمــثــيــل «الـــــنـــــواب الــســنــة 
«ســنــة ٨  المــســتــقــلــين» المــعــروفــين بـــ
آذار» في الحكومة، وسط تضارب 
بين «التفاؤل» بقرب إنجاز حكومة 
وفــــــق تـــســـويـــة لــتــمــثــيــل «الـــســـنـــة 
المـــســـتـــقـــلـــين» مـــــن حــــصــــة رئـــيـــس 
الجمهورية، أو الدخول في جولة 
جديدة من التصعيد على خلفية 
تقديرات برفض الحريري مطلب 
الله» وتحميله مسؤولية  «حــزب 
عرقلة تشكيلها، وهو ما يُستدل 
عــلــيــه بــتــصــريــحــات مــقــربــين منه، 
الـــــحـــــزب «غـــيـــر  أكــــــــــدوا أن طـــــــرح 
قــبــل  وارد أصــــــلاً ومــــرفــــوض مــــن 
الــحــريــري»، وأنــه «لا تسويات أو 
شخصيات وســطــيــة بيننا وبــين 

الحزب».
وفـــــــــي حـــــــين يـــــطـــــالـــــب نـــــــواب 
«المــــســــتــــقــــبــــل» بــــانــــتــــظــــار مـــوقـــف 
الــحــريــري الــــذي ســيــعــلــنــه الــيــوم، 
والتحفظ عــن أي معطيات حول 
تصعيد محتمل في المواقف، قال 
مصدر نيابي في «المستقبل» إن 
مناقشات الجلسة التشريعية التي 
عقدت أمس في البرلمان «أظهرت 
هــــدوءاً، ولا تــوحــي بالتصعيد»، 
«الــشــرق  لـــ جــازمــاً فــي تصريحات 
الأوســـــــــط»، بـــــأن «هــــنــــاك حــكــومــة 
ســتــتــشــكــل قــريــبــاً جـــــداً»، مـــن غير 
الإدلاء بأي تفاصيل حول المبادرة 
الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا رئـــيـــس «الــتــيــار 
الــوطــنــي الــحــر» وزيــــر الــخــارجــيــة 

جبران باسيل.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر مــــواكــــبــــة 
«الشرق  لعملية تشكيل الحكومة لـ
بـــاســـيـــل  الأوســـــــــــــط»، إن مـــســـعـــى 
يــدور حــول حل «العقدة السنية» 
المستجدة، على طريقة حل العقدة 
الــدرزيــة، عبر اختيار وزيــر سني 
تـــــوافـــــق عـــلـــيـــه جـــمـــيـــع الأطــــــــراف 

الله»  الــحــريــري و«حـــزب  المعنية: 
و«النواب السنة المستقلون»، وهو 
مـــا اتــضــحــت نــتــائــجــه أمــــس بعد 
اللقاءات التي عقدها باسيل مع 
الحريري ورئيس مجلس النواب 
نبيه بري. وبينما يتمسك الحزب 
بـــمـــوقـــفـــه لــجــهــة تــمــثــيــل «الــســنــة 
المستقلين»، قالت المصادر المواكبة 
إن الحريري «يــرفــض طــرح نصر 
الله، وهو تنازل بما فيه الكفاية، 
ويحمله مسؤولية عرقلة تشكيل 

الحكومة».
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
تــــواكــــب الــــتــــطــــورات الــحــكــومــيــة، 
«وكـــالـــة الأنــــبــــاء المــــركــــزيــــة»، إن  لــــ
«المـــــخـــــرج الـــــجـــــاري الـــعـــمـــل عــلــيــه 
الــتــي أبقاها  الــنــافــذة  ينطلق مــن 
(حــزب الــلــه) حسن  الأمـــين الــعــام لـــ
نــصــر الـــلـــه مــفــتــوحــة فـــي خــطــابــه 
عــــنــــدمــــا وضــــــــع كــــــــرة الـــــحـــــل فــي 
عــهــدة نــــواب (الــلــقــاء الــتــشــاوري) 
والـــرئـــيـــس الـــحـــريـــري، ومــــن بــاب 

عـــدم رغــبــة الــحــريــري فــي احتكار 
تمثيل الطائفة». وأشــارت إلى أن 
الوزير السني من حصة «٨ آذار» 
ســيــكــون عــلــى الأرجـــــح مـــن حصة 
رئيس الجمهورية الذي استثناه 
الــوزيــر باسيل فــي تصريحه من 
دائــرة القوى المعنية بحل العقدة 

كما «التيار الوطني الحر».
وظــــهــــر مـــســـعـــى بـــاســـيـــل مــن 
خــــلال تــصــريــحــاتــه الـــتـــي أعــقــبــت 
لقاءه بري في مجلس النواب بعيد 
رفع الجلسة التشريعية، وقبل أن 
يــتــوجّــه إلــــى بــيــت الـــوســـط لــلــقــاء 
الرئيس المكلف، حيث قــال: «إننا 
نعمل لحل مشكلة ليست عندنا 
كفريق سياسي»، مشيرا إلى أنه 
«مهما كانت طبيعة العقدة فهي 
عقدة وطنية، لأنها تمنع تأليف 
حكومة وحدة وطنية، ويمكن حل 
العقدة بالعودة لمبادئ ومعايير 

التمثيل في الحكومة».
وأوضـــح بــاســيــل: «المــبــدأ أنه 

فـــي حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة لا 
احتكار لمذهب أو طائفة من فريق 
واحـــــد، والإشــكــالــيــة تــأتــي مـــن أن 
الأقلية عند الطائفة السنية ليست 
مـــجـــســـدة بـــنـــائـــب مـــعـــين أو جــهــة 
محددة». ورأى أن «المشكلة تكمن 
في أن الأقلية السنية غير متمثلة 
بطرف واحد»، قائلا: «كل ٤ نواب 
يــحــق لــهــم وزيـــــر، وهـــنـــاك اعــتــلال 
من حيث الشكل في مطلب توزير 
الأقلية السنية، لكن وفي المحصلة، 

تشكيل الحكومة حتمي».
وأكــــــد بـــاســـيـــل أن «المـــطـــلـــوب 
وقــف التحريض لنتمكن مــن حل 
العقد. والموضوع لا يتعلق بالمس 
بـــصـــلاحـــيـــات أحــــــد؛ بــــل بــأحــقــيــة 
الــتــمــثــيــل. المـــطـــلـــوب الــــعــــودة إلــى 
المعايير، وفــي حكومة الوحدة لا 
احتكار في التمثيل لأي مكون». 
وأضـــــــاف: «وفـــــق المـــبـــدأ والمــعــيــار 
يمكن تخيل الحل، ونأمل القبول 
بالفكرة التي نأمل نجاحها، وأي 

حـــل يـــقـــوم عــلــى اعـــتـــذار الــرئــيــس 
المكلف لن يصح، والمطلوب رئيس 
حكومة قوي. أما إن كان ضعيفاً، 
فـــالـــعـــهـــد والـــحـــكـــومـــة ســيــكــونــان 

ضعيفين».
لــكــن الــحــل يــصــطــدم بموقف 
«حــزب الله» الــذي عبر عنه أمينه 
الــعــام يــوم السبت المــاضــي لجهة 
دعــــــم مــــوقــــف حـــلـــفـــائـــه، وهــــــو مــا 
يرفضه الحريري، بحسب ما قال 
القيادي في «المستقبل» الدكتور 
مـــصـــطـــفـــى عـــــلـــــوش، مـــــشـــــددا فــي 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  تـــصـــريـــحـــه لـــــ
على أن طرح نصر الله «مرفوض 
مسبقاً من قبل الحريري، وليس 
الــحــريــري  اعـــتـــذار  وارداً، كــمــا أن 
أيضاً غير وارد»، ملخصاً الوضع 
بـــــأن «المـــســـألـــة هــــي مـــســـألـــة عــض 

أصابع» الآن.
وإذ ذكّـــر بــأن نصر الــلــه أشــار 
إلـــى الانــتــظــار، أعـــرب عــن اعــتــقــاده 
بـــــأن الـــفـــتـــرة الــــتــــي مــنــحــهــا نــصــر 

الـــلـــه لــتــمــثــيــل حــلــفــائــه أو انــتــظــار 
تمثيلهم «هي فترة اختبار لتطبيق 
الــعــقــوبــات عــلــى إيــــران، والانــتــظــار 
لــيــرى تــداعــيــاتــهــا ومــــدى تأثيرها 
عــلــى لـــبـــنـــان». وقـــــال: «طــبــيــعــي أن 
نصر الله مهتم بزيادة وزير إضافي 
على حصته، ويهمه أن يكون سنياً 
لــيــكــون بــمــواجــهــة الـــحـــريـــري، كما 
يــهــتــم بــــأن يـــكـــون هــــذا الــــوزيــــر من 
منطقة معينة (طرابلس والشمال 
نسبة إلى الحديث عن توزير أحد 
الــنــائــبــين فــيــصــل كــرامــي أو جهاد 
الصمد)، وذلك ليقصم ظهر التكتل 
الــحــريــري فــي تلك المنطقة»،  حــول 
عـــــادّاً أن «نــصــر الــلــه يــريــد تمثيل 
هؤلاء ليكونوا كمائن متقدمة داخل 

جبهة الخصم السني».
الــــحــــريــــري  بــــــــأن  وإذ جــــــــزم 
«لــن يــتــراجــع عــن رفــضــه»، أكــد أن 
الرئيس المكلف لا يريد أن يكون 
الحل على حسابه أيضاً، مضيفاً: 
«إذا كان هناك وزير سني تسووي 

كـــمـــا يُـــحـــكـــى، فـــإنـــنـــي أؤكــــــد أن لا 
تسويات بيننا وبين الحزب»، أي 
إنه ما من شخصية يمكن أن تمثل 
تــقــاطــعــاً وســـطـــيـــاً بــــين الـــطـــرفـــين. 
وأضــــــــاف: «المـــرحـــلـــة هــــي مــرحــلــة 
انتظار وعض أصابع»، لافتاً إلى 
أن الطرفين «ستواجههما إشكالية 

تطبيق أي نوع من التسوية».
ورغـــــــــم هـــــــذه الأجــــــــــــــواء، فــــإن 
إشــــــارات ظــهــرت أمــــس تــشــي بــأن 
هــنــاك حــراكــاً يــســاهــم فــي تشكيل 
الحكومة، عبّر عنها النائب وائل 
أبـــــو فــــاعــــور الــــــذي قـــــال إن «لــــدى 
(الــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشـــتـــراكـــي) 
معطيات تشير إلى أن لدى (التيار 
الــــوطــــنــــي الـــــحـــــر) مـــقـــتـــرحـــات قــد 
تفضي إلى التشكيل، إذا حسنت 
الــــنــــيــــات». وأضــــــــاف: «مـــــا حــصــل 
اليوم في الجلسة من ابتعاد عن 
المناكفات وعــن السقوف العالية، 
أمر إيجابي ويجب التركيز عليه 
والانطلاق منه». ورفض التعليق 

الله قائلا:  على كــلام حسن نصر 
«الــحــريــري عـــاد، وســيــعــاد العمل 

للخروج من الأزمة الموجودة».
وكان النائب إلياس بوصعب 
قد قال قبل الجلسة البرلمانية إن 
هناك بوادر إيجابية بشأن تشكيل 
الــحــكــومــة. ولــفــت قــائــلا: «راقــبــوا 
حــركــة بــاســيــل الــتــي ســيــكــون لها 

جدوى وسنصل إلى حلول».
بـــــدوره، أكـــد الــرئــيــس نجيب 
مــيــقــاتــي أن «الــــحــــق فــــي تــشــكــيــل 
الحكومة يعود دستوريا للرئيس 
المــــكــــلــــف بــــالــــتــــشــــاور مـــــع رئـــيـــس 
الجمهورية». وفــي تصريح أمــام 
مــجــلــس الــــنــــواب، عــــدّ أن «رئــيــس 
الحريري  المكلف سعد  الحكومة 
هــــــو مــــــن يــــخــــتــــار فـــــريـــــق الـــعـــمـــل 
الحكومي». وتمنى على الآخرين 
«عــــدم الـــتـــداول بــتــســمــيــات؛ كعقد 
سنية وشيعية... وغيرها»، عادّاً 
أن «الحكومة ستتشكل عاجلاً أم 

آجلاً».

اجتماع جبران باسيل مع نبيه بري قبل توجهه للاجتماع بالحريري (الوكالة الوطنية)رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري داخل قاعة مجلس النواب أمس (موقع المجلس)

ل نمو التطرف إليها غياب القرار السياسي عطّل دخول الجيش اللبناني وسهَّ

بؤر لعصابات مسلحة تحت تسميات إسلامية في مخيمات فلسطينية

بيروت: سناء الجاك

في سبتمبر (أيلول) الماضي، 
نـــجـــحـــت اســـــتـــــخـــــبـــــارات الـــجـــيـــش 
اللبناني في مخيم «عين الحلوة» 
للاجئين الفلسطينيين في جنوب 
ت  لبنان، بتنفيذ عملية أمنية أدَّ
إلـــــى اعـــتـــقـــال «المـــفـــتـــي الـــشـــرعـــي» 
لـــكـــتـــائـــب عـــبـــد الــــلــــه عــــــــزام، بــهــاء 
الدين حجير، المتورّط في تفجير 

السفارة الإيرانية قبل ٥ سنوات.
قبل ذلك بعام، ألقى الأمن العام 
اللبناني القبض على أفراد شبكة 
إرهابية يتواصلون مع مشغليهم 
مــــن مـــنـــاطـــق لـــبـــنـــانـــيـــة، لا ســيــمــا 
فــي مــخــيــمــات عــين الــحــلــوة وبــرج 
الــبــراجــنــة وشــاتــيــلا، حــيــث كــانــوا 
يــتــلــقــون الــتــوجــيــهــات والمــهــمــات 
تــنــفــيــذهــا، ومــــن بينها  المـــطـــلـــوب 
عــمــلــيــات انــتــحــاريــة وانــغــمــاســيــة 
واغـــتـــيـــالات وتـــفـــجـــيـــرات، اعــتــرف 

الموقوفون بها.
ـــفـــت 

َّ
٢٠١٦، صـــن عــــــــام  وفــــــــي 

مــخــابــرات الــجــيــش إلــقــاء القبض 
على أحــد أهــم الإرهابيين و«أمير 
داعــــــش» الإرهــــابــــي عـــمـــاد يــاســين 
المطلوب بنحو ٤٠ مذكرة قضائية، 
إنجازاً نوعياً حققته داخل مخيم 
عين الحلوة، دون سقوط نقطة دم 

واحدة.
وقـــــبـــــل ارتـــــــبـــــــاط «الإرهــــــــــــاب 
الـــــــــداعـــــــــشـــــــــي» فـــــــــي المـــــخـــــيـــــمـــــات 
الفلسطينية مع الحرب في سوريا، 
لم تخلُ سيرة هــذه المخيمات من 
الــتــطــرّف الإســـلامـــي، مــن «عصبة 

الأنصار» المتهمة باغتيال القضاة 
الأربعة في صيدا قبل نحو عشرين 
عـــامـــاً، إلــــى «فــتــح الإســــــلام» الـــذي 
ر مخيم نهر البارد عام ٢٠٠٧،  فجَّ
والأمـــثـــلـــة لا تــنــتــهــي مــنــذ خـــروج 
الـــكـــفـــاح المـــســـلـــح مــــن لـــبـــنـــان بــعــد 

الاجتياح الإسرائيلي عام ١٩٨٢.
يـــقـــول الـــبـــاحـــث الــفــلــســطــيــنــي 
«الشرق الأوســط»:  لـ هشام دبسي 
«بعد عام ١٩٨٢ مباشرة، لم ينشأ 
أي تــنــظــيــم فــلــســطــيــنــي إســـلامـــي، 
إلا الـــحـــرب عــلــى المــخــيــمــات الــتــي 
شــنــتــهــا (حـــركـــة أمــــل) عــــام ١٩٨٥، 
بتوجيه من النظام السوري، ومع 
حصار مخيم (برج البراجنة) في 
الضاحية الجنوبية لبيروت، كنتُ 
داخــل المخيم، وعايشت رد الفعل 
الشديد للفلسطينيين على (حركة 
أمــــــل)، مــقــابــل تــقــديــر كــبــيــر لـــدور 
الــســيــد مــحــمــد حــســين فــضــل الــلــه 
الـــذي أصـــدر فــتــوى بتحريم قتال 
الفلسطينيين. ودأبت مجموعة من 
الشباب الفلسطيني على ارتياد 
مسجد فضل الله في حارة حريك، 
والاســـتـــمـــاع إلــــى خــطــبــة الــجــمــعــة 
كـــان يلقيها، وتــأيــيــد خطه.  الــتــي 
آنــــــذاك كـــانـــت فـــكـــرة نـــشـــوء (حـــزب 
الله) تتبلور. ونشأت مجموعات 
صغيرة فــي مخيم بــرج البراجنة 
وغيرها من المخيمات تمايز نفسها 
عن الفصائل الموجودة. وتعتبر أن 
حل القضية الفلسطينية لن يكون 
إلا عن طريق المقاومة الإسلامية، 
وبــقــيــت غــالــبــيــة هـــذه المــجــمــوعــات 
فــي إطــــار الــتــنــظــيــمــات المـــوجـــودة، 
والأكـــــثـــــريـــــة ضـــمـــن (فـــــتـــــح) حــتــى 
انــتــفــاضــة الــحــجــارة فــي فلسطين 

في ديسمبر (كانون الأول) ١٩٨٧».
ـــــــــــى أن  ويــــــشــــــيــــــر دبـــــــســـــــي إل
«المــخــيــمــات بــــدأت تــشــهــد ظــاهــرة 
جـــــديـــــدة، وهـــــي إقــــامــــة مــصــلــيــات 
وبعدد كبير في أحيائها، لم تكن 
موجودة قبلاً. وانتشر الدعاة من 

مختلف المشارب الإسلامية».
ويضيف: «مع ثورة الحجارة، 
الإخــــــــــــوان  شــــــكّــــــل  مــــــــــــرة،  ولأول 
المــســلــمــون الــفــلــســطــيــنــيــون حــركــة 
المــــقــــاومــــة الإســــلامــــيــــة (حــــمــــاس) 
بــقــرار مــن (دولــيــة الإخـــــوان). وتــم 
فــــرز الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي الإخـــــوان 
المسلمين في دول اللجوء ليشكلوا 
تنظيمهم. في هذه المرحلة شهدت 
حـــركـــة فـــتـــح انـــســـحـــاب الــعــنــاصــر 
الإخوانية في صفوفها لينضموا 
إلــــــى (حــــــمــــــاس). وبــــــــدأت مــرحــلــة 
جـــــديـــــدة لـــهـــا طـــبـــيـــعـــة تــنــظــيــمــيــة 
خاصة وخالصة. بعد ذلك تشكلت 
حركة (الــجــهــاد الإســلامــي)، وهي 
ليست مــن أصـــول إخــوانــيــة، إنما 
مــــن مـــجـــمـــوعـــة إســـلامـــيـــين كـــانـــوا 
طلاباً، وترأسهم فتحي الشقاقي 
ومعه زياد نخالة ود. محمد نجار، 
الذي كان ملاحَقاً من الأميركيين، 
وقــد استقبل فــي ضاحية بيروت 
الــجــنــوبــيــة. وكــانــوا فــي بداياتهم 
على اتصال بإيران من خلال فتحي 
الــشــقــاقــي. وبــعــد طــلــب إيــــران منه 

التشيع، انفصل عنها».
يقول رئيس «الاتحاد العالمي 
لــعــلــمــاء المـــقـــاومـــة» الــشــيــخ مــاهــر 
حــــمــــود: «أتــــصــــور أن الــــكــــلام عــن 
الــــبــــؤر الإرهــــابــــيــــة فــــي المــخــيــمــات 
لـــيـــس دقـــيـــقـــاً، واتــــهــــام الــفــصــائــل 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الإســـــلامـــــيـــــة بــكــل 

الجرائم التي تُرتكَب فيه كثير من 
المبالغة، كأنها أصبحت مشجباً 
يعلقون عليه كــل مــا يحصل من 
جــرائــم واغــتــيــالات وانــفــلات أمني 
فــي لــبــنــان. صــحــيــح أن كــل أنـــواع 
الــــتــــطــــرف وأشــــكــــالــــه ظــــهــــرت فــي 
المخيمات، لكنها تراجعت. وبشكل 
عام، كثير من المتطرفين يتم دعمهم 
مــــن جــــهــــات مــــتــــعــــددة، عـــلـــى أمـــل 
إلـــى الطريق  استيعابهم وردهــــم 
المــســتــقــيــم، عــلــى أي حــــال تــراجــع 
التطرف فــي البيئة الفلسطينية، 
بعد هزيمة أحمد الأسير وهزيمة 

(داعش) في سوريا».
ويــــــقــــــول مـــــصـــــدر مــــــن حـــركـــة 
«فـــتـــح»: «بـــعـــد اكــتــمــال الــحــركــات 
الإسلامية المسلحة في المخيمات 
بـــــدأ الـــتـــنـــاحـــر مــــع حـــركـــة (فـــتـــح)، 
وبتمويل من المخابرات السورية. 

(الأحــــبــــاش) و(عــصــبــة الأنـــصـــار) 
باشرتا أعــمــالاً تخريبية مسلحة 
واغــتــيــالات فــرديــة. وبــعــد اغتيال 
الــشــريــدي بــقــرار مــن مــســؤول فتح 
آنذاك عصام اللوح، أخذت (عصبة 
الأنصار) منحى إرهابياً متطرفاً 
في الداخل اللبناني، وتم توظيف 
خدماتها. وقد ظهر ذلك مع اغتيال 
القضاة الأربــعــة عــام ١٩٩٩، وهي 
عملية تــولــى قيادتها أحــمــد عبد 
(أبـــو  الـــكـــريـــم الـــســـعـــدي المـــلـــقـــب بــــ
مــــحــــجــــن). وانـــــشـــــق عـــــن (عــصــبــة 
الأنـــــصـــــار) عـــبـــد الـــلـــه الـــشـــريـــدي، 
خ  ل (عصبة النور)، وبدأت تفرِّ وشكَّ
الــجــمــاعــات الإســلامــيــة المــتــطــرفــة، 
حسب الحاجة للاستخدام والمهام 

القذرة المطلوبة».
لــــكــــن الــــشــــيــــخ مـــــاهـــــر حـــمـــود 
يــرفــض إدانـــة «عصبة الأنــصــار». 

ويـــــــقـــــــول: «لــــــــم يــــثــــبــــت تــــورطــــهــــا 
رسمياً، رغم فتح الملف من جديد 
مــــع اعــــتــــرافــــات لأحـــــد المـــوقـــوفـــين. 
فـــالـــعـــصـــبـــة بـــــاعـــــتـــــراف الـــقـــاصـــي 
والــــــدانــــــي والـــفـــعـــالـــيـــات الأمـــنـــيـــة 
والاجتماعية في صيدا وبشهادة 
المـــديـــر الـــعـــام لــلأمــن الـــعـــام الــلــواء 
عباس إبراهيم، انتقلت إلى ضفة 
أخـــــرى وأصـــبـــحـــت تــشــكــل صــمــام 
أمـــان، وأفــرادهــا يتنقلون برعاية 
الجيش اللبناني، ودورهــم انقلب 
إلـــــى الإيـــجـــابـــيـــة بــنــســبــة كــبــيــرة. 
و(جــنــد الـــشـــام) و(عــصــبــة الــنــور) 
وغيرها من التنظيمات المتطرفة 
إنــــمــــا هـــــي رد فـــعـــل ســـلـــبـــي عــلــى 
(عصبة  لـ الــدور الإيجابي الحالي 
الأنـــــــصـــــــار)». ويـــضـــيـــف: «أفـــضـــل 
نـــمـــوذج هـــو (عــصــبــة الأنــــصــــار). 
ربــمــا تــطــرفــوا وقــامــوا باغتيالات 

لــكــنــهــم  ر شــــرعــــي.  مــــبــــرِّ مــــن دون 
عادوا إلى الطريق المستقيم. كذلك 
ه آخرون إلى أخطائهم، ٩٠ في  تنبَّ
المائة ممن شكلوا حالة التطرف إما 
عادوا إلى بيوتهم، وإما هاجروا، 
ـــمـــوا أنــفــســهــم لــلــجــهــات  وإمــــــا ســـلَّ

الأمنية المختصة».
الــــتــــطــــرف  رواج  و«ســـــــبـــــــب 
الإســلامــي فــي فــتــرة ســابــقــة»، كما 
يـــقـــول حــــمــــود، «يــــعــــود إلـــــى عـــدم 
وجود سلطة لبنانية وفلسطينية 
داخل المخيمات قــادرة على فرض 
الــــقــــانــــون. كـــذلـــك وجــــــود الـــســـلاح 
بـــكـــثـــرة والاســــتــــغــــلال الــســيــاســي 
للسلاح المتفلت. مثلاً، حاول شاكر 
العبسي أن ينشئ (فتح الإســلام) 
 في مخيم برج البراجنة، لكن 

ً
بداية

وجود اللجان الشعبية والفصائل 
الــرافــضــة، حــال دون  الفلسطينية 
تنفيذه مشروعه، فذهب إلى مخيم 
نهر البارد الذي لم يكن للمنظمات 
الفلسطينية دور فعال فيه، لعدم 
الـــــحـــــاجـــــة، ولـــــــم تــــكــــن الـــســـلـــطـــات 
اللبنانية تشعر بأنه مصدر خطر، 
لذا قام بتنفيذ مشروعه من دون أن 

يجد من يواجهه بداية».
عــــــــن تـــــمـــــويـــــل الإســـــلامـــــيـــــين 
المـــــــتـــــــطـــــــرفـــــــين فــــــــــي المـــــخـــــيـــــمـــــات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، يـــعـــتـــبـــر المـــصـــدر 
الـــــفـــــتـــــحـــــاوي أن «تـــــمـــــويـــــل هــــذه 
الــحــركــات يــرتــبــط بــالــجــهــات التي 
تــريــد توظيفها. وفــي الحصيلة، 
 جــــــهــــــاز اســـــتـــــخـــــبـــــارات 

َ
لـــــــم يــــــبــــــق

ـــــــي لــــم يـــتـــدخـــل فــي  إقــلــيــمــي ودول
هــــذه الـــجـــمـــاعـــات، إمــــا لــلــحــصــول 
على المعلومات أو لتنفيذ بعض 
الأعـــــمـــــال الــــــقــــــذرة». ويـــشـــيـــر إلـــى 

«الـــــدور الــقــطــري الــــذي تـــراجـــع ثم 
توقف. وحالياً الفصائل الإسلامية 
المتطرفة تحظى بالرعاية من إيران 
وسوريا. كما أن مخابرات الدولة 
اللبنانية تستخدم هذه الجماعات 
بـــطـــرق مــخــتــلــفــة لــلــحــصــول عــلــى 
المـــــعـــــلـــــومـــــات. بــــاخــــتــــصــــار هــــذه 
الفصائل يتم تمويلها وتشغيلها 
ضمن أجندات وفق الحاجة. وكل 

المجموعات مخترقة مخابراتياً».
عــــــــن تــــــمــــــويــــــل الـــــجـــــمـــــاعـــــات 
الإسلامية المتطرفة في المخيمات، 
يقول حمود: «مع الأسف، حسبما 
ظهر، واضــح أن هناك من يدعون 
أنــــــهــــــم (إســـــــلامـــــــيـــــــون) ابـــــتـــــعـــــدوا 
كـــثـــيـــراً عــــن المــصــلــحــة الإســـلامـــيـــة 
والــنــصــوص، واضــح أن تمويلهم 
أميركي عربي، لا لغز في الأمر. تم 
استغلالهم لغايات أخـــرى. ولعل 
عـــدم جــمــع الــســلاح مــن المخيمات 
بــعــد (اتــــفــــاق الـــطـــائـــف) هـــو خطأ 

يُحسب على الدولة اللبنانية».
ويــعــتــبــر حـــمـــود أن «الـــهـــدف 
من استثمار الحالات الفلسطينية 
المتطرفة وتوظيفها، هــو تشويه 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة والــتــأثــيــر 
مباشرة على حق العودة وإنهاء 
الـــــتـــــعـــــاطـــــف مـــــــع هـــــــــذه الـــقـــضـــيـــة 
انــطــلاقــاً مــن تــصــويــر فلسطينيي 
فــي المخيمات  الــشــتــات، لا ســيــمــا 
اللبنانية، كأنهم إرهابيين. والأمر 
ط فــيــه  يـــخـــدم إســــرائــــيــــل، وتـــــتـــــورَّ
جـــهـــات دولـــيـــة وعـــربـــيـــة ومــحــلــيــة 
لـــبـــنـــانـــيـــة، وكــــلــــنــــا نـــــعـــــرف قـــــدرة 
الــعــدو الإســرائــيــلــي عــلــى اخــتــراق 
الجماعات، سواء في لبنان أو في 

غيره».

فلسطينيون في مخيم عين الحلوة قرب صيدا بجنوب لبنان عام ٢٠٠٧ (غيتي)

أرجأ اقتراح القانون المتعلق باستخراج النفط والغاز في البرّ

البرلمان اللبناني يمول {الدواء} بخمسين مليون دولار... رغم إفلاس الموازنة
بيروت: «الشرق الأوسط»

أقــــــر مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الــلــبــنــانــي 
الــتــشــريــعــيــة الصباحية  الــجــلــســة  فــي 
الـــتـــي عـــقـــدت أمـــــس، ســبــعــة مــشــاريــع 
واقــتــراحــات قــوانــين، أبــرزهــا الاقــتــراح 
المتعلق بفتح اعتماد إضــافــي بقيمة 
لـــيـــرة (٥٠ مــلــيــون دولار)  ٧٥ مــلــيــار 
الـــدواء، رغم  لمواجهة النقص في بند 
أن وزير المال أكد أنه لا توجد أي ليرة 

في احتياطي الموازنة.
الــجــلــســات التشريعية  وانــطــلــقــت 
الــعــادي  للبرلمان اللبناني فــي العقد 
أمــس، لمناقشة وإقــرار جــدول الأعمال 

المتضمن ٣٩ مشروعا واقتراح قانون، 
على أن تختتم الجلسات اليوم، وأقر 
٦ اتــفــاقــيــات إضــافــة إلـــى بــنــد تمويل 
أربــــع منها  بـــالـــدواء، تتعلق  الــنــقــص 
بدعم القطاع الصحي وواحدة بتطوير 
مرفأ طرابلس، والبند السابع يتعلق 
بـــالانـــضـــمـــام لـــلاتـــفـــاق الــــدولــــي لــزيــت 

الزيتون.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه 
بــري تــرأس الجلسة التشريعية، قبل 
الظهر في المجلس النيابي، في حضور 
رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري 
والــــــــــوزراء. وشـــهـــدت نــقــاشــا هـــادئـــا، 
وغـــابـــت عــنــهــا المــــواقــــف الــتــصــعــيــديــة 

بناء على طلب من الرئيس بري الذي 
كــان قد تمنى على الــنــواب عــدم إثــارة 
موضوع تشكيل الحكومة والقضايا 
الخلافية، كما أشار إلى ذلك أكثر من 

نائب في مداخلاتهم.
وأعاد المجلس بندين إلى اللجان 
وأرجأ خمسة إلى الجلسة المقبلة، ورد 
اثنين، فيما سحبت الحكومة بدورها 
مــشــروعــين. ومـــن بــين المــشــاريــع التي 
أرجأها ثلاثة كان رئيس الجمهورية 

قد ردها إلى المجلس.
وفيما أرجأ إقرار اقتراح القانون 
المتعلق باستخراج النفط والغاز في 
الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة لمــواصــلــة درســـه 

وإجـــــراء تــعــديــلات عــلــيــه، أقـــر مجلس 
النواب بند تأمين الــدواء، وقــال وزير 
المـــــال فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
عـــلـــي حـــســـن خـــلـــيـــل خــــــلال مــنــاقــشــة 
القانون المتعلق بفتح اعتماد  اقتراح 
لــيــرة لشراء  إضــافــي بقيمة ٧٥ مليار 
الـــــدواء: «مـــن أيـــن ســنــأتــي بـــالـــواردات 
لتغطية هـــذا المــبــلــغ ولــيــس هــنــاك في 
لــــيــــرة». ورد  المــــوازنــــة أي  احــتــيــاطــي 
الــرئــيــس نــبــيــه بـــــري: «قـــابـــل ونــصــف 
للتطبيق، والــحــكــومــة (مــجــبــورة) أن 

تؤمن الأموال».
وحول إقرار هذا البند، قال وزير 
الـــصـــحـــة غــــســــان حــــاصــــبــــانــــي: «هـــــذا 

الموضوع مزمن ولكن لم تضف موازنة 
الـــدواء، لذلك قــام المجلس بإقرار  بند 
الـــبـــنـــد ووضـــعـــنـــا ضــــوابــــط لـــلأدويـــة 
ولضبط الإنفاق». وأشار إلى «ارتفاع 
عدد الأشخاص المستفيدين من وزارة 
الصحة للكشف المبكر عن السرطان، 

وهذه بشرى سارة للمواطنين».
وطــلــب الــرئــيــس الــحــريــري سحب 
الــــبــــنــــد ٧ بـــــشـــــأن إعـــــفـــــاء الــــســــيــــارات 
المتضررة من «حرب تموز»، والبند ٩ 
المتعلق بالموارد البترولية، لدرسهما 
في مجلس الوزراء. فاعترض النائبان 
حــســن فــضــل الــلــه ونـــــواف المـــوســـوي، 
وقـــــــــالا: «هـــــنـــــاك اشــــتــــبــــاه بـــمـــوضـــوع 

سحبه»، في حين وافق وزير الخارجية 
جـــبـــران بــاســيــل عــلــى طـــرح الــحــريــري 

فسُحب البندان من الجدول.
وأكــد رئيس لجنة المــال والموازنة 
في البرلمان إبراهيم كنعان، أن «هناك 
ثقافة يجب أن تتبدل لناحية احترام 
المــــوازنــــة والـــقـــوانـــين وعـــلـــى مــســتــوى 
التنفيذية، ليتمكن المجلس  السلطة 
النائب  النيابي من المحاسبة». وذكر 
أبــواب التوفير متوافرة  «أن  بـــ كنعان 
وقـــد حــددتــهــا ٣٧ تــوصــيــة إصلاحية 
صادرة عن لجنة المال»، وقال: «حبذا 
لو أن عددا من الزملاء النواب ترجموا 
خــطــابــاتــهــم الإصــلاحــيــة بالتصويت 

عــلــى هــــذه الـــتـــوصـــيـــات، لــكــنــا وفــرنــا 
الكثير».

وتـــحـــدث فـــي الــجــلــســة ١٩ نــائــبــا 
فــي إطــار الأوراق الـــواردة التي ركــزت 
مــعــظــمــهــا عــلــى الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي 
وزيـــادة المديونية التي سببت ركــودا 
وشـــلـــلا فــــي مــخــتــلــف المـــــجـــــالات. كــمــا 
تناولت المداخلات موضوع الكهرباء 
وزيادة العجز والوضع البيئي وتلوث 

نهر الليطاني.
واســـــتـــــأنـــــف الـــــبـــــرلمـــــان جـــلـــســـات 
أمـــس فـــي جــلــســة مــســائــيــة عــقــدت في 
الــخــامــســة عـــصـــراً، عــلــى أن يستكمل 

اليوم الجلسات التشريعية.

لبنان
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«قوات سوريا الديمقراطية» تستعد لعملية برية ضد التنظيم

قصف مدفعي على مواقع «داعش» شرق الفرات
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــصـــــفـــــت قـــــــــــــــوات عـــــراقـــــيـــــة 
«قــــوات ســوريــا  وأخـــــرى تــابــعــة لـــــ
الــديــمــقــراطــيــة» بالمدفعية مواقع 
«داعش» تمهيداً لشن عملية برية 
عــلــى الــجــيــوب الأخــيــرة للتنظيم 

شرق سوريا.
وقــــــــــال «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لــــحــــقــــوق الإنــــــــســــــــان» أمــــــــــس، إن 
طائرات التحالف الدولي «أوقفت 
ضــربــاتــهــا الــجــويــة عــلــى الجيب 
الأخير الخاضع لسيطرة تنظيم 
داعـــــش عــنــد الـــضـــفـــاف الــشــرقــيــة 
لـــنـــهـــر الـــــــفـــــــرات، بــــالــــتــــزامــــن مــع 

مــــواصــــلــــة تــحــلــيــقــهــا فــــي ســمــاء 
المنطقة، حيث عاد الهدوء الحذر 
ليسيطر على المنطقة بعد توقف 
الضربات الجوية والصاروخية، 
فـــي ظـــل عــــدم بــــدء قـــــوات ســوريــا 
الديمقراطية أي عملية برية على 
مـــواقـــع الــتــنــظــيــم عــلــى الـــرغـــم من 
إعلانها بدء استئناف عملياتها 
العسكرية هــنــاك، إلا أن العملية 
اقــــتــــصــــرت حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة عــلــى 
قـــصـــف صـــــاروخـــــي وجـــــــوي بــين 
الــحــين والآخــــر دون أي هجمات 

برية إلى الآن».
وكان «المرصد» قال إن الجيب 
الأخـــيـــر المــتــبــقــي لــتــنــظــيــم داعـــش 

ضــمــن الــقــطــاع الــشــرقــي مــن ريــف 
دير الزور عند الضفاف الشرقية 
لــنــهــر الـــــفـــــرات، يــشــهــد عــمــلــيــات 
قصف جوي وصاروخي مكثفة، 
حيث تــواصــل طــائــرات التحالف 
الــدولــي استهدافها المكثف على 
مــنــاطــق الــتــنــظــيــم بـــالـــتـــزامـــن مع 
قــصــف صــــاروخــــي تــنــفــذه قـــوات 
سوريا الديمقراطية، فيما لم تبدأ 
«قــســد» حتى اللحظة هجماتها 
الــبــريــة عــلــى الــتــنــظــيــم، حــيــث من 
المرتقب أن تنطلق الهجمات البرية 
«قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»  لـــــ
ضمن المعركة الكبرى والنهائية 
التي تهدف لإنهاء تواجد التنظيم 

من المنطقة.
ونــشــر «المـــرصـــد» أنـــه حصل 
على معلومات بأن التحضيرات 
العسكرية استكملت من قبل قوات 
الــدولــي وقـــوات سوريا  التحالف 
لــلــبــدء بالعملية  الــديــمــقــراطــيــة، 
الــعــســكــريــة الـــكـــبـــرى الـــتـــي أكـــدت 
المــــصــــادر أنـــهـــا ســتــنــطــلــق خـــلال 
الـــســـاعـــات المــقــبــلــة، ضـــد الــجــيــب 
الأخـــيـــر لــلــتــنــظــيــم عــنــد الــضــفــاف 
الـــشـــرقـــيـــة لــنــهــر الـــــفـــــرات، والـــتـــي 
تمكن التنظيم من استعادة كامل 
مــا خــســره مــنــذ بـــدء العملية في 
الـ١٠ من سبتمبر (أيلول) من العام 
الجاري، وجرت عملية الاستعادة 

بشكل كامل نهاية الشهر الماضي 
بعد سلسلة من الهجمات المكثفة 
مـــن قــبــل الــتــنــظــيــم الـــتـــي اســتــغــل 
فيها الأحوال الجوية والعواصف 

الرملية لاستعادة ما خسره.
كــــمــــا أن «المــــــــرصــــــــد» رصــــد 
المــــقــــاتــــلــــين خــــلال  وصـــــــــول آلاف 
الأيــــام الــفــائــتــة مــن قـــوات ســوريــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة وقـــــــــــوات المــــهــــام 
الــخــاصــة وقــــوات الــدفــاع الــذاتــي، 
بعد الضمانات التي قدمها وفد 
لــقــوات سوريا  الــدولــي  التحالف 
الديمقراطية بوجود ضمانات من 
قبل دولهم لعدم استهداف تركيا 

لشريط ما بين النهرين.

إلى ذلك، صرح قائد عمليات 
الجزيرة اللواء الركن قاسم صالح 
المـــحـــمـــدي الأحــــــــد، بـــــأن مــدفــعــيــة 
الجيش العراقي وقوات التحالف 
الدولي دكت أهدافا لتنظيم داعش 
داخل الأراضي السورية بعمق ١٥ 

كيلومترا.
وقـــــــال المــــحــــمــــدي، فـــــي بـــيـــان 
صــحــافــي، إن «مــدفــعــيــة الجيش 
 عن قوات التحالف 

ً
العراقي فضلا

الدولي دكت أوكارا لتنظيم داعش 
في منطقة الباغوز السورية داخل 
الأراضـــــــي بــعــمــق ١٥ كــيــلــومــتــرا، 
ووفـــــر طـــيـــران الــتــحــالــف الـــدولـــي 
مــــظــــلــــة جــــــويــــــة فـــــــــوق قــــطــــاعــــات 

ـــــعـــــراقـــــي». وأضــــــــاف:  الـــجـــيـــش ال
«هناك مشاهدات لحركات العدو 
فـــــي الــــجــــانــــب الــــــســــــوري، ونـــحـــن 
بــانــتــظــارهــم إن حـــاولـــوا تــجــربــة 

حظهم العاثر».
على الصعيد نفسه، عززت 
قــوات الحشد الشعبي المنتشرة 
ــــــحــــــدودي مــع  عـــلـــى الــــشــــريــــط ال
الــقــوات العراقية  ســوريــا ضــمــن 
من قدراتها الصاروخية وحددت 
أهدفا لتنظيم داعش لمعالجتها 

بالوقت المناسب.
وذكر بيان للحشد الشعبي 
أن «كتيبة الصواريخ في قوات 
الـــحـــشـــد عــــــززت مـــواقـــعـــهـــا عــلــى 

ــــــحــــــدودي لمـــســـانـــدة  الــــشــــريــــط ال
الــقــطــعــات الــعــســكــريــة ومــنــع أي 
تسلل لداعش باتجاه الأراضــي 

العراقية».
وكـــثـــفـــت الـــــقـــــوات الـــعـــراقـــيـــة 
مــن الجيش والــشــرطــة والحشد 
الـــشـــعـــبـــي مـــــن انــــتــــشــــارهــــا مــنــذ 
أسابيع على الشريط الحدودي 
مــــع ســـــوريـــــا، ونــــشــــرت قـــواتـــهـــا 
مـــعـــززة بــالمــدفــعــيــة والـــراجـــمـــات 
والـــدبـــابـــات والأســـلـــحـــة الثقيلة 
والمتوسطة وإقــامــة تحصينات 
تـــعـــرض أو تسلل  لمـــواجـــهـــة أي 
لــعــنــاصــر داعــــــش مــــن الأراضــــــي 

السورية.

جهود لاستغلال الواقع الجديد ومراجعة الاتفاقات الاقتصادية

دمشق «غير منزعجة» من العقوبات الأميركية على إيران
ريف دمشق: «الشرق الأوسط»

مـــــــــــع فــــــــــــــرض واشــــــنــــــطــــــن 
العقوبات على طهران، طرحت 
تساؤلات حول مدى تأثير ذلك 

في مشاريع إيران في سوريا.
رغـــــــــم وصـــــــــف الـــــعـــــلاقـــــات 
بــــين دمــــشــــق وطـــــهـــــران بــأنــهــا 
«اســتــراتــيــجــيــة» فـــي المــجــالات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والـــــعـــــســـــكـــــريـــــة 
والأمــــنــــيــــة، لــــم يـــكـــن الـــتـــعـــاون 
الاقــتــصــادي فــي ذلــك المستوى 
بــلــغ  مــــتــــواضــــعــــة، إذ  وبـــقـــيـــت 
الــتــجــاري ٣٦١ مليون  المـــيـــزان 
 - دولار أميركي في عــام ٢٠١٠ 
إيـــران  ٢٠١١ مــع ميله لــصــالــح 
عـــلـــى الـــــــــدوام، ولـــــم يـــصـــل إلـــى 
مــلــيــاري دولار كــمــا خــطــط له 

البلدان.
كـــــــــمـــــــــا بـــــــقـــــــيـــــــت وتـــــــــيـــــــــرة 
الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات الإيــــــرانــــــيــــــة 
مـــــنـــــخـــــفـــــضـــــة، مـــــــقـــــــارنـــــــة مـــع 
اســــتــــثــــمــــارات الــــــــدول الأخــــــرى 
فـــــي ســــــوريــــــا، بـــعـــد الانـــفـــتـــاح 
الاقــــــتــــــصــــــادي الـــــــــذي شـــهـــدتـــه 
ســوريــا مطلع عــام ٢٠٠٠، ذلك 
أن الاســـتـــثـــمـــارات والمـــشـــاريـــع 
الإيــــــرانــــــيــــــة فــــــي الـــــفـــــتـــــرة بــين 
 ٧ نـــحـــو  بــلــغــت  ٢٠٠٦ و٢٠١٠ 
مـــشـــروعـــات فـــقـــط، بــقــيــمــة ٢٠ 
مـــلـــيـــار لــــيــــرة ســـــوريـــــة (ســـعـــر 
صــــــرف الــــــــــدولار كــــــان حــيــنــهــا 
لـــيـــرة)؛ مــنــهــا معمل  نــحــو ٥٠ 
إســمــنــت حــمــاة المــنــفــذ، وعــقــود 
شـــركـــة «بـــارســـيـــان» الإيــرانــيــة 
مـــع المــؤســســة الــعــامــة لــتــوزيــع 
واستثمار الطاقة الكهربائية 
فــــــــــي ســــــــــــوريــــــــــــا، ومـــــــــشـــــــــروع 
«سيامكو» وشــركــة «سيفكو» 
لإنــتــاج الــســيــارات فــي ســوريــا، 
فـــي حـــين بــلــغــت الاســتــثــمــارات 
الـــتـــركـــيـــة فــــي الـــفـــتـــرة نــفــســهــا 
٢٦ مــشــروعــاً. وفــي عــام ٢٠١٠، 
وافقت الحكومة السورية على 
٣٧ مشروعاً استثمارياً أجنبياً 
اســــتــــحــــوذت تـــركـــيـــا عـــلـــى ١٠ 
مشاريع منها، مــا جعلها في 
المرتبة الأولى من بين المشاريع 

الأجنبية.
ومـــــــــــع انـــــــــــــــــدلاع الـــــــحـــــــراك 
(آذار) ٢٠١١  مــــارس  منتصف 
وتـــحـــولـــه إلـــــى حـــــرب مـــدمـــرة، 
تــــدهــــور اقــــتــــصــــاد الـــــبـــــلاد، إذ 
تضرر الناتج المحلي الإجمالي 
لـــتـــصـــل الـــخـــســـائـــر المـــتـــراكـــمـــة 
إلـــى ٢٢٦ مــلــيــار دولار، حسب 
تـــقـــديـــرات الـــبـــنـــك الــــدولــــي فــي 
الــلــيــرة  قــيــمــة  ٢٠١٧ وهــــبــــوط 
بنحو ٩٠ في المائة، كما أصبح 
قرابة ٨٥ في المائة من السكان 
تــحــت خــط الــفــقــر، إضــافــة إلــى 
مـــعـــدلات بــطــالــة فـــاقـــت ٥٣ في 
المــائــة فــي عـــام ٢٠١٤، عـــدا عن 
التقارير التي أشارت إلى بقاء 
نحو مليار دولار من مخزون 
الــقــطــع الأجـــنـــبـــي فـــي المـــركـــزي 
الــســوري هبوطاً من ١٧ مليار 

دولار قبل الحرب.
هــذه الحال، دفعت النظام 
إلـــى طــلــب المــســاعــدة مــن إيـــران 
عسكرياً وسياسياً واقتصادياً 
ومالياً، إذ وإضافة إلى دعمها 
العسكري والسياسي له، كثفت 
طهران من دعمها الاقتصادي 
والمــــالــــي لــلــنــظــام مـــنـــذ أواخـــــر 
عــام ٢٠١١، وبسطت هيمنتها 
على النظام واستلبت اقتصاد 
الدولة عبر توقيع الاتفاقيات 
والعقود فــي قطاعات الإنتاج 
المـــخـــتـــلـــفـــة، ضـــامـــنـــة حــصــصــاً 
مــهــمــة فــي الـــثـــروات الــســيــاديــة 
لـــســـوريـــا لـــقـــاء دعـــمـــهـــا المـــالـــي 
وديونها المترتبة على الدولة.

عــلــى الــصــعــيــد الـــتـــجـــاري، 
تـــــم تـــفـــعـــيـــل اتـــفـــاقـــيـــة مــنــطــقــة 
الــــتــــجــــارة الــــحــــرة الــــســــوريــــة - 
الإيــرانــيــة فــي ٢١ مـــارس ٢٠١٢ 
وخـــفـــضـــت بـــمـــوجـــبـــهـــا نــســبــة 
الــــرســــوم الــجــمــركــيــة الــبــيــنــيــة 
المــتــبــادلــة بــين البلدين  للسلع 
المـــائـــة، مــا أدى  فــي  بنسبة ٩٦ 

إلى ارتفاع الصادرات الإيرانية 
بــشــكــل مـــطـــرد مــــن عـــــام ٢٠١٠ 
حتى ٢٠١٤، وتصبح الأسواق 
الــــســــوريــــة ســــوقــــاً تــصــريــفــيــة 
للمنتجات الإيرانية ولتتربع 
طــــهــــران عـــلـــى قـــائـــمـــة الــشــريــك 
لـــســـوريـــا، إذ  الـــتـــجـــاري الأول 
تحسن حجم التبادل التجاري 
إلـــى ٨٦٩ مليون  الــبــلــديــن  بــين 
وذلــــك   ،٢٠١٤ عـــــام  فــــي  دولار 
إلــى بيانات مؤسسة  استناداً 

تنمية التجارة الإيرانية.
أمــــا عــلــى صــعــيــد الــطــاقــة، 
وانـــــــــطـــــــــلاقـــــــــاً مــــــــــن الأهــــــمــــــيــــــة 
الاســتــراتــيــجــيــة لــســوريــا ممراً 
لــلــطــاقــة وشــــريــــان الــــغــــاز إلـــى 
الأســـــــــواق الأوروبــــــيــــــة، عــــززت 
إيــــــران إمــــــــدادات الـــغـــاز لــلــدول 
المحيطة بها كالعراق وسوريا، 
عــــبــــر الاســـــتـــــمـــــرار بــــمــــا بـــــدأت 
بـــه فـــي يــولــيــو (تــــمــــوز) ٢٠١٠ 
مـــن مــفــاوضــات أولـــيـــة مـــع كلا 
الــبــلــديــن لمــنــاقــشــة مــشــروع مد 
«الأنـــــبـــــوب الإســــــلامــــــي». وفـــي 
يوليو ٢٠١١، تــم عقد اتفاقية 
لمد الأنبوب، وتم التوصل إلى 
اتفاق نهائي بين الدول الثلاث 
في مــارس ٢٠١٣، بحيث يمتد 
من إيران ليعبر العراق وسوريا 
ويـــصـــل إلــــى الــبــحــر المــتــوســط 
إلــى ١٠ مليارات  بتكلفة تصل 
دولار، وسيضخ الأنبوب نحو 
١١٠ مـــلايـــين مـــتـــر مــكــعــب مــن 
الـــغـــاز يــومــيــاً تــحــصــل ســوريــا 
والـــعـــراق عــلــى احــتــيــاجــاتــهــمــا 
مــــن الــــغــــاز الإيـــــرانـــــي الــبــالــغــة 
نحو ٣٠٫٢٥ مليون متر مكعب 
يومياً، فيما سيحصل لبنان 
عـــلـــى احـــتـــيـــاجـــاتـــه مــــن الـــغـــاز 
والبالغة ٧٫٥ مليون متر مكعب 
يومياً، كما سيتم تزويد الأردن 
بالغاز الإيراني أيضاً عبر خط 
الــغــاز العربي، وتخطط إيــران 
 لــشــحــن الــــغــــاز إلـــى 

ً
مــســتــقــبــلا

أوروبا عبر ميناء في اللاذقية، 
ووقــعــت مــذكــرة تــفــاهــم بشأنه 

مع النظام مطلع ٢٠١٧.
وضــمــنــت إيــــران أيــضــاً في 
مــــجــــال الــــطــــاقــــة حـــصـــتـــهـــا مــن 
ســـــوق الـــطـــاقـــة الـــســـوريـــة عــبــر 
مـــذكـــرات الــتــفــاهــم المــوقــعــة مع 
الــنــظــام لــلاســتــثــمــار فـــي الــغــاز 
والـــــنـــــفـــــط فــــــي مــــنــــاطــــق عــــــدة، 
فـــبـــمـــوجـــب مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم تــم 
توقيعها فــي بــدايــة عــام ٢٠١٧ 
أثناء زيارة وفد حكومة النظام 
إلـــى طــهــران، سيتم بموجبها 

إنشاء مصفاة نفط كبرى قرب 
مــديــنــة حــمــص تــبــلــغ طــاقــتــهــا 
التكريرية ١٤٠ ألف برميل نفط 
يومياً، وستقوم إيران بموجب 
بــإعــادة بناء وتجهيز  الاتــفــاق 
مصفاتي حمص وبانياس بعد 
تضررهما بسبب الحرب، علماً 
أن إنتاج كلا المصفاتين يكفي 

حاجات سوريا الاستهلاكية.
فــــــي المــــــجــــــال الــــصــــنــــاعــــي، 
حـــــصـــــلـــــت إيــــــــــــــــــران بــــمــــوجــــب 
مذكرات تفاهم تم توقيعها مع 
وفــد حكومة الــنــظــام الـــذي زار 
طــهــران مطلع عـــام ٢٠١٧ على 
اســتــثــمــارات اســتــراتــيــجــيــة في 
مناجم الفوسفات بخنيفيس 
في ريف حمص، ويشمل العقد 
ع التنقيب عن الفوسفات 

ّ
الموق

واســـــتـــــخـــــراجـــــه واســــتــــثــــمــــاره 
لمـــدة ٥٠ عــامــاً، وبــهــذا حصلت 
طــــهــــران عـــلـــى احـــتـــيـــاطـــي مــهــم 
بــــســــوريــــا، إذ تــعــتــبــر مــنــاجــم 

الــفــوســفــات بــســوريــا مـــن أكــبــر 
حــقــول الــفــوســفــات فــي الــعــالــم، 
ووفـــــق أرقــــــام الـــشـــركـــة الــعــامــة 
السورية للفوسفات والمناجم 
فقد بلغ احتياطي سوريا من 
هــذا الفوسفات ١٫٨ مليار طن 
خام في ٢٠٠٩، كما قدرت أرباح 
الشركة خــلال ٢٠٠٨ بمليارين 
ومليوني ليرة سورية (قرابة 
٤٠ مـــلـــيـــون دولار عـــلـــى ســعــر 

صرف ٥٠ ليرة للدولار).
على الصعيد المالي، زوّدت 
إيــــــــران المــــؤســــســــات الـــســـوريـــة 
بــــــالمــــــال الـــــــــــلازم لــــســــد الـــعـــجـــز 
الحاصل، وتجنباً لتوقفها عن 
العمل، حيث فتحت إيران خطاً 
ائتمانياً لدمشق في هذا الإطار 
الــقــروض  ومنحتها كثيراً مــن 
المـــالـــيـــة، فـــفـــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) مــن عــام ٢٠١٣، قدمت 
قــرضــهــا الأول بــمــقــدار  إيــــــران 
مليار دولار لدعم العجز المالي 
الــــــــذي عــــانــــت مـــنـــه الـــحـــكـــومـــة 
السورية بعد هبوط إيراداتها 
بـــمـــقـــدار الـــنـــصـــف عـــمَـــا كــانــت 
عليه في ٢٠١٠، حيث تراجعت 
الإيرادات العامة بين عام ٢٠١١ 
المـــائـــة  فــــي  بــنــحــو ٦٣  و٢٠١٨ 

الــعــوائــد النفطية  وانــخــفــضــت 
بنسبة ٩٣ في المائة بين ٢٠١٠ 

و٢٠١٦.
وفــــعّــــلــــت كـــــل مـــــن طـــهـــران 
ودمــــشــــق فــــي شـــهـــر أغــســطــس 
(آب) ٢٠١٣ منح القرض الثاني 
لــلــحــكــومــة الـــســـوريـــة والــبــالــغ 
٣٫٦ مليار دولار، ليتم إنفاقه 
بشكل أســاســي على استيراد 
المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة مــن إيـــران 

حصراً.
ــــع 

ّ
يـــولـــيـــو ٢٠١٧، وق وفـــــي 

رئيس النظام بشار الأسد على 
قـــانـــون يـــصـــادق عــلــى الــقــرض 
الـــبـــالـــغ مـــلـــيـــار دولار  الـــثـــالـــث 
والمقدم من إيران بهدف تمويل 

الصادرات.
وفـــــي مـــجـــال الاتـــــصـــــالات، 
وقـــــع الـــجـــانـــبـــان خـــــلال زيـــــارة 
الـــوفـــد الـــســـوري لإيـــــران مطلع 
إيـــران رخصة  ٢٠١٧ على منح 
تشغيل الهاتف الجوال الثالث 

فـــي الــــبــــلاد، عــلــمــاً أن عـــائـــدات 
شركات الجوال في سوريا تقدر 
بنحو ١٢ مــلــيــار لــيــرة ســوريــة 
يــبــلــغ حجم  ســـنـــويـــاً، عــلــى أن 
الاستثمار في المشغل الجديد 
نحو ٣٠٠ مليون دولار، بحيث 
تكون حصة الجانب السوري 
٢٠ في المائة، في مقابل ٨٠ في 

المائة لشركة إيرانية.
أمــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بـــإعـــادة 
ــرجــمــت دعــوات 

ُ
الإعــمــار، فقد ت

النظام لإيران للمساهمة فيها 
عــــبــــر مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــعـــقـــود 
بــرمــت بــين الجانبين فــي عدة 

ُ
أ

قطاعات في ها المجال. كما تم 
الاتفاق في مطلع عام ٢٠١٧ على 
الـــتـــعـــاون فـــي إنـــشـــاء مــحــطــات 
تــولــيــد كـــهـــربـــاء ومــجــمــوعــات 
غازية على الساحل السوري، 
وإعـــــــــــــــــادة تـــــأهـــــيـــــل مــــحــــطــــات 
الـــكـــهـــربـــاء فــــي دمـــشـــق وحــلــب 
وحمص ودير الزور وبانياس 
وفق مذكرة تفاهم في سبتمبر 
(أيــــلــــول) ٢٠١٧، وعـــــدت فيها 
دمـــشـــق إيـــــــران بـــأنـــهـــا ســتــقــدم 
عقود إعــمــار لشركات إيرانية 
لإعادة بناء محطات وشبكات 
الكهرباء في كل أنحاء البلاد، 

إذ وقــعــت حــكــومــة الــنــظــام مع 
شركة «مبنى غروب» الإيرانية 
عقداً لإعــادة إنشاء ٥ محطات 
لتوليد الطاقة الكهربائية في 
جــــزء مـــن مــديــنــة حــلــب مــقــابــل 
١٣٠ مليون يورو، وستستورد 
ســــوريــــا مــــن إيـــــــران وفـــــق هـــذه 
مـــــيـــــغـــــاواط مــن  المــــــذكــــــرة ٥٤٠ 
الكهرباء إلى محافظة اللاذقية. 
وبلغت القيمة المالية للعقود 
الموقعة مع إيران في عام ٢٠١٦ 
الــســوريــة  الــكــهــربــاء  مــع وزارة 
نحو تريليون ليرة سورية تم 
توقيعها مع الشركة المذكورة 
لتوريد مجموعات لمحطات في 

حلب وبانياس.
مــصــادر مطلعة ومتابعة 
لتطورات العلاقات بين دمشق 
«الـــــشـــــرق  وطـــــــهـــــــران قـــــالـــــت لــــــ
الأوســــــــــــــــــــط»، إنــــــــــه وبـــــخـــــلاف 
المـــوقـــف الــرســمــي الــــذي أعلنه 
الــنــظــام ودان فــيــه الــعــقــوبــات، 
فـــــــــإن «مــــــســــــؤولــــــين ســـــوريـــــين 
وخلال الحديث عن العقوبات 
إيـــران لا تبدو  الأميركية ضــد 

عليهم مظاهر انزعاج كبير».
وأوضــــحــــت المــــصــــادر أنـــه 
ومنذ تدخل روسيا إلى جانب 
الــــنــــظــــام فـــــي ســـــوريـــــا أواخـــــــر 
ســبــتــمــبــر ٢٠١٥، «اســـــتـــــاءت 
طهران جــداً، وخفت المنتجات 
الغذائية الإيرانية والأدوية في 
الأسواق السورية لدرجة أنها 
اختفت حالياً، وذلــك كوسيلة 
ضـــغـــط عـــلـــى دمـــشـــق مــــن قــبــل 
طهران كي تأخذ بعين الاعتبار 
المصالح الإيرانية ولا تنصاع 

للمطالب الروسية».
وأكـــدت المــصــادر أن الخط 
الائــتــمــانــي الإيــــرانــــي لــدمــشــق 
«مــتــوقــف منذ أكــثــر مــن عــام»، 
وأشـــــارت إلـــى أن أغــلــب المـــواد 
الغذائية المطروحة في الأسواق 
«تدخل إلى البلاد عبر عمليات 
تــهــريــب مـــن تــركــيــا تـــقـــوم بها 

مافيات مقربة من النظام».
وبعد أن لفتت المصادر إلى 
أن وجهة نظر النظام تقوم على 
أساس أن الوضع الاقتصادي 
المـــتـــردي لـــن يــذهــب إلـــى أســـوأ 
مــــمــــا هـــــو عــــلــــيــــه، رجــــحــــت أن 
«يسعى (النظام) إلى استغلال 
إيــران من أجل  العقوبات على 
إعـــــادة الــنــظــر فـــي الاتــفــاقــيــات 
المـــوقـــعـــة بـــين الـــجـــانـــبـــين، لأنــه 
يعتبر شروطها مجحفة وتم 
إبــرامــهــا فــي فــتــرة زمــنــيــة كــان 

فـــيـــهـــا فــــي حــــالــــة ضـــعـــف وتـــم 
استغلاله من قبل طهران».

وفــــــــي فـــــبـــــرايـــــر (شـــــبـــــاط) 
٢٠١٥، نقلت تقارير صحافية 
عــن مـــصـــادر، أن إيــــران طلبت 
«ضمانات سيادية» قد تصل 
إلـــى ٢٠ مــلــيــار دولار  قيمتها 
لتلبية طلب دمشق تقديم خط 
ائتمان جديد بقيمة ٤٫٧ بليون 

دولار.
ولــفــتــت المـــصـــادر المــطــلــعــة 
إلـــى أن زيـــــارة أمـــين ســـر غــرفــة 
تجارة دمشق، أمين سر اتحاد 
غرف التجارة السورية محمد 
حــمــشــو، المــوالــي لــلــنــظــام، إلــى 
أكــتــوبــر  فــــي ٢١ و٢٢  طــــهــــران 
المــاضــي على  (تــشــريــن الأول) 
رأس وفد يضم ٥٠ رجل أعمال، 
ومـــطـــالـــبـــتـــه إيــــــــران بـــالالـــتـــزام 
بــــاتــــفــــاق الــــتــــبــــادل الـــتـــجـــاري 
عــلــى الـــرغـــم مـــن إشــــارتــــه إلــى 
أنـــه يتضمن «إجــحــافــاً» بحق 
ســــوريــــا، كـــل ذلــــك كــــان يــهــدف 
«بــشــكــل رئــيــســي إلـــى الضغط 
عـــلـــى إيـــــــــران لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
تــــنــــازلات مــــن قــبــلــهــا وإطـــــلاق 
مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الــتــعــاون 
بــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن». واســــتــــدلــــت 
المــصــادر بــمــا ذهــبــت إلــيــه بــأن 
الزيارة حصلت بعد فتح معبر 
«نصيب - جابر» الحدودي بين 
سوريا والأردن، وتصريحات 
مـــن دمـــشـــق وبــــغــــداد عـــن قــرب 
افـــــتـــــتـــــاح مــــعــــبــــر الــــبــــوكــــمــــال 
السوري الحدودي مع العراق.

ورأت المصادر، أنه في ظل 
عمل روسيا على إبعاد إيران 
عــــن مـــشـــاريـــع إعـــــــادة الإعـــمـــار 
فــي ســوريــا، فــي ظــل التنافس 
بين الجانبين على الاستحواذ 
عـــلـــى عــــقــــود الاســــتــــثــــمــــار فــي 
البلاد، سوف «تستغل موسكو 
العقوبات لأخذ امتيازات إيران 
فــي ســوريــا فــي مجال الطاقة، 
فـــي مــقــابــل الــــدفــــاع عـــن إيــــران 
ســـيـــاســـيـــاً وعــــمــــل إيــــــــــران فــي 
إطــار الاستراتيجية الروسية 
التي تتضمن إقناع واشنطن 
بــــســــحــــب قـــــواتـــــهـــــا مــــــن شــــرق 

سوريا».
وسبق أن وقــع النظام في 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٧، عــقــداً 
 «STNGLOGESTIC» مــــــع 
الـــروســـيـــة الــتــابــعــة لمــجــمــوعــة 
«ســتــروي ترانس غــاز» بهدف 
تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة 
لمــنــاجــم فــوســفــات «خنيفيس 
والــشــرقــيــة»، وتــقــديــم خــدمــات 
الحماية والإنتاج والنقل إلى 
مــــرفــــأ الـــتـــصـــديـــر «ســـلـــعـــاتـــا» 
بـــلـــبـــنـــان، حـــيـــث بــــاشــــرت تــلــك 
الــــشــــركــــة عـــمـــلـــهـــا فـــعـــلـــيـــاً فــي 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) بـــعـــد أيــــام 
مـــن اســـتـــعـــادة الــســيــطــرة على 
المـــنـــاجـــم، وذلــــــك بـــعـــد أن كـــان 
النظام منح إيران خلال زيارة 
الــنــظــام، عماد  رئــيــس حكومة 
خــمــيــس طــهــران مــطــلــع ٢٠١٧، 
جملة مشروعات وعلى رأسها 
استثمار الفوسفات السوري 

في منطقة خنيفيس.
المـــصـــادر أن  اعــتــبــرت  وإذ 
الأميركية ستؤدي  العقوبات 
إلــــــى تــضــيــيــق رقــــعــــة انـــتـــشـــار 
الميليشيات الموالية لإيــران في 
سوريا بسبب تراجع التمويل 
المالي لها، وأن ذلــك بــدأ يظهر 
بـــانـــتـــشـــار الـــــــروس فــــي أمـــاكـــن 
كانت تنتشر فيها ميليشيات 
إيــرانــيــة مــثــل الــبــوكــمــال شــرق 
ســوريــا، لفتت إلـــى أن روســيــا 
ومـــــع انـــحـــســـار رقـــعـــة الــنــفــوذ 
الإيراني في سوريا قد تفكر في 
تــرطــيــب الــعــلاقــات بــين دمشق 
وعــــواصــــم عـــربـــيـــة، واســتــدلــت 
عــــلــــى ذلــــــــك بـــتـــعـــيـــين روســــيــــا 
ألـــكـــســـنـــدر يـــفـــيـــمـــوف، ســفــيــراً 
جـــديـــداً لــهــا لــــدى ســـوريـــا بعد 
أن شغل منصب رئيس البعثة 
الدبلوماسية الروسية في دولة 

الإمارات العربية المتحدة.

متجر في سوق المهن اليدوية في دمشق القديمة أمس (إ.ب.أ)

«العقوبات قد تضيق رقعة انتشار
ميليشيات ايران في سوريا»

إضراب في سجن حماة
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــدأ مــعــتــقــلــو ســجــن حــمــاة 
المــــركــــزي وســــط ســــوريــــا، أمــس 
(الاثــنــين)، إضراباً مفتوحاً عن 
الطعام والشراب، رفضاً لأحكام 
الإعــدام الصادرة بحق عشرات 

منهم.
وأفـــــــــاد مــــوقــــع «ســـــمـــــارت» 
 
ً
بـــــــأن ٤٠ مــعــتــقــلا المــــــــعــــــــارِض، 
قـــرارات تقضي  أيــام  تلقوا قبل 
بــنــقــلــهــم إلــــى ســجــن صــيــدنــايــا 
المـــركـــزي بــريــف دمــشــق لتنفيذ 
حكم الإعدام بحقهم، بينهم ١١ 
ــقــلــوا عــلــى خلفية 

ُ
شــخــصــاً اعــت

مشاركتهم في مظاهرات بداية 
عام ٢٠١١.

وأكـــــــــد مـــــصـــــدر مـــــن داخـــــل 
«سمارت»، أن الإضراب  السجن لـ
شــمــل جــمــيــع الــســجــنــاء فــي كل 
الأقــــســــام، مـــؤكـــديـــن اســـتـــمـــراره 

حتى إلغاء الأحكام.
ونــاشــد السجناء فــي بيان 

ــــشــــر عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
ُ
ن

الاجتماعي «السوريين التدخل 
لإنهاء معاناتهم المستمرة منذ 
ســـنـــوات، مــؤكــديــن أنــهــم تلقوا 
وعوداً من جهات عدة لم يتحقق 

أي منها».
ووجه السجين منهل نعوم 
رســــالــــة طـــالـــب فــيــهــا الــجــهــات 
المــــعــــنــــيــــة بـــــالـــــتـــــدخـــــل لإجـــــــــراء 
تسويات مشابهة لما جــرى في 
مناطق مختلفة من البلاد. فيما 
طالب كمال ظريفة، بعفو عام 
أو خـــاص، يشمل سجن حماة 

المركزي، حسب «سمارت».
وسبق أن أصــدرت منظمة 
العفو الدولية، في السابع من 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠١٧،  شــهــر 
تقريراً جاء تحت عنوان «المسلخ 
البشري»، كشفت فيه عن إعدام 
قــــــوات الـــنـــظـــام شــنــقــاً ١٣ ألـــف 
شــخــص فـــي ســجــن صــيــدنــايــا، 
أغــلــبــهــم مـــدنـــيـــون، مــعــارضــون 

للنظام.

قتيل و١٠ جرحى
 بانفجار شرق حلب

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــاد مــصــدر طــبــي ســـوري 
بــمــقــتــل شـــخـــص وإصـــــابـــــة ١٠ 
آخـــريـــن فـــي انـــفـــجـــار اســتــهــدف 
مــبــنــى الــشــرطــة الــعــســكــريــة في 
مدينة جرابلس في ريف حلب 

الشرقي، أمس (الاثنين).
وقـــــال المـــصـــدر الــطــبــي في 
مدينة جرابلس لوكالة الأنباء 
الألمانية، إن أغلب الجرحى من 
المدنيين الذين تصادف مرورهم 

خلال الانفجار.
كان مصدر أمني في مدينة 
جـــرابـــلـــس قــــد قــــــال إن ســـيـــارة 
انــــفــــجــــرت أمـــــــام مـــقـــر الـــشـــرطـــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــابــــع لــلــجــيــش 
الـــــوطـــــنـــــي الـــــحـــــر قــــــــرب جـــامـــع 
السجن وسط المدينة، وإن عدداً 

من الأشخاص أصيبوا بجروح.
من جانبها، قالت مصادر 
محلية فــي مدينة جرابلس إن 
انفجاراً عنيفاً هز المدينة، وإن 
عــــــدداً مــــن ســــيــــارات الإســـعـــاف 
والإطــــفــــاء تــوجــهــت إلــــى مــكــان 
الانــــــفــــــجــــــار وقــــــامــــــت عـــنـــاصـــر 
الــشــرطــة الـــحـــرة بــقــطــع الــطــرق 

المؤدية إلى مكان الانفجار.
وشــهــدت مدينة جرابلس، 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا فــصــائــل 
المعارضة المدعومة مــن تركيا، 
عــــــدة انــــفــــجــــارات خــــــلال الـــعـــام 
الجاري، سقط خلالها عشرات 

القتلى والجرحى.
وتــتــهــم فــصــائــل المــعــارضــة 
وحدات حماية الشعب الكردية 
وتنظيم داعش بالوقوف خلف 

تلك الانفجارات.

خروق تعكر هدوءاً حذراً
 في المنطقة العازلة في إدلب

لندن: «الشرق الأوسط»

أصــــــــــــــــــــــــــــــدرت الـــــــهـــــــيـــــــئـــــــة 
التأسيسية للمؤتمر السوري 
الـــــعـــــام قـــــــــراراً بـــاعـــتـــمـــاد عــلــم 
الثورة السورية كعلم رسمي 
رة بعد إدخال  للمناطق المحرَّ
بــــعــــض الـــــتـــــعـــــديـــــلات عـــلـــيـــه، 
فـــي وقــــت ســجــلــت خــــروق في 
المــنــطــقــة الـــعـــازلـــة فــــي شــمــال 

سوريا.
وجــــــاء فــــي الـــــقـــــرار، بـــنـــاءً 
عـــلـــى أحــــكــــام ونــــظــــام الــهــيــئــة 
التأسيسية وعلى الاجتماع 
العادي لها، وعلى مقتضيات 
المصلحة العامة، «يعتمد علم 
رة،  واحد وراية للمناطق المحرَّ
مؤلف من أربعة ألــوان، وهي 
الـــلـــون الأخـــضـــر مـــن الأعـــلـــى، 
والــلــون الأبــيــض مــن الوسط، 
وفـــي الأســفــل الــلــون الأســــود، 
ويكتب بــالــوســط على اللون 
الأبـــــيـــــض وبــــالــــلــــون الأحـــمـــر 
عــبــارة (لا إلـــه إلا الــلــه محمد 
رسول الله) بالخط الرقعي».

كـــمـــا يــعــتــبــر هـــــذا الـــقـــرار 
رة  نــــافــــذاً فــــي المـــنـــاطـــق المــــحــــرَّ
الــــســــوريــــة، ويـــبـــلـــغ لمــــن يــلــزم 
تـــنـــفـــيـــذه فـــــي كــــافــــة المـــنـــاطـــق 
رة، بحسب مــا جــاء في  المــحــرَّ

البيان.
إلــــى ذلـــــك، أفـــــاد «المـــرصـــد 
الــــســــوري لــحــقــوق الإنـــســـان» 
بعودة الخروقات إلى المنطقة 
مـــنـــزوعـــة الــــســــلاح ومـــنـــاطـــق 
الــهــدنــة الــتــركــيــة - الــروســيــة، 

وذلك بعد ساعات من الهدوء 
الــــحــــذر الــــــذي ســـــاد المــنــطــقــة، 
حيث استهدفت قوات النظام 
بالرشاشات الثقيلة مناطق 
فــــي أطـــــــراف بـــلـــدة الــلــطــامــنــة 
الواقعة ضمن المنطقة منزوعة 
الــــــــســــــــلاح فــــــــي ريــــــــــف حــــمــــاة 
الشمالي، لتسجل بذلك خرقاً 
جديداً بعد أكثر من ١٣ ساعة 
من الهدوء الحذر في المنطقة.
وكـــان «المـــرصـــد» أفـــاد بأنه 
يـــســـود الـــهـــدوء الـــحـــذر المــنــطــقــة 
منزوعة السلاح ومناطق الهدنة 
الــتــركــيــة - الــروســيــة فــي كــل من 
حماة وإدلــب وحلب واللاذقية، 
حيث لم تجر أي عمليات قصف 
واســـــتـــــهـــــدافـــــات مــــنــــذ مــــــا بــعــد 

منتصف ليل الأحد - الاثنين.
ويــأتــي الـــهـــدوء هـــذا بعد 
سلسلة الخروقات التي جرت 
الأحــــد، حــيــث رصـــد خــروقــات 
متجددة من قبل قوات النظام، 
طالت مناطق سريان الهدنة 
الــروســيــة - الــتــركــيــة، وسجل 
قــصــفــاً طـــال مــنــاطــق فــي قــرى 
وبــلــدات التمانعة وجرجناز 
والسكيك والــخــويــن وتــرعــي، 
فـــــي ريــــفــــي إدلــــــــب الـــجـــنـــوبـــي 
والجنوبي الشرقي، بالتزامن 
مـــع اســـتـــهـــداف بــالــرشــاشــات 
الثقيلة، طال المنطقة الواقعة 
الـــتـــح وأم جــــــلال، وســـط  بــــين 
استهداف طال قريتي الفرجة 
والـــعـــطـــال، مـــع إطــــلاق قــنــابــل 
مضيئة في سماء المنطقة من 

قبل قوات النظام.
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سلطات الجزائر تبحث مع باماكو 
تعثر تطبيق «اتفاق السلام»

الجزائر: بوعلام غمراسة

يــوجــد حــالــيــا فــي الــجــزائــر 
وفـــد حــكــومــي مــن مــالــي لبحث 
تعثر مسار السلم في هذا البلد، 
الــــذي يــواجــه الــفــقــر والإرهـــــاب. 
ونقل مصدر حكومي عن وزير 
الداخلية الجزائري نــور الدين 
بــدوي أن بــلاده قلقة من تسلل 
مـــتـــطـــرفـــين وتـــســـريـــب الـــســـلاح 
مـــن الـــحـــدود مـــع مـــالـــي، مــبــرزا 
اتــفــاق  فــي تطبيق  أن الإســـــراع 
الــــــســــــلام فــــــي مـــــالـــــي ســيــســمــح 
لـــلـــدولـــة بــبــســط نـــفـــوذهـــا عــلــى 
شـــمـــالـــهـــا، الـــــــذي يـــعـــد مــصــدر 

التهديدات الأمنية.
وأفــــــاد المـــصـــدر الــحــكــومــي 
«الــشــرق الأوســـط» بــأن بــدوي  لـــ
ألـــح عــلــى أعــضــاء الــوفــد المــالــي 
بــــضــــرورة حــــل الـــخـــلافـــات بــين 
الحكومة والمعارضة المسلحة، 
حتى يتمكن الجيش النظامي 
من دخول المناطق التي تسيطر 
عــلــيــهــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــتــابــعــة 
المعارضة، وذلك تنفيذا لاتفاق 
الـــذي تــم التوقيع عليه  الــســلام 
بين أطراف النزاع بالجزائر في 

١٥ يونيو (حزيران) ٢٠١٥.
وصـــــرح عــصــمــان أومـــــارو 
ســـــيـــــديـــــبـــــي، رئــــــيــــــس «لــــجــــنــــة 
الحقيقة والــعــدالــة والمصالحة 
في مالي»، التي تتبع للحكومة 
للصحافة أن بلده «يمر بأزمة 
عــمــيــقــة، ويــريــد الاســتــلــهــام من 
الــجــزائــريــة فــي مجال  التجربة 
المصالحة الوطنية». في إشارة 
إلــــى مـــشـــروع ســيــاســي وأمــنــي 
بدأت الجزائر تطبيقه في ٢٠٠٥. 
بــغــرض طــي صــفــحــة الإرهــــاب. 
وقـــــــــال ســــيــــديــــبــــي، الـــــــــذي كــــان 
يتحدث عقب انتهاء اجتماعه 
بــبــدوي «جــئــنــا لنبحث تقويم 
الوضع السيئ في مالي، وزرع 
المــصــالــحــة بـــين أبـــنـــاء شــعــبــه». 
إلــى أن «لجنة الحقيقة  مشيرا 
والـــعـــدالـــة والمــصــالــحــة تــتــكــون 
من ٢٥ مفوضا، يمثلون جميع 
الأطـــــــــراف الـــفـــاعـــلـــة فــــي اتـــفـــاق 
الــســلــم وفــــي المــجــتــمــع المـــدنـــي، 
وهي تعمل من أجل إيجاد حل 

لأزمتنا السياسة والأمنية».
وتتعامل «الحركة الوطنية 
تنظيم  أهــــم  أزواد»،  لــتــحــريــر 
مـــــــــعـــــــــارض، بــــحــــســــاســــيــــة مـــع 
ســيــديــبــي وهــيــئــتــه الـــتـــي تــرى 
فــيــهــا «مـــــنـــــاورة مــــن الــحــكــومــة 
لــربــح الــوقــت بــهــدف فـــرض أمــر 

واقع بالشمال».
تــنــظــيــمــات  إلــــــى أن  يــــشــــار 
المـــــعـــــارضـــــة الــــطــــرقــــيــــة تـــرفـــض 
إخـــلاء معاقلها بــمــدن الشمال 
الـــــحـــــدودي مــــع الــــجــــزائــــر، كــمــا 
تـــــــرفـــــــض تـــــســـــلـــــيـــــم ســــلاحــــهــــا 

للحكومة، مــا حــال دون إحــراز 
تقدم في تطبيق الاتفاق، الذي 
تشرف عليه لجنة يرأسها سفير 
الجزائر لــدى كوريا الجنوبية 
ســابــقــا مــحــمــد بـــوطـــاش، الـــذي 
حــذر فــي وقــت سابق مــن خطر 
الجماعات المتطرفة، واحتمال 
إحكام سيطرتها من جديد على 

مدن الشمال.
وفـــــــي مـــطـــلـــع ٢٠١٣ شــنــت 
القوات الفرنسية حملة عسكرية 
ضـــــد مـــــواقـــــع المـــتـــطـــرفـــين بـــهـــذه 
المـــــدن، فــحــررتــهــا مـــن قبضتهم. 
وقد أنشأت فرنسا في مالي قوة 
عسكرية مــن ٣ آلاف جندي قبل 
خمس سنوات بغرض التصدي 
لـــــــلإرهـــــــاب، وكــــــــان يــــفــــتــــرض أن 
تنتهي مهمتها فــي ربــيــع العام 
الـــــــجـــــــاري لــــتــــعــــوض بـــــقـــــوة مــن 
الــســاحــل، تعدادها  عساكر دول 
٥ آلاف جــنــدي. غير أن المشروع 
لم يخرج للنور بسبب عدم تلقي 
الـــحـــكـــومـــات المــعــنــيــة بــمــواجــهــة 
الإرهــــــاب الــتــمــويــل الــــذي وعـــدت 
بــه دول غربية، وخــاصــة فرنسا 

وكندا وألمانيا.
الــــجــــزائــــريــــون  يـــخـــفـــي  ولا 
قـــلـــقـــهـــم مــــــن «تـــــمـــــاطـــــل» الـــــــدول 
الـــوفـــاء بتعهداتها  فـــي  المــانــحــة 
تجاه مــالــي. وكــانــت الجزائر قد 
رفــضــت إشـــراك جيشها فــي هذا 
المـــشـــروع، بــحــجــة أن «عقيدتها 
الـــعـــســـكـــريـــة تــمــنــع الـــجـــيـــش مــن 
خـــــوض عــمــلــيــات خــــــارج حــــدود 
البلاد». وهذه القضية بالتحديد 
يرفضها الشركاء الغربيون في 
مــجــال مــحــاربــة الإرهـــــاب، لأنهم 
الــــجــــزائــــري  الـــجـــيـــش  يــــــــرون أن 
هــو الأكــثــر قـــدرة وكــفــاءة لقيادة 
جـــيـــوش المــنــطــقــة فـــي مــعــركــتــهــا 
مع التطرف، خاصة أن الجزائر 
تعتبر نفسها «رائدة» في ميدان 
الــعــنــيــف. كما  الــتــطــرف  مكافحة 
تقول إنها «تضع هــذه التجربة 
تـــحـــت تــــصــــرف أي بـــلـــد يـــواجـــه 

الإرهاب».
وحــــول هــــذا المـــوضـــوع قــال 
ســــيــــديــــبــــي: «عـــــرفـــــت الــــجــــزائــــر 
كــــيــــف تـــتـــخـــلـــص مــــــن أزمــــتــــهــــا 
التي تخبطت فيها طيلة عشر 
ســـنـــوات، ولــــم يــكــن ذلــــك ممكنا 
لــولا ميثاق السلم والمصالحة. 
والأزمــــة فــي مــالــي ضــربــت عمق 
المــجــتــمــع، وأحـــدثـــت شــرخــا بين 
المــالــيــين، ومـــن هــنــا جـــاء اتــفــاق 
السلم لإعادة التلاحم بينهم، كما 
جــاءت هيئة الحقيقة والعدالة 
لتحصي عدد ضحايا الاقتتال 
بين الحكومة والمعارضة، الذي 
دام سنين طويلة. والأرقام التي 
بين أيدينا تفيد بوجود عشرة 
آلاف ضحية، نحن مــن سيقدم 

لهم التعويض».

بدء «مؤتمر باليرمو» وحفتر يعقد «لقاءات موازية» على هامشه... وسلامة يدعو إلى انتخابات في يونيو المقبل

إيطاليا تسعى إلى تحقيق «اختراق صعب» في الملف الليبي
باليرمو (إيطاليا): شوقي الريّس

القاهرة: خالد محمود

منذ أن بدأت الوفود المشاركة 
في المؤتمر الذي تنظّمه الحكومة 
الإيطالية حــول ليبيا بالوصول 
إلى عاصمة جزيرة صقلية مساء 
أول مــــن أمــــــس، بـــــدأ ظـــــلّ المــشــيــر 
خــلــيــفــة حــفــتــر، الـــرجـــل الــعــســكــري 
الليبية، يخيّم  الــقــوي فــي الأزمـــة 
عــلــى هـــذا الــلــقــاء الـــذي شـــارك فيه 
٣٨ وفــــــداً، بــيــنــهــا الــبــنــك الـــدولـــي 
وجامعة الدول العربية، والاتحاد 
الأفريقي والاتحاد الأوروبي، إلى 
جانب عدد من قادة البلدان المعنية 
بالأزمة الليبية، يتقدمهم الرئيس 
المـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
ورئيس الوزراء الروسي ديمتري 
إلــى الرئيس  ميدفيديف، إضــافــة 
التونسي الباجي قائد السبسي، 
ورئيس المجلس الأوروبي دونالد 
تـــــاســـــك، والمـــــنـــــدوبـــــة الأوروبــــــيــــــة 
الـــــســـــامـــــيـــــة لـــــــشـــــــؤون الــــســــيــــاســــة 

الخارجية فيديريكا موغيريني.
وبعد سلسلة من التسريبات 
الإعلامية والتأكيدات من مصادر 
دبلوماسية بأن حفتر لن يشارك 
الــذي تسعى  فــي مؤتمر باليرمو 
إيــطــالــيــا مـــن خـــلالـــه إلــــى تحقيق 
«اختراق صعب» في الملف الليبي، 
عُـــــلِـــــم أن المـــشـــيـــر ســـيـــســـافـــر إلـــى 
صقلية، لكنه لن يحضر المؤتمر، 
بـــل ســيــعــقــد لــــقــــاءات مــــوازيــــة مع 
بعض القادة المشاركين في محلّة 
«مونديلّو» القريبة من باليرمو. 
ومساء أمس نقلت «رويــتــرز» عن 
مصدر دبلوماسي إيطالي تأكيده 
إلــى مدينة  أن حفتر «فــي طريقه 

باليرمو» لحضور المؤتمر.
وحــــســــب مـــعـــلـــومـــات خــاصــة 
مــن مــصــادر قريبة مــن حفتر إلى 

«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، فـــــإن المــشــيــر 
حفتر كان قد تجاوب مع المساعي 
الإيطالية للمشاركة في المؤتمر، 
رغــم اعــتــراضــه على دعـــوة رئيس 
المـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى لــــلــــدولــــة خـــالـــد 
المــــــشــــــري الـــــقـــــريـــــب مــــــن جـــمـــاعـــة 
«الإخوان». لكنه عدل عن موافقته 
بــعــد مــعــرفــتــه بــحــضــور مــنــدوبــين 
عـــن دولـــــة قــطــر وبـــعـــض الــجــهــات 
المحسوبة على جماعات متطرفة.
وقــــالــــت مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــن 
«الــشــرق الأوســط»  لـــ المشير حفتر 
إنــــه الــتــقــى مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
سرا، مع رئيس الــوزراء الإيطالي 
جـــــوزيـــــبـــــي كــــونــــتــــي الـــــــــذي قــطــع 
برنامجه الاعتيادي للتوجه إلى 
مقر حفتر في الرجمة شرق ليبيا، 
بــعــدمــا ســعــى أيـــضـــا لــلاســتــعــانــة 
بــوســاطــة الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي لإقــــنــــاع حــفــتــر 
بــالــتــراجــع عـــن مــقــاطــعــة رســمــيــة، 
لـــوزارة الخارجية  كــان قد أبلغها 

الإيطالية عن حضوره للمؤتمر.
وأوضحت المصادر ذاتها أن 
الحكومة الإيطالية تعمدت تجاهل 
التسريب، الذي حدث لخبر الزيارة 
ولقاء كونتي غير المعلن مع حفتر، 
وذلـــــــك لإتــــاحــــة الــــفــــرصــــة لإقـــنـــاع 
الأخــيــر بــالمــشــاركــة، والتخلي عن 
شروطه بشأن رفض الجلوس على 
طاولة مفاوضات مع من وصفهم 
«شخصيات ليست جادة  حفتر بـ

في إيجاد حل سياسي للأزمة».
وقــــال مــبــعــوث الأمــــم المــتــحــدة 
غــســان ســلامــة لـــ «رويـــتـــرز» أمــس 
إنه يأمل في أن تتم محاولة أخرى 
لإجراء الانتخابات بحلول يونيو 
حــــزيــــران لـــكـــن عـــلـــى الــلــيــبــيــين أن 
يــعــقــدوا أولا مــؤتــمــرا وطــنــيــا في 
مطلع العام المقبل لتحديد شكل 
الانــتــخــابــات. وقـــال ســلامــة «نريد 

أن نسأل خلال المؤتمر الوطني عن 
أي نــوع من الانتخابات تريدون: 
بــرلمــانــيــة أم رئــاســيــة؟ ووفــقــا لأي 

قانون؟».
وقــــبــــل ســـــاعـــــات مـــــن انـــطـــلاق 
المـــــؤتـــــمـــــر، ســــــــرب مــــكــــتــــب حــفــتــر 
مــــعــــلــــومــــات بــــخــــصــــوص أربــــعــــة 
مـــطـــالـــب اقـــتـــصـــاديـــة، قـــــال مــوقــع 
«المــرصــد» الإلــكــتــرونــي الليبي إن 
الــعــامــة للجيش قدمتها  الــقــيــادة 
عن طريق وفد مدني أرسلته إلى 

مؤتمر باليرمو، برئاسة الدكتور 
فاضل الديب المستشار السياسي 
لـــحـــفـــتـــر، حــــيــــث طــــالــــب الـــجـــيـــش 
بـــــــــــإدراج بــــرنــــامــــج لـــتـــعـــويـــضـــات 
ضـــحـــايـــا الــــحــــرب عـــلـــى الإرهـــــــاب 
فـــــي مـــديـــنـــة بــــنــــغــــازي، وخـــاصـــة 
تــعــويــض عـــائـــلات شـــهـــداء قـــوات 
الــجــيــش الــلــيــبــي، بـــالإضـــافـــة إلــى 
فــتــح تحقيق فــي تــمــويــل مصرف 
ليبيا المركزي لخطابات الضمان 
لــم تنفذ  القائم اعتمادها، والــتــي 

بالشكل القانوني، وأرسلت بدلاً 
مـــن ذلــــك كـــحـــاويـــات فــــارغــــة. كما 
طــالــب بــالــتــوزيــع الـــعـــادل لــعــوائــد 
النفط لكل المدن والمناطق الليبية، 
فضلا عن وضع آليات للرقابة على 
الأموال الليبية المجمدة بالخارج.
بـــــدورهـــــا أبـــلـــغـــت ســتــيــفــانــي 
ويـــلـــيـــامـــز، نــائــبــة رئـــيـــس الــبــعــثــة 
الأممية للشؤون السياسية، أمس 
مجموعة الاقــتــصــاد فــي باليرمو 
أن الإحـــبـــاط مـــن الــســلــوك الــقــائــم 

على النهب للجماعات المسلحة، 
واستغلالهم لنظام سعر الصرف 
في السوق السوداء، وسوء إدارة 
الــعــامــة، كانت  الــحــكــومــة للمالية 
كــلــهــا مـــن بـــين الـــعـــوامـــل المــحــركــة 
لـــلـــمـــواجـــهـــات فــــي طـــرابـــلـــس، فــي 
إشارة للمعارك الدامية بالعاصمة 

خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويـــــشـــــارك فــــي المـــؤتـــمـــر فــائــز 
الـــســـراج، رئــيــس حــكــومــة الــوفــاق 
الــــوطــــنــــي المــــعــــتــــرف بـــهـــا دولــــيّــــاً، 

وعـــقـــيـــلـــة صـــالـــح رئـــيـــس مــجــلــس 
الــــــــنــــــــوّاب، إلـــــــى جــــانــــب عـــــــدد مــن 
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــلـــيـــبـــيـــة الـــنـــافـــذة 

وزعماء القبائل.
وشهد المؤتمر خلال فعاليات 
أمـــــس، اجــتــمــاعــات  الـــيـــوم الأوّل، 
اللجان الفنية، التي بحثت خطط 
الإصـــــــلاح الاقــــتــــصــــادي والمــــالــــي، 
وذلـــك بمشاركة خــبــراء مــن البنك 
الـــدولـــي والمــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، 
كــمــا بــحــثــت تــأهــيــل أجــهــزة الأمــن 
والقوات المسلحة تمهيداً لتشكيل 

جيش وطني موّحد.
وفـــــي لــــقــــاءات مــــع مــنــدوبــين 
ليبيين رصــدت «الشرق الأوســط» 
انتقادات وجّهت للجانب الإيطالي 
رة» لتحضير 

ّ
حول مقاربته «المتعث

هــذا المؤتمر وتنظيمه. وتناولت 
أول هذه الانتقادات مسألة شكلية، 
حــيــث حــمــل شــعــار المــؤتــمــر العلم 
الإيــطــالــي وحـــده دون علم ليبيا. 
الــحــكــومــة  كـــمـــا رأى آخــــــــرون أن 
الإيطالية بالغت في توسيع دائرة 
الدعوات التي وجهتها للمشاركة 
في المؤتمر، ولم تأخذ في الاعتبار 
تـــوزيـــع الـــقـــوى مــيــدانــيّــاً، وبــعــض 
الــحــســاســيــات الــشــديــدة الــتــي من 

شأنها أن تُفشِل هذا المؤتمر.
ف 

ّ
أما البعض الآخر، فقد توق

عند الحسابات والرهانات داخل 
الحكومة الائتلافية الإيطالية، إذ 
لا يـــفـــوّت وزيــــر الــداخــلــيــة ونــائــب 
رئيس الوزراء ماتيو سالفيني أي 
فرصة لتوجيه سهام انتقاداته إلى 
فــرنــســا، وعينه على الانتخابات 
الأوروبية المقبلة، وكما قال أحدهم 
بهذا الخصوص إن تنظيم مؤتمر 
لمساعدة ليبيا «مستحيل من غير 
إيــطــالــيــا، لــكــنــه صــعــب جـــــدّاً ضد 

فرنسا».
ومـــــن الـــــدلائـــــل الأخـــــــرى عــلــى 

ـــر الـــتـــحـــضـــيـــرات الإيـــطـــالـــيـــة 
ّ
تـــعـــث

لـــلـــمـــؤتـــمـــر مـــــا كـــشـــفـــتـــه مــــصــــادر 
ســيــاســيــة فـــي الــســاعــات الأخــيــرة 
من أن رئيس الحكومة الإيطالية 
جــيــوزيــبــي كــونــتــي كـــان قـــد وجّـــه 
دعـــــوة إلــــى الــرئــيــســين الأمــيــركــي 
دونالد ترمب والروسي فلاديمير 
بوتين لحضور مؤتمر باليرمو، 
تـــحـــدد على  المـــؤتـــمـــر  تـــاريـــخ  وأن 
هـــــذا الأســـــــاس فــــي الــــيــــوم الــتــالــي 
لمـــشـــاركـــتـــهـــمـــا فــــــي الاحـــــتـــــفـــــالات 
الفرنسية، بمناسبة مئوية نهاية 

الحرب العالمية الأولى.
وشـــــهـــــدت مـــديـــنـــة بـــالـــيـــرمـــو 
مـــظـــاهـــرات مــنــاهــضــة لــلــمــؤتــمــر، 
الــشــبــاب منذ  حــيــث تــجــمــع آلاف 
لــلــتــنــديــد  أمــــــس  مـــــن  مــــســــاء أول 
بــــالإجــــراءات الأمــنــيــة الــتــي شــلّــت 
وسط المدينة، وأربكت حركة المرور 

وأدت إلى إغلاق المدارس.
وقــــــبــــــل انـــــــطـــــــلاق المـــــؤتـــــمـــــر، 
قــــــال رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الإيـــطـــالـــي 
جــــوزيــــبــــي كــــونــــتــــي، إنــــــه يــحــظــى 
بدعم قــادة دوليين، وليس مجرد 
فرصة لالتقاط الصور التذكارية 
التقليدية. موضحا في مقابلة مع 
صحيفة «لاستامبا» الإيطالية أن 
تــمــثــيــل الـــــدول المـــشـــاركـــة ســيــكــون 
على مستوى أكثر من كــافٍ، بدءاً 
مــن روســيــا وفــرنــســا الــتــي أكـــد أن 
هناك انسجاما في المواقف معها 

بشأن ليبيا.
ويـــــــأتـــــــي انــــــعــــــقــــــاد المــــؤتــــمــــر 
كــمــحــاولــة جــديــدة لإطـــلاق عملية 
انتخابية وسياسية بهدف إخراج 
لــيــبــيــا مـــن الـــوضـــع الــحــالــي، بعد 
مؤتمر باريس، الذي عقد في شهر 
مــايــو (أيــــار) المــاضــي، وأســفــر عن 
اتفاق على موعد لإجراء انتخابات 
وطنية لم تتم كما كان مقررا لها 

في العاشر من الشهر المقبل.

ت وسط مدينة باليرمو وأربكت حركة المرور (إ.ب.أ)
ّ
جانب من المظاهرات المناهضة للمؤتمر تنديداً بالإجراءات التي شل

الشاهد أثنى على رئيس الجمهورية... وانتقد ما يتعرض له من «قصف سياسي» 

تونس: الحزب الحاكم يقاطع جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة 
تونس: المنجي السعيداني

قـــال يــوســف الــشــاهــد، رئيس 
الحكومة التونسية، إن هناك ثلاث 
أولويات ستعمل الحكومة المقبلة 
عــلــى تــنــفــيــذهــا، تــشــمــل الــنــهــوض 
بــالــوضــع الاقـــتـــصـــادي، ومعالجة 
الــوضــع الاجــتــمــاعــي، وإحــيــاء أمل 
الــعــيــش الــكــريــم لـــدى الــتــونــســيــين، 
وإنــــجــــاح المــــســــار الـــســـيـــاســـي عــبــر 
انــــتــــخــــاب رئـــــيـــــس جـــــديـــــد لــهــيــئــة 
الانــــتــــخــــابــــات، وإرســــــــــاء مــحــكــمــة 
دستورية، مع الحفاظ على موعد 

إجراء انتخابات ٢٠١٩.
وأضاف الشاهد خلال جلسة 
برلمانية، حضرها فقط ١٦٣ نائبا 
بــرلمــانــيــا مــن إجــمــالــي ٢١٧ نــائــبــا، 
وخـــــصـــــصـــــت لــــلــــتــــصــــويــــت عـــلـــى 
مــنــح الــثــقــة لـــلأعـــضـــاء المــقــتــرحــين 
ضــمــن الــتــعــديــل الــــــوزاري الأخــيــر، 
أن مــواصــلــة الــحــرب عــلــى الــفــســاد 
«ســــتــــكــــون واحــــــــــدة مـــــن عـــنـــاويـــن 
الفترة المقبلة»، مشددا في كلمته 
أمــــــــام أعـــــضـــــاء الــــبــــرلمــــان عـــلـــى أن 
«الديمقراطية والفساد لا يمكن أن 
يتعايشا... والــحــرب على الفساد 
ستكون طويلة المدى وصعبة» على 

حد تعبيره.
وتــمــيــزت الــجــلــســة الــبــرلمــانــيــة 
بمقاطعة نواب حزب النداء، وعدم 
حــــضــــورهــــم أمـــــــس كـــلـــمـــة رئـــيـــس 

الــحــكــومــة، والامــتــنــاع عــن حضور 
الـــنـــقـــاشـــات والـــتـــصـــويـــت لــفــائــدة 
الأعضاء الجدد، في حين شاركت 
فـــي الجلسة  الــشــعــبــيــة»  «الــجــبــهــة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة، ووجــــهــــت انـــتـــقـــادات 
لاذعة لحكومة الشاهد. أما حركة 
الـــنـــهـــضـــة فــــقــــد عـــــبـــــرت كــــمــــا كــــان 
متوقعا عن دعمها الكامل للتعديل 
الوزاري، وأعلنت نيتها التصويت 

لصالحه.
وفــــــــي مـــــعـــــرض حــــديــــثــــه عــن 
التعديل الوزاري الذي أطاح بنصف 
الـــحـــكـــومـــة، أكــــد الـــشـــاهـــد أنــــه قــرر 
المــرور إلى التنفيذ لأن الوضع «لا 
يجب أن يستمر على ما هو عليه»، 
موضحا أنه قام بهذا التعديل في 
الــدســتــور،  احــتــرام تــام لمقتضيات 
ومارس الصلاحيات التي يمنحها 
له دستور ٢٠١٤. وأن هناك أطرافا 
«تبدو وكأنها مساندة للحكومة، 
أنــهــا تــحــاربــهــا وينطبق  والـــحـــال 
الــقــائــل: قلوبهم معك  المــثــل  عليها 

وسيوفهم عليك».
وبخصوص الانــتــقــادات التي 
وجـــهـــت إلـــيـــه لـــكـــونـــه لــــم يــســتــشــر 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة فـــي الــتــعــديــل 
الــــــــــــــــوزاري، أوضـــــــــح الـــــشـــــاهـــــد أن 
الـــدســـتـــور لا يــلــزمــه بــالاســتــشــارة 
إلا عند إجــراء تغيير في حقيبتي 
الـــــدفـــــاع والــــخــــارجــــيــــة. نـــافـــيـــا أن 
يــكــون تــعــمــد الإســـــاءة إلـــى رئيس 

الجمهورية الباجي قائد السبسي، 
حسبما تداولته بعض الصحف.

الـــــذيـــــن وصــــفــــوا  وردا عــــلــــى 
الــــوزاري بــأنــه «انــقــلاب»،  التعديل 
قـــــال الـــشـــاهـــد إنـــــه «تـــصـــريـــح غــيــر 
مـــســـؤول. نــحــن ديــمــقــراطــيــون ولا 
نــحــب الانـــقـــلابـــات لا الــنــاعــمــة ولا 
الخشنة». معترفا في المقابل بأن 
حكومته «لم تجد الدعم السياسي 
الــضــروري، بل اشتغلت في مناخ 
طغت عليه الصراعات السياسية 
الــتــي لا تــنــفــع المـــواطـــن، وشــوشــت 
على عملها، ومثلت قوة جذب إلى 
الوراء... كما أن الضجيج والإرباك 
ـــــــــذي عــــشــــنــــاه مــنــذ  الــــســــيــــاســــي ال
ر على الوضع السياسي 

ّ
سنتين أث

والاقـــــتـــــصـــــادي والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي... 
والــــحــــكــــومــــة كــــانــــت تـــحـــت قــصــف 
عشوائي من نيران صديقة، كانت 

أقوى بكثير من النيران الأخرى».
وكــمــا كــان متوقعا فقد كانت 
جـــلـــســـة الــــبــــرلمــــان أمــــــس ســـاخـــنـــة، 
بــســبــب وجــــود تــحــفــظــات مـــن قبل 
أحـــــــــــزاب المـــــعـــــارضـــــة بـــخـــصـــوص 
عــدد مــن الأســمــاء المرشحة لتولي 
حقائب وزارية، واعتبرها مراقبون 
للشأن السياسي المحلي «امتحانا 
للشاهد»، لكنهم أكدوا في المقابل أن 
التعديل الوزاري الحالي سيحصل 
على الأغلبية المطلقة المطلوبة (١٠٩ 
أصـــــوات). لــكــن هـــذا الــتــصــويــت لن 

الــخــلاف السياسي مــع أكثر  يحل 
من طرف سياسي، وفي مقدمة هذه 
الأطراف قادة وأتباع نداء تونس، 
الذي يتزعمه حافظ قائد السبسي، 

نجل الرئيس الحالي.
وخـــــــــلال جـــلـــســـة أمـــــــس وجــــه 
الـــــشـــــاهـــــد نــــــــــداء لــــكــــل الـــفـــاعـــلـــين 
الـــســـيـــاســـيـــين لإعـــــطـــــاء الأولـــــويـــــة 
الــقــصــوى للانتخابات البرلمانية 
والرئاسية المقبلة، وتنقية المناخ 
السياسي وتهيئته للانتخابات، 
الـــتـــاريـــخ ســيــحــاســبــنــا  قـــائـــلا «إن 
جــــمــــيــــعــــا، ولـــــــــن يــــــرحــــــم كـــــــل مـــن 
يحاول تعطيل تركيز المؤسسات 
أنــه «لا  الدستورية»، مشددا على 
بد من انتخاب رئيس جديد للهيئة 
الـــعـــلـــيـــا المـــســـتـــقـــلـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات 
فــــــي أقــــــــــرب وقــــــــــت، إضــــــافــــــة إلــــى 
ضــرورة استكمال تركيز المحكمة 

الدستورية».
وحــــول مــقــاطــعــة حـــزب الــنــداء 
لـــجـــلـــســـة مـــنـــح الـــثـــقـــة لــلــحــكــومــة 
أمـــس، قــال سفيان طــوبــال رئيس 
الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة لــحــزب الـــنـــداء، 
إن المــقــاطــعــة «جــــاءت عــلــى خلفية 
مواصلة هيئة الحقيقة والكرامة 
لنشاطها على مــرأى ومسمع من 
الحكومة، رغم إنهاء عملها من قبل 
البرلمان عبر التصويت». معتبرا 
أن غياب نواب حزب النداء لن يغير 
شيئا في نتائج التصويت لصالح 

الحكومة، ومشددا على أن التعديل 
الـــوزاري «يمثل محاولة انقلابية 
انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٤،  نـــتـــائـــج  عـــلـــى 

بقيادة حركة النهضة».
ورغـــــــــم اعـــــــتـــــــراف المــــعــــارضــــة 
بــصــعــوبــة مــهــمــتــهــا فـــي الإطـــاحـــة 
الـــــــشـــــــاهـــــــد، أو مـــنـــع  بـــــحـــــكـــــومـــــة 
حــصــولــهــا عــلــى الأغــلــبــيــة المطلقة 
داخــــل الــبــرلمــان، فــقــد اعــتــبــر قيس 
سعيد، أستاذ القانون الدستوري، 
أن عدم منح الثقة للأعضاء الجدد 
لحكومة الشاهد يجعل الحكومة 
الــســابــقــة قــائــمــة الــــــذات، إلـــى حين 
إجراء تعديل وزاري جديد، حسب 

تعبيره.
بدوره توقع سهيل العلويني، 
النائب عن كتلة الائتلاف الوطني 
الداعمة للشاهد، حصول الحكومة 
على نحو ١٢٥ صوتا على الأقــل، 
فـــي حـــين أنــهــا تــحــتــاج فــقــد لــــ١٠٩ 
أصــــوات حــتــى تتمكن مــن ضمان 

الأغلبية المطلقة.
وبخصوص السيناريوهات 
المــرتــبــطــة بـــــإجـــــراءات مــنــح الــثــقــة 
الــجــدد، أعربت  لأعضاء الحكومة 
عدة أحزاب سياسية عبر ممثليها 
فـــي الـــبـــرلمـــان رفــضــهــا الــتــصــويــت 
لـــصـــالـــح هـــــذا الـــتـــعـــديـــل، وتــشــمــل 
قــــائــــمــــة الـــــرافـــــضـــــين كـــتـــلـــة حــــزب 
بـــ٥١ صوتا، وكتلة الجبهة  النداء 
الشعبية (تحالف يساري) الممثلة 

بـ١٥ صوتا، والكتلة الديمقراطية 
(توجه قومي) التي تضم ١٢ نائبا 
في البرلمان، بالإضافة إلى «كتلة 
الـــــــولاء لـــلـــوطـــن»، الـــتـــي تـــضـــم ١١ 
صوتا، علاوة على صوت النائب 
فــيــصــل الــتــبــيــنــي، المـــمـــثـــل لــحــزب 
صــــــوت الــــفــــلاحــــين، لـــيـــصـــل بــذلــك 
الــعــدد الإجــمــالــي لـــلأصـــوات التي 
أعـــلـــنـــت بــصــفــة حـــاســـمـــة رفــضــهــا 
منح الثقة لحكومة الشاهد نحو 
٩٠ صوتا من إجمالي ٢١٧ نائبا 

في البرلمان.
لــــكــــن فـــــي الــــجــــانــــب المــــقــــابــــل، 
تـــحـــظـــى حـــكـــومـــة الـــشـــاهـــد بــدعــم 
واضح من قبل حركة النهضة بـ٦٨ 
صــوتــا، وكــتــلــة الائــتــلاف الوطني 
نــــائــــبــــا. عــــــلاوة  تــــضــــم ٤٠  الـــــتـــــي 
عـــلـــى ١٤ نـــائـــبـــا يــمــثــلــون «حـــركـــة 
مــشــروع تــونــس»، الــتــي يتزعمها 
مــحــســن مــــــــرزوق، لــيــصــبــح بــذلــك 
الــــوزاري  الــداعــمــين للتعديل  عـــدد 
وحكومة الشاهد فــي حـــدود ١٢٢ 
صوتا كحد أدنى؛ لكنها تأمل في 
اجـــتـــذاب عـــدد أكــبــر مــن الأصــــوات 
الــبــرلمــانــيــة المــســتــقــلــة، ليصل عــدد 
الأصــوات المصوتة بالإيجاب إلى 
نحو ١٣٠ صــوتــا، وهــو مــا يجعل 
الحكومة تحظى بعدد إضافي من 
الأصــــوات، يــفــوق بكثير الأغلبية 
المــطــلــقــة، المـــقـــدرة دســتــوريــا بــــ١٠٩ 

أصوات.
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شدد خلال المناظرة الوطنية للحماية الاجتماعية على ضرورة دعم المناطق الهامشية

العثماني: الفقر يهدد السلم الاجتماعي في المغرب
الصخيرات: «الشرق الأوسط»

الــديــن العثماني،  قـــال ســعــد 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة، إن 
تـــطـــويـــر الـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
لـــلـــمـــواطـــنـــين تـــشـــكـــل هـــمـــاً كــبــيــراً 
لــحــكــومــتــه، وضــــــــرورة أســاســيــة 
لـــحـــمـــايـــة الــــســــلــــم الاجــــتــــمــــاعــــي، 
الفقر لا يهدر  معتبراً أن «وجــود 
فــقــط كــرامــة المــواطــنــين؛ بــل يضر 
بالمجتمع، ويمكن أن يهدد السلم 

الاجتماعي».
وأضـــــــاف الـــعـــثـــمـــانـــي، أمــــس، 
المــنــاظــرة الوطنية  افــتــتــاح  خـــلال 
الأولــــــــى لـــلـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الــتــي انــطــلــقــت أشــغــالــهــا بمدينة 
الــصــخــيــرات (ضــواحــي الــربــاط)، 
الــــوزارة المنتدبة  والــتــي تنظمها 
المكلفة الشؤون العامة والحكامة، 
عــلــى مــــدى يـــومـــين، تــحــت شــعــار 
«جميعاً من أجل منظومة مندمجة 
ومستدامة للحماية الاجتماعية»، 
أن الحكومة واعية بوجود فئات 
تعاني الفقر والهشاشة، مبرزاً أن 
المــنــاطــق النائية والهامشية «لم 

تستفد من ثمار التنمية، وظلت 
تعيش نــوعــاً مــن التهميش على 
الــتــي تقدمها  الــخــدمــات  مستوى 
الدولة في قطاع التعليم والصحة 

والبنيات الأساسية».
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، شــــــدد 
العثماني على أن الواقع يؤكد أنه 
«على الرغم من تحسن الأوضاع 
وتـــــراجـــــع نـــســـبـــة الـــفـــقـــر، فـــــإن مــا 
حققناه غير كاف، وما زالت فئات 
تعاني الفقر والهشاشة»، معتبراً 
أن بـــــلاده فـــي حـــاجـــة إلــــى «وعـــي 
جــــمــــاعــــي مــــشــــتــــرك، ســــــــواء لــــدى 
المسؤولين الحكوميين ومختلف 
مــؤســســات الـــدولـــة الــرســمــيــة، أو 
القطاع الخاص والمجتمع المدني، 
نـــتـــكـــاتـــف ونـــتـــعـــاون  بـــــد أن  ولا 
لمــــعــــالــــجــــة هــــــــــذا الاخــــــــتــــــــلال فـــي 

المجتمع».
وأشـــــــــار الـــعـــثـــمـــانـــي إلــــــى أن 
الــــبــــرامــــج الاجـــتـــمـــاعـــيـــة تــحــظــى 
بالأولوية في موازنة ٢٠١٩؛ مبينا 
أن الــحــكــومــة تــســتــهــدف تــوســيــع 
الــبــرامــج لــتــشــمــل «فـــئـــات لـــم تكن 
تستفيد في السابق»، مشيداً في 

الآن ذاتــه بالمساهمة التضامنية 
للشركات الكبرى؛ حيث ستساهم 
الــــشــــركــــات الـــتـــي تــحــقــق أربـــاحـــاً 
سنوية بقيمة أكثر من ٤٠ مليون 
درهـــــــم (نــــحــــو ٤ مــــلايــــين دولار) 
بنسبة ٢٫٥ في المائة من الأرباح، 
وهــو مــا «يجسد قيمة التضامن 

بالمغرب».
مـــــن جـــهـــتـــه تــــطــــرق لــحــســن 
الــداودي، الوزير المنتدب المكلف 
الشؤون العامة والحكامة، إلى 
الاختلالات التي تؤثر سلباً على 
نــجــاعــة الـــبـــرامـــج الاجــتــمــاعــيــة، 
وذكر منها «انعدام رؤية شمولية 
مـــوحـــدة، ذات أهــــــداف واضــحــة 
وأولـــــــــويـــــــــات مـــــــحـــــــددة، تــشــكــل 
مرجعاً لكل المتدخلين، مع توزيع 
واضـــــح لــــــلأدوار والمــســؤولــيــات 
بــين مختلف الجهات الفاعلة». 
المـــتـــدخـــلـــين  تــــعــــدد  مـــعـــتـــبـــراً أن 
وغــيــاب التنسيق فيما بينهم، 
يؤدي إلى تشتت الجهود وتعدد 
البرامج، التي حددها في نحو 
كـــثـــيـــر مــن  فــــي  بـــرنـــامـــجـــاً،   ١٤٠
الأحيان تكون «فئوية ومصممة 

ومنفذة بشكل مستقل بعضها 
عــن بــعــض، مــا يــؤثــر سلباً على 
فعاليتها وآثــارهــا على الفئات 

المستهدفة».
كــمــا انــتــقــد الــــوزيــــر المــغــربــي 
ضعف نظم الرصد والتقييم، الذي 
يؤدي إلى «ندرة المعلومات حول 
المستفيدين من البرامج العمومية 
والنفقات الفعلية، وأثرها الفعلي 

على الساكنة المستهدفة».
بــــــــدورهــــــــا، قـــــالـــــت كـــــلاوديـــــا 
ويــدي، سفيرة الاتحاد الأوروبــي 
لدى المغرب، إن موضوع تقليص 
الـــفـــوارق الاجــتــمــاعــيــة والمــجــالــيــة 
يـــشـــكـــل «أحـــــــد أهـــــــــداف الـــشـــراكـــة 
والتعاون الأساسية، التي تربط 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــي بـــالمـــمـــلـــكـــة 

المغربية».
كما أشادت ويدي بالخطوات 
والـــجـــهـــود الـــتـــي يــبــذلــهــا المــغــرب 
فــي مجال الحماية الاجتماعية، 
مـــــــشـــــــددة عـــــلـــــى أن «الــــحــــمــــايــــة 
الاجتماعية عنصر من العناصر 
الــفــقــر، ولها  الأســاســيــة لتقليص 
وقـــع إيــجــابــي فــي تــحــســين عيش 

المــــــواطــــــنــــــين، وتــــصــــبــــح عـــنـــصـــراً 
آفــاق  أســاســيــاً للتنمية وضــمــان 

المستقبل والكرامة لكل الفئات».
وتـــــعـــــهـــــدت الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
الأوروبية بأن الاتحاد «سيستمر 
في دعم المغرب، لتحقيق وتنفيذ 
بــــرامــــج الـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة؛ 
فـــــي صــلــب  المــــــوضــــــوع  لأن هـــــــذا 
اهتمامنا، من أجل بلوغ مجتمع 
تسوده العدالة والمساواة»، لافتة 
إلــى أن بلوغ هــذا الــهــدف يتطلب 
«تعبئة موارد مادية مهمة، وإرادة 

سياسية قوية».
أمـــــا جـــيـــوفـــانـــا بـــاربـــيـــريـــس، 
بــالمــغــرب،  ممثلة «الــيــونــيــســيــف» 
فــــقــــالــــت إنـــــهـــــا عــــلــــى يــــقــــين بــــأن 
الــنــقــاش «ســيــســاعــد فـــي تــجــديــد 
نـــــظـــــام الــــحــــمــــايــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
وضــمــان وصولها لمستحقيها»، 
ونـــــوهـــــت بـــشـــجـــاعـــة المـــــغـــــرب فــي 
مباشرته إصــلاح نظام الحماية 
الاجــتــمــاعــيــة، وإعــــادة الــنــظــر فيه 
لـــتـــحـــقـــيـــق تـــطـــلـــع المـــــغـــــاربـــــة إلــــى 

مجتمع عادل ومتطور.
وســـــجـــــلـــــت بـــــاربـــــيـــــريـــــس أن 

المـــنـــاظـــرة الــوطــنــيــة، الـــتـــي تنظم 
بـــــــدعـــــــم مـــــــــن «الـــــيـــــونـــــيـــــســـــيـــــف» 
و«الاتحاد الأوروبي»، تعد فرصة 
للمساهمة في البحث عن «نموذج 
جــديــد للحماية الاجــتــمــاعــيــة في 
المــغــرب، يمس الأســر في مختلف 
مــــنــــاحــــي الـــــحـــــيـــــاة»، وأكــــــــــدت أن 
الأطـــفـــال يــشــكــلــون «الــفــئــة الأكــثــر 
هشاشة وتعرضاً لمخاطر غياب 

الحماية الاجتماعية».
المــنــاظــرة الوطنية  يــذكــر أن 
الأولـــــى لــلــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة، 
الــتــي يرتقب أن تنهي أشغالها 
الــيــوم الــثــلاثــاء، تــعــرف مشاركة 
العشرات مــن الخبراء مــن داخــل 
المـــغـــرب وخــــارجــــه، ســيــنــاقــشــون 
فـــــي ورشــــــــــات عــــمــــل مـــتـــواصـــلـــة 
المــمــارســات والــتــجــارب الــدولــيــة 
الـــفـــضـــلـــى فــــي مــــجــــال الــحــمــايــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة؛ حــيــث يــتــوقــع أن 
تــصــدر عنها تــوصــيــات عملية، 
المـــغـــرب على  تــســاعــد  يــمــكــن أن 
تجاوز الاختلالات التي يتخبط 
فيها نظام الحماية الاجتماعية 

الذي يعتمده.
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قال وزيــر الشؤون الداخلية 
الأســـتـــرالـــي إن حـــــوادث الإرهــــاب 
المستقبلية التي يرتكبها مهاجم 
واحـــد ضــد «هـــدف ســهــل» سوف 
يــكــون مــن الــصــعــب إيــقــافــهــا رغــم 
تعزيز الأمن. وأدلى بيتر دوتون 
بهذه التصريحات أمــس الاثنين 
بـــعـــد هــــجــــوم بـــســـكـــين وقــــــع يـــوم 
الــجــمــعــة المــــاضــــي فــــي مـــلـــبـــورن، 
أسفر عن مقتل شخصين أحدهما 

المهاجم. 
وأشـــــــــعـــــــــل حــــــســــــن خـــلـــيـــف 
شـــيـــر عـــلـــي، ٣٠ عــــامــــا، المـــولـــود 
فــي الــصــومــال الــنــار فــي سيارته 
المــحــمــلــة بــأســطــوانــات الــغــاز في 

مـــلـــبـــورن، قـــبـــل أن يــطــعــن رجـــلا 
مــــســــنــــا بــــســــكــــين حـــــتـــــى المـــــــــوت، 
ويــصــيــب شــخــصــين آخـــريـــن من 
المارة في المنطقة التجارية وسط 

ثاني أكبر مدينة في أستراليا.
وأطلقت الشرطة النار على 
شير عــلــي، ولــفــظ أنــفــاســه لاحقا 
مــــتــــأثــــرا بــــجــــراحــــه. وكــــــــان عــلــي 
معروفا للسلطات، بما فــي ذلك 
وكالات الاستخبارات، وتم إلغاء 
جواز سفره في عام ٢٠١٥ بسبب 
مخاوف من أنه سيحاول الذهاب 
إلـــى ســوريــا لــلانــضــمــام لتنظيم 
داعش الإرهابي. لكن دوتون قال 
أمس إنه لم تكن هناك أدلة متاحة 
لأجهزة الاستخبارات الأسترالية 
عـــلـــى أن عـــلـــي يــســتــعــد لــتــنــفــيــذ 

هــــجــــوم وشـــــيـــــك. وقــــــــال دوتــــــون 
لهيئة الإذاعة الأسترالية: «أمامك 
هدف سهل، وهو مكان للتجمع 
الـــجـــمـــاهـــيـــري، ولــــديــــك مــســتــوى 
الــتــطــور، حيث إنه  منخفض مــن 
شخص يمسك بسكين مطبخ... 
من الصعب جدا وقف ذلك ما لم 
يكن لديك دليل مباشر». وأضاف 
أن مثل هــذه الهجمات أصبحت 
أكثر صعوبة لوقفها «لأن الكثير 
مــن الإرهــابــيــين يــتــواصــلــون عبر 
تـــطـــبـــيـــقـــات الــــرســــائــــل المـــشـــفـــرة، 
والأجهزة غير قادرة على الوصول 
إلــى تلك المــعــلــومــات». وفــي وقت 
ســابــق مـــن هـــذا الـــعـــام، اقــتــرحــت 
أستراليا قانونا من شأنه إجبار 
شــركــات التكنولوجيا، مثل آبل 

وفيسبوك، على تسهيل الوصول 
إلـــى الــبــيــانــات المــشــفــرة الخاصة 
قانونية  بأنشطة غير  المرتبطة 
مــشــتــبــه بـــهـــا، ولا يـــــزال مــشــروع 
الـــــقـــــانـــــون، الـــــــذي لاقــــــى انـــتـــقـــادا 
مــــن قـــبـــل المــــعــــارضــــة الاتـــحـــاديـــة 
ومدافعين على المستوى الخاص، 

أمام البرلمان. 
وفـــــــي أعـــــقـــــاب هـــــجـــــوم يــــوم 
الجمعة، دعا دوتــون إلى مراقبة 
أكــبــر، قــائــلا إن تسعة مــن كــل ١٠ 
مــن أهـــداف وكــالــة الاســتــخــبــارات 
يــســتــخــدمــون خـــدمـــات الــرســائــل 
المشفرة. وكشف أيضا أن وكالات 
الاستخبارات الأسترالية لديها 
أكثر من ٤٠٠ شخص ذي أولوية 
المــراقــبــة، وأنها  عالية فــي قائمة 

مـــنـــعـــت وقـــــــوع ١٤ هـــجـــومـــا فــي 
السنوات الأربع الأخيرة. وكانت 
إحـــدى الــخــطــط الـــبـــارزة الــتــي تم 
إحباطها هي خطة لتفجير رحلة 
إلــى أبوظبي  جــويــة مــن سيدني 
باستخدام قنبلة في شكل مفرمة 

لحوم في عام ٢٠١٧. 
إلى ذلك، جمع عشرات آلاف 
الــــــــدولارات لــصــالــح رجــــل مــشــرد 
عــــــرف بــــاســــم «رجـــــــل الــــتــــرولــــي» 
والــــذي حـــاول مــســاعــدة الشرطة 
خـــــلال هــــجــــوم طـــعـــن مـــمـــيـــت فــي 

ملبورن يوم الجمعة الماضية».
ودفـــــع مــايــكــل روجـــــــرز، الـــذي 
أطـــلـــق عــلــيــه اســـــم «تـــــرولـــــي مــــان» 
أو (رجــــل الـــتـــرولـــي)، عــربــة تسوق 
لــتــصــطــدم بــمــنــفــذ الـــهـــجـــوم، الـــذي 

تــبــنــاه تــنــظــيــم داعـــــش الإرهــــابــــي، 
حيث كــان شرطيان يــحــاولان نزع 
سلاحه. ثم أطلقا النار على شير 
عــلــي. وتـــم الــتــبــرع بــأكــثــر مــن ١١٠ 
آلاف دولار أسترالي (٧٩ ألف دولار 
الــبــالــغ مــن العمر  أمــيــركــي) للرجل 
٤٦ عاماً حتى صباح أمس الاثنين 
على صفحة تحمل عنوان «ليس كل 
الأبطال يرتدون ملابس الشرطة». 
وبدأت جهود جمع التبرعات 
يــــــوم الـــســـبـــت مـــــن قـــبـــل جــمــعــيــة 
«مــلــبــورن هومليس كولكتيف» 
الخيرية غير الهادفة للربح. وقال 
نائب مفوض شرطة فيكتوريا، 
شين باتون، إن مساعدة روجرز 
كانت «محل تقدير كبير» من قبل 

الشرطة. 
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عشرات الضحايا بانفجار يهز العاصمة الأفغانية... و«داعش» يتبنى 
كابل: جمال إسماعيل

هز انفجار عنيف العاصمة 
بــعــد أن فجر  كـــابـــل  الأفـــغـــانـــيـــة 
انــــتــــحــــاري نـــفـــســـه فـــــي مــنــطــقــة 
حـــســـاســـة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة مــمــا 
أدى إلى مقتل ما لا يقل عن ٢٦ 
شخصا حــســب دوائــــر الصحة 
والشرطة في كابل. وقــال نائب 
الــنــاطــق بــاســم وزارة الداخلية 
الأفــغــانــيــة نـــصـــرت رحــيــمــي إن 
الانــفــجــار أدى إلـــى مــقــتــل ستة 
أشخاص وجرح عشرين آخرين، 
حــــيــــث جـــــــرى الانـــــفـــــجـــــار أمــــــام 
مـــدرســـة الاســتــقــلال وبــمــحــاذاة 
أسوار قصر الرئاسة الأفغانية، 
وتــقــع فــي الــشــارع أيــضــا وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأفـــغـــانـــيـــة وفــنــدق 
سيرينا الذي ينزل فيه الأجانب 
والوفود الرسمية الزائرة لكابل. 
وتبنى تنظيم داعش أمس 
الــهــجــوم الانــتــحــاري فــي مدينة 
كـــابـــل، الـــــذي اســـتـــهـــدف مــوقــعــاً 
قريباً مــن مظاهرة احتجاجية 
عــــلــــى هــــجــــمــــات طــــالــــبــــان ضــد 
أقليّة الهزارة الشيعية، وتسبب 
بمقتل ستة أشخاص على الأقل. 
وأفـــادت وكــالــة أعــمــاق فــي بيان 
نقلته حسابات المتطرفين على 
تطبيق تلغرام «هجوم بسترة 
ناسفة يضرب تجمعاً للشيعة 
قرب قصر الرئاسة» في مدينة 

كابل. 
وشـــــــوهـــــــدت عــــــشــــــرات مــن 
ســــيــــارات الإســــعــــاف تـــــدوي في 
شــــــوارع الــعــاصــمــة كـــابـــل لنقل 
المـــصـــابـــين فــــي الانــــفــــجــــار، كــمــا 
أمرت الشرطة والجيش بإخلال 
المــكــاتــب الــرســمــيــة الــقــريــبــة من 
مـــكـــان الانـــفـــجـــار حــيــث شــوهــد 
العشرات مــن الموظفين الأفغان 
الــشــوارع خارجين  يهرعون في 
مـــــن المــــكــــاتــــب المــــــجــــــاورة لمـــكـــان 
الانفجار، فيما أغلقت الشرطة 
كـــــافـــــة الــــــطــــــرق المـــــــؤديـــــــة لمـــكـــان 
الانفجار خشية وقوع تفجيرات 

أخرى كما حدث في السابق. 
الـــرئـــيـــس الأفــغــانــي  وأدان 

مــحــمــد أشــــرف غــنــي، فـــي بــيــان 
أمـــس، الــهــجــوم مــشــدداً عــلــى أن 
الإرهابيين لن يحققوا أهدافهم 
المـــــشـــــؤومـــــة عــــبــــر الاعـــــــتـــــــداءات 

الإجرامية. 
وقــــــــد شـــــهـــــدت الـــعـــاصـــمـــة 
الأفغانية كــابــل أمــس إجـــراءات 
أمنية مشددة وأغلقت السلطات 
الــشــوارع الرئيسية  الكثير مــن 
فــــــي الــــعــــاصــــمــــة إثـــــــر الـــتـــجـــمـــع 
الاحتجاجي لنشطاء من الهزارة 
بــأحــد المــيــاديــن الــرئــيــســيــة. إلــى 
ذلــــــك، أفــــــاد شـــرطـــي فــــي المـــوقـــع 
أنــه شاهد بــين ١٠ و١٥ ضحية 
على الأرض إضافة إلى أشلاء. 
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية 
طالبا عــدم الكشف عــن هويته 
«يصعب معرفة إن كان التفجير 
نـــتـــيـــجـــة هــــجــــوم انــــتــــحــــاري أو 
قنبلة» زرعت في المكان. وخرج 
مئات بينهم طــلاب جامعيون، 
إلـــــى شــــــــوارع كـــابـــل لــلــمــطــالــبــة 
بنشر تعزيزات في المناطق التي 
الــهــزارة غالبية سكّانها  يشكّل 
في ولاية غزني والتي تعرضت 

إلى هجمات من قبل طالبان. 
وجــــــــــــــاء الانــــــــفــــــــجــــــــار بـــعـــد 
مظاهرات قام بها أبناء الأقلية 
الــشــيــعــيــة الــلــيــلــة المــاضــيــة أمــام 
الــقــصــر الــرئــاســي اســتــنــكــارا لما 
جرى في ولاية غزني من معارك 
بين قــوات طالبان وميليشيات 
شيعية مؤيدة للحكومة حيث 
الــعــشــرات مــن أنصار  قتل فيها 
الــحــكــومــة. كــمــا شــهــدت بعض 
شـــوارع العاصمة كــابــل صباح 
الاثنين مظاهرات أغلقت لأجلها 
الــــشــــرطــــة عـــــــددا مـــــن الـــــشـــــوارع 
الــرئــيــســيــة فـــي الــعــاصــمــة مما 
تسبب فــي اختناقات مــروريــة، 
ومـــحـــاولـــة الــكــثــيــريــن الـــخـــروج 
مــــن وســــــط الـــعـــاصـــمـــة تــخــوفــا 
مـــــن وقـــــــــوع أعـــــمـــــال عــــنــــف بــين 
المتظاهرين والشرطة أو تحسبا 
قـــــد تــصــاحــب  انـــــفـــــجـــــارات  لأي 
المظاهرات. وطالب المتظاهرون 
الــشــيــعــة الــرئــيــس أشـــــرف غني 
بـــــــــإصـــــــــدار مــــــــرســــــــوم رئـــــاســـــي 

يــطــالــب بــالــقــضــاء عــلــى طالبان 
الــقــوات  واستئصالهم. وكــانــت 
الــحــكــومــيــة خـــســـرت الــعــشــرات 
من أفرادها في قتال ضار جرى 
بينها وبـــين قـــوات طــالــبــان في 
عدد من الولايات خاصة غزني 

وأروزجان. 
وقـــــــال الــــنــــائــــب عـــلـــي أكــبــر 
قــــاســــمــــي، بـــــــأن الــــقــــتــــال طـــــوال 
الــــســــاعــــات الأربــــــــع والـــعـــشـــريـــن 
المـــــاضـــــيـــــة تـــــركـــــز فــــــي مــنــطــقــة 
جــــاغــــوري فــــي غــــزنــــي. ونــقــلــت 
«أســوشــيــيــتــد بــــرس» عـــن قــائــد 
الــــجــــيــــش الأفـــــغـــــانـــــي الــــجــــنــــرال 
محمد شريف يفتالي، أن القتال 
فــي جــاغــوري لا يــزال محتدما، 
الــقــوات الحكومية تكبدت  وأن 
خـــســـائـــر بـــشـــريـــة. وامـــتـــنـــع عــن 
القتلى.  تــفــاصــيــل أو عـــدد  ذكـــر 
وقــال مسؤولون أمــس إن قوات 
الأمن الأفغانية تكبدت خسائر 
بالعشرات في قتال عنيف بعدما 
صــعــد مــقــاتــلــو حـــركـــة طــالــبــان 
الضغوط على جبهة القتال في 
وقت تجري فيه مساع لتسوية 
سياسية مع الولايات المتحدة. 
وقـــــال مـــســـؤولـــون مــحــلــيــون إن 
تلوا 

ُ
أفـــراد الأمـــن ق نحو ٥٠ مــن 

فــي هجمات مساء أمــس الأحــد 

شنها مقاتلو طالبان على نقاط 
تــفــتــيــش حــــول مــديــنــة فــــراه في 
جــنــوب غــربــي الــبــلاد والمــنــاطــق 
المحيطة بها حيث نشب قتال 

استمر ساعات. 
وفي الوقت نفسه قتل نحو 
٢٥ مـــن أفـــــراد الـــقـــوات الــخــاصــة 
فــــــي إقــــلــــيــــم غـــــزنـــــي فــــــي وســــط 
الـــــبـــــلاد حــــيــــث كــــانــــت طـــالـــبـــان 
تـــقـــاتـــل مــيــلــيــشــيــا مــــن الــــهــــزارة 
الشيعة في منطقتي ماليستان 
وجاغوري في صراع ذي صبغة 
الــهــزارة والبشتون.  عرقية بين 
وقال محمد شرف يفتالي قائد 
هــيــئــة الأركــــــان الــعــامــة بجيش 
أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان لـــلـــصـــحـــافـــيـــين 
رســــــلــــــت قــــــــوات جـــــديـــــدة إلـــى 

ُ
«أ

مـــالـــيـــســـتـــان وجـــــــاغـــــــوري لــكــن 
الناس يتعاونون كذلك وتصدوا 
للمسلحين». وأضاف أن بعضا 
مـــــن أفــــــــــراد الــــــقــــــوات الـــخـــاصـــة 
سقطوا بين قتيل وجريح وقال 
قادة عسكريون أميركيون إنهم 
تــكــثــف طــالــبــان  يـــتـــوقـــعـــون أن 
جـــهـــودهـــا الـــعـــســـكـــريـــة لــتــأمــين 
أفــضــل وضــع ممكن مــع الإبــقــاء 
على الاتصالات مع زلماي خليل 
زاد المبعوث الأميركي الخاص، 
التي تهدف إلى بدء مفاوضات 

سلام. 
واجـــتـــمـــع خــلــيــل زاد وهـــو 
أفــــغــــانــــي المـــــولـــــد عـــمـــل ســفــيــرا 
للولايات المتحدة لدى كابل، مع 
الرئيس أشرف غني وغيره من 
المــســؤولــين فــي مطلع الأســبــوع 
في أحدث جولة اجتماعات بعد 
لــقــاء أولــــي الــشــهــر المـــاضـــي مع 
مسؤولين من طالبان في قطر، 
لــكــن قــتــال الأمـــس ألــقــى الــضــوء 
عــلــى الــضــغــوط الــتــي تــتــعــرض 
لها القوات الأفغانية التي تتكبد 
أعــــلــــى مــــعــــدلات الـــخـــســـائـــر فــي 
تاريخها وفقا لتقديرات بعثة 
الدعم الحازم التي يقودها حلف 

شمال الأطلسي. 
ولــــم تــعــد الــحــكــومــة تــصــدر 
أعداد القتلى بدقة لكن مسؤولين 
يقولون إن ٥٠٠ شخص على الأقل 
يقتلون شهريا ومئات يصابون 
بـــــــجـــــــروح وهـــــــــو رقـــــــــم يـــعـــتـــبـــره 
الــكــثــيــرون أقــل مــن الــواقــع. وتقع 
الــتــي اجــتــاحــهــا مقاتلو  غـــزنـــي، 
طالبان لفترة وجيزة في أغسطس 
(آب) آب، على الطريق السريع بين 
العاصمة كابل ومدينة قندهار 
فـــي الـــجـــنـــوب. وهــــي كـــذلـــك تعد 
بوابة لإقليم هزارا جات في وسط 
الـــبـــلاد الــــذي تــقــطــنــه أغــلــبــيــة من 

الهزارة. وقال مسؤولون أمنيون 
إن قـــتـــالا عــنــيــفــا فـــي مــالــيــســتــان 
القتلى  أعــــدادا كبيرة مــن  أســقــط 
من بين أفراد القوات الخاصة غير 
المعتادين على طبيعة المكان بعد 
تعرضهم لهجوم شنته طالبان. 
وأثار القتال في غزني مظاهرات 
في كابل وغزني نظمها الهزارة 
لــلــمــطــالــبــة بـــمـــســـاعـــدة أكـــبـــر مــن 

الحكومة. 
وقال شاه محمود رحيمي 
نائب رئيس المجلس المحلي في 
فراه إن مقاتلي طالبان هاجموا 
مـــديـــنـــة فـــــــراه ونــــقــــاط تــفــتــيــش 
فــي منطقتي خــاك سفيد وبــالا 
بولوك في وقت متأخر من مساء 
أول من أمس. وأضاف أن ٤٥ من 
أفراد الشرطة المحلية قتلوا في 
هـــذا الــقــتــال إلـــى جــانــب خمسة 
جــنــود. وأكــــد مــحــب الــلــه محب 
المتحدث باسم الشرطة المحلية 
الهجوم على عدة نقاط تفتيش 
وأضــــاف أن أحـــد قــــادة طــالــبــان 
وخمسة من مقاتليه قتلوا لكنه 
قــــال إنــــه لــيــس لــديــه مــعــلــومــات 
عــــن عــــــدد الـــقـــتـــلـــى. وتـــتـــعـــرض 
فـــــــراه، الـــنـــائـــيـــة قــلــيــلــة الــســكــان 
التي تقع على خط تهريب إلى 
إيران المجاورة، لضغوط كبيرة 
مــن طــالــبــان الــتــي تسيطر على 
الكثير من مناطق الريف والتي 
اجتاحت المدينة لفترة وجيزة 

في مايو (أيار) الماضي. 
وفي بيان للجيش الأفغاني 
الــجــيــش فــي الشمال  قـــال فيلق 
الأفغاني إن ستة وخمسين من 
مقاتلي طالبان قتلوا أو جرحوا 
في مواجهات مع قوات الجيش 
الأفـــــغـــــانـــــي فـــــي ولايـــــــــة قــــنــــدوز 
المــحــاذيــة لــطــاجــيــكــســتــان حيث 
وقــعــت مــواجــهــات ضــخــمــة بين 
قــــوات الــجــيــش وقــــوات طــالــبــان 
في مديرية دشتي أرتشي، وفي 
بيان آخــر للجيش قــال إنــه قتل 
خــمــســة وعــشــريــن مــن مسلحي 
طالبان بقصف مدفعي وجوي 
على أماكن تواجدهم في مناطق 
مختلفة من الشمال الأفغاني».

تفتيش واجراءات أمنية قرب موقع التفجير الانتحاري وسط العاصمة كابل امس (أ.ب)

الحكومة تصرف إعانات لأكثر من ٤٥٠ مُتضرراً من الإرهاب

مصر تعلن إحباط هجوم انتحاري استهدف نقطة أمنية في العريش
القاهرة - شمال سيناء (مصر): 

«الشرق الأوسط»

الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
المصرية، أمــس: «إحباط هجوم 
لأحـــــد الـــعـــنـــاصـــر الانـــتـــحـــاريـــة، 
الــذي كان يرتدي حزاماً ناسفاً، 
قبل الهجوم على كمين أمني في 
الــعــريــش» بشمال  نــطــاق مدينة 

سيناء.
وأفادت «الداخلية» أن قوات 
الأمن المركزي «تمكنت من إحباط 
محاولة الانتحاري تفجير نفسه 
بالكمين (الذي يحمل اسم) بطل 
٥، في نطاق الطريق الدائري في 
العريش، قبل تفجير نفسه في 

القوات المكلفة بإدارة الكمين».
ولم توضح «الداخلية» في 

الــهــجــوم، ومــا إذا  بيانها موعد 
كــان قد خلّف قتلى أو مصابين 

بخلاف «الانتحاري».
إلـــى أن التعليمات  ولــفــتــت 
الـــصـــادرة مــن الــقــيــادات الأمنية 
في شمال سيناء للقوات، ترتكز 
على «ضرورة اليقظة على مدار 
الــــســــاعــــة؛ تـــربـــصـــاً بــالــعــنــاصــر 

الإرهابية».
وتـــــــشـــــــن قــــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
والــــشــــرطــــة عـــمـــلـــيـــة كـــبـــيـــرة فــي 
شـــمـــال ســيــنــاء ووســـطـــهـــا، منذ 
فبراير (شباط) الماضي، لتطهير 
المنطقة من المتشددين، وتُعرف 
العملية باسم «عملية المجابهة 

الشاملة (سيناء ٢٠١٨)».
وفــــــي مـــــــــوازاة ذلــــــك أعــلــنــت 
مــحــافــظــة شــمــال ســيــنــاء، أمــس، 

بــدء «صــرف تعويضات جديدة 
للصيادين والسائقين والعمالة 
غـــيـــر المــنــتــظــمــة، المـــضـــاريـــن مــن 
الــحــرب عــلــى الإرهــــاب،  عمليات 
وقــدر البيان أعدادهم بأكثر من 

٤٥٠ شخصاً».
وقـــــال مــحــمــد عــبــد الـــقـــادر، 
وهو سائق أربعيني يعمل على 
سيارة أجرة في مدينة العريش 
«الشرق الأوسط»، إنه «من بين  لـ
فــئــات عمالية تــأثــروا فــي كسب 
قـــوت يــومــهــم، جــــراء مــا تشهده 
المنطقة من أحــداث، وإغلاق قبل 

شهور لمحطات الوقود».
وأضــــــــاف عـــبـــد الـــــقـــــادر أنـــه 
أب لــثــلاثــة أطــفــال، ويــعــمــل على 
سيارة أجرة يجوب بها شوارع 
مــديــنــة الــعــريــش لــنــقــل الـــركـــاب، 

ومــــنــــذ فــــبــــرايــــر المـــــاضـــــي حــتــى 
مـــايـــو (أيــــــار) تـــوقـــف عـــن الــعــمــل 
تـــام، غــيــر أن وزارة  بشكل شــبــه 
الـــتـــضـــامـــن الاجــــتــــمــــاعــــي بـــــدأت 
صــــرف تــعــويــضــات لــهــم بشكل 
عـــاجـــل. وأوضـــــح أن «الــشــهــريــن 
الماضيين شهدا تحسناً نسبياً 
في الأوضاع، بعد فتح محطات 
الــــوقــــود، وتـــوفـــيـــره، وعــودتــهــم 
للحركة بشكل طبيعي، وإن كان 

محدوداً».
وفــى مــايــو المــاضــي، أعلنت 
اتــخــاذ  محافظة شــمــال ســيــنــاء، 
إجـــراءات صــرف إعــانــات عاجلة 
لــلــمــتــضــرريــن مـــن الـــحـــرب على 
الإرهاب بشمال سيناء، من فئات 
السائقين والصيادين والعمالة 
غير المنتظمة، وهــم ممن توقف 

عـــمـــلـــهـــم، عـــــن طــــريــــق صـــنـــدوق 
الإغاثة بمحافظة شمال سيناء، 
بـــواقـــع ٥٠٠ جــنــيــه مــصــري (٢٨ 

دولاراً تقريباً).
وقـــال الــنــائــب رحــمــي بكير، 
عضو مجلس النواب عن دائــرة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  الـــعـــريـــش لــــ
تـــــم بــعــد  أمـــــــــس، إن «الــــــصــــــرف 
مـــطـــالـــبـــات لـــلـــحـــكـــومـــة بـــصـــرف 
مــــســــاعــــدات لــلــفــئــات المـــتـــضـــررة 
نتيجة توقف عملهم، ويأتي في 
إطــــار مــســاعــدات عـــدة تصرفها 
جــــــــهــــــــات الــــــــــدولــــــــــة المــــخــــتــــصــــة 
لمساندة أهــالــي سيناء، فــي ظل 
الأحــــداث الــجــاريــة، ســـواء كانوا 
مــن المــصــابــين أو مــمــن تــضــرروا 
فــي أعمالهم أو ممتلكاتهم من 

مضبوطات عثر عليها مع الانتحاري شمال سيناء (الداخلية المصرية)المنازل أو الأراضي».

البحرين: حكم بالإعدام على ٤ والمؤبد لـ ٣ مدانين في قتل رجل أمن
المنامة: عبيد السهيمي

قـــضـــت مــحــكــمــة بــحــريــنــيــة أمـــس 
بالإعدام بحق أربعة مدانين في حادثة 
إرهــابــيــة أســفــرت عــن مقتل رجـــل أمــن، 
كما قضت بالسجن المؤبد بحق ثلاثة 
آخـــريـــن فـــي الــقــضــيــة ذاتـــهـــا، وإســقــاط 
الـــجـــنـــســـيـــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة عــــن المــــدانــــين 
السبعة، وإلزامهم بغرامة مالية قدرها 

١٠٠٠ دينار عن كل مدان.

وأصـــــــــــــــــدرت المـــــحـــــكـــــمـــــة حـــكـــمـــهـــا 
حـــضـــوريـــاً بــحــق مـــــدان واحــــــد، بينما 
صــــدرت الأحـــكـــام بــحــق الــســتــة الــبــاقــين 
غــيــابــيــاً، ومــــا زالـــــت الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
المـــدانـــين في  الــبــحــريــنــيــة تتعقب بــقــيــة 

القضية.
وصـــرح المــحــامــي الــعــام المستشار 
الدكتور أحمد الحمادي، رئيس نيابة 
الجرائم الإرهابية، بأن المحكمة الكبرى 
الجنائية الرابعة، أصدرت أمس حكماً 

بالإعدام على أربعة مدانين في واقعة 
التفجير الإرهــابــي الــذي وقــع في قرية 
الــــــدراز ١٨ يــونــيــو (حــــزيــــران) مـــن عــام 
٢٠١٧، والــــذي أســفــر حينها عــن مقتل 

أحد أفراد الشرطة وإصابة آخرين.
وقــــــــد وجـــــهـــــت نــــيــــابــــة الــــجــــرائــــم 
الإرهــابــيــة تــهــم الــقــتــل الــعــمــد، وحــيــازة 
وإحــــــــــراز مـــفـــرقـــعـــات وأســــلــــحــــة بــغــيــر 
ترخيص، وإحداث تفجير، واستعمال 
مفرقعات أفضت إلــى مــوت رجــل أمــن، 

وتعريض وسائل النقل العام والخاص 
لــلــخــطــر، وإتـــــــلاف المــمــتــلــكــات الــعــامــة 
تــنــفــيــذاً لــغــرض إرهـــابـــي. كــمــا وجــهــت 
تــهــم الــتــدرب عــلــى اســتــعــمــال الأسلحة 
والمــتــفــجــرات، لارتــكــاب جــرائــم إرهابية 

والاشتراك فيها.
وعاقبت المحكمة أربعة من المدانين 
بـــالإعـــدام، كما عاقبت ثــلاثــة بالسجن 
المؤبد، وتغريم كل منهم مبلغ ألف دينار 
عما أسند إليهم في باقي التهم، وبإلزام 

المدانين جميعاً متضامنين بدفع قيمة 
الــتــلــفــيــات، وإســـقـــاط الــجــنــســيــة عنهم 

جميعاً، ومصادرة كافة المضبوطات.
وتــــعــــود تـــفـــاصـــيـــل الـــقـــضـــيـــة إلـــى 
يـــونـــيـــو مـــــن عــــــام ٢٠١٧، عــنــدمــا   ١٨
وقــع تفجير إرهــابــي فــي قــريــة الـــدراز، 
أســفــر عــنــه مــقــتــل أحـــد أفـــــراد الــشــرطــة 
وإصــــابــــة آخــــريــــن، ودلــــــت الــتــحــريــات 
على اتــفــاق المــدانــين فــي الــحــادثــة على 
الــتــخــطــيــط لــقــتــل رجــــال الـــشـــرطـــة، عن 

طريق استهداف مركبات رجــال الأمن 
الموجودة في الدراز بالعبوات المتفجرة، 
فتمت مراقبة ورصد تحركات المركبات، 
واختيار الموقع المناسب لزراعة العبوة 
المتفجرة؛ حيث توجه اثنان من المدانين 
إلــى مــكــان الــحــادث قبل وقــوعــه بوقت 
مناسب، وقاما بزراعة العبوة المتفجرة 
وقبيل الموعد المحدد للتنفيذ، توجها 
إلى سطح أحد المباني لمراقبة مركبات 
الــشــرطــة لــــدى مـــرورهـــا بـــجـــوار مــكــان 

زراعـــة العبوة المتفجرة، وعند الموعد 
المــنــاســب للتفجير تــم تفجير العبوة 
عــن بــعــد، فأسفر عــن مقتل أحــد أفــراد 
الــشــرطــة وإصـــابـــة آخـــريـــن بــإصــابــات 
خطيرة، وحــدوث تلفيات بالممتلكات 
العامة والخاصة في منطقة الحادث. 
وتمكنت الأجــهــزة الأمنية من القبض 
عـــلـــى أحـــــد المـــــدانـــــين، بــيــنــمــا مــــا زالــــت 
الأجــهــزة الأمنية تــلاحــق ستة مدانين 

في القضية ذاتها.
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وزيرتا دفاع ألمانيا وفرنسا في مالي 
لمحادثات حول اتفاق السلام

باماكو: «الشرق الأوسط»

الـــــتـــــقـــــت وزيــــــــــــــرة الــــــدفــــــاع 
الألمانية أورســولا فون در ليين 
فلورانس  الفرنسية  نظيرتها 
بارلي، أمس في باماكو، حيث 
بــحــثــتــا المـــشـــاكـــل الـــتـــي تــواجــه 
الــســلام وتفعيل  اتــفــاق  تطبيق 
لـــدول الساحل  الــقــوة المشتركة 

الخمس لمكافحة الإرهاب.
وعقب لقائها رئيس الوزراء 
المالي، سوميلو بوبيي مايغا، 
دعت وزيرة الدفاع الألمانية إلى 
بـــــذل جـــهـــود مــــن أجـــــل تــطــبــيــق 
اتــفــاق الــســلام المــوقــع فــي ٢٠١٥ 
فـــي شـــمـــال مـــالـــي الـــــذي يشهد 
أعــمــال عنف، كما ذكــرت وكالة 
الصحافة الفرنسية. وقالت فون 
ليين إن «هناك حاجة للتعاون 
عة 

ّ
بــين مختلف الفصائل الموق

عـــلـــى اتــــفــــاق الــــســــلام مــــن أجـــل 
تحقيق تقدّم».

وتــشــارك ألمــانــيــا فــي قــوات 
حــفــظ الـــســـلام فـــي مـــالـــي، الــتــي 
تشهد تــمــردا إرهــابــيــا وأعــمــال 
عــنــف عــرقــيــة. وتلتقي فـــون در 
ليين وبارلي لاحقا قائد القوة 
المشتركة لدول الساحل الخمس 
الجنرال الموريتاني، حنينا ولد 
ســيــدي. وكــانــت وزيــــرة الــدفــاع 
الألمــــانــــيــــة وصــــلــــت الأحـــــــد إلـــى 
بــامــاكــو، للمشاركة فــي مراسم 
ــم ألمـــانـــيـــا قـــيـــادة بــرنــامــج 

ّ
تــســل

الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لــلــتــدريــب 
العسكري في مالي.

مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت وزيــــرة 
الـــــــدفـــــــاع الــــفــــرنــــســــيــــة لــــوكــــالــــة 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة إن  الــــــصــــــحــــــافــــــة 
«الــحــضــور الألمــانــي فــي منطقة 
الساحل يختلف عــن الحضور 
ـــه مـــكـــمّـــل لــــه». 

ّ
الـــفـــرنـــســـي، لـــكـــن

وشدّدت بارلي على أن «انتقال 
القيادة فرصة جيدة»، مضيفة 
أن «المجتمع الدولي يراقب من 
كثب استئناف عمليات القوة 
المـــشـــتـــركـــة، لـــــذا يـــتـــعّـــين الــقــيــام 
بكل ما يلزم من أجل استئناف 

العمليات سريعا».
وتــــــضــــــم مــــجــــمــــوعــــة دول 
الساحل الخمس بوركينا فاسو 
ومــالــي والــنــيــجــر ومــوريــتــانــيــا 
وتـــــشـــــاد، وهـــــو تـــحـــالـــف يــمــلــك 
قـــــــوة عـــســـكـــريـــة مـــشـــتـــركـــة مــن 
أجـــــل الـــتـــصـــدي لــلــمــجــمــوعــات 
الإرهابية. وتنشر فرنسا زهاء 
٤٥٠٠ جــنــدي فــي دول الساحل 
الخمس ضمن عملية «برخان» 
التي تهدف إلى دعم هذه الدول 
فـــــي وجــــــه الإرهـــــابـــــيـــــين الـــذيـــن 

ينشطون في هذه المناطق.
ويــتــوقــع المــجــتــمــع الــدولــي 
الـــحـــاضـــر عـــســـكـــريـــا عـــبـــر قـــوة 
ــت محل 

ّ
بــرخــان الفرنسية (حــل

عـــمـــلـــيـــة ســــيــــرفــــال الــــتــــي بـــــدأت 
الــعــام ٢٠١٣ ضــد الإرهــابــيــين)، 
إضافة إلى جنود الأمم المتحدة، 
إحياء اتفاق السلام الذي وقعته 
الحكومة والمتمردون السابقون، 
الــطــوارق، العام  ومعظمهم من 
٢٠١٥، لكن تنفيذه تأخر كثيرا.

وكــــــــان شــــمــــال مــــالــــي وقـــع 
فـــي مــــارس (آذار) ٢٠١٢ تحت 
قــبــضــة المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة 
المـــرتـــبـــطـــة بــتــنــظــيــم الــــقــــاعــــدة، 
وطــرد قسم كبير منها نتيجة 
تــدخــل عــســكــري بـــدأ فـــي يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٣ بمبادرة 
من فرنسا، وما زال مستمرا في 

الوقت الراهن.
كـــبـــيـــرة مــن  إلا أن أجـــــــــزاء 
البلاد لا تــزال تعيش حالة من 
الــفــوضــى الأمــنــيــة، رغـــم اتــفــاق 
ـــــعـــــه زعــــمــــاء 

ّ
الـــــســـــلام الــــــــذي وق

الــــطــــوارق فـــي مــنــتــصــف ٢٠١٥ 
بــهــدف عــزل الإرهــابــيــين. ورغــم 
اتــفــاق الــســلام المــوقــع فــي مالي 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) ٢٠١٥،  فــــي 
تواصلت أعمال العنف وامتدت 
مــن شــمــال الــبــلاد إلـــى وسطها 
وجـــنـــوبـــهـــا، ثــــم إلـــــى بــوركــيــنــا 
فـــاســـو والــنــيــجــر المـــجـــاورتـــين، 
ورافـــقـــهـــا فــــي مــعــظــم الأحـــيـــان 
توتر ونزاعات بين المجموعات 

السكانية في هذه البلدان.

المجلس الأوروبي يشدد على حماية حق المتضررين من قرارات حالة الطوارئ

«تقاسم نفط العراق وسوريا» مع «العمال الكردستاني» تركيا تتهم الولايات المتحدة بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ـــــهـــــمـــــت أنــــــقــــــرة الــــــولايــــــات 
ّ
ات

المــــتــــحــــدة بــــمــــمــــارســــة ســـيـــاســـيـــة 
«الـــكـــيـــل بـــمـــكـــيـــالـــين» عــــن طــريــق 
إدراجــــــهــــــا ٣ مــــن قــــيــــاديــــي حـــزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي (المــحــظــور) 
على قوائم المطلوبين لديها، في 
الــذي «تتقاسم فيه النفط  الوقت 

معه في العراق وسوريا».
وقــال وزيــر الداخلية التركي 
سليمان صويلو، في كلمة خلال 
حـــفـــل افــــتــــتــــاح الـــــعـــــام الـــــدراســـــي 
بإحدى الجامعات أمس (الاثنين)، 
كــســب  أرادوا  «الأمــــيــــركــــيــــين  إن 
ود شــعــبــنــا مــــن خـــــلال إدراج ٣ 
إرهابيين على قائمة المطلوبين... 
إنهم يعتقدون أنهم يسخرون منا 
من خلال إخراج وزيري الداخلية 
والـــــعـــــدل مــــن قـــائـــمـــة الـــعـــقـــوبـــات 
وإدراج ٣ إرهــابــيــين عــلــى قــوائــم 

المطلوبين».
وكــــانــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
أعلنت عن مكافآت مالية ضخمة 
لمـــن يـــرشـــد عـــن مـــكـــان تـــواجـــد كل 
مــراد كــارايــلان (٥ ملايين دولار)، 
وجميل باييك (٤ ملايين دولار)، 

ودوران كالكان (٣ ملايين دولار)، 
وهــم أكــبــر ٣ قــيــاديــين فــي العمال 
الكردستاني (الذي تصنفه تركيا 
وأمـــيـــركـــا كــتــنــظــيــم إرهــــابــــي) في 
جــبــال قــنــديــل فــي شــمــال الــعــراق، 
وذلـــك بــعــد أن بـــدأت حـــدة التوتر 
مــع تركيا تخف بعد الإفـــراج عن 
أنـــدرو برانسون  القس الأميركي 
الــــــذي كـــــان يـــحـــاكـــم بــتــهــمــة دعـــم 
تــنــظــيــمــات إرهـــابـــيـــة مــــن بــيــنــهــا 

«العمال الكردستاني».
وأعــــلــــنــــت واشــــنــــطــــن إلــــغــــاء 
الــتــي فرضتها بسبب  العقوبات 
قضية القس بعد أن أفرجت عنه 
أنــقــرة، ومــن بينها عقوبات على 
وزيـــــري الـــعـــدل عــبــد الــحــمــيــد غل 
والـــداخـــلـــيـــة ســـلـــيـــمـــان صــويــلــو، 
قابلتها تركيا بعقوبات مماثلة، 

تم رفعها أيضا.
وقــــــال صـــويـــلـــو: «شـــركـــاؤنـــا 
الاستراتيجيون (فــي إشـــارة إلى 
أميركا) يقفون معنا، لقد أدرجوا 
٣ إرهابيين على قوائم المطلوبين، 
ولكن خلف الكواليس في سوريا 
(إرهـــابـــيـــي  والـــــعـــــراق يـــقـــولـــون لــــ
العمال الكردستاني): ٢٥ في المائة 
من النفط لنا، و٧٥ في المائة لكم... 

وهذا كيل بمكيالين».
وكــــانــــت تـــركـــيـــا صـــعـــدت فــي 
الأيـــــــام الأخـــــيـــــرة، عـــقـــب الــخــطــوة 
الأمــيــركــيــة ضـــد قــيــاديــي الــعــمــال 
الــــكــــردســــتــــانــــي، مـــــن ضـــربـــاتـــهـــا 
الـــجـــويـــة الـــتـــي تــســتــهــدف مــواقــع 
تمركزه في شمال العراق. وأعلنت 
رئـــــاســـــة هـــيـــئـــة الأركــــــــــان الـــعـــامـــة 
لــلــجــيــش الــتــركــي، أمــــس، تحييد 
(قــتــل أو إصــابــة أو ضــبــط) ٥ من 
مسلحيه فــي غــــارات جــويــة على 
«زاب» و«حــفــتــانــين»، وذلــــك بعد 
الإعــلان أول من أمــس عن تحييد 
١٨ من عناصر الحزب في غارات 

على منطقتي هاكورك وأفاشين.
على صعيد آخر، قالت وسائل 
إعــــــلام تـــركـــيـــة أمـــــس إن المــجــلــس 
الأوروبي أرسل تحذيراً إلى لجنة 
تقصي الحقائق الخاصة بفحص 
الــقــرارات والمراسيم التي صدرت 
في ظل حالة الطوارئ التي فرضت 
في تركيا لمدة عامين منذ محاولة 
الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 
مــنــتــصــف يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٦، 
بخصوص الضحايا والمتضررين 
مــــن هـــــذه الــــــقــــــرارات ومـــــن حــمــلــة 
الاعتقالات والفصل والــوقــف عن 

العمل التي طالت مئات الآلاف من 
المواطنين، والتي لا تزال مستمرة 

حتى الآن. 
وشـــــــدد المـــجـــلـــس الأوروبــــــــي 
على ضرورة العمل بمبدأ سيادة 
ـــــقـــــانـــــون، مـــــع احــــــتــــــرام حـــقـــوق  ال
الإنسان والمبادئ العامة للحريات 
الأســــاســــيــــة أثــــنــــاء الــتــحــقــيــقــات، 
وضــــــرورة تــعــويــض المــتــضــرريــن 
من إجراءات الفصل التعسفي في 
المؤسسات التركية، بشكل كامل.

ولــفــت المــجــلــس إلـــى أنـــه منذ 
الــتــي  لــــــلإجــــــراءات  الــــيــــوم الأول 
بــدأت الحكومة التركية اتخاذها 
بـــالـــفـــصـــل الـــجـــمـــاعـــي الــتــعــســفــي 
الــعــامــلــين،  لـــعـــشـــرات الآلاف مــــن 
بــالإضــافــة إلـــى حــظــر ومـــصـــادرة 
المــئــات مــن المــؤســســات الإعــلامــيــة 
والصحافية فــي أعــقــاب محاولة 
الانقلاب، كان للاتحاد الأوروبــي 
موقف واضــح وصــريــح حيال ما 
تتخذه تركيا من إجراءات، محذرا 
من أنها مجبرة على اتباع القيم 

الأساسية للاتحاد.
وكانت لجنة تقصي الحقائق 
الـــتـــي شــكــلــتــهــا الـــحـــكـــومـــة الـــعـــام 
الماضي، أعلنت مؤخرا أنها انتهت 

من فحص الحالات المتضررة من 
حــالــة الــــطــــوارئ وأعــــــادت ٣ آلاف 
متضرر إلى وظائفهم، من بين ٤٢ 
ألف حالة تقدمت بطلبات لإعادة 

فحص وضعهم.
والأســـبـــوع المـــاضـــي، وجهت 
منظمة العفو الدولية في تقرير 
انـــتـــقـــادات حــــادة لــلــجــنــة، مــؤكــدة 
أنـــهـــا لــــم تـــقـــدم أي حـــلـــول جــــادة 
ألــف مــوظــف فصلوا  لمشكلة ١٣٠ 
مــــــن عـــمـــلـــهـــم بــــشــــكــــل تـــعـــســـفـــي. 
وأشـــــارت إلـــى الــكــثــيــر مــن حــالات 
انتهاك لحقوق الإنسان. واتهمت 
المــجــلــس الأوروبـــــي بــغــض النظر 
عن مشكلات حقوق الإنسان التي 

تعانيها تركيا.
وطـــالـــب المــجــلــس الأوروبــــــي 
بــتــنــاول طلبات الفحص المقدمة 
إلــــى الــلــجــنــة بــشــكــل أكــثــر تــأثــيــراً 
واســـتـــقـــلالـــيـــة وبــشــفــافــيــة تـــامـــة، 
المــفــصــولــون مـــن العمل  وأن يــمــر 
تــتــم  قـــضـــائـــيـــة وأن  بـــــــإجـــــــراءات 
إعــادتــهــم لــوظــائــفــهــم مـــرة أخـــرى 
فـــــي حـــــــال ثــــبــــت عـــــــدم إدانــــتــــهــــم، 

وتعويضهم عما تعرضوا له.
وتـــــشـــــكـــــلـــــت لــــجــــنــــة تـــقـــصـــى 
الــــحــــقــــائــــق وفـــــحـــــص إجــــــــــــراءات 

الـــطـــوارئ مــن أجـــل تــلــقــي طلبات 
الراغبين في الطعن على المراسيم 
الصادرة بموجب حالة الطوارئ 
فــــي ٢٣ يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
قـــراراتـــهـــا  ٢٠١٧ وأصــــــــدرت أول 
بعد ١١ شهراً. ويعقد مسؤولون 
مــن المجلس الأوروبــــي فــي نهاية 
نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري 
اجــتــمــاعــا مـــع مــســؤولــي الــلــجــنــة 
التركية فــي ســتــراســبــورغ لبحث 
وضـــع المــفــصــولــين مـــن وظــائــفــهــم 
الــصــادرة عقب  بموجب المراسيم 

محاولة الانقلاب.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، ســلــمــت 
السلطات الأفغانية إدارة مدرسة 
لــحــركــة الخدمة  ثــانــويــة مملوكة 
الــتــابــعــة لــفــتــح الــلــه غـــولـــن، الــتــي 
تـــتـــهـــمـــهـــا الــــســــلــــطــــات الـــتـــركـــيـــة 
بالوقوف وراء محاولة الانقلاب 
الــــفــــاشــــلــــة، إلـــــــى وقـــــــف المــــعــــارف 
الــتــركــي، الـــذي أســســتــه الحكومة 
ليكون بديلا لحركة الخدمة في 

نشاطها التعليمي خارج تركيا.
ونقلت وسائل الإعلام التركية 
أمــــس عـــن المــتــحــدث بـــاســـم ولايـــة 
هرات (غرب أفغانستان)، جيلاني 
فــرهــاد، أن قــوات الأمــن الأفغانية 

داهمت المدرسة الواقعة في الولاية 
ونــقــلــت إدارتــــهــــا إلــــى الــســلــطــات 
الأفــغــانــيــة، وفــقــا لــقــرار قــضــائــي، 
ومـــن ثــم سلمتها الــســلــطــات إلــى 

وقف المعارف التركي.
وبــنــاء على اتــفــاق مــبــرم بين 
تــركــيــا وأفــغــانــســتــان، فــــإن إدارة 
المـــــــدارس الــتــابــعــة لــحــركــة غــولــن 
ســيــتــم وضــــع الـــيـــد عــلــيــهــا بــدايــة 
مــن قبل السلطات الأفــغــانــيــة، ثم 
المــعــارف  إلــى وقــف  نقل تبعيتها 
التركي. وقال مدير وقف المعارف 
في أفغانستان، مجيب أولــوداغ، 
إنــه جــاء إلــى المــدرســة بــدعــوة من 
الــســلــطــات الأفــغــانــيــة، وإن إدارة 
مدارس حركة غولن تم نقلها إلى 
وقف المعارف التركي وفقا لاتفاق 

بين البلدين.
ولفت أولوداغ، إلى أنهم سبق 
الـــوقـــف إدارة مــدرســتــين  وتــســلــم 
ومـــســـكـــنـــين لـــلـــطـــلـــبـــة فـــــي ولايـــــة 

جوزجان، شمالي أفغانستان.
وفــي عــام ٢٠١٦، تــم تأسيس 
الــتــركــي، ليتولى  المـــعـــارف  وقـــف 
لــحــركــة  الــتــابــعــة  المـــــــدارس  إدارة 
غـــولـــن، المــنــتــشــرة فـــي ١٦٠ دولـــة 
حــــول الـــعـــالـــم، فــضــلا عـــن إنــشــاء 

مــــــــدارس ومـــــراكـــــز تــعــلــيــمــيــة فــي 
الخارج.

وتمكن الوقف من التواصل 
مع ٧٠ دولــة وتأسيس ممثليات 
أفــــغــــانــــســــتــــان،  فـــــــي دول مـــــثـــــل 
ألــــبــــانــــيــــا، أســــتــــرالــــيــــا، الـــنـــمـــســـا، 
الــبــوســنــة والـــهـــرســـك، جــيــبــوتــي، 
تشاد، الغابون، جامبيا، غينيا، 
جورجيا، كازاخستان، الكونغو 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة، وجــــمــــهــــوريــــة 
الــكــونــغــو الــشــعــبــيــة، كــوســوفــو، 
الـــكـــويـــت، مـــدغـــشـــقـــر، مــقــدونــيــا، 
مــــالــــي، مـــنـــغـــولـــيـــا، مـــوريـــتـــانـــيـــا، 
الـــنـــيـــجـــر، بـــاكـــســـتـــان، رومـــانـــيـــا، 
السنغال، سيراليون، الصومال، 
الـــــــســـــــودان، ســــــوريــــــا، تـــنـــزانـــيـــا، 

تونس.
فــــي شـــــأن آخــــــر، أحــــــال حـــزب 
الشعب الجمهوري، أكبر أحــزاب 
المعارضة التركية، نائب رئيسه 
الــســابــق أوزتــــــورك يــلــمــاظ، وهــو 
نائب بالبرلمان عن ولاية أردهان 
التأديب  (شمال شرق) إلى لجنة 
بعد تصريحات طالب فيها برفع 
بــــدلا عن  الــتــركــيــة  بــالــلــغــة  الأذان 
الـــعـــربـــيـــة، مـــا أثـــــار جــــدلا واســعــا 

داخل وخارج الحزب.

بيلوسي تربط إطلاق إجراءات عزل ترمب بوجود {دلائل قاطعة} ضده

الديمقراطيون يتعهدون بحماية مولر بعد تعيين ويتكر 
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

منذ إعلان نتائج الانتخابات 
الـــولايـــات المتحدة  النصفية فــي 
الــحــزب الديمقراطي  واســتــعــادة 
لــلأغــلــبــيــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، 
ارتــــــــــفــــــــــع عـــــــــــــدد الـــــســـــيـــــاســـــيـــــين 
الديمقراطيين المطالبين بإعادة 
فـــتـــح تــحــقــيــقــات حـــــول احــتــمــال 
تورط الرئيس دونالد ترمب في 
عرقلة القضاءـ حتى أن البعض 

نادى بعزله.
وحتى الساعات الأولـــى من 
إعــلان نتائج الانتخابات، التزم 
الــكــثــيــر مـــن الأعــــضــــاء الـــبـــارزيـــن 
بــالــحــزب الــديــمــقــراطــي الــصــمــت 
فيما يتعلق بالحديث عن احتمال 
عــــــزل الــــرئــــيــــس، وفــــضــــلــــوا عـــدم 
الإشارة إلى ذلك في خطاباتهم. 
قـــرار تــرمــب تعيين ماثيو  إلا أن 
ويـــتـــكـــر مـــدعـــيـــا عـــامـــا بــالــوكــالــة 
بـــــدلا مــــن جـــيـــف ســيــشــنــز، حـــرك 
الأصـــــوات الــســاكــنــة وتــســبــب في 
انتقادات واسعة لترمب، ومزيدا 
من الضغوط على الديمقراطيين 
لحماية المــدعــي الــخــاص روبــرت 

مولر.
وقالت النائبة الديمقراطية 
ع أن 

ّ
نانسي بيلوسي، التي يتوق

تتسلم رئاسة مجلس النواب، إن 
تعيين ويتكر ليحل محل المدعي 
الــــعــــام الـــســـابـــق جـــيـــف ســيــشــنــز 
مــخــالــف لـــلـــدســـتـــور. وقـــالـــت في 
مقابلة منفصلة لشبكة «سي بي 
إس نيوز»، إن «تعيينه (ويتكر) 
تــــحــــريــــف لــــلــــدســــتــــور ولـــــرؤيـــــة 
آبائنا المؤسسين. وهذا أمر يهم 
الــحــزبــين». وأضــافــت فــي مقابلة 
لمجلة «ذي أتلانتك»، نشرت أول 
مـــن أمــــس، أن الــرئــيــس تــرمــب لا 
يـــزال مــن الممكن مقاضاته حتى 
لو لم يوجه إليه المدعي الخاص 
روبــــــــرت مــــولــــر تـــهـــمـــا فــــي إطــــار 
الــــصــــلات الــــروســــيــــة المــحــتــمــلــة. 
وبيلوسي لا تود عزل ترمب، إلا 
إن ظهرت دلائل لا يمكن دحضها 
الــرئــيــس، تنجح في  تـــورط  على 

إقـــنـــاع الــجــمــهــوريــين كــذلــك وفــق 
«ذي أتلانتيك». وقــالــت للمجلة 
إن قرار العزل لا يعود لمولر، فقد 
يكون ما لا يعتبره مولر أساسا 

لإدانة الرئيس، كافيا لعزله.
من جهته، تعهد السيناتور 
الـــديـــمـــقـــراطـــي تـــشـــارلـــز شـــومـــر، 
زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، 
بربط حماية مولر بتمرير قانون 
الــذي من المقرر أن ينظر  الإنفاق 
فـــيـــه الــــكــــونــــغــــرس. واحـــــتـــــج فــي 
خطاب أرسله إلى ترمب، أول من 
أمــــس، عــلــى تــعــيــين ويــتــكــر الــذي 
عبّر مسبقا عن رفضه للتحقيق 
الذي يقوده مولر. وقال شومر إن 
ويتكر لم يخضع للتدقيق الذي 
يتطلبه الدستور لضمان نزاهته 
وقدرته على الوفاء بالمسؤوليات 

الجسيمة لهذا المنصب.
وقــــام تــرمــب بــتــعــيــين ماثيو 
الــــعــــدل  لــــقــــيــــادة وزارة  ويــــتــــكــــر 
بــــدلا مـــن جــيــف ســيــشــنــز، الـــذي 
نــــأى بــنــفــســه عـــن الإشــــــراف على 

تــحــقــيــق مــــولــــر. وشـــغـــل ويــتــكــر 
منصب رئيس موظفي سيشنز 
منذ سبتمبر (أيــلــول) مــن العام 
المـــاضـــي، ومـــن المـــقـــرر أن يــشــرف 
على تحقيق مولر، بدلا من نائب 

المدعي العام رود روزنستاين.
وكـــــتـــــب ويـــــتـــــكـــــر، المــــحــــامــــي 
الـــســـابـــق مـــن ولايـــــة آيــــــوا، الــعــام 
الماضي مقالات رأي انتقد فيها 
الــتــحــقــيــق الــــذي يــقــوم بـــه مــولــر. 
ويـــــرى ويــتــكــر أن المـــدعـــي الــعــام 
يــمــكــن أن يــحــد مــن جــهــود مولر 
بالحد من تمويله، وانتقد مفهوم 
تعيين مدع خاص، وصرح بشكل 
قــاطــع أنـــه لــم يــكــن هــنــاك تــواطــؤ 
بين حملة ترمب وروســيــا، وهو 
الأساس الذي يرتكز عليه تحقيق 

مولر.
بـــهـــذا الــــصــــدد، أكـــــد الــنــائــب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي جـــيـــرولـــد نـــادلـــر، 
وهو عضو بارز والرئيس المقبل 
المــحــتــمــل لــلــجــنــة الــقــضــائــيــة، أن 
الــنــواب  الــتــابــعــة لمجلس  اللجنة 

ستستدعي المدعي العام بالنيابة 
ويتكر في يناير (كانون الثاني) 
يــــقــــدم شـــهـــادتـــه  لــــم  المــــقــــبــــل، إذا 
طوعاً أمام اللجنة، مضيفا أنها 
ستعقد جــلــســات اســتــمــاع حــول 
تعيين ترمب لويتكر عندما يبدأ 

الكونغرس الجديد عمله.
وأضــــاف نــادلــر فــي مــداخــلــة 
عـــلـــى شــبــكــة «ســـــي إن إن» أول 
مــن أمــس، أن أول شاهد ستقوم 
اللجنة باستجوابه هــو ويتكر، 
وقــــال: «إن إقــالــة تــرمــب للمدعي 
الــــعــــام جـــيـــف ســيــشــنــز وتــعــيــين 
ويـــتـــكـــر، وهـــــو تــعــيــين ســيــاســي 
تـــهـــديـــدا حقيقيا  تـــمـــامـــا، يــمــثــل 
لـــــســـــلامـــــة تــــحــــقــــيــــق (مــــــــولــــــــر)». 
وتــــابــــع أن «اســــتــــمــــرار تــحــقــيــق 
مــولــر أســاســي لضمان التزامنا 
بسيادة القانون وخضوع الإدارة 
للمساءلة. وسنعمل بكل تأكيد 
على عقد جلسات استماع حول 

ذلك».
وقــبــل يـــومـــين، أرســــل الــقــادة 

الــديــمــقــراطــيــون، وفـــي مقدمتهم 
نانسي بيلوسي وتشارلز شومر، 
رســـالـــة إلــــى مــكــتــب الأخـــلاقـــيـــات 
بـــــــوزارة الــــعــــدل، يــطــالــبــون فيها 
تحديثاً رسمياً حــول ما إذا كان 
الــعــام الانتقالي يجب أن  المــدعــي 
يــنــأى بنفسه عــن الإشــــراف على 
الــتــحــقــيــق الـــــذي يــجــريــه المــحــقــق 
الـــــخـــــاص روبـــــــــرت مــــولــــر بـــشـــأن 
التدخل الروسي في الانتخابات 
الأميركية. كما طالبوا وزارة العدل 
بمراجعة بيانات ويتكر السابقة 
حــول مــولــر، وإصــــدار توصيات. 
وكـــتـــب الــــقــــادة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون: 
اعــتــبــارات أخلاقية مهمة  «هــنــاك 
تتطلب انسحاب ويتكر الفوري 
من أي تدخل في تحقيق المدعي 
الــــخــــاص فــــي جــــهــــود الــحــكــومــة 
الروسية للتدخل في الانتخابات 

الرئاسية لعام ٢٠١٦».
ومنذ تعيين ويتكر، الذي جاء 
عقب إعـــلان نتيجة الانتخابات 
منتصف المدة الأسبوع الماضي، 

اتـــهـــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون الــرئــيــس 
ترمب بمحاولة تقويض تحقيق 
مولر وتعيين ويتكر، أحــد أكبر 
المــــــوالــــــين لــــلــــرئــــيــــس، لــــلإشــــراف 
عــلــى الــتــحــقــيــق. وذكــــرت تــقــاريــر 
أن ويــتــكــر لــديــه روابــــط مــع ســام 
كــلــوفــيــس، الـــــذي شــغــل منصب 
الــرئــيــس المـــشـــارك لــحــمــلــة تــرمــب 

الانتخابية.
وتــــــرى شـــريـــحـــة كـــبـــيـــرة مــن 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، وخـــاصـــة كــبــار 
المتبرعين، أن ترمب ارتكب أعمالا 
تــــبــــرر عــــزلــــه. وحـــــــول تــعــلــيــقــات 
بــيــلــوســي بـــشـــأن عــــزل الــرئــيــس، 
قــال تــوم ستير، كبير المتبرعين 
الــديــمــقــراطــيــين: «الــرئــيــس أعــلــن 
الــحــرب على الدستور علنا هذا 
الأســبــوع. إذا لم يكن ذلــك عرقلة 
للعدالة، فما هي عرقلة العدالة؟». 
وانتقد خبراء قانونيون تعيين 
الــــعــــدل،  لـــقـــيـــادة وزارة  ويـــتـــكـــر 
وطـــالـــبـــوا بــــضــــرورة تــأكــيــد هــذا 
التعيين من قبل مجلس الشيوخ.
المــقــابــل، قــال السيناتور  فــي 
الـــجـــمـــهـــوري لــيــنــدســي غـــراهـــام 
إنــــه واثـــــق مـــن أن الـــنـــائـــب الــعــام 
بالوكالة ماثيو ويتكر سيؤكد 
عدم فرض أي نفوذ سياسي على 
تحقيق مولر رغم انتقاده السابق 
للتحقيق. وأضاف خلال مداخلة 
ــتــه شبكة 

ّ
لــبــرنــامــج ســيــاســي بــث

أمــــس:  بــــي إس» أول مــــن  «ســـــي 
«إنـــنـــي عــلــى ثــقــة مـــن أن تحقيق 
مولر سيسمح له بالوصول إلى 
استنتاج جيد وراســخ، هذا ولن 
يــتــم فــــرض أي تـــوجّـــه ســيــاســي 
على مولر من قبل ويتكر». وزاد 
لــه بالقيام  أن «ويــتــكــر سيسمح 

بعمله دون تدخل».
ورفــــــــض غــــــراهــــــام فــــكــــرة أن 
ينأى ويتكر بنفسه عن الإشراف 
عــلــى الــتــحــقــيــق، كــمــا فــعــل جيف 
سيشنز. وأكّد: «أعتقد أن ويتكر 
مؤهل قانونياً للإشراف على هذا 
التحقيق حتى يتم تعيين مــدعٍ 
عام جديد، وأعتقد هذا سيحدث 

مطلع العام المقبل».

بيلوسي (يمين) وويتكر ووزيرة الأمن الداخلي كيرستن نيلسن يشاركون في فعاليات اليوم الوطني للمحاربين القدامى في فرجينيا أول من أمس (أ.ب)

قوافل المهاجرين تغادر وسط المكسيك وتقترب من الحدود الأميركية
واشنطن: معاذ العمري

رغم كل التحذيرات الأميركية 
ورفــــضــــهــــا اســـتـــقـــبـــال الـــلاجـــئـــين 
والمهاجرين القادمين ضمن قوافل 
الـــهـــجـــرة الــجــمــاعــيــة مـــن أمــيــركــا 
الجنوبية، تواصل آلاف العائلات 
مـــســـيـــرتـــهـــم بـــــاتـــــجـــــاه الـــــحـــــدود 
الأميركية قاطعين المدن الوسطى 
داخل المكسيك في سيارات كبيرة 

وشاحنات.
وقـــــــــالـــــــــت ســــــلــــــطــــــات ولايـــــــــة 
كــــويــــريــــتــــارو فــــي المـــكـــســـيـــك عــبــر 
مـــهـــاجـــراً   ٦٥٣١ إن  «تـــــويـــــتـــــر»، 
انــتــقــلــوا مـــن الــــولايــــة بـــين يــومــي 
الـــجـــمـــعـــة والــــســــبــــت، وإن ٥٧٧١ 
مــن هـــؤلاء غــــادروا صــبــاح الأحــد 
بعد أن أقــامــوا فــي ثلاثة ملاجئ 
أعـــدتـــهـــا الــحــكــومــة فـــي الـــولايـــة، 
وكــان أكبرها ملعب كــرة قــدم في 

عاصمة الولاية.
وأثارت قضية قافلة اللاجئين 
والمهاجرين القادمين من أميركا 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة جـــــــــدلاً فـــــي الـــــداخـــــل 
الأمـــيـــركـــي، واســتــغــلــت الأحـــــزاب 
السياسية هذه القضية لصالحها 
في انتخابات التجديد النصفي 

خـــلال الأســابــيــع المــاضــيــة، وذلــك 
بــعــد أن أمــــر الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب بــنــشــر أكـــثـــر مــن 
٥٠٠٠ عسكري على الحدود لصد 

المهاجرين.
ويقول الكثير من المهاجرين 
إنهم يهربون من الفقر المستشري 
وعنف العصابات وعدم الاستقرار 
السياسي في دول مثل هندوراس 
وغـــــــواتـــــــيـــــــمـــــــالا والــــــســــــلــــــفــــــادور 
ونــــيــــكــــاراغــــوا والمـــكـــســـيـــك، وهـــم 
الآن فـــي طــريــقــهــم إلــــى الـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة منذ أسابيع 
لطلب اللجوء والدخول إلى البلاد 

بطريقة غير شرعية.
وقــــدمــــت المـــكـــســـيـــك تــأشــيــرة 
 
ً
لــجــوء أو تــأشــيــرة عــمــل أو عملا

للمهاجرين، وقالت حكومتها إنه 
تــم إصـــدار ٢٦٩٧ تأشيرة مؤقتة 
للأفراد والعائلات تغطيهم أثناء 
انتظارهم لعملية تقديم الطلبات 
لمدة ٤٥ يوماً للحصول على وضع 

دائم.
واتـــخـــذت الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة حــزمــة مــن الإجــــراءات 
التنظيمية والرسمية للحد من 
ع الرئيس 

ّ
قدوم المهاجرين، إذ وق

الأميركي دونالد ترمب، الجمعة 
الماضي، قانوناً يمنع المهاجرين 
غــيــر الــقــانــونــيــين الـــقـــادمـــين إلــى 
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة من 
الحصول على حق اللجوء، الأمر 
الــــــذي أعـــلـــن عـــنـــه مـــاثـــيـــو ويــتــكــر 
المدعي العام بالوكالة وكيرستين 
نــيــلــســن وزيـــــرة الأمـــــن الــداخــلــي. 
وتــــحــــدث المـــــســـــؤولان عــــن الـــبـــدء 
تــنــفــيــذ إجــــــــراءات تنظيمية  فـــي 
جديدة من شأنها أن تقيد قدرة 
المهاجرين على طلب اللجوء على 
الـــحـــدود بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 

والمكسيك.
وأكـــــــــد مــــاثــــيــــو ويـــــتـــــكـــــر، فــي 
الـــحـــكـــومـــة  بــــيــــان صــــحــــافــــي، أن 
الأمــيــركــيــة غــارقــة فــي الكثير من 
طــلــبــات الــلــجــوء إلـــى أمــيــركــا من 
طــــرف الأجــــانــــب الـــذيـــن يــضــعــون 
 عــلــى مـــــوارد الــبــلاد، 

ً
عــبــئــاً ثــقــيــلا

كما يقول: «مما يمنعنا من منح 
اللجوء على وجه السرعة لأولئك 
الــــذيــــن يـــســـتـــحـــقـــون ذلــــــك حـــقـــاً». 
وينص القانون الأميركي على أن 
أي مهاجر يدخل الولايات المتحدة 
يمكنه تقديم طلب اللجوء «سواءً 
كــان ذلــك في ميناء وصــول معين 

أنـــــه «بــمــوجــب  أم لا». وأضــــــــاف 
الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــــجـــــديـــــدة، يــتــعــين 
على المهاجرين الذين يلتمسون 
الـــلـــجـــوء تــقــديــم مــطــالــبــاتــهــم في 
مــــوانــــئ الــــدخــــول الـــرســـمـــيـــة، فــي 
نقاط الدخول، وستتم معالجتها 
بــــطــــريــــقــــة مـــنـــظـــمـــة ومـــنـــضـــبـــطـــة 

وقانونية».
وبــــــحــــــســــــب الإحـــــــــــصـــــــــــاءات 
والمــعــلــومــات الــرســمــيــة مــن دائـــرة 
الأمن الداخلي والهجرة، فإنه تم 
الــقــبــض عــلــى أكــثــر مــن ١٠٧ آلاف 
مــهــاجــر يــســافــرون كــعــائــلات إلــى 
الولايات المتحدة الأميركية خلال 
العام الماضي، الذي صنفته الإدارة 
كــرقــم قــيــاســي لــلاجــئــين الــقــادمــين 

عبر الحدود بشكل غير قانوني.
يــتــقــدمــوا  المـــتـــوقـــع أن  ومـــــن 
بــطــلــب الــحــصــول عــلــى الــلــجــوء، 
مما يزيد من تراكم القضايا في 
المحاكم بأكثر من ٧٦٨٠٠٠ قضية 
معلقة. بالإضافة إلى ذلك، ذهب 
أكثر ٨٦٠٠ طفل غير مصحوبين 
إلــى المعابر الحدودية  بأهاليهم 
بــشــكــل غــيــر قـــانـــونـــي، كــمــا طلب 
مـــعـــظـــمـــهـــم الـــحـــمـــايـــة والـــلـــجـــوء 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. وأشـــارت 

الإحــــصــــاءات إلـــى أن أقـــل مـــن ١٠ 
فــي المــائــة مــن طالبي اللجوء من 
أميركا الوسطى تم منحهم حق 

اللجوء في النهاية.
بدورها، أعلنت وزارة الدفاع 
الأمــــيــــركــــيــــة عـــــن إرســــــــــال ٧٠٠٠ 
جندي إلى الحدود مع المكسيك، 
في زيــادة للعدد المتوقع والمعلن 
عــنــه ســابــقــاً ٥٠٠٠ جــنــدي. وقــال 
مــســؤولــو الــقــيــادة الــشــمــالــيــة في 
الولايات المتحدة أول من أمس، إن 
عدد القوات المتجهة إلى الحدود 
مــســتــمــر فـــي الارتــــفــــاع، حــيــث تم 
نشر ٥٦٠٠ عسكري بالفعل، ومن 
المتوقع أن يدعمهم آلاف آخرون، 
وذلـــــك لـــدعـــم الـــجـــمـــارك وحــمــايــة 

الحدود الأميركية.
وبــيــنــت صــحــيــفــة «الــــدفــــاع» 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة، أنــــه 
حــتــى الآن تــم نــشــر ٢٨٠٠ جندي 
فـــي تــكــســاس، و١٣٠٠ فـــي ولايـــة 
كــالــيــفــورنــيــا، بــمــا فــي ذلـــك ١١٠٠ 
عــســكــري مــن مــشــاة الــبــحــريــة من 
معسكر بندلتون، و١٥٠٠ عسكري 
آخر منتشرون في ولاية أريزونا، 
ولم يتم نشر أي قوات حتى الآن 

جانب من قافلة المهاجرين المتجهة إلى الحدود المكسيكية - الأميركية في إرابوتو أمس (أ.ب)في نيو مكسيكو.
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بروكسل: «الشرق الأوسط»

يبدو أن انعقاد قمة بين الاتحاد الأوروبــي ولندن 
بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) للتوصل إلى 
اتــفــاق حــول بريكست لا يـــزال غير مــؤكــد بسبب أزمــة 
الحدود الآيرلندية، قبل أقل من خمسة أشهر على خروج 

بريطانيا المقرر من الاتحاد.
وأعلن ميشال بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد 
الأوروبــــــي حـــول بــريــكــســت، أمـــس لــــــوزراء الـــــدول الــــ٢٧ 
المجتمعين في بروكسل أنه «لم يتم التوصل بعد» إلى 
اتفاق حول بريكست، رغم «جهود مكثفة» تبذل بهذا 

الشأن، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقــــــال مــجــلــس الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي فـــي بـــيـــان إن 
«ميشال بارنييه أوضــح أن جهود تــفــاوض مكثفة لا 
تزال متواصلة، غير أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد»، 
بعدما برزت تكهنات كثيرة منذ بضعة أيام عن فرص 
التوصل إلى اتفاق سريع. وتابع البيان المقتضب الذي 
صدر في ختام اجتماع مع وزراء الاتحاد الـ٢٧ المكلفين 
الشؤون الأوروبية، أن «بعض المسائل الأساسية لا تزال 
موضع نقاش، وفي طليعتها التوصل إلى تسوية تحول 
دون قيام حدود فعلية بين آيرلندا وآيرلندا الشمالية».

ومـــا زال الأوروبـــيـــون ينتظرون مقترحا جديدا 
واضحا من لندن بشأن حل يتفادى عــودة حــدود بين 
الآيرلندتين. وعلى رئيسة الـــوزراء البريطانية تيريزا 
مــاي إيــجــاد تسوية مدعومة مــن وزرائــهــا، تنجح في 
تجاوز اختبار البرلمان في حين أن الانقسامات لا تزال 
قائمة. وصـــرح المتحدث باسمها للصحافيين بشأن 
المفاوضين البريطانيين والأوروبيين، أن «المفاوضات 
مستمرة. جرت حتى الساعة ٠٢:٤٥ صباحا، ولا تزال 
جارية». وأضاف «نود إحراز تقدم في أسرع وقت ممكن 
للتوصل إلى اتفاق في الخريف». بــدوره، ذكر مصدر 
حكومي بريطاني أن المــبــاحــثــات يجب أن تصل إلى 
نتيجة بحلول الأربعاء، لعقد قمة خلال الشهر الحالي 

حول الاتفاق النهائي لبريكست.
والاثنين، انتقد وزيــر الخارجية السابق بوريس 
جــونــســون المــؤيــد لبريسكت، مــجــددا مـــاي بــشــدة في 
صحيفة «دايــلــي تلغراف»، متّهما إياها بأنها «على 
شفير الاستسلام التام»، ودعا وزراءها إلى العصيان. 
وقــد استقال شقيقه جو جونسون، وهــو من مؤيدي 
البقاء فــي الاتــحــاد، مــن منصبه كــوزيــر دولـــة لشؤون 
النقل احتجاجا على الاتفاق الذي يتم التفاوض بشأنه، 
«الخطأ الكبير». ودعا إلى استفتاء جديد  واصفا إياه بـ

حول بريكست، وهو أمر تستبعده ماي.
وكان الاتحاد يأمل في المصادقة على اتفاق خلال 
قمة مقررة في منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، لكنه رأى 
في غياب أي تقدم في الملف الآيرلندي، أن الأمر بحاجة 
إلى مزيد من الوقت. إلا أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا 
بحاجة إلــى مهلة قبل استحقاق بريكست المــقــرر في 

ى للبرلمانين البريطاني 
ّ
٢٩ مارس (آذار) ٢٠١٩. ليتسن

والأوروبي المصادقة على اتفاق الانفصال.
وقال وزير الخارجية الآيرلندي، سايمون كوفني، 
فـــي بــيــان إن «المـــفـــاوضـــات فـــي مــرحــلــة حــاســمــة جــدا 
وحساسة. من الضروري التفكير بوضوح مع أهداف 
للتوصل إلى اتفاق مرض». ولم يدل بارنييه بتصريحات 
صحافية صباح أمس في بروكسل. وإضافة إلى عرض 
سير المفاوضات أمام الــوزراء الـــ٢٧. التقى كوفني على 
انفراد. من جهتها، قالت ناتالي لوازو الوزيرة الفرنسية 
المكلفة القضايا الأوروبية لدى وصولها صباح أمس 
إلى الاجتماع: «إننا مصممون على التوصل إلى اتفاق 
واتفاق جيد، نعتقد أن الأمر ممكن». وتابعت: «لم يعد 

هناك متسع من الوقت».
بــــدوره، قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة البلجيكي ديدييه 
ريندرز إنه «لا مؤشرات إيجابية» على المقترحات حول 
إيرلندا. وأضاف: «أعتقد أن ذلك سيحصل في الأسابيع 
المقبلة». وأحــد الخيارات سيكون إبقاء بريطانيا في 
اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبـــي، لكن ذلــك يعني 

بحث الاتحاد لهذه التفاصيل.
ويرى المحللون لدى «يوراسيا غروب» أنه في غياب 
تقدم بحلول الأربعاء، «ستضطر ماي للانتظار حتى 
قمة مقررة في ١٣ و١٤ ديسمبر (كانون الأول) للحصول 
على موافقة الاتــحــاد على اتــفــاق». وتسببت الشكوك 
حول سبل التوصل إلى اتفاق سريع في تراجع الجنيه 
الإسترليني كثيرا أمــس، إلــى ١. ٢٨٧٠ دولارا للجنيه 

الواحد مقابل ١، ٢٩٧٠ مساء الجمعة.

أزمة الحدود الآيرلندية قد تؤجل 
القمة الأوروبية إلى الشهر المقبل 

تيريزا ماي تتوجه إلى مقر إقامتها 
في داونينغ ستريت أمس (رويترز)

المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ تدخل حالة من الجمود 

خبراء: كوريا الشمالية تخفي ١٣ قاعدة للصواريخ 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

كشفت دراسة جديدة أن لدى 
كــوريــا الشمالية ١٣ قــاعــدة غير 
معلنة على الأقل لإخفاء صواريخ 
متحركة قادرة على حمل رؤوس 
نــوويــة، مــا يثير شكوكا جديدة 
بشأن مبادرة الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب تجاه بيونغ يانغ 
بــــعــــد جـــــمـــــود المــــــفــــــاوضــــــات بــين 

الجانبين.
وكان ترمب قد أشاد بالقمة 
الـــتـــي عـــقـــدهـــا مــــع زعـــيـــم كـــوريـــا 
الــشــمــالــيــة كـــيـــم جـــونـــغ أون فــي 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران)، وقــــــال إنــهــا 
فــتــحــت الــطــريــق لإزالـــــة الأســلــحــة 
النووية من شبه الجزيرة الكورية 
المقسمة، وهو ما نزع فتيل التوتر 
بـــين الــبــلــديــن الـــلـــذيـــن كـــانـــا على 

شفير النزاع.
ومــــنــــذ الــــقــــمــــة الــــتــــي عـــقـــدت 
فـــي ســـنـــغـــافـــورة، أوقـــفـــت كــوريــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة تـــجـــاربـــهـــا الـــنـــوويـــة 
والـــصـــاروخـــيـــة، وفــكــكــت مــوقــعــاً 
لإجراء التجارب ووعدت بتفكيك 
المـــجـــمـــع الــــنــــووي الـــرئـــيـــســـي فــي 
البلاد، كما ذكرت وكالة الصحافة 
الفرنسية. إلا أن باحثين في مركز 
الدراسات الاستراتيجية والدولية 
في واشنطن، قالوا إنهم رصدوا 
لــلــصــواريــخ لم  ١٣ قــاعــدة نشطة 
تــعــلــن عــنــهــا الــحــكــومــة الــكــوريــة 
إلــى احتمال  الشمالية، مشيرين 

وجود ٢٠ قاعدة.
وقــــــــال فــــكــــتــــور تــــشــــا، الـــــذي 
يــقــود بــرنــامــج كـــوريـــا الشمالية 
فــي المــركــز لــلــصــحــافــة الأمــيــركــيــة 
إن «هــذه القواعد لم يتم تجميد 
الـــعـــمـــل فــــيــــهــــا... إنــــــه مــســتــمــر». 
وأضـــاف أن «الجميع قلقون من 
احتمال قبول ترمب اتفاقا سيئا. 
فهم يعطوننا فقط موقع تجارب 
واحــــــد ويـــفـــكـــكـــون أشــــيــــاء أخــــرى 
قليلة، وبالمقابل يحصلون على 
اتفاق سلام»، كما صرّح لصحيفة 

«نيويورك تايمز».
وبــــحــــســــب الــــبــــاحــــثــــين، فــــإن 
القواعد موزعة في أنحاء البلاد 

وتــقــع فــي مــنــشــآت تــحــت الأرض 
فـــي وديـــــان ضــيــقــة. وقـــالـــوا إنــهــا 
مصممة بحيث تتمكن منصات 
إطـــلاق الــصــواريــخ المــتــحــركــة من 
الخروج بسرعة من تحت الأرض، 
والتحرك إلى مواقع إطلاق معدة 

سابقا.
الــــــبــــــاحــــــثــــــون أن  وأوضـــــــــــــــح 
الــقــواعــد مرتبة فــي ثلاثة أحزمة 
في أنحاء كوريا الشمالية، بينما 
قواعد الصواريخ الاستراتيجية 
موجودة داخل البلاد. وذكروا أن 
الصواريخ متوسطة المدى قادرة 
على ضرب اليابان وجميع أنحاء 
كوريا الجنوبية، وأنه تم نشرها 
في حزام على بعد ٩٠ إلى ١٥٠ كلم 

شمال المنطقة المنزوعة السلاح.
نــتــائــج الباحثين  واســتــنــدت 
عـــــلـــــى صـــــــــور أقـــــــمـــــــار صـــنـــاعـــيـــة 
ومقابلات مع منشقين ومسؤولين 

في الاستخبارات والحكومة.

وقــال ترمب إنــه يأمل فــي أن 
يــلــتــقــي كــيــم قــريــبــاً، إلا أن هــنــاك 
مــــــــؤشــــــــرات عـــــلـــــى الـــــــخـــــــلاف فـــي 
المــفــاوضــات مــع مسؤولي كوريا 

الشمالية.
على صعيد آخر، لم تحل هذه 
الـــتـــطـــورات دون بـــدء الــكــوريــتــين 
بـــــإزالـــــة ٢٠ مــــوقــــع مـــراقـــبـــة عــلــى 
طــول الــحــدود شــديــدة التحصين 
بــيــنــهــمــا، فــــي مــســعــى لــتــخــفــيــف 
الـــتـــوتـــر فـــي المــنــطــقــة وعـــلـــى أمــل 
الــــتــــخــــلــــص مــــنــــهــــا جـــمـــيـــعـــا فــي 
المــســتــقــبــل. وبـــمـــوجـــب اتـــفـــاق تم 
بين جنرالات من الجانبين الشهر 

الماضي، اتفقت الكوريتان الأحد 
على إزالة ١٠ مواقع والإبقاء على 
موقع واحــد فقط على كل جانب 

من الحدود.
وقــالــت وكــالــة أنــبــاء يونهاب 
الــــكــــوريــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، نـــقـــلا عــن 
الــــدفــــاع فــي  فــــي وزارة  مــــســــؤول 
سيول، إنّ الجيشين شرعا الأحد 
فــي تــدمــيــر المــواقــع الــعــشــريــن في 
المــنــطــقــة مـــنـــزوعـــة الـــســـلاح الــتــي 
تقسم شبه الجزيرة الكورية بعد 

سحب الجنود والمعدات منها.
وقــــــــــــريــــــــــــة بــــــانــــــمــــــونــــــجــــــوم 
الـــحـــدوديـــة، أو المــنــطــقــة الأمــنــيــة 

المشتركة، هي الموقع الوحيد على 
طول الحدود المتوترة التي يبلغ 
طولها ٢٥٠ كيلومتراً، حيث يقف 
وجهاً لوجه جنود من الكوريتين 
ومـــن قـــيـــادة الأمــــم المــتــحــدة الــتــي 

تقودها الولايات المتحدة.
ولكن كجزء من أحدث بادرة 
مصالحة، قامت الكوريتان الشهر 
المـــاضـــي بـــإزالـــة جــمــيــع الأســلــحــة 
الـــنـــاريـــة ومــــواقــــع الـــحـــراســـة مــن 
المنطقة، تاركة فيها ٣٥ من الأفراد 
غـــيـــر المــســلــحــين مــــن كــــل جـــانـــب. 
الــدولــتــان مــن الناحية  تــــزال  ولا 
الـــنـــظـــريـــة فــــي حــــالــــة حــــــرب مــنــذ 
انتهاء الحرب الكورية التي دارت 
بين عامي ١٩٥٠ و١٩٥٣. وكرّست 
تــقــســيــم شــبــه الـــجـــزيـــرة وانــتــهــت 

بهدنة بدلا من معاهدة سلام.
الــــعــــلاقــــات تــحــســنــت  أنّ  إلا 
بــشــكــل مــلــحــوظ هــــذا الــــعــــام، مع 
اتـــفـــاق مــــون المـــؤيـــد لـــلـــحـــوار مع 
الشمال المنعزل المسلح نووياً على 
سلسلة من المبادرات التصالحية 
الثالثة  مــع كيم. وخــلال قمتهما 
فــــي بـــيـــونـــغ يـــانـــغ فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيـــلـــول)، وافـــق الــرئــيــس الــكــوري 
الجنوبي مــون جــاي - إن وزعيم 
كــوريــا الشمالية كيم جونغ أون 
على خطة موسعة لتخفيف حدة 
التوتر على طول الحدود بينهما.

والأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي، تــم 
تــأجــيــل لــقــاء مــرتــقــب بــين وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي مـــايـــك 
بـــومـــبـــيـــو وكـــــيـــــم يـــــونـــــغ شــــول 
أحـــــد أقــــــرب مـــســـاعـــدي الــزعــيــم 
الــكــوري الــشــمــالــي. وكــيــم يونغ 
شــــــــول جــــــنــــــرال تـــــولـــــى ســـابـــقـــاً 
رئــاســة الاســتــخــبــارات الكورية 
الـــذراع  الشمالية، وهــو يعتبر 
الـــــيـــــمـــــنـــــى لـــــلـــــزعـــــيـــــم الــــــكــــــوري 
الــــشــــمــــالــــي. وخــــــــلال أول قــمــة 
تاريخية بينهما، وعــد الزعيم 
الــــــكــــــوري الــــشــــمــــالــــي الـــرئـــيـــس 
الأميركي دونالد ترمب بالعمل 
من أجل «نزع الأسلحة النووية 
بشكل كــامــل فــي شبه الجزيرة 
الكورية»، إلا أنّ قليلا من التقدم 

أحرز منذ ذلك الوقت.

صورة  وزعها مركز الدراسات 
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ترمب وكيم خلال قمة سنغافورة (أ.ف.ب)

الروهينغا يفرون من المخيمات خشية إعادتهم إلى ميانمار
دكا: «الشرق الأوسط»

يــفــر لاجـــئـــون مـــن الــروهــيــنــغــا 
المسلمين من مخيمات للاجئين في 
بنغلاديش تجنباً لإعادتهم قسراً 
إلى ميانمار هذا الأسبوع، حسبما 

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتــعــتــزم الــســلــطــات الـــبـــدء في 
إعــــادة الــلاجــئــين الروهينغا الذين 
فــــــــروا مـــــن عـــمـــلـــيـــة تـــصـــفـــهـــا الأمـــــم 
المــتــحــدة بــأنــهــا تــطــهــيــر عـــرقـــي في 
مــيــانــمــار، إلـــى الــبــلــد الــــذي تسكنه 
غــالــبــيــة مـــن الـــبـــوذيـــين، ابــــتــــداءً من 
بعد غــدٍ (الخميس). إلا أن احتمال 
إعادة اللاجئين إلى ميانمار تسبب 
فــي حــالــة مــن الهلع فــي المخيمات، 
مـــا دفــــع بـــعـــدد مـــن الـــعـــائـــلات الــتــي 
من المقرر أن تكون بين الأولــى التي 
ستتم إعــادتــهــا، إلــى الــفــرار، حسب 
قـــادة الــلاجــئــين. وقـــال نــور الإســلام 
مــن مخيم جــامــتــولــي لــلاجــئــين، إن 
«الــســلــطــات حـــاولـــت مــــــراراً تحفيز 
الــلاجــئــين المــذكــورة أســمــاؤهــم على 
قوائم العودة، للعودة إلى ميانمار. 
ولكن بدلاً من ذلك خافوا، وفروا إلى 

مخيمات أخرى».
وفـــــــرّ أكــــثــــر مـــــن ٧٢٠ ألــــــف مــن 

المسلمين الروهينغا من ولاية راخين 
الغربية بعد حملة قمع عنيفة شنها 
الجيش البورمي في أغسطس (آب) 
من العام الماضي. وبموجب برنامج 
العودة الطوعية، من المقرر أن يعود 
نحو ٢٢٦٠ من الروهينغا من الموقع 
الــحــدودي في منطقة كوكس بــازار 
جــنــوب شــرقــي بنغلاديش فــي أول 
دفــعــة مـــن عــمــلــيــات الــتــرحــيــل تــبــدأ 
الــخــمــيــس. إلا أن نـــور الإســــلام قــال 
إن الخطة «خلقت ارتــبــاكــاً وخوفاً 
كبيرين» بين الروهينغا، حيث إن 
العديد منهم غير مستعدين للعودة 
إلــــى راخــــــين، إلا إذا حــصــلــوا على 
ضمانات بالحصول على الجنسية 

وغيرها من الحقوق.
وكـــــــانـــــــت حــــكــــومــــة مـــيـــانـــمـــار 
قــــــد عــــــبّــــــرت أمــــــــس (الأحــــــــــــــــد)، عــن 
استعدادها لإعـــادة استقبال أقليّة 
الــروهــيــنــغــا المــســلــمــة الــــذيــــن فـــــرّوا 
مـــــن الـــــبـــــلاد إثــــــر حـــمـــلـــة اضـــطـــهـــاد 
استهدفتهم، معتبرة أنّ بنغلاديش 
ســتــكــون مـــســـؤولـــة عـــن أي تــأخــيــر 
فــي عــودتــهــم المـــقـــرّرة بــدايــة مــن ١٥ 
نوفمبر (تشرين الــثــانــي) الحالي. 
وقـــــال وزيـــــر الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
الـــــبـــــورمـــــي، ويــــــن مــــيــــات إيـــــــي، فــي 

مؤتمر صحافي فصّل فيه ترتيبات 
عودة أفراد أقلية الروهينغا: «نحن 
ـــــه يــعــود 

ّ
مـــســـتـــعـــدون». وأضــــــاف أن

لسلطات بنغلاديش «أمـــر احــتــرام 
الآجـــــــــال»، مــشــيــراً إلـــــى أنّ الـــعـــودة 
تتمّ على أســاس طوعي. وفــي دكّــا، 
قـــال مــســؤول فــي وزارة الخارجية 
البنغلاديشيّة إن العودة الطوعيّة 
ســتــنــظّــم كــمــا هــو مــقــرّر ابـــتـــداءً من 
مــنــتــصــف نـــوفـــمـــبـــر، ولــــكــــن يــعــود 
للمفوضية العليا للاجئين التابعة 
ها تجري 

ّ
للأمم المتحدة أن تؤكّد أن

على أســاس طوعي. وقــال المتحدّث 
بــاســم المــفــوضــيــة، فـــراس الخطيب، 
إنّ حكومة بنغلاديش «طلبت منها 
رســمــيــاً تــقــيــيــم الـــطـــابـــع الــطــوعــي» 
لــلــعــودة، «ولكننا لــم ننتهِ بعد من 
هذه العملية». وبعد تأجيل متكرّر 
أعدت بنغلاديش وميانمار خريطة 
طريق تنصّ في مرحلة أولــى على 
إعــادة ٢٢٥١ من الروهينغا اعتباراً 
مــن ١٥ نــوفــمــبــر، بــمــعــدّل ١٥٠ فــرداً 
يومياً. ويعيش أفـــراد هــذه الأقليّة 
ــهــم 

ّ
الــــذيــــن قـــالـــت الأمــــــم المـــتـــحـــدة إن

ضحايا جريمة «إبــــادة جماعيّة»، 
مــنــذ حــمــلــة الــقــمــع الـــبـــورمـــيـــة، في 
مــخــيّــمــات لـــجـــوء فـــي بــنــغــلاديــش. 

وتثير خطة إعــادة الروهينغا قلق 
منظّمات غير حكومية. ووجّهت ٤٢ 
منظمة إنسانية، بينها «أوكسفام» 
و«سايف ذي تشلدرن» و«هانديكاب 
إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال»، الــجــمــعــة، نـــداء 
تنديد بهذه الخطة، مشيرة إلى أنّ 
الــروهــيــنــغــا «مــرعــوبــون» مــن فكرة 
الـــعـــودة إلـــى ديـــارهـــم فــي ميانمار. 
وهــــــم يـــخـــشـــون أن يــــتــــمّ حــصــرهــم 
على الــفــور فــي مخيّمات فــي ولايــة 
راخــين غرب ميانمار، حيث يعيش 
أكثر من ١٢٠ ألفاً منهم في ظروف 
بالغة السوء وهم غير قادرين على 
الـــحـــركـــة. كـــمـــا يـــخـــافـــون أيـــضـــاً أن 
يتعرّضوا لانــتــهــاكــات، ويرفضون 
الــــــعــــــودة دون ضــــمــــانــــات أمـــنـــيـــة. 
رة الأمم المتحدة لميانمار  وكانت مقرِّ
يانغي لــي قــد اعتبرت فــي نوفمبر 
أنّ مــخــاطــر تــعــرّضــهــم للاضطهاد 
«لا تزال مرتفعة». كما يطلب أفراد 
الروهينغا من السلطات البورمية أن 
تمنحهم إثبات مواطنة. وتحرمهم 
الــســلــطــات الــعــســكــريــة الــتــي تحكم 
 المواطنة، 

ّ
ميانمار منذ ١٩٨٢ من حق

معتبرةً إيّــاهــم مقيمين من الدرجة 
الـــثـــانـــيـــة وتـــحـــرمـــهـــم مــــن خـــدمـــات 

التعليم والعلاج الطبي.

الانفصاليون يفوزون في انتخابات شرق أوكرانيا
دونيتسك (أوكرانيا): «الشرق الأوسط»

فــــــــــاز الـــــــقـــــــائـــــــدان الـــــحـــــالـــــيـــــان 
للمنطقتين الانفصاليتين في شرق 
أوكــــرانــــيــــا فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــي 
نظمت الأحـــد واعــتــبــرتــهــا سلطات 
كييف وعواصم غربية غير شرعية.

وهدف الاقتراعان إلى انتخاب 
«رئــيــســي» و«نـــواب الجمهوريتين 
الشعبيتين» المعلنتين من متمردي 
شـــــرق أوكـــــرانـــــيـــــا، فــــي دونــيــتــســك 
ولوغانسك الخارجتين منذ أربــع 
سنوات عن سلطة كييف. ولم تقدم 
السلطات الانتخابية في المنطقتين 
رقما عن عدد الناخبين، كما ذكرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وبــــعــــد فـــــرز أكــــثــــر مــــن ٩٥ فــي 
المائة من بطاقات التصويت، تقدم 
بــشــكــل كــبــيــر الـــقـــائـــدان الــحــالــيــان 
بــالــنــيــابــة دنــيــس بــوشــيــلــين (٦٠٫٩ 
في المائة) في دونيتسك، وليونيد 
المـــائـــة)  فــــي  يــاســيــتــشــنــيــك (٦٨٫٤ 
لــوغــانــســك، بحسب السلطات  فــي 

الانتخابية المحلية.
ويــعــزز هـــذا الاقـــتـــراع انفصال 
المنطقتين عن باقي أوكرانيا، وهو 
يسعى لإضفاء شرعية شعبية على 
قائدي المنطقتين، في وقــت يتعثر 

فـــيـــه مــــســــار الــــســــلام وتـــشـــهـــد فــيــه 
الجبهة مــواجــهــات متقطعة تثقل 
حــصــيــلــة هــــذا الــــنــــزاع الـــــذي خلف 
بحسب الأمم المتحدة أكثر من عشرة 
آلاف قتيل. وقـــال بوشيلين مساء 
الأحــد أمــام ناخبين في دونيتسك: 
«لقد أظهرنا للعالم بأسره أننا لا 
نستطيع فقط أن نخوض الحرب 

(...) بل أيضا بناء دولة».
وفــــــــاقــــــــت نـــــســـــبـــــة المــــــشــــــاركــــــة 
فــــي الـــتـــصـــويـــت ٨٠ فــــي المــــائــــة فــي 
المــــــائــــــة فــي  فــــــي  دونــــيــــتــــســــك و٧٧ 
لــــوغــــانــــســــك، بـــحـــســـب الـــســـلـــطـــات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة. وأثـــــــار تــنــظــيــم هـــذه 
الانــتــخــابــات احــتــجــاجــات شــديــدة 
فــي كــيــيــف وبـــين الــغــربــيــين، الــذيــن 
رأوا فيها يد موسكو واعتبروها 
مخالفة لاتفاقيات مينسك للسلام.
وقــــــــال الــــرئــــيــــس الأوكـــــــرانـــــــي، 
بيترو بوروشينكو، مساء السبت 
إن الانــــتــــخــــابــــات «نــــظــــمــــت تــحــت 
تهديد رشاشات روسية في أراض 
محتلة». وقال إنه بحث هذا الملف 
الأحــد في لقاء قصير بباريس مع 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، 
على هامش فعاليات إحياء مئوية 
انتهاء الحرب العالمية الأولى (١٩١٤ 

- ١٩١٨)، التي شارك فيها الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين أيضا.

ونــــــــــــددت بـــــروكـــــســـــل الـــســـبـــت 
بــالانــتــخــابــات، واعــتــبــرتــهــا «غــيــر 
قانونية وغير شرعية». كما دانت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الانـــتـــخـــابـــات، 
وقــالــت المتحدثة بــاســم الخارجية 
الأمــيــركــيــة هــيــذر نــويــرت فــي بيان 
إن «الـــولايـــات المــتــحــدة تنضم إلــى 
الـــحـــلـــفـــاء الأوروبــــــيــــــين والـــشـــركـــاء 
فـــي إدانـــــة انــتــخــابــات ١١ نــوفــمــبــر 
الزائفة في شرق  (تشرين الثاني) 
أوكـــــرانـــــيـــــا الـــــــــذي تـــســـيـــطـــر عــلــيــه 
روســيــا». وأضــافــت أن «العمليات 
غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة الـــتـــي جـــــرت أمـــس 
كانت محاولة من موسكو لترسيخ 
وكلائها في دونباس الذين يطلق 
عــلــيــهــم (جـــمـــهـــوريـــتـــا دونــيــتــســك 

ولوهانسك الشعبيتان)».
بــــدورهــــمــــا، وصــــــف الـــرئـــيـــس 
الــــفــــرنــــســــي إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون 
والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
في بيان مشترك الانتخابات بأنها 

«غير قانونية وغير شرعية».
ويــــــــدور صـــــــراع بــــين مــوســكــو 
وكـــيـــيـــف مـــنـــذ تـــولـــي الــســلــطــة فــي 
أوكرانيا في ٢٠١٤ لمؤيدين للغرب 
ومــــا تــــلاه مـــن ضـــم روســـيـــا لــلــقــرم 

والـــــــنـــــــزاع مـــــع انـــفـــصـــالـــيـــي شــــرق 
أوكرانيا. ويتهم الغربيون وكييف 
روسيا بدعم الانفصاليين عسكريا، 
الأمــــــر الــــــذي تــنــفــيــه مـــوســـكـــو رغـــم 

الكثير من الأدلة.
وأتــاحــت اتــفــاقــات الــســلام في 
مينسك الموقعة في فبراير (شباط) 
المــــواجــــهــــات بــشــكــل  ٢٠١٥ خـــفـــض 
كــبــيــر، لــكــن مــا زالـــت الــبــلاد تشهد 
بــشــكــل مــتــقــطــع أعـــمـــال عــنــف على 
طــــول الــجــبــهــة، حــيــث قــتــل أربــعــة 
جــنــود أوكــرانــيــين الــســبــت. وتــؤكــد 
روسيا أن هذه الانتخابات لا علاقة 
لــهــا بــمــســار مينسك، وهـــي تهدف 
إلـــى انــتــخــاب قــــادة هـــذه الأراضــــي 
التي تدار منذ أشهر من قبل قائدين 

بالوكالة.
وتــــولــــى بـــوشـــيـــلـــين الـــرئـــاســـة 
بـــالـــوكـــالـــة فــــي دونـــيـــتـــســـك، وهـــو 
مفاوض سابق مع كييف يبلغ من 
العمر ٣٧ عاما، وذلــك بعد اغتيال 
الرئيس السابق للمنطقة ألكسندر 
زاخارتشينكو فــي أغسطس (آب) 
٢٠١٨ فــي اعــتــداء. وفــي لوغانسك، 
عــــــــــوّض إيــــــغــــــور بـــلـــوتـــنـــيـــتـــســـكـــي 
الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق بــاســاتــشــنــيــك 
(٤٨ عــامــا) الـــذي أقــيــل فــي نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠١٧.
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حسن نصر الله يتعرف على لبنان
قــســوة الــخــطــاب الأخـــيـــر لــلأمــين 
«حــــزب الــــلــــه» حـــســـن نــصــر  الــــعــــام لـــــ
ــــلــــه، وســـقـــفـــه المــــرتــــفــــع، لــــم يــكــونــا  ال
مفاجأة. في الظاهر يبدو موضوع 
الفائزين  ة 

ّ
الــنــواب السن تــوزيــر أحــد 

اللبنانية  فــي الانــتــخــابــات النيابية 
بـــالـــتـــحـــالـــف مــــع «حــــــزب الـــــلـــــه»، هــو 
مــــا يــســتــحــق مـــثـــل هـــــذا الــتــصــعــيــد؛ 
«حـــــــزب الــــــلــــــه» ضــــغــــط لاعـــتـــمـــاد  فــــــــ
الــنــســبــيــة والـــصـــوت الــتــفــضــيــلــي في 
القانون الأخير الذي جرت بموجبه 
الانــــتــــخــــابــــات، وفـــــي ذهـــنـــه قـــبـــل كــل 
شيء اختراق الساحة السنية، وكسر 
أحــــاديــــة الــتــمــثــيــل أو شــبــهــهــا الــتــي 
الــحــريــريــة السياسية.  اتــســمــت بــهــا 
وحين نجح في منح الفرصة لهؤلاء 
السنة أن يتمثلوا نيابياً جــاء دور 
تكريس نهاية الأحــاديــة الحريرية، 
مـــن خــــلال فــــرض أحـــدهـــم وزيـــــراً في 
قفل تمثيل 

ُ
الحكومة المقبلة، في حين أ

الــطــائــفــة الــشــيــعــيــة لــصــالــح الــكــيــان 
الثنائي الحاكم لها؛ أي «حزب الله» 

و«حركة أمل».
ولمـــــــا شــــعــــر «حـــــــــزب الـــــلـــــه» بــــأن 
الــحــكــومــة شــارفــت عــلــى الـــــولادة من 
الــداعــي لتمثيل  غير الأخـــذ بموقفه 
ـــة المـــعـــارضـــة، وجــــد نــفــســه أمـــام 

ّ
ســـن

السبب الحقيقي لتصعيده الأخير. 
وجـــــد نــفــســه أمــــــام الامـــتـــحـــان الــــذي 
تـــعـــرض لـــه كـــل الأقــــويــــاء فـــي لــبــنــان 
ممن سبقوا نصر الله إلى سدة القوة، 
واخـــتـــبـــروا حـــدودهـــا أمــــام ضــوابــط 
النظام السياسي اللبناني. لن يعدم 
الــلــبــنــانــيــون الوسيلة  الــســيــاســيــون 
لابتكار تسوية قد تؤدي إلى توزير 
أحد سنة محور إيران، وهذا رائج في 
تاريخ التسويات اللبنانية الكثيرة.

ــــلــــه هـــــو مــا  مـــــا يـــضـــيـــر نــــصــــر ال
عبر عنه مــن تبرم بالتواضع قائلاً 
بالحرف الواحد، إن التواضع مضرّ 
فــــي لـــبـــنـــان، وإنــــــه تـــصـــرف بــتــرفــع؛ 
أكثر من اللزوم. وهو حقاً في موقع 
يــدعــو لــلــتــبــرم؛ إذ كــيــف يــكــون نصر 
الـــلـــه وحـــزبـــه مـــن صـــنـــاع المـــعـــادلات 
فـــي المــنــطــقــة ومـــغـــيّـــري الــســيــاســات 
والــــرهــــانــــات، ومــثــبــتــي مـــشـــروعـــات 
ومسقطي أخرى على امتداد الشرق 
الأوسط، بحسب دعاية «حزب الله»، 
وتعجزه متطلبات التوافق اللبناني 
عن توزير من يرى حقاً في توزيره؟ 
كــيــف ســيــرضــى هـــذا الــقــوي بــحــدود 

قوته والضوابط عليها؟
من المفيد أن يكون نصر الله قد 
تنبه لهذه السمة التي تطبع النظام 
اللبناني، ومــن المفيد أنه  السياسي 
بدأ النقاش من حيث يجب أن يبدأ، 
مــتــعــرّفــاً عــلــى لــبــنــانــيــتــه الــســيــاســيــة 
ومـــخـــتـــبـــراً المــــداخــــل والمـــــخـــــارج إلـــى 
الله» لم  «حــزب  فـــ النظام السياسي؛ 
يدخل الحكومة إلا بعد عام جريمة 
اغــتــيــال رفــيــق الــحــريــري فـــي ٢٠٠٥، 
وبعد حرب تموز ٢٠٠٦ خرج منها، 
ثــم عــاد إليها بعد جريمة «السابع 
مـــن أيــــــار» ٢٠٠٨ حـــين وجــــه «حـــزب 
اللبنانيين العزل  إلــى  الــلــه» ســلاحــه 
في بيروت وجبل لبنان، وبدأ يتدرج 
بالحيل التي تتيح له الوصول إلى 
تركيبة حكومية، تمكنه من الإمساك 
بـــقـــرار الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة. حفلت 
اللبنانية  اك الأدبيات السياسية 

ّ
مــذ

بمفردات «الثلث المعطل»، و«الثلث 
الضامن»، و«الوزير الملك»... وغيرها 
من مفردات تصب جميعاً في هدف 
واحـــد: زيـــادة الهيمنة على السلطة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة فــــي غــــيــــاب أي مــســالــك 

دستورية تسمح بذلك.
وهـــنـــا تــكــمــن أزمــــــة «حــــــزب الـــلـــه» 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة... فـــائـــض قـــــوة حــقــيــقــي، 
ومــــلــــمــــوس؛ ســــلاحــــاً وديـــمـــوغـــرافـــيـــا 
 
ً
وحزباً وأجهزةَ تعبئة وإعلاماً وشراكة

 في كل ساحات الإقليم، 
ً
 هائلة

ً
خارجية

وفـــي مــقــابــل كــل ذلــــك، ضــوابــط نظام 
سياسي لا يني يذكر نصر الله وحزبه 
بحدود القوة وعدم قابليتها للصرف 
فـــــي لـــبـــنـــان بـــغـــيـــر مـــنـــطـــق الاعـــــتـــــداء 

والاستيلاء والمصادرة.
المـــفـــارقـــة... يجاهر  عجيبة هـــذه 
حسن نصر الله بضيقه من التواضع 
و«الآدمية»، في مقابل القول الأشهر 

لرفيق الــحــريــري: «مــا حــدا أكــبــر من 
بلدو». فهِم رفيق الحريري مبكراً ما 
الــلــه يعجز عــن فهمه.  يـــزال نصر  لا 
هـــــو الآخـــــــــر كـــــــان كــــبــــيــــراً بــشــخــصــه 
وثـــروتـــه وتــقــاطــعــاتــه وانـــدراجـــه في 
موجة عالمية عنوانها العربي الملك 
الـــراحـــل فــهــد بـــن عــبــد الــعــزيــز، ومــن 
الله،  الــلــه، رحمهما  بعده الملك عبد 
وعنوانها الغربي الرئيس الفرنسي 
جــاك شــيــراك، وبــين القطبين صلات 
عميقة بعظم عواصم العالم. ومثل 
نصر الله؛ كــان يــدور في خلد رفيق 
الــحــريــري ربــمــا، أنـــه طــاقــة أكــبــر من 
لبنان، لكنه بعكسه مرّن نفسه على 
الاعتراف بأن هذا الاستنتاج خاطئ 
وخــطــيــر؛ خــطــيــر عــلــيــه أولاً قــبــل أن 
البلد  يكون خطيراً على لبنان، هذا 
الصغير الذي ابتلعت رماله المتحركة 
ياسر عرفات، وكمال جنبلاط وبشير 
الجميل ومــوســى الــصــدر، كــلاً وفق 

سياق تجربته وخصوصيتها.
يــــقــــف نــــصــــر الـــــلـــــه فــــــي مــنــطــقــة 
الاخـــتـــبـــار هـــــذه الـــتـــي ســبــقــه إلــيــهــا 
آخـــــــرون، وعـــبـــر عــنــهــا بـــوضـــوح في 
خــطــابــه الأخــيــر الـــذي عُـــدّ فــي لبنان 
أنـــــه خــــطــــاب انــــقــــلابــــي، وتـــهـــديـــدي، 
ومـــــا رأيــــــت فـــيـــه إلا بـــابـــاً قـــــرر نــصــر 
الــلــه مــتــأخــراً الــدخــول منه إلــى واقــع 
النظام السياسي اللبناني. في ذروة 
مــا يــظــن أنــهــا قــوتــه، تــتــحــرك الأمـــور 
مــن حوله بسرعات فائقة؛ فالعراق 
يسعى لإيجاد توازن داخلي وتوازن 
إيـــران، مختلف عما  فــي العلاقة مــع 
ساد العراق منذ ٢٠٠٣... في سوريا 
تحث موسكو الخطى بــاتــجــاه بدء 
الــعــمــلــيــة الـــدســـتـــوريـــة الانــتــقــالــيــة، 
وفــــي هــــذا الــســيــاق ســيــلــعــب ربــاعــي 
إســـطـــنـــبـــول؛ الـــــروســـــي - الـــتـــركـــي - 
الــفــرنــســي - الألمـــانـــي، دوراً أكــبــر من 
 - الــروســي - التركي  ثلاثي آستانة؛ 
الإيــرانــي. حضرت إيـــران فــي الحرب 
وتبدو بعيدة في ترتيبات السياسة. 
غــزة حــمــاس تبحث عــن مــخــارج من 
المــرحــلــة المــمــتــدة مــنــذ انــقــلاب ٢٠٠٧، 
والــيــمــن يــتــهــيــأ لـــجـــديـــده... كـــل ذلــك 
يــحــدث فــي ظــل عــقــوبــات اقتصادية 
تجددت على إيران تعِد بأزمات أعمق 
وأخطر. لبنان بهذا المعنى الحصن 
«حــــزب الــــلــــه»، والإمـــســـاك  الأخـــيـــر لـــــ
بـــه ضـــــرورة يــــرى الـــحـــزب إلــحــاحــهــا 

ويلمس استحالتها… ويغضب!

الشتاء العربي والتنبؤات المكذوبة
لماذا يحاول البعض العودة 
بالتاريخ إلــى الـــوراء مــرة أخرى 
وهم يعلمون تمام العلم ما قاله 
كــارل ماركس من قبل: «التاريخ 
لا يــعــيــد نــفــســه، لأنــــه لـــو فعلها 
لأصــبــح فــي المـــرة الأولــــى مــأســاة 

وفي الثانية ملهاة»؟
أمــــا الـــعـــودة غــيــر المــحــمــودة 
الــــتــــي نـــتـــحـــدث عـــنـــهـــا فــتــتــصــل 
بمنطقتنا العربية التي ما فتئت 
تتخلص من السموم التي خلفها 
مــــا أطــــلــــق عـــلـــيـــه «زمـــــــن الـــربـــيـــع 
العربي». وعليه؛ فإن استطاعت 
دول عــربــيــة بعينها أن تــطــرده 
الــبــاب،  الــهــدامــة مــن  ومنظومته 
فها هو يتخفى ويحاول العودة 
من الشباك مــرة جــديــدة، وتحت 

أعذار ومبررات منحولة.
كثير من الظواهر والمظاهر 
تكاد تنبئنا بأن هناك محاولات 
جــادة تجري في المنطقة الشرق 
أوســـــطـــــيـــــة لـــــتـــــكـــــرار ســـيـــنـــاريـــو 
الـــثـــانـــي) ٢٠١١  يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
ومـــا استتبعه مــن خـــراب مبين. 
وكـــــتـــــابـــــات شــــتــــى تــــجــــرى عــلــى 
الـــــصـــــحـــــف يــــمــــكــــن تـــصـــنـــيـــفـــهـــا 
دون تهوين أو تهويل فــي باب 
«التنبؤات الكاذبة» التي تحاول 
تـــحـــقـــيـــق ذاتـــــهـــــا بـــــذاتـــــهـــــا، رغــــم 
إدراك أصحابها مــدى خداعها، 
لــكــنــهــا الــســيــاســة ومـــؤامـــرتـــهـــا، 
والـــصـــراعـــات وأدواتــــهــــا، مــا بين 
خطط شريرة تحاك في الظلام، 
وصــراعــات على الأرض تمارس 

في الزحام.
«الشتاء العربي آتٍ»، هكذا 
عــــنــــونــــت مــــجــــلــــة «أتــــلانــــتــــيــــك» 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الأيــــــــام الــقــلــيــلــة 
المــاضــيــة مـــقـــالاً طـــويـــلاً عــريــضــاً 
تـــــحـــــاول مـــــن خـــــلالـــــه الــــتــــرويــــج 
لــشــهــوة قــلــب الــبــعــض فــي دوائـــر 
الــعــالــم،  سياسية بعينها حـــول 
تتطلع إلـــى إطــاحــة اســتــقــرار ما 

تبقى من دول المنطقة.
أولــى أدوات وكلمات الإثــارة 
المستخدمة عمداً في المقال تعبير 
«المـــعـــســـكـــر المــــضــــاد لــــلــــثــــورات»، 
أمــــام تقسيم حقيقي لا  وكــأنــنــا 
وهمي بين جماعتين في داخل كل 
دولة عربية، وفي العالم العربي 
بـــرمـــتـــه... بـــين صـــنـــاع الـــثـــورات 

ورافــضــيــهــا، وهو 
تقسيم يكاد يكون 
مـــانـــويـــاً كـــالـــقـــول: 
«الـــــــــــذيـــــــــــن مـــعـــنـــا 
والذين علينا»، أو 
«جماعتي الأخيار 

والأشرار».
لـــكـــن لــيــســمــح 
لـــنـــا الــــكــــاتــــب بـــأن 
نـــســـائـــلـــه عــــــن أي 
ثـــــورات يــتــحــدث، 
هـــل عـــن الـــثـــورات 

الــــــتــــــاريــــــخــــــيــــــة أم 
نظيرتها الديمقراطية؟ التقسيم 
هـــنـــا فــــي واقــــــع الأمــــــر لـــيـــس مــن 
عــــنــــديــــاتــــنــــا، ولــــكــــنــــه مـــســـتـــعـــار 
مـــن ثــعــلــب الــســيــاســة الأمــيــركــيــة 
العجوز هنري كيسنجر الذي لا 
يــزال ينطق، وعــنــده أن الــثــورات 
الــديــمــقــراطــيــة هـــي الــتــي تــحــدث 
تـــــغـــــيـــــيـــــرات إيـــــجـــــابـــــيـــــة خــــلاقــــة 
تــنــعــكــس عــلــى حـــيـــاة المــواطــنــين 
ســخــاء رخـــاء، وتصبغ حياتهم 
بـــالـــصـــفـــاء والــــنــــقــــاء، وتــدفــعــهــم 
إلـــى مــعــارج المــجــد وتــســلــق سلم 
الــفــضــيــلــة، فــي حــين أن الــثــورات 
النار  التاريخية لا تستجلب إلا 
والمــرار، وتترك النفوس حزينة، 
والأجــــــســــــام هـــــامـــــدة، والـــقـــلـــوب 
مـــنـــكـــســـرة، والـــعـــقـــول مــســطــحــة. 
ومن أسف؛ فقد صنف كيسنجر 
ما أطلق عليه «ثورات زمن الربيع 
العربي» في خانة هذه الثورات، 
فهل هذا هو ما يتطلع إليه كاتب 

ه؟
ّ
 لف

ّ
مقال «أتلانتيك» ومن لف

الـــــــــــتـــــــــــلاعـــــــــــب بــــــــــالألــــــــــفــــــــــاظ 
والمــتــنــاقــضــات لــيــس مـــن شيمة 
كـــبـــار الـــنـــفـــوس، لــكــنــه فـــي حــالــة 
الــســيــاســة والــســيــاســيــين يبقى 
أفضل الأدوات المحركة لنوازعهم، 
وآية ذلك النظرة إلى بعض القادة 
الـــعـــرب الـــذيـــن خــلــصــوا بــلادهــم 
ومنطقتهم من ظلام الأصوليات 
الـــتـــي أرادت اخــتــطــاف  الــفــتــاكــة 
الــبــشــر والــحــجــر، عــلــى أنــهــم من 
قبيل الحكام «الأوتوقراطيين»، 
وكـــأن المطلوب منهم أن يتركوا 
بــــــــــلادهــــــــــم نــــــهــــــبــــــاً لـــــلـــــســـــارقـــــين 
والطامعين من لصوص الأوطان 
وقـــطـــاع طــــرق الأزمـــــــان؛ إن جــاز 

التعبير.

وحين يحاول قادة 
الـــدول العربية  بعض 
التي سلمت من الموجة 
الأولى الكاذبة المدعوة 
«الربيع العربي»، شدّ 
البنيان وإعادة اللحمة 
لــــــدولــــــهــــــم ولــــلإقــــلــــيــــم 
بـــــــــرمـــــــــتـــــــــه، يــــضــــحــــى 
وصفهم، بحسب كاتب 
«أتــلانــتــيــك»، «الحكام 
السلطويين»، وعليه 
تـــــمـــــضـــــي الـــــســـــطـــــور 
مــشــجــعــة ومــحــفــزة من 
تسميهم «منافسيهم الداخليين»، 
في دعوة لا تنكرها العين للتمرد 
عــمــا قـــريـــب والاحــــتــــراب الأهــلــي 
والـــطـــائـــفـــي فـــي الـــزمـــن المــنــظــور 
الــســمــعــة  الـــشـــتـــاء ســـيـــئ  لإدراك 

والذكر الذي يتطلعون إليه.
مـــثـــيـــر جـــــــداً شـــــــأن الـــــدائـــــرة 
الــتــي تــقــوم عــلــى هـــذا الــنــوع من 
التفكير، ومــا هــذا المقال إلا نوع 
مـــن أصـــــوات بــــوق الـــقـــرن يسبق 
الــــهــــجــــومــــات الــــتــــي تــــعِــــد بــلــيــل 
بــهــيــم، والإثــــــــارة هــنــا مــنــشــؤهــا 
ومنبعها الحديث من جديد عن 
قــوى الإســـلام السياسي، وكيف 
أن تغييبها لا يقيم ديمقراطية 
حقيقية. وللقارئ أن يقارب بين 
ازدواجية خطاب يمنع مواطنين 
مـــن دول إســلامــيــة مـــن الـــدخـــول 
إلى بلاد تتمترس وراء محيطين 
بحجة أنهم خطر على أمن البلاد 
المــنــاداة بحتمية  والعباد، وبــين 
إشراك تلك الجماعات في الحكم 

حتى تستقيم الأحوال.
ولــــعــــل الإثـــــــــــارة تــــــــزول حــين 
نــســتــمــع إلـــــى أصــــــــوات مــــن هـــذا 
الـــتـــيـــار الـــظـــلامـــي تــســكــن بعض 
تــقــلــيــدي  بـــشـــكـــل  دول أوروبـــــــــــا 
وتستعمل من قبل الأنظمة هناك 
خنجراً في الخاصرة العربية... 
أصــــوات تــقــول إن الــشــتــاء قـــادم، 
وإن الدورة الثانية من الفوضى 
آتية لا محالة، في تطابق يؤكد 
الـــصـــانـــع واحـــــــد؛ وإن كــانــت  أن 
صـــنـــاعـــتـــه كــــارثــــيــــة وبـــضـــاعـــتـــه 

تخريبية.
بــــه أصـــحـــاب  يــــقــــوم  مــــا  أول 
حــــديــــث الــــشــــتــــاء مــــحــــاولــــة شــق 
النسيج الوطني العربي الداخلي 

إلى جماعات؛ إذ يصفون البعض 
بـــأنـــهـــم مـــــؤيـــــدون لـــلاســـتـــبـــداد؛ 
ومـــــنـــــهـــــم، عــــلــــى حــــــد وصـــفـــهـــم، 
النخب والقوميون والعلمانيون 
والناس العاديون الذين يخشون 
الــحــروب، وعلى ناحية مضادة 
يـــــتـــــحـــــدثـــــون عـــــــن المــــتــــشــــدديــــن 
والمــــتــــطــــرفــــين ويـــســـتـــنـــكـــرون أن 
يــــقــــبــــعــــوا داخــــــــــل الـــــســـــجـــــون أو 

يعيشوا في المنفى.
أصــحــاب المــقــال المــشــار إليه 
لـــــم يـــلـــتـــفـــتـــوا ولــــــو بـــطـــرفـــة عــين 
إلـــى مــشــروعــات التنمية ورؤى 
الانطلاق التي بدأت تؤتي أكلها 
لــيــكــون  عـــلـــى الأرض وتـــســـعـــى 
العقد المقبل أوان الحصاد، وهم 
فـــي مــكــرهــم يــتــنــاســون تــجــارب 
تـــاريـــخـــيـــة لــــــدول أوروبـــــيـــــة مــثــل 
ألمــانــيــا كـــان نــصــيــب الــفــرد فيها 
بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة لا 
يــتــجــاوز حــبــة الــبــطــاطــا يــومــيــاً، 
إلــى أن قــدر لهم بــنــاء دولـــة تعد 
قاطرة الاقتصاد والسياسة في 

أوروبا اليوم.
وهم أنفسهم الذين يضعون 
الــعــصــا فــي دوالــيــب دول عربية 
مـــــعـــــروفـــــة لــــلــــقــــاصــــي والــــــدانــــــي 
بقدرتها على التصدي والتحدي 
للأصوليات التي ضربت المنطقة 
مــــنــــذ أربـــــعـــــة عـــــقـــــود، وبـــســـطـــت 
أجنحة الهوس الديني، وغيبت 
الحوار والجوار، وأزمنة التلاقي 
والــود الإنساني، وذهبت بعيداً 

بالفلسفة القرآنية «لتعارفوا».
أســــلــــوب المــــقــــال تــحــريــضــي 
قــاتــل؛ إذ يصطنع صــيــغــاً تكاد 
تــــــكــــــون إجــــــبــــــاريــــــة لـــلـــتـــصـــالـــح 
أعـــداء الجماهير،  المغشوش مــع 
وإلا فإن الحرب الأهلية على غرار 
سوريا آتية؛ يقول كاتب سطور 

الموضوع الملتبس هذا.
نــــقــــطــــة انــــــتــــــبــــــاه مـــطـــلـــوبـــة 
ومــــرغــــوبــــة هـــنـــا لا تـــتـــصـــل بــمــا 
يــكــتــبــون أو يــفــعــلــون، بــل بمدى 
التوعية والتعبئة الجماهيرية، 
فمواجهة هذه الموجة المقبلة أمر 
واجب الوجود... لا يهم ماذا يظن 
الآخرون بنا؛ الأهم ما نحن عليه 
ومـــا نــخــطــط لــه لــتــلافــي تحقيق 
تــــنــــبــــؤات مــــكــــذوبــــة فـــــي الــــحــــال 

والاستقبال.
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حرية الأديان لا تعني حرية التمييز
طالبت وكالة لرعاية الأطفال 
فــــي ولايــــــة ســــــاوث كـــارولـــيـــنـــا مــن 
إدارة الرئيس دونالد ترمب الحكم 
بأحقيتها الدستورية في التمييز 
ضــــد الآبـــــــاء غـــيـــر الــبــروتــســتــانــت 
والوالدين ذوي التوجهات المثلية 
(مـــــن الــــذكــــور والإنـــــــــاث) بــمــوجــب 
ضـــــمـــــانـــــات الــــــحــــــريــــــات الـــديـــنـــيـــة 
المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــــي الــتــعــديــل 

الدستوري الأميركي الأول.
سوف يشعر بعض المسيحيين 
الإنــجــيــلــيــين بـــالانـــزعـــاج الــشــديــد 
إن فــشــلــت الـــوكـــالـــة المــــذكــــورة في 
الحصول على الإعــفــاء مــن قواعد 
مـــكـــافـــحـــة الـــتـــمـــيـــيـــز عـــلـــى أســـــاس 
ديني، حتى يتسنى لها الحصول 
عــلــى الــتــمــويــل الـــفـــيـــدرالـــي. ولــكــن 
بعض الجماعات الدينية الأخرى، 
اتــحــاد الحريات  ناهيكم عــن ذكــر 
المــدنــيــة الأمــيــركــي، ســـوف تتوجه 
إلى القضاء في حالة تمكن الوكالة 
مـــــن الــــحــــصــــول عـــلـــى الاســـتـــثـــنـــاء 
المنشود. والمسائل القضائية ذات 
الصلة مفعمة بالكثير من التعقيد، 
وليس من الواضح تماماً من سوف 

يكسب أو يخسر هذه المعارك.
تـــقـــع وكــــالــــة «مــــيــــراكــــل هــيــل» 
فـــي إحـــــدى مــنــاطــق ولايـــــة ســـاوث 
كارولينا، وهي تعتبر واحــدة من 
وكـــالات الرعاية البديلة المرخص 
لها والمتعاقدة مع حكومة الولاية 
لوضع الأطفال في منازل جماعية 

ثم ربطهم بالآباء بالتبني.
 ووفــقــاً لتقرير إخــبــاري مميز 
مــــن صــحــيــفــة «غـــريـــنـــفـــيـــل نـــيـــوز» 
المــــحــــلــــيــــة، فـــــــإن الـــــوكـــــالـــــة تــحــظــى 

بــمــيــزانــيــة تــبــلــغ أكــثــر مـــن مــلــيــون 
دولار في السنة المالية التي انتهت 
فــي يوليو (تــمــوز) ٢٠١٧، ونسبة 
٤٧ في المائة من الميزانية تأتي من 
الــخــدمــات الاجــتــمــاعــيــة في  وزارة 
ولايـــــة ســـــاوث كـــارولـــيـــنـــا. ونــســب 
معتبرة من هذه الأمــوال تأتي من 

الحكومة الفيدرالية.
ووفـــقـــاً لمـــوقـــع الـــوكـــالـــة، كــانــت 
«مـــيـــراكـــل هـــيـــل» تـــوظـــف عـــائـــلات 
الحضانة المسيحية منذ عام ١٩٨٨. 
ومــــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة، فــإن 
ذلـــــك يــعــنــي أن الـــوكـــالـــة لا تــعــمــل 
مـــع الـــيـــهـــود، ولا الــكــاثــولــيــك، ولا 
المــلــحــديــن، ولا مع  المــســلــمــين، ولا 
أي شــخــص مــن ذوي الارتــبــاطــات 
الجنسية المثلية ذكراً كان أو أنثى. 
وتــقــول الــوكــالــة عــلــى مــوقــعــهــا إن 
بــــنــــاءهــــا الـــهـــيـــكـــلـــي مـــتـــديـــن عــلــى 
نطاق كبير، وأن موظفي الوكالة 
يــمــارســون الــطــقــوس الــديــنــيــة في 
المــحــددة. كما ينخرط  مــواعــيــدهــا 
الأطـــــفـــــال فــــي المـــــنـــــازل الــجــمــاعــيــة 
الــتــابــعــة لــلــوكــالــة فـــي المــمــارســات 

الدينية المعتادة لديها.
وفــــــي الــــعــــديــــد مـــــن الـــــولايـــــات 
أثــيــرت فيها هذه  الليبرالية التي 
القضية، اضطرت وكالات الرعاية 
الكاثوليكية، التي ترفض توفير 
الخدمات للآباء أو الأمــهــات ذوي 
الـــتـــوجـــهـــات المـــثـــلـــيـــة، إلـــــى إيـــقـــاف 
عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا بـــــــــدلاً مــــــن الامــــتــــثــــال 
إلــــى قـــوانـــين الـــولايـــة الــتــي تحظر 
التمييز عــلــى أســـس ديــنــيــة. وفــي 
يوليو، على سبيل المثال، رفضت 
إحــدى المحاكم الفيدرالية توجيه 

لـــوزارة الخدمات الإنسانية  الأمــر 
فــي ولايـــة فــيــلادلــفــيــا بــالاســتــفــادة 
مــن خــدمــات وكــــالات الــرعــايــة ذات 
الارتباط الديني والتي لا تعمل مع 

الأزواج من نفس الجنس.
غير أن ولاية ساوث كارولينا 
مختلفة تماماً. فإن الوكالات التي 
تعتمد في التمويل على الحكومة 
الفيدرالية لا بد وأن تمتثل للوائح 
والقواعد الفيدرالية، وبخلاف ذلك 
تضطر الولاية إلى تحويل الأموال 
الـــصـــحـــة والـــخـــدمـــات  إلـــــى وزارة 
الإنــســانــيــة الــفــيــدرالــيــة. وهــــذا هو 
الــــذي رفعته  الــطــلــب  الــســبــب وراء 
وكالة «ميراكل هيل» وولاية ساوث 
الفيدرالية  الـــــوزارة  كــارولــيــنــا مــن 

بشأن منح الإعفاء الخاص بها.
وجزء مما يجعل القضية ذات 

منحى استثنائي أن وكالة «ميراكل 
هيل» لا تعتمد التمييز ضد الآباء 
والأمــــهــــات المــثــلــيــين فــحــســب، كما 
تفعل العديد من الطوائف الدينية 
الأخــــرى، وإنــمــا لا تتعامل مــع أي 
لــيــس بروتستانتياً  شــخــص كـــان 

ملتزماً من الناحية الدينية.
من الناحية السياسية، فإن هذا 

يعني أن الإعفاء المطلوب يستلزم 
لــيــس  تـــرمـــب  الـــرئـــيـــس  مــــن إدارة 
المــوافــقــة على التمييز ضد  مجرد 
المــثــلــيــين، وإنــمــا اســتــعــداد الإدارة 
أيضاً لتوفير التمويل لوكالة غير 

مستعدة لوضع الأطفال لدى الآباء 
الــذيــن يــخــشــون الــــرب أو يــنــكــرون 
وجود الرب من مختلف الطوائف 

والجماعات الدينية الأخرى.
المــبــدأ، ليس هناك  ومــن حيث 
فارق كبير في الحقيقة بين رفض 
وضع الأطفال مع الآباء والأمهات 
المثليين وبين رفض وضعهم لدى 

الآبــــــاء والأمــــهــــات الــكــاثــولــيــك، أو 
الــيــهــود، أو المــســلــمــين. وفـــي كلتا 
الـــحـــالـــتـــين، فــــــإن وكــــالــــة الـــرعـــايـــة 
المسيحية تلك تقول إنها لا تشعر 
بــالارتــيــاح إلا عند وضــع الأطــفــال 
لدى أناس يتفق نمط حياتهم مع 
الــرب يطلبه  مــا تعتقد الوكالة أن 

من كافة البشر. 
ومن المعروف أن وكالة «ميراكل 
أقـــل تعلقاً بقضية توحيد  هــيــل» 
الطوائف والكنائس من الجمعيات 

الخيرية الكاثوليكية الأخرى.
رؤيتي تقول إنه لا ينبغي منح 
هــذا الإعفاء على الإطــلاق. وهناك 
أسباب وجيهة للقواعد الفيدرالية 
المـــعـــمـــول بــهــا والـــتـــي تــنــص على 
أن الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة لــن توفر 
الــتــمــويــل لــلــبــرامــج الـــتـــي تــمــارس 

التمييز بصورة خاطئة.
يــجــب مــنــح الــحــق لــلــجــمــاعــات 
الــديــنــيــة مـــمـــارســـة الــتــمــيــيــز على 
أســس دينية، عندما يتعلق الأمر 
بمَن يحق له الانتماء إلى كنائسهم 
وتــجــمــعــاتــهــم الــديــنــيــة مـــن عــدمــه. 
ولـــكـــن إذا كـــانـــت تــلــك الــجــمــاعــات 
ســـــــــوف تــــحــــصــــل عـــــلـــــى الأمـــــــــــوال 

الفيدرالية بهدف توفير الخدمات 
الــعــامــة لــلــمــواطــنــين، فــمــن المعقول 
مــطــالــبــتــهــم بــالــتــوافــق والامــتــثــال 
إلى القيم المجتمعية العامة الأوسع 

نطاقاً بشأن التمييز.
ولــــنــــتــــصــــور مـــــــدى الـــفـــجـــاجـــة 
والفظاظة التي ســوف تشيع بين 
ربــــوع المــجــتــمــع إن رفــضــت وكــالــة 
«مــيــراكــل هــيــل» تــوفــيــر خدماتها 
للأطفال الملونين أو ذوي الأصول 

الأفريقية.
فـــإذا قـــررت إدارة تــرمــب منح 
ذلك الإعفاء، برغم كل شيء، فقد 
يكون مسموحاً لها من الناحية 
القانونية منح ذلك الإعفاء. فلقد 
سمحت المحكمة العليا الأميركية 
بالإعفاءات على أسس دينية من 
متطلبات فيدرالية وعلى مستوى 
حكومات الــولايــات فــي المــاضــي. 
ولقد أيدت المحكمة العليا أيضا 
قانون استعادة الحريات الدينية 
لعام ١٩٩٣، والذي يمنح إعفاءات 
الحرية الدينية بشأن المتطلبات 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة الـــتـــي تـــفـــرض عبئاً 
ثــقــيــلاً لــلــغــايــة عــلــى المـــمـــارســـات 
الدينية، وليس هناك سبب مقنع 
لدى الحكومة لعدم منح الإعفاء 
القانونية سالفة  وفق السابقات 

الذكر.
ومـــع ذلــــك، فــمــن المــمــكــن أيــضــاً 
الــقــول بــأن منح الإعــفــاء مــن شأنه 
أن يعتبر انتهاكاً لفقرة من فقرات 
الــدســتــور الــفــيــدرالــي الــتــي تحظر 

«مأسسة الدين».
نظرا لأن الإعفاء الممنوح فقط 
إلى وكالة «ميراكل هيل»، الجمعية 

المــلــتــزمــة، يتيح  الــبــروتــســتــانــتــيــة 
لها التمييز على أســـاس مذهبي 
ضــــد غـــيـــر الـــبـــروتـــســـتـــانـــت، ومـــن 
ثــم المــصــادقــة شــبــه الــرســمــيــة على 

اعتماد مذهب معين دون غيره. 
ومن غير الدستوري أن تبعث 
إلى  الفيدرالية برسالة  الحكومة 
بعض المواطنين مفادها أنهم من 
المــتــنــفــذيــن، ومـــن أعــضــاء المجتمع 
ذوي الأفضلية بناء على مذهبهم 
المــــخــــتــــار، وبــــرســــالــــة أخـــــــرى إلـــى 
مــواطــنــين آخــريــن تفيد بــأنــهــم من 

المنبوذين وغير المفضلين.
والــســبــيــل الــوحــيــد لــلالــتــفــاف 
حـــول هـــذه المعضلة هــي أن يكون 
تـــرمـــب عـــامـــاً ولــيــس  إعـــفـــاء إدارة 
خاصاً، وينسحب تطبيقه على أية 
وكالة للرعاية الاجتماعية ترغب 
في التمييز على أساس معتقداتها 
الدينية الخاصة. ولكن ذلك يعني 
السماح للوكالات بالتمييز الفعلي 
على أساس العرق، شريطة الزعم 

بأن الدين يتطلب ذلك.
النهائية هــي عــدم  والنتيجة 
منح الإعفاء بالكلية. فــإن السواد 
الأعــــــظــــــم مــــــن وكــــــــــــالات الــــرعــــايــــة 
المسيحية تجد في ضمائرها أنه 
ينبغي وضـــع الأطــفــال مــع أفضل 
الآبــــــــــاء والأمـــــــهـــــــات المـــــوجـــــوديـــــن، 
بصرف النظر تماماً عن معتقداتهم 

الدينية.
 ولا يــنــبــغــي بـــــــإدارة الــرئــيــس 
تــرمــب منح وكــالــة «مــيــراكــل هيل» 

الحق الخاص في التمييز.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

إميل أمين

نوح فيلدمان*

نديم قطيش

من غير الدستوري أن تبعث الحكومة الفيدرالية برسالة إلى بعض المواطنين 
مفادها أنهم من  أعضاء المجتمع ذوي الأفضلية بناء على مذهبهم وبرسالة 

أخرى إلى مواطنين آخرين تفيد بأنهم من المنبوذين وغير المفضلين
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اقتصاد أميركي رائع لا يبدو رائعاً... ما السر؟
وصــــف جــــون ويـــلـــيـــامـــز، رئــيــس 
الــفــيــدرالــي، الاقتصاد  بنك نيويورك 
الأمـــيـــركـــي بــأنــه «قــــــوي». أمــــا محطة 
«ســي إن إن»، فقالت إنــه «فــي ارتفاع 
شـــــديـــــد»، بــيــنــمــا وصـــفـــتـــه صــحــيــفــة 
«الــجــيــد». أمــا  «واشــنــطــن بــوســت» بـــ
أنا، فوصفته بأنه في حالة «ازدهار».
ومــع هــذا، يتساءل آخــرون كيف 
يمكن أن يكون هذا الاقتصاد القوي 
الرائع في حالة تنامٍ شديدة في وقت 
لا تشهد فيه الأجــور ارتفاعاً سريعاً 

بصورة لافتة.
مـــن جــهــتــه، أشـــــار زمــيــلــي كــاتــب 
الــــــــرأي لـــــدى «بــــلــــومــــبــــرغ»، ســتــيــفــين 
ثــــــــــروات غــالــبــيــة  إلـــــــى أن  غـــــانـــــديـــــل، 
الأمـــيـــركـــيـــين لــــم تـــرتـــفـــع خـــــلال فــتــرة 
تـــلـــك. والمـــلاحـــظ أن معظم  الازدهـــــــار 
الأميركيين من أبناء الطبقة الوسطى 
أبقوا ثرواتهم داخل منازلهم، بينما 
يميل الأثرياء لتوجيه مزيد من المال 
إلى سوق الأسهم. وقد شهدت سوق 
الأسهم الجزء الأكبر من الأرباح منذ 
دخــول الرئيس دونــالــد ترمب البيت 

الأبيض.
حــتــى مــجــال الــعــقــارات لا يحقق 
بـــالـــنـــســـبـــة لــلأمــيــركــيــين  أداءً جــــيــــداً 
الـــعـــاديـــين هـــــذه الأيــــــــام، مــــع تــحــويــل 
معايير الإقراض الأكثر تشدداً الثروة 
الــعــقــاريــة مـــن الــطــبــقــة الــوســطــى إلــى 

طبقة الأثرياء.
وكـــان ذلــك تــحــديــداً مــا حــدث في 
الفترة الأخيرة. فعلى المدى الطويل، 
عانى أميركيون من تراجع مستمر في 
الحراك الاقتصادي. وحالياً، بمقدور 
فــقــط مـــا يـــقـــرب مـــن نــصــف الــبــالــغــين 

٣٠ عاماً جني قــدر أكبر من المــال عن 
والديهم في المرحلة العمرية ذاتها.

ويبقى التساؤل هنا: كيف يمكن 
أن يكون الاقتصاد في حالة ازدهــار 
بينما يتحسس الأميركيون العاديون 
طريقهم بــصــعــوبــة؟ تتعلق الإجــابــة 
بأسلوب نظر الخبراء الاقتصاديين 
إلى الاقتصاد بوجه عام. في مختلف 
الــــنــــمــــاذج الــــتــــي يــضــعــهــا الـــخـــبـــراء، 
يـــجـــري تــقــســيــم الأداء الاقـــتـــصـــادي 
إلى عنصرين مختلفين للغاية: كلي 
وجزئي. وقد انتقل هذا التقسيم إلى 
اللغة العامة، الأمر الذي يثير حالة من 

البلبلة من حين لآخر.
بـــوجـــه عـــام 
ومبسط، تسير 
الـــــقـــــصـــــة الــــتــــي 
يرويها الخبراء 
الاقـــتـــصـــاديـــون 
عـــــــلـــــــى الـــــنـــــحـــــو 

الــتــالــي: على المـــدى الــطــويــل، يتحدد 
الــــرخــــاء الاقــــتــــصــــادي تــبــعــاً لمــســيــرة 
التقدم التكنولوجي، ومستوى جودة 
المؤسسات البشرية. ويجتمع الاثنان 
لــدفــع نــمــو الإنــتــاجــيــة، الــــذي يقيس 
الـــذي يمكن للاقتصاد  الــنــاتــج  حجم 
إنتاجه مقابل مجموعة مــحــددة من 
المدخلات. كما أنه يحدد كيف يجري 
ـ بإمكان  توزيع ما ينتجه الاقتصاد 
التكنولوجيا مكافأة بعض المهارات، 
والتقليل من قيمة أخــرى، في الوقت 
الـــــــذي يـــمـــكـــن فـــيـــه لــلــحــكــومــة إعـــــادة 
توزيع الثروة، وتمييز مهن بعينها 

عن أخرى.
ويـــتـــعـــامـــل كـــثـــيـــر مـــــن المــــجــــالات 

الــــفــــرعــــيــــة مــــــن عــــلــــم الاقـــــتـــــصـــــاد مــع 
تفاصيل دقيقة لأمور من المعتقد أنها 
تؤثر على الإنتاجية، مثل الضرائب 
والسلع العامة والتنمية الاقتصادية 
والتعليم والــصــحــة وجــهــود البحث 
والـــتـــطـــويـــر والأســــــــواق المـــالـــيـــة، ومــا 
إلى ذلــك. وعلى نحو متزايد، يجري 
تجميع هذه المجالات معاً، التي تشكل 
غالبية مــا يــدرســه خــبــراء الاقتصاد 

تحت اسم «الاقتصاد الجزئي».
ويعتقد خــبــراء اقتصاديون أنه 
المـــدى القصير يمكن أن تسبب  على 
دورة الأعــمــال تقلبات حــول التوجه 
طويل الأمــد. عندما تقع أزمــة مالية، 

تــؤدي السياسات النقدية الصارمة، 
أو بـــعـــض الـــصـــدمـــات الأخــــــــرى، إلـــى 
تـــــراجـــــع فـــــي إجــــمــــالــــي الـــطـــلـــب عــلــى 
السلع والــخــدمــات. ويتسبب الركود 
الناجم عن ذلــك في حــدوث حالة من 
الــتــبــايــن، فتصبح  الـــتـــوافـــق أو  عــــدم 
المـــكـــاتـــب والمـــصـــانـــع خـــالـــيـــة، بــيــنــمــا 
الــذيــن بمقدورهم ملء  يبقى العمال 
هــذه المكاتب والمــصــانــع فــي منازلهم 
يلعبون ألعاب الفيديو. ومع أن هذا 
التراجع لا يستمر إلى الأبد، فإنه في 
أكثر المواقف تطرفاً يمكن أن يستمر 
لفترة تصل إلى عقد. ويدعى فرع علم 
الاقتصاد الذي يتناول هذه الظاهرة 

المؤقتة «الاقتصاد الكلي».

ومــنــذ «الــكــســاد الــكــبــيــر»، اعــتــاد 
خــبــراء الاقــتــصــاد عــلــى الإشـــــارة إلــى 
الــظــروف المرتبطة بالاقتصاد الكلي 
باسم «الاقتصاد». وتهيمن موجات 
الـــركـــود والازدهــــــــار عــلــى المــنــاقــشــات 
العامة. وعندما يجري توظيف حصة 
كبيرة من القوة العاملة، يقول الناس 
إن «الاقتصاد» بحالة جيدة، حتى لو 
كانت الإنتاجية منخفضة، والحراك 
الاقــتــصــادي متجمداً، والــتــفــاوت في 

تنامٍ.
المـــلاحـــظ فـــي الـــوقـــت الــحــالــي أن 
ســــــوق الــــوظــــائــــف بـــلـــغـــت درجـــــــة مــن 
القوة جعلت حتى الأفــراد المعتمدين 
عــلــى الإعـــانـــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الــــــــــخــــــــــاصــــــــــة 
بــــــــــالإعــــــــــاقــــــــــة 
يــــــــــــعــــــــــــاودون 
الانضمام إلى 

سوق العمل.
ومع هذا، يبقى تأثير هذا النمو 
في سوق الوظائف نسبياً فيما يتعلق 
بتوجه الإنتاجية على المدى الطويل، 
الذي يبدو مثيراً للتشاؤم على نحو 

متزايد.
وربـــمـــا يــمــثــل جــمــود الإنــتــاجــيــة 
أحـــد الأســـبـــاب وراء الارتـــفـــاع شديد 
البطء في الأجور. أيضاً، يعني تراجع 
الإنــتــاجــيــة أن مــقــداراً أقــل مــن الــثــروة 

متاح أمام الحكومة لإعادة توزيعه.
بمعنى آخر، فإن خبراء الاقتصاد 
«الرائع»  والمعلقين يصفون الاقتصاد بـ
لأن هــذا مــا اعــتــادوا فعله، بينما هم 
يقصدون فحسب أن معظم الأشخاص 

يـــمـــلـــكـــون وظـــــائـــــف. ويـــتـــجـــاهـــل هـــذا 
الاســـــتـــــخـــــدام لـــلـــمـــصـــطـــلـــحـــات حــجــم 
الأجور التي تقدمها هذه الوظائف، أو 
أياً من طبقات المجتمع تجني الثمار.

وبــطــبــيــعــة الـــــحـــــال، لـــيـــس هــنــاك 
انــفــصــال كــامــل بـــين الاقــتــصــاد الكلي 
والجزئي، وإنما عادة ما يؤدي ازدهار 
الاقتصاد الكلي لفترة طويلة إلى دفع 
الأجور نحو الارتفاع، بل وباستطاعته 
تــعــزيــز الإنـــتـــاجـــيـــة، نـــظـــراً لأنــــه يــدفــع 
الــشــركــات نحو الاستثمار فــي أحــدث 
التقنيات. وعليه، فإنه من الجيد الإبقاء 
على مجمل الطلب قــويــاً، عبر تجنب 
تقييد السياسات النقدية والمالية على 

نحو لا تستدعيه الضرورة.
ومـــع هــــذا، فـــإن الاقــتــصــاد الكلي 
الجيد ليس بالأمر الكافي، وإنما من 
الــضــروري تــنــاول الــتــوجــهــات طويلة 
الأمد، المتمثلة في انخفاض الإنتاجية 
وتفاقم التفاوت. وتنطوي سياسات 
الاقــتــصــاد الــكــلــي عــلــى صــعــوبــة أكبر 
بكثير عن الأخرى المتعلقة بالاقتصاد 
الجزئي، نظراً لأنها تتطلب التعمق في 
قلب المؤسسات والصناعات، وإصلاح 
مـــلايـــين الــتــفــاصــيــل الـــصـــغـــيـــرة، مثل 
التنظيمات والبنية التحتية والأبحاث 
والـــضـــرائـــب والــتــعــلــيــم والــســيــاســات 
الجارية. ونادراً ما تتوافر حلول كبرى 
سريعة وبسيطة. ومع هذا، يبقى من 
الضروري الاضطلاع بهذه المهمة، وإلا 
ســيــدرك الأمــيــركــيــون نــهــايــة الأمــــر أن 
الاقتصاد «الرائع» ليس بتلك الروعة 

على أرض الواقع.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

«جيش أوروبي»... هل هو مشروع قابل للتنفيذ؟
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مـــاكـــرون، أعــلــن فــي الــتــوقــيــت الخطأ 
فــكــرة تشكيل جيش أوروبــــي يحمي 
أوروبا من روسيا والصين والولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، ويقلل الاعتماد 
عـــلـــى الأخـــــيـــــرة فــــي حـــفـــظ الأمــــــن فــي 
أوروبــــــا. والــتــوقــيــت كـــان غــيــر سليم 
لأنه كان على الرئيس الفرنسي لقاء 
رؤساء الدول المعنية في اليوم التالي 
في حفل إحياء ذكــرى انتهاء الحرب 
العالمية الأولى، فاضطر بدبلوماسية 
إلــــى تــصــحــيــح مـــا صــــرح بـــه لــصــالــح 

إذاعة «أوروبا» قبل أيام قليلة.
الــــفــــكــــرة فـــــي حـــــد ذاتـــــهـــــا لــيــســت 
جــــــديــــــدة، حـــتـــى مـــــن جـــهـــة مــــاكــــرون 
نـــفـــســـه الـــــــذي عـــرضـــهـــا قـــبـــل عـــامـــين، 
وقبله اقترحها شارل ديغول، وقبله 
كــان حلم نابليون فــي الهيمنة على 
أوروبـــــــا... فــمــا مـــخـــاوف الأوروبـــيـــين 
الحقيقية التي تدفعهم إلى تأسيس 
جيش قارّي؟ وهل اختلفت من ديغول 

إلى ماكرون؟
بـــعـــد الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الــثــانــيــة 
شـــعـــر الــــجــــنــــرال ديــــغــــول بـــــأن نــشــوة 
الانــتــصــار تتيح لــه مقعداً مــع الــدول 
الأربع التي تحكم العالم، وأن هزيمة 
ألمانيا النازية هي إعلان لبروز الدولة 
الأقــوى في أوروبــا وهي فرنسا التي 
كانت تنوي أن تكون نواة تشكيل هذا 
الجيش، ليس دفاعاً عن القارة بقدر 
مــا هــي آلــيــة تــرمــز إلـــى قـــوة عسكرية 

مـــوحـــدة تــتــمــاهــى مـــع قــــوة الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــي الــــجــــديــــد، خـــصـــوصـــاً أن 
بريطانيا كانت ولا تزال ضد تشكيل 
هـــــذا الاتــــحــــاد الـــعـــســـكـــري الأوروبـــــــي 
مــع وجــــود حــلــف الــنــاتــو الــــذي يضم 
الولايات المتحدة الأميركية. ماكرون 
أعـــاد الــســيــنــاريــو نفسه مــع اخــتــلاف 
في بعض الظروف، أهمها أن أوروبا 
تعرضت لضربتين أوجعت كلٌّ منهما 
رأس القارة العجوز؛ الأولى الانسحاب 
البريطاني من الاتحاد الأوروبي، ولم 
الــيــوم الآلية  توضح بريطانيا حتى 
الإجرائية لخطتها الانسحابية، مما 
سيؤثر على الــســوق الأوروبــيــة، كأن 

بــريــطــانــيــا تـــردّ 
الصفعة لفرنسا 
الــــــتــــــي رفــــضــــت 
دخول بريطانيا 
لــــــــــــــلاتــــــــــــــحــــــــــــــاد 
الأوروبــــي حتى 
 .١٩٧٣ عـــــــــــــــام 

الــــضــــربــــة الــــثــــانــــيــــة هـــــي الـــعـــقـــوبـــات 
الأمــيــركــيــة الــتــي تــفــرضــهــا الـــولايـــات 
المــتــحــدة عــلــى بــعــض الــــدول لأســبــاب 
سياسية وتدفع أوروبا ثمنها بطريق 
غــيــر مــبــاشــر. الانـــســـحـــاب الأمــيــركــي 
مــــن الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي، عـــلـــى ســبــيــل 
المـــثـــال، تسبب فــي حـــرج للحكومات 
الأوروبــيــة مع قطاعها الخاص الذي 
كــــان قـــد أبـــــرم عـــقـــوداً مـــع الإيـــرانـــيـــين 
فــــــور تـــوقـــيـــع الاتــــفــــاقــــيــــة. واشـــنـــطـــن 

الـــيـــوم تــتــوعــد الـــشـــركـــات، أيـــاً كــانــت، 
الــتــي تــواصــل الــعــمــل مــع الإيــرانــيــين، 
فظهرت الحكومات الأوروبية عاجزة 
عـــــن تـــعـــويـــض شـــركـــاتـــهـــا وعــــاجــــزة 
أيضاً أمــام إصــرار الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب عــلــى قــــــراره. هــــذا من 
الــنــاحــيــة الاقــتــصــاديــة، أمـــا سياسياً 
الــذي  الــفــرنــســي  وعــســكــريــاً فالجيش 
يعد خامس أقوى جيش في العالم هو 
الأقوى أوروبياً، فألمانيا رغم تفوقها 
الاقــتــصــادي وصناعاتها العسكرية 
لا تزال شبه محتلة من نحو ٤٠ ألف 
جــنــدي أمــيــركــي فــي عــشــرات القواعد 
تــــــــزال أمـــنـــيـــاً غــيــر  الـــعـــســـكـــريـــة، ولا 

الــذيــن  لــخــروج الأمــيــركــيــين  مستعدة 
يــقــدّمــون لها الحماية مــن جهة دول 

شرق الناتو.
الرئيس الفرنسي مــاكــرون حدّد 
الدول التي يُخشى على أوروبا منها؛ 
الصين وروســيــا والــولايــات المتحدة. 
بــالــنــســبــة إلــــى الـــــروس كــــان الــرئــيــس 
فــلاديــمــيــر بــوتــين متناغماً مــع فكرة 
الجيش الأوروبــــي، فهو فــي النهاية 
إلـــى تفكيك  الــفــكــرة  تـــؤدي  يتمنى أن 

حــلــف الـــنـــاتـــو الـــــذي تـــأســـس حينها 
لـــلـــدفـــاع عـــن أعـــضـــائـــه ضـــد الاتـــحـــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي، وفـــــي نـــظـــره أن حــلــفــاً 
عسكرياً بــلا أميركا هــو فــي صالحه 
عــلــى كـــل حـــــال، ودلالــــــة عــلــى ذلــــك أن 
ثــــورة الانــفــصــالــيــين فـــي إقــلــيــم الــقــرم 
في أوكرانيا التي دعمتها روسيا، قد 
أقــســى من  أوجــبــت عقوبات أميركية 

الأوروبية على موسكو.
في رأيي أن ماكرون اقترح فكرة 
إنـــشـــاء الــجــيــش الأوروبــــــــي لمــواجــهــة 
خطر تفاقم الهيمنة الأميركية على 
أوروبـــــــــا، وشــــعــــور الأوروبـــــيـــــين بـــأن 
الولايات المتحدة تضطرهم إلى اتخاذ 
الــذي  الطريق 
تــرســمــه وفــق 
ســيــاســاتــهــا، 
إن  حـــــــــــــتـــــــــــــى 
الألمـــــــــــــان رغـــــم 
الــــــــــــــــوجــــــــــــــــود 
الــــــعــــــســــــكــــــري 
الأميركي الكبير على أراضيها تحاول 
أن تضم دولاً أوروبــيــة صغيرة مثل 
التشيك ورومانيا إلى تكتل عسكري 
ينطلق مــنــه حــلــف عــســكــري أوروبـــي 
– أوروبـــي. وهنا يجدر ذكــر أن فكرة 
الجيش الأوروبي أساساً ليست محل 
تــوافــق مــن كــل الـــدول الأوروبــيــة التي 
ترى في «الناتو» مكوناً عسكرياً كافياً 

لصد أي مخاطر.
الــحــديــثــة ليست  مشكلة أوروبــــا 

مــــع الـــرئـــيـــس تــــرمــــب، أو الـــصـــين أو 
روســـيـــا؛ مــشــكــلــتــهــا الأســـاســـيـــة أنــهــا 
أقصت نفسها عن القضايا الرئيسية 
في العالم وتريد في الوقت نفسه أن 
تكون لها يد عليا، بحكم تاريخها، 
في القرارات التي تمس هذه القضايا، 
وعــــلــــى رأســـــهـــــا مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب 
والـــجـــمـــاعـــات والــــــدول الـــتـــي تــدعــمــه. 
الــعــالــم الـــيـــوم مــنــكــشــف بــعــضــه على 
بــعــض، لــم يــعــد مــقــبــولاً ولا مفهوماً 
كيف لـــدول كــبــرى فــي أوروبـــا الــدفــاع 
عــــن عـــلاقـــاتـــهـــا مــــع دول وجـــمـــاعـــات 
تدعم الإرهاب مع أنها من أكثر الدول 

المتضررة، خصوصاً فرنسا.
كل ما قامت به إدارة ترمب أنها 
عادت إلى مطبخ الأحــداث؛ العلاقات 
مــع كــوريــا الــشــمــالــيــة، المــنــافــســة على 
الــســوريــة، تحجيم النشاط  الــســاحــة 
الإيـــرانـــي المــهــدد للسلم الــعــالمــي، في 
حين هربت أوروبا من ليبيا في وقت 
حساس بعد الإطاحة بالعقيد معمر 
القذافي، ومواقفها مائعة من «حزب 
الــــلــــه» الــلــبــنــانــي وجـــمـــاعـــة الــحــوثــي 

وراعيتهما إيران.
بـــلا  الـــــــخـــــــلاصـــــــة، أن أوروبـــــــــــــــــا 
«نــــــاتــــــو» قــــــوي مـــــدعـــــوم مـــنـــهـــا ومـــن 
الولايات المتحدة تعد ثغرة لأعدائها 
الحقيقيين، وفكرة جيش أوروبي في 
أوروبــــا غير متوافقة، هــو فشل آخر 
يـــضـــاف إلــــى فــشــلــهــا الــســيــاســي في 

ملفات رئيسية.

فكرة الجيش الأوروبي ليست محل توافق من كل دول أوروبا 
التي ترى في «الناتو» مكوناً عسكرياً كافياً لصد أي مخاطر

كيف يمكن أن يكون هذا الاقتصاد القوي الرائع في حالة 
تنامٍ شديدة في وقت لا تشهد فيه الأجور ارتفاعاً سريعاً
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د. محمد علي السقاف

يــردد بعض فقهاء الدستور الفرنسي أمثال موريس هوريو 
الــبــارود  إلــى جــورج فيديل أن دساتير فرنسا تفوح منها رائــحــة 
«بمعني أنها تمثل حصيلة نضال طويل لتثبيت مبادئ الحريات 
العامة والفصل بين السلطات، وفق كتاب مونتسكيو الشهير «روح 

القوانين».
أمـــا فـــي الــحــالــة الــعــربــيــة، وفـــي الــيــمــن بــوجــه خــــاص، فأغلب 
الدساتير هي حبر على ورق بل هي أيضاً مصدر لعدم الاستقرار 
وإشعال فتيل صراعات مسلحة بين أطــراف المشهد السياسي في 

البلاد.
أولى الأزمات الكبيرة التي حدثت مع قيام الوحدة اليمنية في 
مايو (أيار) ١٩٩٠، أن مشروع دستور الوحدة تم الاتفاق على صياغته 
من خلال لجنة مشتركة تضم ممثلين من جنوب اليمن ومن اليمن 
الشمالي، انتهت أعمالها بصياغة مسودة الدستور في ديسمبر 
(كانون الأول) ١٩٨١، وقد وضعت مسودة الدستور على الــرف ولم 
يصادق عليها من قبل قيادتي الدولتين في الشمال والجنوب لأسباب 

كثيرة منها الإقرار بنوع من التعددية السياسية والحزبية.
إلــى توقيع  وبتحسن العلاقات بــين البلدين توصل الطرفان 
اتفاقية دولــيــة فــي ٢١ مــايــو ١٩٩٠ بــإعــلان قــيــام دولـــة الجمهورية 
اليمنية، وبرزت مباشرة مشكلة دستورية في كيفية التوفيق بين 
نص اتفاقية الوحدة التي استحدثت منصب نائب رئيس مجلس 
الرئاسة كممثل لجنوب اليمن، وصمت مشروع الدستور الذي لم 
ينص على وجود منصب نائب الرئيس واختصاصاته الدستورية، 
وهنا بدأ أحد مظاهر الصراع بين الشمال والجنوب، حيث ادعى 
الرئيس السابق علي عبد الله صالح أن على علي سالم البيض أن 
يقبل ما سيوافق عليه صالح من إعطائه صلاحيات دستورية يحدد 
هو نطاقها بغض النظر عن كون اتفاقية الوحدة هي اتفاقية دولية 
تسمو على الدستور الوطني، وأدت هذه الواقعة مع عوامل وظروف 

أخرى إلى حرب صيف عام ١٩٩٤.
والأســئــلــة المــطــروحــة الآن هــل سيناريو أزمــة دســتــور الوحدة 
سيتكرر الآن مع مسودة دستور الدولة الاتحادية؟ أوليس انقلاب 
الحوثيين ودعــم جماعة صالح لهم كــان أحــد الأســبــاب الرئيسية 
لانقلابهم على مخرجات الحوار الوطني الذي وقعوا عليه وصيغت 
بموجبه مسودة الدستور الاتحادي؟ وماذا عن قرارات مجلس الأمن 

الدولي بهذا الخصوص؟
كان من المعتقد أن أحد أوجه الاختلاف بين الأزمتين السورية 
امــتــازت عنهما بوجود  والليبية والأزمـــة اليمنية هــو أن الأخــيــرة 
مسودة دستور جاهز يعالج مختلف أوجه أزمات وصراعات النخب 
السياسية، بينما في الحالتين السورية والليبية لم تتفق أطراف 
الــصــراع،  الــنــزاع على صيغة دســتــور مــوحــد لفترة مــا بعد نهاية 
ولكن أثبتت الحالة اليمنية أنها أكثر تعقيداً من الأزمتين السورية 
والليبية؛ لأن الدولة اليمنية في الأساس هي حصيلة توحد دولتين 
لهما سيادة في دولة واحدة، وأظهرت تجربة الوحدة الحاجة إلى 
الانتقال من الدولة البسيطة الاندماجية إلى الدولة الاتحادية، وهو 
ما أكده قرار مجلس الأمن الدولي برقم ٢١٤٠ لسنة ٢٠١٤ من أهمية 
«إصلاح بنية الدولة لإعداد اليمن للانتقال من دولة وحدوية إلى 

دولة اتحادية» في إطار صياغة الدستور الجديد.
وهذه الصيغة الاتحادية المرفوضة سابقاً قبلت على مضض 
الــشــمــال، وكذلك  لــدى غالبية النخب السياسية مــن اليمنيين فــي 
بالنسبة إلى تخصيص مسودة الدستور الاتحادي المناصفة في 
التمثيل البرلماني الاتحادي بين الشمال والجنوب، برغم أن هذه 
المناصفة قيدت بــدورة انتخابية واحــدة!! وتوافقت ظاهرياً القوى 

السياسية على قبول ذلك.
إلا أن ما قصم ظهر البعير كما يقال موافقة الرئيس هادي كحل 
وســط للخلافات التي ظهرت بين مختلف القوى المتصارعة على 
مشروع تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم خــارج منصوص الدستور 
الاتحادي، وهو ما قوبل بالرفض خاصة من قبل جماعة الحوثيين 

وصالح.
وفي الأخير تجدر الإشارة إلى الجدلية المثارة حالياً حول مدة 
ولاية الرئيس هادي وعلاقتها بالحرب والسلم في اليمن، وفي هذا 
الصدد في قــرار مجلس الأمــن الدولي برقم ٢٠٥١ لعام ٢٠١٢ نص 
القرار على «إجــراء إصلاح دستوري وانتخابي وإجــراء انتخابات 
عامة بحلول فبراير (شباط) ٢٠١٤»، وحدد قرار مجلس الأمن برقم 
٢١٤٠ لعام ٢٠١٤ «بإجراء الانتخابات في الوقت المناسب على أن 
تنتهي بعدها ولاية الرئيس هادي الحالية عقب تنصيب الرئيس 
المنتخب بموجب الدستور الجديد»، في حين لم يشر القرار الشهير 
لمجلس الأمن الدولي برقم ٢٢١٦ لعام ٢٠١٥، كالقرارين السابقين، إلى 
تحديد فترة نهاية ولاية الرئيس هادي، بل بعكس ذلك كرر تأييده 
لشرعية هادي... وعدم المساس بشرعيته، وهنا تظهر أهمية نجاح 
مساعي المبعوث الأممي مارتن غريفيث بإنهاء الحرب والتوصل إلى 
تسوية بين أطراف النزاع كما هو مؤمل، مما قد يساعد على إجراء 
الانتخابات الرئاسية، ولكن السؤال الذي سيطرح حينها وفق أي 
دستور.. هل بموجب مسودة الدستور الاتحادي المثار للجدل أم 

بصياغة دستور جديد خال من رائحة البارود؟

رائحة البارود في أزمات اليمن الدستورية



الــــرأي
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الأزمات السياسية وعودة التطرف

عاصمة بلا صحافة!

بــدا مــن الــواضــح جــداً فــي الأزمــة 
السياسية الأخيرة التي أعقبت وفاة 
الــصــحــافــي جـــمـــال خــاشــقــجــي أنــنــا 
بــإزاء مشهد يتكرر في كل مــرة مما 
يجعله ينتقل من مربع الظاهرة إلى 
السلوك السياسي؛ فمنذ الحرب على 
العراق التي مرر فيها الإعلام الغربي 
الــكــثــيــر مــن المــســلــمــات تــجــاه الــنــظــام 
الــعــراقــي اكــتــشــف لاحــقــاً أنــهــا ضــرب 
مــن الأكـــاذيـــب والـــدعـــاوى الــعــريــضــة 
لة وفحصاً  التي كانت تقتضي مساء
قبل اتــخــاذ الــقــرار، وهــو الأمــر الــذي 
حدث في لحظة ما بعد الحادي عشر 
الربط  (أيــلــول) حين تم  من سبتمبر 
إليها  الــتــي ينتمي  الــجــنــســيــات  بــين 
يــعــلــم أن  الــجــمــيــع  الــفــاعــلــون، بينما 
تنظيمات العنف المسلح هي تيارات 
لا مــنــتــمــيــة لمــفــهــوم الــــدولــــة، بـــل هي 
ترى أنها أكثر استحقاقاً للاستعداء 
والـــتـــدمـــيـــر (الـــــعـــــدو الــــقــــريــــب)، كــمــا 
رأيــنــا ذلــك لاحــقــاً، ومــع ذلــك يحرص 
السياسية والإعلام  الأزمات  منتجو 
المــصــاحــب عــلــى أن يــتــجــاهــلــوا ذلــك 
الفصل، ورأينا ذلك جلياً في موجات 
«الــربــيــع الــعــربــي» الــتــي كــانــت تعبر 
عن احتجاجات تم الاستثمار فيها 
كــجــزء من  قــوى غربية سياسياً  مــن 
السياسي  مخطط استبدال الإســلام 
الصاعد بالأنظمة، رغم أن تلك القوى 
تدرك جيداً أن الديكتاتورية المؤمنة 
والاســـــتـــــبـــــداد المــــقــــدس أكــــثــــر خــطــراً 
وإمعاناً في تدمير مفهوم الدولة من 
الأنظمة السياسية، عدا موقفها من 
الفكرية والثقافة والفن...  التعددية 

إلخ.
الإشــكــالــيــة فــي كــل أزمـــة أنـــه يتم 
الــتــركــيــز مـــن قــبــل الـــقـــوى الــغــربــيــة، 
خصوصاً منظمات حقوق الإنسان 
الــدولــيــة، على الاستفادة  والهيئات 
مــــن الــــحــــدث لإعـــــــادة تـــمـــريـــر قــيــمــهــا 
ومواقفها ورغبتها في تقليم أظافر 
الأنظمة تجاه حقوق الإنسان كجزء 

مـــــن عـــمـــلـــيـــة الــــتــــدافــــع، 
لـــــــكـــــــنـــــــهـــــــا تــــــتــــــجــــــاهــــــل 
مـــــــــخـــــــــرجـــــــــات الأزمـــــــــــــــة 
الـــتـــي تــســبــبــهــا طــريــقــة 

تناولها.
الأزمـــــــــــــــة الأخـــــــيـــــــرة 
كــــــانــــــت طـــــافـــــحـــــة بــــهــــذا 
التعامل  فــي  الــتــنــاقــض 
مــــــع الأزمـــــــــــة وتــــجــــاهــــل 
مــخــرجــاتــهــا الــكــارثــيــة، 
الحياة  إعـــادة  وأهمها 
لــــخــــطــــابــــات الــــتــــطــــرف 

وتــــــــقــــــــويــــــــض الــــــــدولــــــــة 
ذاتـــهـــا. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، أفـــرزت 
لـــنـــا أزمــــــة خـــاشـــقـــجـــي كـــــــوارث عــلــى 
مــســتــوى الــســيــاســة والإعـــــــلام؛ بـــدءاً 
الكاذبة  من الإشــاعــات والتسريبات 
والـــتـــدخـــل الـــســـيـــادي الــــذي مــارســتــه 
بـــعـــض وســــائــــل الإعـــــــلام فــــي تــركــيــا 
وقـــنـــاة «الـــجـــزيـــرة»، إلـــى اســتــضــافــة 
شــخــصــيــات إرهـــابـــيـــة لــلــحــديــث عن 
الأزمة، بمجرد العودة إلى مواقعها 
عــلــى الــشــبــكــة أو طـــروحـــاتـــهـــا الــتــي 
يــمــكــن أن تــقــرأ لــيــس تــكــفــيــر الــدولــة 
والتحريض على إسقاطها والخروج 
عليها، بل نقضاً للنظام العالمي الذي 
يحاول أن يتدخل بشكل إيجابي في 
الأزمــــات لــتــعــزيــز حــقــوق الإنـــســـان... 
رأيـــنـــا كــيــف تــعــيــد قــنــاة «الــجــزيــرة» 
إنــتــاج خــطــابــات الــتــطــرف والإرهـــاب 
بــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى شــخــصــيــات 
كـــارثـــيـــة،  مـــضـــامـــين  ومـــؤلـــفـــات ذات 
ســـــــواء فـــــي المـــــوقـــــف مـــــن الـــحـــضـــارة 
الــغــربــيــة أو مـــن الـــــدول أو حــتــى من 
«داعــش»  كـــ ضــــرورة دعـــم تنظيمات 
إلينا من  أقرب  والحوار معها لأنها 

الغرب الصليبي!
ما رأيناه في أزمة خاشقجي بات 
ســلــوكــاً مــتــكــرراً ومــريــبــاً، ومــا أعنيه 
التي  الــدول  التحالفات بين  هنا تلك 
السياسي وبين قوى  ترعى الإســلام 
وشخصيات متطرفة لإعادة تشكيل 

المــــــشــــــهــــــد الـــــســـــيـــــاســـــي 
والإعــــــلامــــــي، ولــتــمــريــر 
الــــــخــــــطــــــابــــــات نـــفـــســـهـــا 
الدولة  المقوضة لسلطة 
والــــبــــكــــاء عـــلـــى انـــهـــيـــار 
تـــجـــربـــة «الــــربــــيــــع» بــمــا 
حملته من آمال عريضة 
وتــــــصــــــورات فـــانـــتـــازيـــة 
عــن عــالــم عــربــي وشــرق 

أوسط جديد. 
المؤدلج  السياسي 
غير راض على ما آلت 
إلـــيـــه الأوضـــــــاع، ولــديــه 
أزمـــــة حــقــيــقــيــة مـــع دول الاســـتـــقـــرار 
تعود إلى رغبته في ابتزاز أنظمتها 
الــســيــاســيــة عــبــر المــطــالــبــة المــبــتــســرة 
بــــــالإصــــــلاحــــــات الــــســــيــــاســــيــــة، ولــــو 
أثــمــان باهظة، كالتحالف مع  بدفع 
العنف. كان  التطرف وآيديولوجيا 
ذلك سابقاً مع تبرير عنف «القاعدة» 
أن مكونه  التسعينات باعتبار  فــي 
الـــرئـــيـــســـي وســـبـــبـــه الــــجــــوهــــري هــو 
غياب الإصلاحات، فيما تبين لاحقاً 
السمجة مثل ما  بــالمــزحــة  أشــبــه  أنــه 
نــــراه الــيــوم مــن غــرائــب الــتــســريــبــات 
والــتــحــلــيــلات الــتــي لا تــقــل ســخــافــة، 
أنــهــا ذهــبــت فــي غلوائها إلى  ســوى 

الحد الأقصى.
المــــــــــؤدلــــــــــجــــــــــون والمـــــــتـــــــطـــــــرفـــــــون 
والـــــســـــيـــــاســـــيـــــون ذوو الأجـــــــنـــــــدات 
يــشــكــلــون الــيــوم تــحــالــفــاً بــراغــمــاتــيــاً 
لإنــــتــــاج خـــطـــاب ســـيـــاســـي ابــــتــــزازي 
تــجــاه الأنــظــمــة المــســتــقــرة، مستغلين 
«الأزمـــــــــــــــــات» الـــــتـــــي عــــــــــادة مــــــا يــتــم 
اســـتـــثـــمـــارهـــا ولــــيــــس وضـــعـــهـــا فــي 
الــخــاص، فمن أجــل أزمــة لا  سياقها 
تــــرى «واشـــنـــطـــن بـــوســـت» بـــأســـاً أن 
تستكتب الحوثي، ولا ترى «الجزيرة» 
فــي استضافة شخصيات  مــانــع  أي 
تــكــفــيــريــة تــدعــم الإرهـــــاب والــتــغــيــيــر 
اليوم،  المرحلة  المسلح لكنهم نجوم 
حـــيـــث يـــتـــمـــتـــرســـون خـــلـــف مــفــاهــيــم 

لـــيـــبـــرالـــيـــة غـــربـــيـــة الـــصـــنـــع والمــنــشــأ 
لتمرير مضامين أصــولــيــة، تتحول 
الديمقراطية إلى حكم شمولي، ويتم 
الإرهــاب والترويع والعنف  تصوير 
عــــلــــى أنـــــهـــــا مـــــعـــــارضـــــة واعــــتــــصــــام 
ســـلـــمـــي، لـــكـــن هــــــذه الازدواجـــــــيـــــــة لا 
الأتــبــاع، لذلك  أمــام  أن تصمد  يمكن 
يتم إنتاج خطابين؛ أحدهما للغرب 
المتحالفة مــن خــارج  والــشــخــصــيــات 
الإسلام السياسي والإعلام، يتحدث 

بلغة سياسية ذرائعية.
هـــــنـــــاك تــــحــــالــــف وثـــــيـــــق يــشــبــه 
الــــعــــنــــاق الـــحـــمـــيـــم بـــــين المــــؤدلــــجــــين 
الـــســـيـــاســـيـــين ومـــنـــتـــجـــي الـــتـــطـــرف 
وخـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة الـــيـــوم بـــدعـــوى 
مــحــاربــة الأنــظــمــة الــقــمــعــيــة أو حكم 
الثورات،  أيــام  العسكر، كما قيل في 
الآن فقدت  الــشــرق الأوســـط  فمنطقة 
منطقها، وأصبحت مسرحاً للعبث 
والــلامــعــقــول مـــن الأفـــكـــار والمـــواقـــف 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي ســـتـــأخـــذ آثـــارهـــا 
سنوات طويلة تفوق حجماً وتأثيراً 
ســـنـــوات الــنــكــبــة والــنــكــســة وحــربــي 
الــخــلــيــج وحـــتـــى ارتـــــــدادات الـــحـــادي 
عــــشــــر مـــــن ســـبـــتـــمـــبـــر، والــــــحــــــال أن 
للمزيد من الاستثمار  الوضع متاح 
والانتفاع أمام تجار الأزمات وحالة 
اللااستقرار، الذين ترتفع حناجرهم 
الــخــلــيــج  عــلــى دول  يــضــغــطــون  الآن 
المستقرة، بينما يتعامون عــن قول 
أي كلمة أو تسجيل موقف تجاه كل 
الانــتــهــاكــات الــتــي تــحــدث فــي الـــدول 
المؤيدة للإسلام السياسي والخطاب 

الأصولي.
من المتفهم أن تبقى حالة «فقدان 
المــنــطــق» فــي أول الــحــدث كـــردة فعل 
عــلــى الــصــدمــة، لــكــن لا يمكن لــهــا أن 
تؤسس لمسرح من اللامعقول العبثي 
ســـيـــاســـيـــاً، فــــضــــلاً عــــن تـــبـــريـــر هـــذا 
العبث والسكوت عنه مما يؤدي إلى 
تفاقم الأوضــاع بسبب غياب صوت 

الاعتدال والمنطق.

الإدمان أنواع عديدة جداً، منها 
ما يعدّه الناس مفيداً بدنياً ونفسياً 
كــالــريــاضــة بـــأنـــواعـــهـــا، ومــنــهــا ما 
اتفقوا على ضرره صحياً وأخلاقياً 
وحرّمته الأديان السماوية كتعاطي 
المـــخـــدرات والــكــحــول، وفـــي المسافة 
مـــا بـــين الاثـــنـــين يــلــتــقــي عـــبـــاد الــلــه 

ويتفرقون في عاداتهم الإدمانية.
وإذا كـــان الــحــرص عــلــى قـــراءة 
الــــصــــحــــف الــــيــــومــــيــــة - كــــمــــا يـــــراه 
الـــبـــعـــض - يـــتـــمـــوضـــع فـــــي دائــــــرة 
الإدمان غير المضرّ فإنني شخصياً 
أصنف نفسي تحت خانة المدمنين 
مــن قـــراء الــصــحــف؛ إذ مــنــذ مرحلة 
الـــــدراســـــة الإعــــــداديــــــة وحــــتــــى يـــوم 
الــنــاس هـــذا لا يــكــاد يــمــر يـــوم دون 
أكثر باستثناء  أو  أقرأ صحيفة  أن 
مــديــنــتــي  فــيــهــا  أزور  الـــتـــي  الأيـــــــام 
طــــرابــــلــــس عـــاصـــمـــة لـــيـــبـــيـــا، نـــظـــراً 

لتوقف الصحف بها عــن الصدور 
مــنــذ عـــام ٢٠١٤، وتــحــديــداً مــنــذ ما 
ليبيا»  صــار يعرف بمعركة «فجر 
بــــقــــيــــادة الـــتـــشـــكـــيـــلات الإســـلامـــيـــة 

المسلحة.
المعركة  انتهاء تلك  منذ تاريخ 
التي كان من ضمن  سيئة الصيت، 
خــــســــائــــرهــــا المـــكـــلـــفـــة حـــــــرق مـــطـــار 
طــــرابــــلــــس الـــــعـــــالمـــــي، واســــتــــحــــواذ 
الإســـــــــلامـــــــــيـــــــــين عـــــــلـــــــى طــــــرابــــــلــــــس 
العاصمة، وعلى الرغم من استمرار 
وجـــــود مــؤســســة لــلــصــحــافــة بــمــقــر 
رســمــي وبــمــديــر عــام بــدرجــة وزيــر، 
وبــــكــــادر كــبــيــر مـــن المـــوظـــفـــين، فــإن 
مـــديـــنـــة طــــرابــــلــــس عـــاصـــمـــة دولـــــة 
التي يتجاوز عــدد سكانها  ليبيا، 
مـــلـــيـــونـــي نـــســـمـــة، ظـــلـــت مـــحـــرومـــة 
مــــن صـــــــدور الــــصــــحــــف، بــــل حــســب 
بــيــانــات مــنــظــمــات حــقــوق الإنــســان 

الـــعـــالمـــيـــة مـــثـــل «هــــيــــومــــن رايـــتـــس 
الدولية»  العفو  ووتــش» و«منظمة 
(أمنستي) يُطارد فيها الصحافيون 

ويسجنون ويخطفون!!
إن  قـــلـــت  إن  أخـــطـــئ  ولـــعـــلـــي لا 
طــــرابــــلــــس الـــــغـــــرب هـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الوحيدة من كل عواصم دول العالم 
الــتــي لا تــصــدر فــيــهــا صــحــف، رغــم 
وجود مئات الصحافيين المقتدرين، 
تــوجــد فيها دور سينما، رغــم  ولا 
وجــــود مــؤســســة رســمــيــة للسينما 
يطلق عليها «الهيئة العامة للخيالة 
والمسرح والفنون الليبية»، وبعد أن 
تــم تــهــديــم بــعــض مــمــا وجــد سابقاً 
المتبقي  من دور للسينما وتحويل 
إلى مخازن عامة ومتاجر، وأغلقت 
فــيــهــا المــكــتــبــات الــعــامــة واســتــولــي 
عــلــى مــقــراتــهــا، وأغــــرق المــســرح في 

بحر النسيان.

ذكرني بذلك تقرير صحافي لفت 
انتباهي واهتمامي نشرته صحيفة 
الأيام  البريطانية في  «الغارديان» 
الماضية يتعلق بتطوع ٢٥٠ شخصاً 
من سكان مدينة في جنوب شرقي 
إنجلترا تسمى «ساوث هامبتون»، 

بــتــكــويــن ســلــســلــة بــشــريــة لمــســاعــدة 
مكتبة بالمدينة على توصيل بعض 
من محتوياتها من الكتب من مقرها 
إلــى مقر آخــر جــديــد، يبعد  القديم، 
مــــن ١٥٠  تـــقـــرب  مـــســـافـــة  عــــن الأول 
متراً. ما يثير الإعجاب أكثر هو أن 
يــوم أحــد، مما  أقيمت  الحملة  هــذه 
المــتــطــوعــين  يــعــنــي أن الأشــــخــــاص 
قـــــرروا بــمــحــض إراداتــــهــــم الــتــنــازل 
يــوم راحــة أسبوعي،  عن حقهم في 
أجـــر،  مـــن دون  أداء خــدمــة  بــغــرض 
ولا دوافــــع لــهــم ســـوى رغــبــتــهــم في 
المكتبة لأبوابها، وذلك  إغــلاق  عــدم 
بمساعدتها على تجاوز مشكلتها 
المالية الناجمة عن عدم تمكنها من 
مواصلة دفع إيجار مقرها الحالي، 
الانتقال لمقر جديد  إلــى  وحاجتها 

أرخص إيجاراً.
الــتــقــريــر كــــان مــرفــوقــاً بــصــورة 

لــهــؤلاء الأشـــخـــاص، وقـــد اصــطــفــوا 
بــجــانــب بــعــضــهــم مــكــونــين سلسلة 
الكتب من  بــشــريــة، وهــم يتناقلون 
واحـــــد لآخــــر مــتــضــامــنــين مــبــدعــين 
لوحة متميزة بألوان تسمو بروح 

إنسانية وحضارية رائعة وراقية.
التهميش المتعمد الذي تتعرض 
لــه الصحافة والصحافيون بشكل 
خــاص، والثقافة والمثقفون عموماً 
فـــي لــيــبــيــا فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة، 
ســـتـــكـــون لــــه نـــتـــائـــج وخـــيـــمـــة عــلــى 
الــقــادمــة، فــي بلد  مستقبل الأجــيــال 
عــانــى مــن الاســتــبــداد والقمع طيلة 
أربـــعـــة عــقــود زمــنــيــة، ويــمــر حــالــيــاً 
بــمــرحــلــة تــــحــــوّل تـــاريـــخـــيـــة ســعــيــاً 
إلــــى إرســــــاء وتـــوطـــيـــد دعـــائـــم عــقــد 
اجــتــمــاعــي جـــديـــد، يــقــوم عــلــى نبذ 
ثـــقـــافـــة الــــصــــوت الـــــواحـــــد والـــقـــائـــد 
الأوحد، وليس في الإمكان أبدع مما 

كــان، وإحلالها بثقافة وقيم بديلة 
مؤسسة على مبدأ الوطن للجميع، 
بــذور ثقافة وقيم  وغــرس وتجذير 
الحوار، وتبادل السلطة سلمياً عبر 

صناديق الانتخاب.
تحقيق هذا الهدف ليس سهلاً 
وقــد يحتاج إلــى زمــن، ولــن يتم من 
دون وجــــود إعــــلام قـــوي ومـــن دون 
وجود صحف وصحافيين مهنيين 
مــقــتــدريــن ومــــن دون وجـــــود نــــوادٍ 
ومــنــابــر ثــقــافــيــة مــتــعــددة الأطــيــاف 

في كل المدن الليبية.
لــيــبــيــا اخــتــطــفــهــا المــســلــحــون... 
اخـــتـــطـــفـــوا ســلــطــتــهــا وصــحــافــتــهــا 
الثقافية، واختطفوا  ومؤسساتها 
كــــل شـــــيء جـــمـــيـــل فـــيـــهـــا، ونــــشــــروا 
الــفــوضــى الــعــارمــة فــي أرجــائــهــا. لا 
نعرف متى سينتهي هذا الكابوس 

الجاثم فوق صدور الليبيين.

فوجئت منذ أيام بقراءة تحقيق صحافي عن 
مادة ثقافية حول رواية للكاتب البحريني نادر 
كاظم، فيها تمجيد وتبجيل وأوصاف مفخمة، 
وواقـــــع الأمــــر أن كــتــابــه المــقــصــود، وهـــو روايـــة 
بعنوان «المنامة لا تنام»، بذل جهداً غير بسيط 
لإبــعــاد صفة «العربية» عــن البحرين وأهلها، 
وإثــبــات أنــهــا «غــيــر ذلـــك»، وهــو نفس الخطاب 
الطائفي الذي يبث من إيران عن البحرين وأهلها 
الـــكـــرام. وبــالــتــدقــيــق عـــن الـــرجـــل المــثــيــر للجدل 
يتضح أنه كان من المشاركين في شغب وإجرام 
عام ٢٠١١. وكل كتاباته تدعم وتمجد المشروع 
الطائفي فــي إيـــران وبــوقــه الإجــرامــي الإرهــابــي 
المتمثل في «حزب الله» وزعيمه حسن نصر الله.

والجدير بالذكر أن الدكتور عبد الله يتيم 
الأنـــثـــروبـــولـــوجـــي الأول فـــي الــبــحــريــن تــصــدى 
للرجل وكشف مخططه كونهما كانا يعملان 
في جامعة البحرين، ونشر كتاباً مهماً بعنوان 
«المـــنـــامـــة المــديــنــة الــعــربــيــة» يــــرد عــلــيــه بــالأدلــة 
والبراهين والوثائق. وعلاقة نادر كاظم بإيران 
الله» كافية لإدانته  الله و«حــزب  وحسن نصر 
وشيطنة نواياه ضد بلاده، حتى إن الشرفاء من 
«حزب الله»  أهل البحرين يعتبرون استعانته بـ

وإيران خيانة عظمى بحق بلاده.
إنها مجرد صفحة أخرى من سموم تنظيم 
«حزب الله» الإرهابي وسياساته التابعة لإيران 
فــي المــنــطــقــة. ولــعــل المــشــهــد الأكــثــر بــؤســاً لذلك 
نــفــســه. فبعد كلمة رئــيــس التنظيم  لــبــنــان  هــو 
الإرهابي حسن نصر الله منذ يومين، من الممكن 
الإعلان صراحة عن وفاة «المارونية السياسية» 
وكذلك إعلان وفاة «السنة السياسية»، لأن لبنان 
لديه رئيس جمهورية ورئيس وزراء مكلف تقف 
في وجهه عقبات مصطنعة تحول دون تشكيل 
حــكــومــتــه، وقـــــال رئـــيـــس تــنــظــيــم «حـــــزب الــلــه» 
الإرهابي إنه لا يهمه رأي الرؤساء ولا المطارنة 
ولا المــشــايــخ ولا الــــــوزراء مــمــا يــعــنــي فـــي نظر 
نصر الله أن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء 
يرضخان لمعايير طائفية من جماعة طائفية، 
وهــي وحــدهــا هــي المسلحة وتــهــدد غيرها، بل 
ونفذت ذلك مراراً بالاعتقالات الكثيرة التي بقي 
منفذوها طلقاء في تحد واضح للدولة وللعدالة 
وللقانون. وسقطت القيم السياسية، وانهارت 
طبقات سياسية أمــام إغــواء السلطة وشهوات 
الــحــكــم وطــبــعــاً الــخــوف مــن تــهــديــد المـــوت حتى 
يتفرغ الحزب الطائفي لقطاف الحصاد وحده.

قــــال الإرهــــابــــي حــســن نــصــر الـــلـــه بــصــريــح 
العبارة عن حزبه وعــن إيــران التي أعلن ولاءه 
الأول لــهــا ولمـــرشـــدهـــا، وأمـــــام كــافــة الــعــقــوبــات 
والقرارات الدولية ما يمكن فهمه كالآتي: إنه هو 
الرد الأهم في لبنان والأمر له وحده، و«الطائف» 
انتهى ولا حكومة إلا كما نريد ولــو بعد ألف 

سنة.
في أصعب الأوقــات بجزيرة صقلية المعقل 
الأول لعواتل الجريمة «المافيا» لم يتمكن فريق 
إجرامي بالمشهد السياسي في أي بلد كما هو 
حاصل في لبنان. لبنان خطف، وطبعاً الموضوع 
يبقى شــأنــاً داخــلــيــاً يخصه لــو كـــان كــذلــك، إلا 
أن جــمــاعــة نــصــر الــلــه تــقــوم بــتــدريــب مجرمين 
إرهــابــيــين تكفيريين للقيام بــأعــمــال تخريبية 
ضد غيرهم كما حصل في الكويت والبحرين 
والسعودية ومصر واليمن والسودان والمغرب 

والجزائر وموريتانيا.
بــتــعــدديــة ثقافية  كـــان يفتخر  الـــذي  لــبــنــان 
ومنظومة مدنية جامعة ونمط علماني، يبدو 
طائفياً. لقد صدق المؤرخ اللبناني الكبير كمال 
ديـــب، عندما قــال إن لبنان سيكون خالياً من 
المسيحيين عما قريب. لقد أطلق إنذاره وتحذيره 
الــشــهــيــر بــذلــك فــي كــتــابــه المــهــم «وهــــذا الجسر 
يــتــرك المسيحيون  الـــذي تــوقــع فيه أن  العتيق» 
لــبــنــان بــالــتــضــيــيــق الــســيــاســي عــلــيــهــم والــــذي 
سينعكس على الضيق الاجتماعي والاقتصادي 

بطبيعة الحال.
أيادي «حزب الله» القذرة لم تعد خافية على 
أحد، والتعامل معها بحزم وجدية هو مسؤولية 
كل الأجهزة الأمنية في كافة الدول العربية لأن 
تركها من دون بتر هو أشبه بمن يتعامل مع 

السرطان على أنه أنفلونزا.

فقه الأزمات 
الوطنية

يوسف الديني

حسين شبكشي
حين تعصف بالوطن عاصفة 
شـــديـــدة، فـــإن الــتــعــامــل مـــع مثل 
هذه العواصف والأزمات يتطلب 
خــصــوصــيــة وحــــــذراً شـــديـــديـــن، 
المطالبة بإحقاق  تتوازن فيهما 
الــحــق وإرســــاء الــعــدل تــجــاه من 
ــر وأدخـــل الــوطــن في  ط وقــصَّ فـــرَّ
ت على  أتــــون أزمــــة خــطــيــرة جــــرَّ
الوطن تبعات وإحراجات، وفي 
التعامل الحصيف  ذاتـــه  الــوقــت 
بــالــنــظــرة الــشــمــولــيــة والــعــمــيــقــة 
إلـــــى عــــواقــــب الأمـــــــور ومـــآلاتـــهـــا 
الوطن عموماً،  وتأثيراتها على 
أن عائلات تسكن في شقق  فلو 
نــار صغيرة  العمارة واشتعلت 
الشقق فيها فالمنطق  في إحــدى 
والعقل والحصافة تفرض هبة 
جــمــيــع قــاطــنــي الــشــقــق الأخــــرى 
التي علقت  العائلة  أولاً لنجدة 
الــــنــــار فــــي شـــقـــتـــهـــا، وثـــانـــيـــاً أن 
هـــبـــتـــهـــم لـــنـــجـــدتـــهـــم هـــــي أيـــضـــاً 
ضــربــة اســتــبــاقــيــة وقــائــيــة حتى 
لا تــنــتــشــر الــنــار فــي بــقــيــة شقق 
العمارة، ولو أن أحد سكان هذه 
الــعــمــارة تــقــاعــس عــن المــســاعــدة 
التحقق  البقية في  وبدأ يشاغل 
من قصة النار وكيف بدأت ومن 
بدأها لكي يوبخه على إهماله 
لاتهمه الناس في عقله ورشده، 
فــــالــــوقــــت لــــيــــس وقـــــــت الــــتــــلاوم 
والتبكيت والتوبيخ، وإنما وقت 
العمارة  المحافظة على «كــيــان» 
كــــلــــهــــا الـــــتـــــي تــــحــــفــــظ الـــجـــمـــيـــع 

وتؤويهم.
وهــكــذا الــحــال مــع «الــوطــن»، 
لـــعـــواصـــف  تـــــعـــــرض  إذا  الـــــــــذي 
الإقليمية والأعاصير  المؤامرات 
الإعــــلامــــيــــة «المـــمـــنـــهـــجـــة» الـــتـــي 
تــتــخــذ مـــن الــقــضــايــا الإنــســانــيــة 
ه  «قميص عثمان» تتوارى وراء
ة إلــى الــوطــن والمــحــاولــة  لــلإســاء
الــــدنــــيــــئــــة لـــخـــلـــخـــلـــة تـــمـــاســـكـــه 
وثــــبــــاتــــه، وهــــــــذا مـــــا لـــــم يــفــقــهــه 
البعض، الذين يظنون أن الدعوة 
للحمة الوطنية والالتفاف حول 
نـــوع مــن «التستر»  الــقــيــادة هــو 
عــلــى الأخـــطـــاء أو الــتــســاهــل في 
أو  التعامل معها أو طمطمتها 
 لــلــقــيــادة، يَــدْعــونــهــم 

ٌ
هـــو تـــزلـــف

رَهَــبَــاً، ليس الأمــر كذلك  بَاً أو 
َ
رَغ

الــغــايــة حماية كيان  بــل  مطلقاً، 
الوطن كله، وهــذا بالتحديد ما 
عـــنـــاه الــحــكــيــم الــحــصــيــف عــلــي 
بـــن أبــــي طـــالـــب رضــــي الـــلـــه عنه 
حــــين طـــلـــب مــــن الــــذيــــن يـــريـــدون 
الاقــــتــــصــــاص مــــن قـــتـــلـــة عــثــمــان 
المــجــرمــين الــتــريــث حــتــى تــتــم له 
البيعة أولاً، ثم تستقر الأوضاع 
وتـــهـــدأ الأحـــــــوال، ثـــم يــحــاكــمــهــم 
ويــقــتــص مــنــهــم، وحـــاشـــا عــلــيــاً 
- رضــي الــلــه عــنــه - أن يــكــون قد 
 تــبــعــاً لأهـــــواء 

َ
ف مـــاطـــل أو سَـــــــوَّ

سياسية أو حظوظ شخصية.
ثـــمـــة مـــطـــلـــب مـــهـــم لــتــوعــيــة 
الناس بفقه الأزمات، خاصة مع 
وجـــود الأزمـــات والمــحــن والــفــتن، 
خــاصــة فـــي مــنــطــقــتــنــا الــعــربــيــة، 
وللشيخ صالح بن عبد العزيز آل 
الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية 
الــســابــق بحث علمي  الــســعــودي 
مـــتـــين وعـــمـــيـــق حـــــول المـــوضـــوع 
ذاتــــــــه عــــنــــوانــــه «فـــــقـــــه الأزمــــــــات 
والــفــتن»، لمن أراد الاســتــزادة من 
هذا الموضوع المهم، وهذا البحث 
موجود في موقعه على الشبكة 

العنكبوتية.

حمد الماجد

لبنان: كلنا 
«للألم»!

جمعة بوكليب
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الفالح: التحليل يظهر ضرورة خفض إنتاج النفط مليون برميل يومياً

أسعار النفط تنتعش بدعم من تلميح «أوبك» لتبني «استراتيجيات جديدة»
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

صـــعـــدت أســـعـــار الــنــفــط أمــس 
نحو ٢ فــي المــائــة، فــي أكبر ارتفاع 
يــومــي مــنــذ أكــثــر مـــن شــهــر، وذلـــك 
بعد أن أكد وزير الطاقة السعودي 
خالد الفالح أمس أن منظمة البلدان 
المـــصـــدرة لــلــبــتــرول (أوبـــــك) ستظل 
بــمــثــابــة «الـــبـــنـــك المــــركــــزي الــعــالمــي 
للنفط لفترة طويلة»، مشيرا إلى 
أن أوبـــك وحــلــفــاءهــا متفقون على 
الحاجة  يُظهر  الفني  التحليل  أن 
إلى تحقيق التوازن في السوق عن 
المـــعـــروض النفطي  طــريــق خــفــض 
الــقــادم بنحو مليون برميل  الــعــام 
يومياً مقارنة مع مستويات أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي.
وعلى هامش جلسات مؤتمر 
الــدولــي للبترول «أديــبــك  أبــوظــبــي 
الــفــالــح أن الطلب  ٢٠١٨»، أوضــــح 
من عملاء السعودية في ديسمبر 
أكــثــر  (كــــانــــون الأول) ســيــنــخــفــض 
مـــن نــصــف مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً 
مـــــقـــــارنـــــة مــــــع نــــوفــــمــــبــــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) لأسباب موسمية، وأن ثمة 
تــوافــقــاً عــلــى عـــدم الــســمــاح بــزيــادة 

المخزونات.
وكـــــــان كــــبــــار مــنــتــجــي الــنــفــط 
طالبوا في اجتماعهم في أبوظبي 
ـــي «اســـتـــراتـــيـــجـــيّـــات 

ّ
الأحـــــــد بـــتـــبـــن

جــديــدة» قائمة على تعديلات في 
الإنتاج للتعامل مع اختلال توازن 

السوق بين العرض المرتفع حالياً 
ـــي. ونــقــلــت وكــالــة 

ّ
والـــطـــلـــب المـــتـــدن

الأنباء الكويتية (كونا) عن هيثم 
الـــغـــيـــص، مـــحـــافـــظ الـــكـــويـــت لـــدى 
(أوبــــــك)، قــولــه أمـــس إن الاجــتــمــاع 
«بحث مقترحاً بتعديل جديد حول 
تــخــفــيــض الإنـــتـــاج نــوعــا مـــا خــلال 
العام المقبل»، مشيرا إلى أن المقترح 

لم يحدد كمية الخفض.
وقـــال الــفــالــح أمـــس: «إذا ظلت 
جميع الــعــوامــل الأخــــرى كــمــا هــي، 
وهذا لن يكون بالتأكيد لأن الأشياء 
ستتغير - فهي سوق ديناميكية - 
فإن التحليلات الفنية التي اطلعنا 
عليها أمس... تخبرنا بأنه ستكون 
هناك حاجة إلى خفض الإمــدادات 
بــالمــقــارنــة مــع مــســتــويــات أكــتــوبــر؛ 

وبما يقارب المليون برميل».
وأضــــــاف أنــــه يـــوجـــد «تـــوافـــق 
فــي الآراء عــلــى أنــنــا بــحــاجــة لفعل 
كل ما ينبغي لتحقيق التوازن في 
السوق. إذا كــان ذلــك يعني خفض 
الإمـــــــدادات بــمــقــدار مــلــيــون برميل 
الفالح  (يوميا)، فسنفعل». وأشار 
إلـــى أن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة على 
إيــران أزاحــت نفطا أقل من المتوقع 
مــن الــســوق، وقــــال: «الــعــقــوبــات لم 
الــســوق كما كان  تقطع الكثير عــن 

متوقعا».
واتفقت أوبــك وحلفاؤها بما 
في ذلك روسيا في يونيو (حزيران) 
على تخفيف قيود الإنتاج السارية 

بــــعــــد مــــطــــالــــبــــات مــن  مــــنــــذ ٢٠١٧ 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد ترمب 
الــنــفــط وتعويض  بخفض أســعــار 

فاقد إمدادات إيران.
وتــتــعــرض أســعــار النفط منذ 
الــحــين لضغوط جـــراء تنامي  ذلــك 
الإمدادات، على الرغم من العقوبات 

الأمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة عــلــى إيـــــران. 
وتـــتـــأثـــر الـــســـوق ســلــبــا بــتــوقــعــات 
حــــــــــدوث فـــــائـــــض فــــــي الإمـــــــــــــدادات 

وتباطؤ الطلب في ٢٠١٩.
الــســعــوديــة  الـــفـــالـــح إن  وقــــــال 
لا تـــعـــد لــتــفــكــيــك مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان 
المـــصـــدرة لــلــبــتــرول (أوبــــــك) وإنــهــا 

تــعــتــقــد أن المــنــظــمــة ســتــظــل الــبــنــك 
المـــــركـــــزي الــــعــــالمــــي لـــلـــنـــفـــط لــفــتــرة 
طـــويـــلـــة. مــــؤكــــدا أن «أوبـــــــك مــهــمــة 

لتوازن أسواق النفط».
وأعـــلـــن الــفــالــح أول مـــن أمــس 
الأحــــــد أن المــمــلــكــة تـــعـــتـــزم خــفــض 
إمــــداداتــــهــــا مــــن الـــنـــفـــط لـــلأســـواق 

العالمية ٥٠٠ ألف برميل يوميا في 
ديسمبر (كانون الأول)، وذلــك في 
الوقت الذي تحاول فيه أوبك إقناع 
بــالمــوافــقــة على  المنتجين الآخــريــن 

خفض منسق للإنتاج.
وقــــــــال الــــفــــالــــح لــلــصــحــافــيــين 
أرامــــكــــو  إن مـــخـــصـــصـــات شــــركــــة 

الـــــســـــعـــــوديـــــة مــــــن الــــنــــفــــط الــــخــــام 
ألـــف  لـــزبـــائـــنـــهـــا ســـتـــتـــراجـــع ٥٠٠ 
برميل يوميا في ديسمبر (كانون 
الأول) بالمقارنة مع نوفمبر، بسبب 
الانــخــفــاض المــوســمــي فــي الــطــلــب. 
ويــعــنــي ذلــــك خــفــضــاً فـــي إمـــــدادات 
النفط العالمية بنحو ٠٫٥ في المائة. 
وقــفــزت أســعــار خــام بــرنــت نحو ٢ 
في المائة أمس ماضية على المسار 
لتحقيق أكبر مكسب يومي لها في 
شهر، بعد أن قالت السعودية إن 
منظمة أوبك وحلفاءها يعتقدون 
أن الطلب شهد ضعفا بما يتعين 
معه خفض الإنــتــاج بنحو مليون 

برميل يوميا.
لــخــام  الــعــقــود الآجـــلـــة  وزادت 
القياس العالمي مزيج برنت ١٫٢١ 
للبرميل  دولار   ٧١٫٣٩ إلـــى  دولار 
بــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة ١٣:٠٢  بــحــلــول 
غرينيتش، فيما ارتــفــعــت العقود 
الآجــلــة للخام الأمــيــركــي ٧٢ سنتا 

إلى ٦٠٫٩١ دولار.
وبـــــــدوره، أعــلــن وزيــــر الــطــاقــة 
الإماراتي سهيل المزروعي أنّ هدف 
الـــدول المنتجة هــو إيــجــاد الــتــوازن 
المــنــاســب لــلــســوق، مــشــيــرا إلــــى أن 
الـــعـــالمـــي لا يستطيع  «الاقـــتـــصـــاد 
تحمل تبعات غــيــاب أوبـــك». وقــال 
إن «هناك حاجة إلى استراتيجية 
جــــــديــــــدة... ســـــــواء أكــــانــــت خــفــض 
ها لن 

ّ
الإنتاج أم أي شيء آخر، لكن

تكون زيادة في الإنتاج». 

وكــــــــــــان المــــــــــزروعــــــــــي قــــــــد قـــــال 
للصحافيين بأبوظبي، إن منظمة 
«أوبك» مستعدة لتلبية احتياجات 
الأســـواق من النفط حــال تعرضها 
لــنــقــص فـــي المــــعــــروض نــتــيــجــة أي 
عــوامــل ســيــاســيــة. وأكــمــل: «ســوف 
نراجع السوق خــلال الأيــام المقبلة 
حتى نجتمع الشهر المقبل ونتخذ 
إلــى أن اجتماعات  الــقــرار»، مشيرا 
الــتــوازن  أوبـــك تعمل على تحقيق 
بين العرض والطلب وهو أمر كفيل 

بتحقيق السعر العادل.
ومن جانبه، قال وزير الطاقة 
الــروســي ألكسندر نــوفــاك أمــس إن 
قــــرارا بــشــأن إنــتــاج الــنــفــط العالمي 
لــم يُتخذ خــلال اجــتــمــاع أبوظبي. 
وقــــــال نــــوفــــاك، لـــقـــنـــاة روســــيــــا ٢٤ 
التلفزيونية الرسمية، إن الوضع 
الــحــالــي فــي ســـوق الــنــفــط العالمية 
بــدرجــة كــبــيــرة وإن كانت  مستقر 
الاســــــتــــــثــــــنــــــاءات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة مــن 
العقوبات المفروضة على إيران قد 

أثرت على السوق.
لـــكـــن نــــوفــــاك أكــــــد فــــي الـــوقـــت 
أنّ مــوســكــو مــلــتــزمــة بتنفيذ  ذاتــــه 
الاتــــفــــاقــــات المـــبـــرمـــة فــــي ديــســمــبــر 
٢٠١٦ في فيينا، وفي يونيو ٢٠١٨. 
وأضـــاف: «إذا كــانــت هــنــاك قـــرارات 
ـــذة تــبــعــاً لـــحـــركـــة الأســـــــواق؛ 

ّ
مـــتـــخ

فــعــنــدئــذ ستعمل روســيــا بالطبع 
بالتنسيق مع الدول الأخرى بحيث 
تكون السوق متوازنة ومستقرة».

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح متوسطاً نظيره الإماراتي سهيل المزروعي وأمين عام أوبك محمد باركيندو
 على هامش جلسات مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك ٢٠١٨» أمس (أ.ف.ب)

الدولار يواصل التحليق 
واليورو والإسترليني يتهاويان

لندن: «الشرق الأوسط»

ركز تجار العملات على الأزواج الرئيسية في 
وقــت مبكر، أمــس الاثــنــين، حيث دفــعــت الــتــطــورات 
المحيطة بميزانية إيطاليا و«بــريــكــســت»، كــلاً من 
اليورو والجنيه الإسترليني إلى الهبوط، ليفسحا 

المجال أمام الدولار للارتفاع.
وراقـــب المستثمرون عــن كثب التحركات التي 
تمت في إيطاليا والاتحاد الأوروبي بعد رفض أول 
اقتراح للميزانية في رومــا لعام ٢٠١٩، التي أثرت 
على اليورو وجرّته إلى أدنى مستوى له منذ يونيو 
(حـــزيـــران) ٢٠١٧. ويــراقــب المــتــعــامــلــون فــي أســـواق 
العملات إيطاليا عن كثب لأنها ثالث أكبر اقتصاد 
الــيــورو، مخافة تأثير عــدم قـــدرة رومــا  فــي منطقة 
على التحكم في أعباء ديونها، على استقرار منطقة 

اليورو المالي والاقتصادي.
ويرى خبراء أن روما لديها فرصة الآن لإعادة 
تــقــديــم مــســودة المــيــزانــيــة الــتــي يــمــكــن بــعــدهــا فتح 
إجراءات عجز مفرط ضدها وتطبيق العقوبات إذا 
لم تلتزم. وسيكون من المنتظر من رومــا أن «تقدم 
شيئا» بعد رفضها في الوقت الحالي التحول من 
النسبة المستهدفة للعجز البالغة ٢٫٤ في المائة لعام 

.٢٠١٩
ووصل زوج «اليورو – دولار»، أمس، إلى ١٫١٣ 
دولار، وهـــو أدنـــى مــســتــوى لــه مــنــذ أواخــــر يونيو 
(حـــزيـــران) ٢٠١٧، فيما ارتــفــع مــؤشــر الــــدولار أمــام 
سلة من العملات الرئيسية بنسبة ٠٫٣٦ في المائة 
إلى أعلى مستوى له في أكثر من ١٧ شهرا، مسجلا 
٩٧٫٣٧٦ نقطة. ويرى خبراء أن ارتفاع الــدولار جاء 
بــعــد إعـــلان «بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي (المــركــزي 
الأمــــيــــركــــي)» عــــن الـــحـــاجـــة لمـــزيـــد مــــن رفـــــع أســـعـــار 
الفائدة في اجتماع الأسبوع الماضي، وهــذا يعني 
أن احتمالية استمرار «الفيدرالي» في رفع أسعار 
الــفــائــدة فــي ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل عالية، 
وهذه ستكون رابع مرة لرفع سعر الفائدة هذا العام.

وأشــار «الفيدرالي» إلى ٣ زيــادات أخرى العام 
المقبل، رغم التوقعات التي تشير إلى أن الاقتصاد 

قد يبدأ في التباطؤ في عام ٢٠٢٠.
الــعــمــلات في  وقـــال فالنتين مــاريــنــوف، محلل 
«كــريــدي أغــريــكــول»، فــي تــصــريــحــات صحافية إن 
الــــدولار عـــاد بــعــد تــأكــيــد «الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي» 
الأسبوع الماضي على تشديد السياسة النقدية وفقا 

للمسار المتوقع.
وفي الوقت ذاته، انخفض زوج «الإسترليني – 
دولار» إلى ١٫٢٨ دولار، بعد بداية ضعيفة لمفاوضات 
«بريكست» هذا الأسبوع. وأشار مارينوف إلى أن 
اليورو والإسترليني تضررا من المخاطر السياسية، 
وهــو الأمــر الــذي يــؤدي إلــى تفاقم الأداء الضعيف 
مقابل الــدولار. ويتوقع خبراء أن ينخفض اليورو 
الــحــالــي، مع  إلــى مــا دون ١٫١٠ دولار مــن المستوى 
توقعات اقتصادية متباينة لاقتصاد أميركي قوي، 
مقابل اقتصاد ضعيف لمنطقة اليورو سيؤدي إلى 

مزيد من الضغط لبيع اليورو.
وارتـــفـــع الــــــدولار أمـــــام الــــين الــيــابــانــي بنسبة 
٠٫٣ فــي المــائــة، ليسجل الــين أدنـــى مستوى لــه منذ 
المـــاضـــي، فيما ارتفعت  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)   ٤
العملة الأميركية بنسبة ٠٫٤ في المائة أمام الفرنك 

السويسري.

الجابر أكد أن الازدهار بوجود التكنولوجيا ونمو الطبقة الوسطى عالمياً يزيدان من الطلب على الطاقة

«أديبك» أبوظبي: توافق على أهمية النفط والغاز كعنصرين رئيسيين في النمو العالمي
أبوظبي: مساعد الزياني

اتــــفــــق المـــــشـــــاركـــــون فـــــي مـــعـــرض 
ومـــؤتـــمـــر أبـــوظـــبـــي لــلــبــتــرول «أديـــبـــك 
٢٠١٨»، الذي أنطلق أمس، في العاصمة 
الإمـــــاراتـــــيـــــة، عـــلـــى أهـــمـــيـــة مـــواصـــلـــة 
الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، 
حيث يعدان عنصرين رئيسيين للنمو 
الــعــالمــي خــــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، وســط 
زيـــادة تــعــداديــة للسكان حــول العالم، 
مما يتطلب مواجهة احتياجات تلك 

الزيادة من الطاقة.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير 
دولــة فــي الإمـــارات الرئيس التنفيذي 
«أدنــــوك» ومــجــمــوعــة شــركــاتــهــا، إن  لـــــ
قطاعي النفط والغاز يشكّلان ممكناً 
رئيساً للنمو الاقتصادي في العصر 
الــرابــع. موضحاً أن العالم  الصناعي 
اليوم يقف على أعتاب مرحلة جديدة 
مـــن الازدهـــــــار غــيــر المــســبــوق المـــدفـــوع 
بــالــتــقــدم الـــســـريـــع فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا 
ونمو الطبقة الوسطى عالمياً، والذي 
سيصل إلى ٥ مليارات نسمة بحلول 
عام ٢٠٣٠، وهو ما سيزيد من الطلب 
عــلــى الــطــاقــة والمــنــتــجــات المــشــتــقــة من 

النفط والغاز.
 وقال خلال مؤتمر «أديبك ٢٠١٨»: 
«نقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة 
من التطور تحمل الكثير من الفرص 
لــقــطــاعــي الــنــفــط والـــغـــاز، حــيــث تتيح 
الابــــتــــكــــارات الـــرقـــمـــيـــة إمـــكـــانـــات غــيــر 
الــتــقــدم». وأضـــاف:  مسبوقة لتحقيق 
ـــعـــرف  «تـــتـــجـــه هــــــذه المــــرحــــلــــة الــــتــــي تُ
بالعصر الصناعي الرابع، نحو إحداث 
تحول كبير في النمو العالمي سيزيد 
من الطلب على منتجات قطاع النفط 
والــغــاز، وبــالــتــالــي علينا العمل بجد 
لضمان أن يسهم قطاع النفط والغاز 
فــــي تــلــبــيــة الاحــــتــــيــــاجــــات المــتــنــامــيــة 
لــلــطــاقــة، وبــالــتــالــي تمكين هـــذا النمو 
الــعــالمــي، وهـــو مـــا يــمــكــن تحقيقه من 
خلال التكامل بين قطاع النفط والغاز 
والعصر الصناعي الرابع، أو ما يمكن 
التعبير عنه من خلال مفهوم «النفط 

والغاز ٤٫٠».
وزاد الــجــابــر: «تـــدرك (أدنــــوك) أن 
تــحــقــيــق الــتــكــامــل يــتــطــلــب الاســتــفــادة 
من مــواردهــا وشراكاتها كافة، وعلى 
وجه الخصوص توظيف التكنولوجيا 
الحديثة بما يضمن استمرار نجاحها، 
وتـــحـــقـــيـــق الأهـــــــــداف الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
المتكاملة  لاستراتيجيتها  الطموحة 
الــذكــي». وافتتح الشيخ  ٢٠٣٠ للنمو 
حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان 
ولــــي عــهــد أبـــوظـــبـــي، أمـــــس، الــنــســخــة 
الــحــاديــة والعشرين لمعرض ومؤتمر 
أبوظبي الدولي للبترول «أديبك ٢٠١٨» 

الفترة  في العاصمة الإمــاراتــيــة خــلال 
من ١٢ إلى ١٥ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الــــجــــاري، بــمــشــاركــة وزراء ورؤســـــاء 
تـــنـــفـــيـــذيـــين وواضــــــعــــــي الـــســـيـــاســـات 
وصناع القرار في قطاع النفط والغاز.
وقال الجابر: «على مدى العامين 
ونـــــصـــــف الــــــعــــــام المــــــاضــــــيــــــين، قـــامـــت 
(أدنوك) بخطوات استراتيجية، حيث 
عملت على توحيد أعمالها وهويتها 
المــــؤســــســــيــــة، ودخـــــلـــــت أســـــــــواق رأس 
المـــال العالمية لأول مـــرة، وأطلقنا أول 
اكتتاب عام لإحدى شركات المجموعة، 
وأفـــــســـــحـــــنـــــا مــــــجــــــال المــــــشــــــاركــــــة فـــي 
الامتيازات أمام شركاء استراتيجيين 
جــدد، وأطلقنا مــزايــدة تنافسية لمنح 
تراخيص لمناطق جديدة لاستكشاف 

وتـــطـــويـــر وإنــــتــــاج الــنــفــط والــــغــــاز في 
أبوظبي، وبــدأنــا عملية تحول رقمي 
شـــامـــلـــة، واتــــخــــذنــــا أولـــــــى خــطــواتــنــا 
للتوسع دولــيــاً، وقمنا مــؤخــراً بإبرام 
اتـــفـــاقـــيـــة شــــراكــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــين 
(جنرال  لـ شركة (بيكر هيوز) التابعة 
إلكتريك) و(أدنوك للحفر)»، مشيراً إلى 
أن كــل هــذه الــخــطــوات لا تشكل سوى 
بداية للمرحلة الجديدة التي تشهدها 

«أدنوك».
وبـــــينّ أن «أدنـــــــوك» مــســتــمــرة في 
وضــع الأســاســات الــلازمــة للاستفادة 
مـــن الـــفـــرص الـــجـــديـــدة الـــتـــي يــوفــرهــا 
الــرابــع، فــي إشــارة  العصر الصناعي 
إلــــى الإعــــلانــــات الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
أصدرها المجلس الأعلى للبترول في 

أبوظبي مؤخراً عن الزيادة التدريجية 
لــلــســعــة الإنـــتـــاجـــيـــة مـــن الــنــفــط إلــــى ٤ 
مـــلايـــين بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً بـــنـــهـــايـــة عـــام 
٢٠٢٠، وإلــــى ٥ مــلايــين بــرمــيــل يومياً 
خــلال عــام ٢٠٣٠، وإلــى تطوير مــوارد 
الــــغــــاز. وقــــــال: «فــــي ســعــيــنــا لتحقيق 
هـــذه الأهــــداف الــطــمــوحــة، نسعى إلــى 
رة، والأغطية  تطوير المكامن غير المطوَّ
الــغــازيــة، والاســتــفــادة بشكل أكــبــر من 

موارد الغاز الحامض.
 ونحن اليوم قادرون على تحقيق 
كـــل هــــذه الأهــــــداف مـــن خــــلال التفكير 
بأسلوب مختلف ومبتكر، وتوظيف 
التكنولوجيا الحديثة وإعادة صياغة 

نموذج أعمالنا.
 وقد نجحت هذه الخطوات أخيراً 

في إيجاد الصيغة التجارية المناسبة 
ـــــتـــــي ســـتـــتـــيـــح تـــحـــقـــيـــق الاكــــتــــفــــاء  وال
الـــذاتـــي مـــن الـــغـــاز فـــي دولــــة الإمـــــارات 
ــــــى مـــصـــدر  مـــــع إمـــكـــانـــيـــة الــــتــــحــــول إل
للغاز الطبيعي». وتــابــع: «لــقــد بــدأت 
الـــتـــطـــورات الــتــكــنــولــوجــيــة تــؤثــر على 
جميع القطاعات، وحان الوقت لنركز 
اهــتــمــامــنــا عــلــى تــطــويــر قــطــاع النفط 
والــغــاز. ونــحــن فــي (أدنــــوك) على ثقة 
بأن الاستخدام الصحيح للتكنولوجيا 
الحديثة والملائمة سيسهم في تعزيز 
الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بالأداء، 
وزيادة الربحية والعائد الاقتصادي، 
وتــمــكــين الـــكـــوادر الــبــشــريــة». ويجمع 
اع 

ّ
مؤتمر «أديبك» بين الشركات وصن

ــــقــــرار وواضــــعــــي الـــســـيـــاســـات الــتــي  ال

تشكل مستقبل إمدادات النفط والغاز، 
ويــســتــضــيــف أكـــثـــر مــــن ٨٠ مــتــحــدثــاً 
تــنــفــيــذيــون  بــيــنــهــم وزراء ورؤســـــــــاء 
وقــادة شركات عالمية من قطاع النفط 
والـــغـــاز، مــمــن ســيــشــاركــون خــبــراتــهــم 
فــي هــذا المــجــال على مــدى أربــعــة أيــام 
حافلة بــالأعــمــال والـــحـــوارات البناءة 
والفعاليات التي تركز على نقل المعرفة 
وتبادل الآراء الرامية إلى وضع حلول 
لــتــحــديــات الــطــاقــة الــراهــنــة وصــيــاغــة 
ملامح مشهد القطاع الهيدروكربوني 

المستقبلي.
ــعــت شــركــة «بــتــرول أبوظبي 

ّ
ووق

الـــوطـــنـــيـــة (أدنـــــــــــوك)»، مــــذكــــرة تــفــاهــم 
مـــع شـــركـــة الاحــتــيــاطــيــات الــبــتــرولــيــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــهــــنــــديــــة، لــــدراســــة 
تــخــزيــن احــتــيــاطــي مــن نــفــط «أدنــــوك» 
الخام في منشأة جديدة تحت الأرض 
في «بادور» بولاية كارناتاكا الهندية، 
والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية ٢٫٥ 

مليون طن (نحو ١٧ مليون برميل).
وحسب الوكالة الدولية للطاقة، 
ع نمو معدلات طلب الهند على 

َّ
يُتوق

الطاقة أكثر من أي بلد آخر في الفترة 
حتى عــام ٢٠٤٠، حيث من المتوقع أن 
يتضاعف استهلاك الطاقة فيها بحلول 
عام ٢٠٤٠، أي بنسبة ٢٥٪ من إجمالي 
الزيادة عالمياً، وهو ما يمثل أكبر نسبة 
نمو في استهلاك النفط على الإطلاق، 
مدفوعاً باقتصاد سينمو إلى أكثر من 
خمسة أضعاف حجمه الحالي، ونمو 
سكّاني سيجعلها أكبر دولة في العالم 

من حيث عدد السكان.
 وتعتمد الهند بنسبة تزيد على 
٨٢٪ على الواردات لتلبية احتياجاتها 

من النفط الخام.
كــمــا شــهــد المــعــرض إعـــلان شركة 
«مــبــادلــة لــلــبــتــرول»، الــتــابــعــة لشركة 
«مــبــادلــة لــلاســتــثــمــار (مـــبـــادلـــة)»، عن 
اتـــفـــاق مـــع شــركــة «إيـــنـــي» الإيــطــالــيــة، 
تشتري بموجبه حصة ٢٠٪ من امتياز 
منطقة «نـــور» البحرية للغاز بشمال 
ســـيـــنـــاء، وهــــي مــنــطــقــة اســتــكــشــافــات 
بحرية في مصر، وتعد شركة «إيني» 
المــشــغّــل لمنطقة الامــتــيــاز هــــذه، وذلــك 
مــن خــلال شركة «أيـــوك» التابعة لها. 
وتمتلك «إيني» في هذا الامتياز، الذي 
تشارك فيه الشركة المصرية القابضة 
لــلــغــازات الطبيعية (إيـــغـــاس)، حصة 
نــســبــتــهــا ٨٥٪ بـــالـــشـــراكـــة مـــع شــركــة 
«ثـــروة لــلــبــتــرول»، الــتــي تمتلك حصة 

نسبتها ١٥٪.
ويخضع إتمام صفقة الاستحواذ 
هــــذه لمــجــمــوعــة مـــن الــــشــــروط، والــتــي 
تـــشـــمـــل الــــحــــصــــول عــــلــــى المــــوافــــقــــات 
الــتــنــظــيــمــيــة مـــن الــهــيــئــات الــحــكــومــيــة 

المعنية في مصر.

تمثل إطاراً تعاونياً بين اثنين من عمالقة صناعة الطاقة في العالم

«أرامكو» و«أدنوك» توقعان اتفاقية استراتيجية للتعاون في قطاع الغاز
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

ـــعـــت «أرامـــكـــو الــســعــوديــة» وشـــركـــة بــتــرول 
ّ
وق

أبــوظــبــي الوطنية (أدنــــوك) أمـــس، اتفاقية إطــاريــة 
لإيــجــاد فــرص الــتــعــاون فــي قــطــاع الــغــاز الطبيعي 
الــذي تتوفر به إمكانات  المُــســال،  والــغــاز الطبيعي 
لتعزيز القيمة ونمو الإيرادات في سوق ذات أهمية 

استراتيجية لكلا الشركتين.
ع الاتفاقية الدكتور سلطان الجابر، وزير 

ّ
ووق

«أدنـــوك» ومجموعة  لــــ دولــــة، والــرئــيــس التنفيذي 
شركاتها، والمهندس أمين الناصر رئيس «أرامكو 

السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين.
وتجمع الاتفاقية بين اثنين من أكبر منتجي 
الـــطـــاقـــة فـــي الـــعـــالـــم فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج الــعــربــي 
للعمل معاً في مجال ذي أهمية استراتيجية لكلتا 
الشركتين بما يحقق زيـــادة الإيــــرادات مــن قطاعي 

الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المُسال.
وستقوم «أرامكو السعودية» و«أدنوك» بتقييم 
فرص الاستثمار عبر سلسلة القيمة للغاز الطبيعي 
المُــســال، وتبادل المعرفة والخبرة  والغاز الطبيعي 

التقنية في الأسواق المستهدفة.
وتأتي الاتفاقية امتداداً لاتفاق الشركتين في 
وقـــت ســابــق مــن الــعــام الـــجـــاري عــلــى المــشــاركــة في 
مــشــروع متكامل للتكرير والبتروكيمياويات في 
الهند. وقال الدكتور سلطان الجابر: «ترتبط دولة 
الإمارات والمملكة العربية السعودية بعلاقات وثيقة 
تقوم على التاريخ والرؤية والمصالح الاستراتيجية 
المشتركة، ويسرنا إبرام هذه الاتفاقية مع الأشقاء 
في (أرامكو السعودية)، حيث تهدف هذه الخطوة 
إلـــــى تـــوســـعـــة مــــجــــالات الــــتــــعــــاون بــــين الــشــركــتــين 
والمساهمة في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق الازدهار 

والنمو الاقتصادي والاجتماعي بعيد المدى».
وأضـــــاف: «تــتــمــاشــى هـــذه الاتــفــاقــيــة مــع نهج 

(أدنــــــوك) بــالــتــعــاون مـــع شـــركـــاء يــفــكــرون بطريقة 
مبتكرة تستشرف المستقبل ويمتلكون القدرة على 
إلــى مراكز  المساهمة فــي تعزيز وصـــول المنتجات 
النمو الجديدة للطلب العالمي، كما ستُسهم الاتفاقية 
في زيادة العائد الاقتصادي من نمو الطلب العالمي 
على الغاز الطبيعي المُسال من خلال الاستفادة من 
مجالات التكامل للخبرات التقنية والتشغيلية بين 
اثنتين من أكبر شركات النفط الوطنية في العالم».

 بدوره قال المهندس أمين الناصر: «نحن سعداء 
بــهــذه الاتــفــاقــيــة الــتــي تــركــز على فــرص الاستثمار 
الجذابة في مجال سلسلة القيمة للغاز الطبيعي 
والـــغـــاز الــطــبــيــعــي المُـــســـال، وتــمــثــل إطــــاراً تعاونياً 
بين عملاقين من عمالقة صناعة النفط والغاز في 
العالم». وأضــاف: «إن تعزيز تعاوننا مع (أدنــوك) 
سيكون له تأثير إيجابي حيال أهداف الاستدامة، 
وسيعود بالنفع الاقــتــصــادي المتبادل للشركتين، 
ا، مــؤخــراً، عــن نية الــدخــول فــي استثمار 

ّ
وقــد أعلن

مشترك في مصفاة كبيرة الحجم بالساحل الغربي 

للهند». كما قال إن «أرامكو السعودية تتوسع في 
أعمال الغاز التقليدي وغير التقليدي، وهذا الاتفاق 
الجديد يساعدنا على تسريع نمو أعمال أرامكو 
الــســعــوديــة فــي الــغــاز الــطــبــيــعــي والـــغـــاز الطبيعي 
المُسال، وتعزيز ميزتنا التنافسية، كما يعمل على 
تنويع أعمالنا، وتوسيع أنشطتنا الاستثمارية 

الدولية في الغاز». 
الــغــاز الطبيعي المُسال  إلــى أن  تجدر الإشـــارة 
يُعد الهيدروكربون الأسرع نمواً بمعدل ٤ في المائة 
سنوياً، ويُتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي عليه ٥٠٠ 
مليون طــن سنوياً بحلول عــام ٢٠٣٥. مرتفعاً عن 
الــتــي بلغت نحو  مستويات الطلب فــي عــام ٢٠١٧ 

٣٠٠ مليون طن. 
يُشار إلى أن «أدنــوك» للغاز الطبيعي المُسال، 
«أدنــــوك»، تُــعــد مـــورداً  إحــــدى الــشــركــات الــتــابــعــة لـــــ
موثوقاً لهذا الغاز، ولديها سجلٌّ حافلٌ على مدار 
٤٠ عاماً في هذا المجال، وتستحوذ على ٢ في المائة 

من الحصة العالمية لسوق الغاز الطبيعي المُسال.

الدكتور سلطان الجابر والمهندس أمين الناصر أثناء توقيع الاتفاقية أمس («الشرق الأوسط»)
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«سوفت بنك» في طريقها لأحد 
أكبر الطروحات الأولية في العالم

طوكيو: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــر إشـــــعـــــار تــنــظــيــمــي 
أن وحـــــدة الاتــــصــــالات المــحــلــيــة 
لمجموعة «سوفت بنك» حصلت 
على الموافقة لإدراج أسهمها في 
بورصة طوكيو من خلال طرح 
عــام أولـــي بقيمة ٢٫٤ تريليون 
ين (٢١٫٠٤ مليار دولار)، فيما 
ســيــكــون أحـــد أكــبــر الــطــروحــات 
على الإطلاق، وقد يتجاوز حال 
نجاحه وطــرح أسهم إضافية، 
الــقــيــاســيــة التي  الــطــرح  عملية 
قـــــــــام بـــــهـــــا عــــــمــــــلاق المــــبــــيــــعــــات 
الإلكترونية «علي بابا» قبل ٤ 

أعوام.
وزارة  إشـــــــعـــــــار  وأظـــــــهـــــــر 
المالية أمس الاثنين أن الوحدة، 
كــــورب»، ستدرج  «ســوفــت بنك 
الــبــورصــة فــي ١٩ ديسمبر  فــي 
المــقــبــل. ويـــؤذن  (كـــانـــون الأول) 
الطرح بتحول الشركة الأم من 
لــخــدمــات شبكة الهاتف  مــقــدم 
المــحــمــول تــحــدى بنجاح وضع 
الاحــــــتــــــكــــــار الــــثــــنــــائــــي لـــســـوق 
الــهــاتــف المــحــمــول فــي الــيــابــان، 
إلى واحدة من أكبر المستثمرين 
فــي التكنولوجيا تــحــت قــيــادة 
الرئيس التنفيذي ماسايوشي 
ســـون. ويــوفــر الــطــرح التمويل 
الــــلازم الـــذي يمكن اســتــخــدامــه 
في المزيد من الاستثمارات في 
قطاع التكنولوجيا. وسيُطرح 
لــلــبــيــع ١٫٦ مـــلـــيـــون ســـهـــم فــي 
«ســــوفــــت بـــنـــك كــــــــورب» بــســعــر 
مبدئي ١٥٠٠ ين للسهم لجمع 
٢٫٤ تريليون ين لتصل القيمة 
إلـــــى ٧٫١٨  لـــلـــشـــركـــة  الـــســـوقـــيـــة 
تريليون ين (أي نحو ٧٠ مليار 
دولار) عند الإدراج. وستحتفظ 
الشركة الأم بحصة تبلغ ٦٦٫٥ 

في المائة في الوحدة.
واخـــــتـــــارت «ســــوفــــت بــنــك» 
كـــــلاً مــــن مــجــمــوعــة «نــــومــــورا» 
و«غولدمان ساكس» و«دويتشه 
بــنــك» و«مــيــزوهــو فاينانشيال 
غـــــــــــــــــــروب» و«ســــــومــــــيــــــتــــــومــــــو 

فــايــنــانــشــيــال غـــــروب» لترتيب 
الطرح الأولي.

ووفـــقـــا لصحيفة «نــيــكــي» 
الـــــيـــــومـــــيـــــة، فــــــــإن هــــــــذا الــــطــــرح 
سيتجاوز مبلغ الـ٢٫٣ تريليون 
يـــن الــتــي تـــم جــمــعــهــا مـــن طــرح 
أسهم شركة الاتصالات الوطنية 
السابقة «نيبون تليغراف آند 

تليفون» عام ١٩٨٧.
قـــويـــا  الــــطــــلــــب  كـــــــان  وإذا 
يُـــطـــرح ١٦٠ مــلــيــون سهم  فــقــد 
إضافي بقيمة ٢٤٠٫٦ مليار ين. 
وفــي هــذه الــحــالــة فــإن إجمالي 
العملية سيقترب من بيع «علي 
بــابــا» أسهما بقيمة ٢٥ مليار 
دولار في ٢٠١٤. وهو حتى الآن 
أكبر طــرح أولــي على الإطــلاق. 
وسيحدد سعر الطرح النهائي 
في العاشر من ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل.
ويسعى مــؤســس «سوفت 
بـــنـــك» مــاســايــوشــي ســــون إلــى 
إدراج الأعمال المولدة للتدفقات 
النقدية للشركة من أجل زيادة 
المــال، لمواصلة الاستثمار  رأس 
فــــــي شــــــركــــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

الناشئة. 
وكان سون قال في مؤتمر 
صــحــافــي مــؤخــرا: «أتــطــلــع إلــى 
اســتــخــدام الأمــــوال الــتــي سيتم 
جـــمـــعـــهـــا مــــــن الــــــطــــــرح الأولـــــــي 
لضخ استثمارات إضافية في 
«صــنــدوق ســوفــت بــنــك رؤيـــة»، 
فـــي إشـــــارة إلـــى صـــنـــدوق تــابــع 
للمجموعة بقيمة مــائــة مليار 

دولار الذي تدعمه السعودية.
وكـــانـــت مــجــمــوعــة ســوفــت 
بنك اليابانية، أعلنت الأسبوع 
الماضي عن قفزة في أرباح الربع 
الــثــانــي بفضل تقييمات أعلى 
لاستثماراتها في التكنولوجيا 
الـــــفـــــائـــــقـــــة. وارتــــــفــــــعــــــت أربــــــــاح 
المــجــمــوعــة مـــن يــولــيــو (تــمــوز) 
إلى سبتمبر (أيلول) إلى ٧٠٥٫٧ 
مليار يــن (٦٫٢٣ مليار دولار)، 
مقارنة مع ٣٩٥٫٦ مليار ين قبل 

عام.

ركود حاد في قطاع الإنشاءات... وتوالي طلبات تسوية الإفلاس

تركيا: العجز التجاري السنوي يسجل نحو ٤٧ مليار دولار
أنقرة: سعيد عبد الرازق

حــقــق المــــيــــزان الـــتـــجـــاري في 
تـــركـــيـــا فـــائـــضـــاً خـــــلال ســبــتــمــبــر 
الــثــانــي  المــاضــي للشهر  (أيـــلـــول) 
عــلــى الـــتـــوالـــي، بــحــســب بــيــانــات 
للبك المركزي، في حين بلغ العجز 
التجاري على أساس سنوي نحو 

٤٧ مليار دولار.
وذكر تقرير ميزان المدفوعات 
الصادر عن البنك المركزي التركي 
أمس (الاثنين)، أن فائض الميزان 
التجاري بلغ في سبتمبر الماضي 
١٫٨١ مليار دولار، مقارنة مع عجز 
بمقدار ٤٫٤ مليار دولار سجل في 
الفترة ذاتها العام الماضي. وكان 
الميزان التجاري قد حقق فائضاً 
قــدره ٢٫٥٩ مليار دولار في شهر 
لــلــمــرة  المــــاضــــي،  أغــســطــس (آب) 

الأولى في ٣ سنوات.
وبحسب التقرير، فإن العجز 
في الميزان التجاري لمدة ١٢ شهراً 
تراجع إلى ٤٦ ملياراً و٥٨ مليون 
دولار، وبـــلـــغ ٤ مـــلـــيـــارات و٤٤١ 

مليون دولار في سبتمبر ٢٠١٧.
وأشــــــار الــتــقــريــر أيـــضـــاً إلــى 
الــجــاري (باستثناء  أن الحساب 
الـــذهـــب والـــطـــاقـــة) حــقــق فــائــضــاً 
بــقــيــمــة ٥ مـــلـــيـــارات و٧٥ مــلــيــون 
دولار، في حين أنه حقق عجزاً في 
الــعــام الماضي  الفترة نفسها مــن 
بقيمة ٥٨٨ مليون دولار. وأضاف 
أن الــعــجــز فـــي حـــســـاب الــتــجــارة 
الـــخـــارجـــيـــة انـــخـــفـــض بــقــيــمــة ٥ 
مــــلــــيــــارات و٨٩٩ مـــلـــيـــون دولار 
إلــــى ٨٢٥ مــلــيــون دولار. وكــذلــك 
انخفض العجز في رصيد الدخل 
الأساسي بقيمة ١٢٧ مليون دولار 

إلى ٩٣٨ مليون دولار.
وارتــــــــــفــــــــــع صـــــــافـــــــي مــــــيــــــزان 
بـــمـــقـــدار ٣٥٨ مــلــيــون  الـــخـــدمـــات 
دولار، مقارنة مع الفترة نفسها 
من العام الماضي، وبلغ ٣ مليارات 
وزادت  دولار.  مــــلــــيــــون  و٤٩١ 
الإيــــــــــرادات الـــصـــافـــيـــة فــــي قــطــاع 
بـــمـــقـــدار ١٦٦ مــلــيــون  الـــســـيـــاحـــة 
دولار، ليبلغ إجمالي الإيـــرادات 

الصافية مليارين و٨٥٢ مليون 
دولار. 

أمــــــــــــــــا صــــــــــافــــــــــي تـــــــدفـــــــقـــــــات 
الاســتــثــمــارات المــبــاشــرة فــارتــفــع 
خــــلال الـــفـــتـــرة المــــذكــــورة بــمــقــدار 
١٨٦ مليون دولار، ليبلغ إجمالي 

التدفقات ٨٢٧ مليون دولار.
على صعيد آخر، كشفت غرفة 
مــهــنــدســي الإنـــــشـــــاءات الــتــركــيــة 
عـــن حـــالـــة ركـــــود حــــاد فـــي قــطــاع 
الإنشاءات، وعــزوف المستثمرين 
والشركات عن الاستثمار في هذا 

القطاع.
وقــــــــــــال أرجــــــــــــــان شـــيـــمـــشـــك، 
عضو غرفة مهندسي الإنشاءات 
الــتــركــيــة، فــي تــصــريــحــات أمــس: 
«لقد وصلت الأوضـــاع في قطاع 
الإنــــشــــاءات الــتــركــي إلــــى مـــا هي 
عليه الآن بسبب تخبط الاقتصاد، 
واتخاذ المسؤولين المعنيين كثيراً 
مـــن الــــقــــرارات الــخــاطــئــة فـــي هــذا 

الصدد».
ولـــــــفـــــــت إلـــــــــــى الــــــتــــــداعــــــيــــــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي نـــتـــجـــت عــن 

الـــتـــي طبقتها  المـــؤقـــتـــة  الـــحـــلـــول 
الــحــكــومــة، والـــتـــي كــانــت مــؤثــرة 
لــــلــــغــــايــــة فــــــي تــــــــــردي الأوضــــــــــاع 
الاقتصادية، ومن ثم ركود قطاع 
الإنشاءات، قائلاً إنه من الواضح 
أنــــه لـــن يــكــون هــنــاك حـــل نــهــائــي 

لذلك في القريب العاجل.
وأشــــار إلـــى أن الــحــل الأمــثــل 
لــــــتــــــجــــــاوز الــــــــركــــــــود فـــــــي قــــطــــاع 
الإنشاءات لن يحدث إلا من خلال 
تقليل أعداد العاملين، أو باللجوء 
إلى استخدامهم كعمالة أرخص.

وبـــحـــســـب هـــيـــئـــة الإحــــصــــاء 
الـــــــتـــــــركـــــــيـــــــة، ارتـــــــفـــــــعـــــــت تـــكـــلـــفـــة 
مستلزمات قطاع الإنشاءات في 
المــاضــي، بنحو ٤٢ في  أغسطس 
المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 

العام الماضي.
وتــــراجــــع قـــطـــاع الإنــــشــــاءات 
في تركيا خلال سبتمبر الماضي 
بـــواقـــع ١٩٫٥ نــقــطــة، وهــــو أعــلــى 
معدل تراجع يعيشه هذا القطاع 
منذ عام ٢٠١٠ وحتى الآن، بحسب 
بــيــان صـــدر فــي أكــتــوبــر (تشرين 

الأول) الماضي، عن مؤشر قياس 
أعمال الإنشاءات.

وأوضح البيان أن التوازن بين 
قطاع الإنشاءات، ونمو الاقتصاد 
التركي خلال الربع الثاني من عام 
٢٠١٨ تهاوى بشكل كبير، مشيراً 
إلى التوقف التام في نمو قطاعي 
الإنــــــشــــــاءات والـــــعـــــقـــــارات؛ حــيــث 
بلغت نسبة النمو ٠٫٨ في المائة 
لقطاع الإنشاءات، و٠٫٢ في المائة 

لقطاع العقارات.
فــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه، كــشــفــت 
وزيرة التجارة التركية روهصار 
بــكــجــان، عـــن تــقــديــم ٣٥٦ شــركــة 
تركية طلبات تسوية إفلاس حتى 
الـــوزيـــرة، فــي ردود  الآن. وقــالــت 
عــلــى أســئــلــة لـــلـــنـــواب بــالــبــرلمــان 
التركي، إن الشركات تتوزع بين 
كثير من المــدن التركية، وأكثرها 
فــــي مـــديـــنـــة إســـطـــنـــبـــول، تــلــيــهــا 

العاصمة أنقرة.
وفي أكتوبر الماضي، تقدمت 
شركة «نافا» التركية للإنشاءات 
التي فازت بكثير من المناقصات 

الـــحـــكـــومـــيـــة، ونــــفــــذت كـــثـــيـــراً مــن 
المــــــشــــــروعــــــات الــــــعــــــامــــــة، بــطــلــب 
إفـــلاس، بعد أن حصلت  تسوية 
عـــلـــى مـــوافـــقـــة عـــلـــى نـــظـــر قــضــيــة 
تسوية إفلاس من الدائرة الثالثة 
لمـــحـــكـــمـــة الأنــــــاضــــــول الـــتـــجـــاريـــة 
فــي إســطــنــبــول، فــي ١٠ سبتمبر 

الماضي.
وبــمــوجــب الــقــانــون الــتــركــي، 
تحصل الشركة التي تتقدم بطلب 
تسوية إفلاس على مهلة ٣ أشهر 
لــتــوفــيــق أوضـــاعـــهـــا، بـــشـــرط أن 
تسدد نصف ما عليها من ديون، 

من أجل عدم إشهار إفلاسها.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، يـــشـــارك 
ــــــروســــــي فـــلاديـــمـــيـــر  الــــرئــــيــــس ال
بوتين الأسبوع المقبل في مراسم 
احتفالية، بمناسبة إتمام الجزء 
المــــــــار مـــــن الـــبـــحـــر لمـــــشـــــروع خــط 
الــتــركــي» (تــورك  أنابيب «السيل 

ستريم) لنقل الغاز.
وبــحــســب مــا نــقــلــت صحيفة 
«إيــــزفــــســــتــــيــــا» الـــــروســـــيـــــة، قــــال 
مــســتــشــار الــســيــاســة الــخــارجــيــة 

فــي الكرملين، يــوري أوشــاكــوف، 
إن بــوتــين ســيــشــارك فــي المــراســم 
التي ستقام بإسطنبول يــوم ١٩ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، 
إلى جانب الرئيس التركي رجب 

طيب إردوغان.
وجــــــــــــرى تـــــوقـــــيـــــع مـــــشـــــروع 
«الـــــســـــيـــــل الـــــــتـــــــركـــــــي»، بـــمـــديـــنـــة 
أكـــتـــوبـــر ٢٠١٦.  فـــي  إســـطـــنـــبـــول، 
ويتكون مــن خطي أنابيب سعة 
كل منهما ١٥٫٧٥ مليار متر مكعب 
من الغاز سنويا. ومن المنتظر أن 
إلــى إيطاليا  يمتد الخط الثاني 
عبر اليونان، أو إلى صربيا عبر 
بلغاريا. ويُرتقب البدء في تشييد 
الــجــزء الــبــري مــن الــخــط الــثــانــي، 

العام المقبل.
وكــان وزيــر الطاقة الروسي 
ألكسندر نــوفــاك، قــد قــال إنــه من 
المــمــكــن الـــبـــدء بــضــخ الـــغـــاز عبر 
خــطــي المـــشـــروع بــســعــة إجــمــالــيــة 
قــدرهــا ٣١٫٥ مــلــيــار مــتــر مكعب، 
اعــــتــــبــــاراً مـــــن ١ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 

الثاني) ٢٠٢٠.

يتهم العاملون في قطاع الإنشاءات التركية القرارات الحكومية الخاطئة والتخبط الاقتصادي بالتسبب في الركود الحاد للقطاع (رويترز)

المعارضة اعتبرتها «موازنة أزمة» لا تستجيب للتطلعات الاجتماعية

لجنة المالية في البرلمان المغربي تصادق بالأغلبية على الجزء الأول من الموازنة
الدار البيضاء: لحسن مقنع

صـــــــــادقـــــــــت لـــــجـــــنـــــة المـــــالـــــيـــــة 
والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة بمجلس 
الـــنـــواب المــغــربــي بــالأغــلــبــيــة، في 
ســـاعـــة مـــتـــأخـــرة مــــن الــلــيــلــة قــبــل 
الـــجـــزء الأول من  المـــاضـــيـــة، عــلــى 
مــشــروع قــانــون المالية (المــوازنــة) 
لسنة ٢٠١٩. وحصل المشروع على 
أصوات ٢٤ نائبا، فيما عارضه ١٣ 
آخرون، من بين ٤٣ عضوا تتكون 

منهم اللجنة.
وتــعــلــق هـــذا الــجــزء بــالمــوارد 
الـــضـــريـــبـــيـــة، وعــــرفــــت مــنــاقــشــتــه 
التي حضرها وزير المالية وكبار 
الـــــــــــــوزارة تــــقــــديــــم ٢٢١  مــــوظــــفــــي 

اقــتــراح تعديل مــن طــرف الــنــواب، 
طــالــت عــلــى الــخــصــوص الــرســوم 
الجمركية، وغيرها من الضرائب 
والرسوم المفروضة على الواردات 
والصادرات، والضرائب الداخلية 
عــــلــــى الاســـــتـــــهـــــلاك، والـــضـــريـــبـــة 
على الــشــركــات، ورســـوم تسجيل 
الــصــفــقــات الــعــمــومــيــة والــعــقــود 

والاتفاقات.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، انــطــلــقــت 
أمس مناقشة الموازنات القطاعية 
لمـــخـــتـــلـــف الــــــــــــــــوزارات، فـــــي إطـــــار 
الــــلــــجــــان الـــثـــمـــانـــي المــتــخــصــصــة 
في مجلس الــنــواب، وذلــك بهدف 
الانتهاء من المصادقة على الشطر 
الثاني، الذي يتضمن الميزانيات 

القطاعية والنفقات خلال اليومين 
يــرتــقــب أن يــعــرض  المــقــبــلــين، إذ 
مــشــروع المـــوازنـــة لــلــتــصــويــت في 
جــلــســة عــمــومــيــة لمــجــلــس الــنــواب 
يــوم الجمعة المقبل، قبل إحالته 
على مجلس المستشارين (الغرفة 

الثانية في البرلمان).
وتتوخى الحكومة من خلال 
مشروع قانون المالية لسنة ٢٠١٩، 
تحقيق نمو اقتصادي في حدود 
٣٫٢ في المائة، مع مواصلة التحكم 
فـــي الــتــضــخــم فـــي أقــــل مـــن ٢ في 
المائة، وضمان استقرار التوازنات 
المالية عبر حصر العجز في ٣٫٣ 

في المائة.
ويـــــخـــــصـــــص المـــــــــشـــــــــروع مـــا 

مجموعه ٦٨ مليار درهـــم (٧٫١٦ 
الــتــعــلــيــم،  لــقــطــاع  مــلــيــار دولار) 
بما فيها ٢٫١ مليار درهـــم (٢٢١ 
بــرنــامــج  بـــرســـم  مـــلـــيـــون دولار) 
«تـــيـــســـيـــر» المــــوجــــه لـــدعـــم الأســــر 
الفقيرة، من أجــل التشجيع على 
تـــــمـــــدرس الأطــــــفــــــال، والـــــحـــــد مــن 
الــــهــــدر المـــــدرســـــي. كـــمـــا خــصــص 
مــــلــــيــــار درهــــــــم (٣  المــــــشــــــروع ٢٨ 
مليارات دولار) لقطاع الصحة، 
بما فيها ٧ مليارات درهــم (٧٣٧ 
مليون دولار) كالتزامات لتمويل 
مشروعات بناء وتجهيز المراكز 
الاستشفائية الجامعية، بالرباط 
وطــــنــــجــــة وأغــــــــاديــــــــر ومـــــراكـــــش 
ووجـــــدة، بــالإضــافــة إلـــى إحـــداث 

٤ آلاف وظيفة جــديــدة فــي قطاع 
الصحة.

ويــــــواجــــــه مــــــشــــــروع المــــــوازنــــــة 
انـــتـــقـــادات حــــادة مـــن طـــرف أحـــزاب 
«مشروع  المــعــارضــة، التي تصفه بـ
موازنة أزمة»، بسبب هيمنة هاجس 
الــتــحــكــم فــــي الـــعـــجـــز والــــتــــوازنــــات 
الــكــبــرى عــلــى صــيــاغــتــه، فــي سياق 
تميز بــارتــفــاع عــجــز المــيــزانــيــة إلــى 
مستوى ٣٫٨ في المائة خــلال العام 
الــحــالــي، بــدلا مــن ٣ فــي المــائــة التي 
كــانــت متوقعة فــي قــانــون المــوازنــة 
لهذه السنة. وتــرى فــرق المعارضة 
أن المشروع الذي قدمته الحكومة لا 
إلــى مستوى الانتظارات في  يرقى 

المجال الاجتماعي.

عجز الموازنة بلغ ٣٫٣٦ مليار دولار في ٦ أشهر

الديون اللبنانية العامة تواجه أزمة تمويلها... ورهانات على تشكيل الحكومة
بيروت: علي زين الدين

يــــواجــــه لـــبـــنـــان مــــأزقــــاً مــالــيــاً 
ــــــى مــســتــوى  حـــقـــيـــقـــيـــاً يـــرتـــقـــي إل
الأزمــة بفعل استحقاقات الديون 
الــحــكــومــيــة لــلــعــام المــقــبــل وبــعــده 
على المــدى القريب، التي يتوجب 
دفــــعــــهــــا بــــــــالــــــــدولار الأمـــــيـــــركـــــي، 
فـــــي ظـــــل تـــنـــامـــي عـــجـــز المـــــوازنـــــة 
الــعــامــة إلـــى حــــدود ١١ فــي المــائــة 
مـــن الــنــاتــج المــحــلــي، إضـــافـــة إلــى 
ضـــــرورات تــخــصــيــص مــبــالــغ في 
مجال الإنفاق الاستثماري للبنى 
المــتــرديــة، خصوصاً في  التحتية 
النقل الجوي والكهرباء  مجالات 
والـــنـــفـــايـــات والمــــيــــاه والـــطـــرقـــات، 
بــانــتــظــار تــرجــمــة وعـــــود مــؤتــمــر 
«ســــــــــيــــــــــدر١»، المــــــعــــــوقــــــة مـــحـــلـــيـــاً 

بخلافات الحصص الحكومية.
وفـــــــــي حـــــــين تـــــصـــــاعـــــد عـــجـــز 
المــوازنــة العامة إلــى ١١ فــي المائة 
عـــنـــدمـــا ارتــــفــــعــــت نـــســـبـــة الــعــجــز 
إلــى ٣٣٫٨٢  النفقات  مــن إجــمــالــي 
فــي المــائــة لــغــايــة منتصف الــعــام 
الــــحــــالــــي، مـــقـــابـــل ١٣ فــــي المـــائـــة 
فـــــي الــــفــــتــــرة نـــفـــســـهـــا مـــــن الــــعــــام 
الـــــســـــابـــــق، تــــــراهــــــن المــــؤســــســــات 

المـــحـــلـــيـــة والــــخــــارجــــيــــة عـــلـــى أن 
تكون آفاق النمو الاقتصادي في 
لبنان أفضل في المرحلة المقبلة، 
خصوصاً إذا تم تشكيل حكومة 
جديدة وبدأت بتطبيق إصلاحات 
مؤتمر «سيدر» القطاعية والمالية 

والاقتصادية.
الــديــن  تــفــاقــم  وتــبــرز مشكلة 
الــعــام بــذاتــهــا، بوصفها مــصــدراً 
أساسياً لتضخيم عجز الموازنة، 
الـــتـــي تـــدفـــع المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة إلـــى 
حـــافـــة انـــهـــيـــارات جـــديـــة، وربــمــا 
تهدد تصنيف الديون الحكومية 
لـــــــلانـــــــحـــــــدار، بـــــعـــــدمـــــا ارتــــفــــعــــت 
تــحــذيــرات المــؤســســات والــوكــالات 
الدولية من مغبة تواصل المسارات 
الـــحـــالـــيـــة داخــــلــــيــــاً؛ واقـــتـــصـــاديـــاً 
ومـــالـــيـــاً. فــإجــمــالــي الـــديـــن الــعــام 
يــــرتــــفــــع بــــوتــــيــــرة تـــــزيـــــد عــــلــــى ٥ 
أضعاف نسبة نمو الناتج المحلي. 
وقــــد ســجــل صـــافـــي الـــديـــن نــمــوّاً 
باً بلغت نسبته ٦٫٨٨  سنويّاً مركَّ
في المائة أواخر عام ٢٠١١ وأواخر 
الناتج  الــحــالــي. بينما زاد  الــعــام 

بما بين ١٫٥ واثنين في المائة.
وفي أحدث تقاريرها، صنفت 
وكالة «مــوديــز» لبنان بين الــدول 

الــتــي تــواجــه ضــغــوطــات ســوقــيّــة 
وعــجــزا فــي المـــوازنـــة وفـــي المــيــزان 
الــتــجــاري. وبـــالـــتـــوازي، عــــدّت أنّ 
لــبــنــان يـــنـــدرج ضــمــن الـــــدول ذات 
الــذي سيكون  الــوضــع الائتماني 
راً بزيادة تكلفة الاقتراض 

ُّ
أكثر تأث

نظراً لمستوى الدين العام المرتفع، 
والــــقــــدرة الــضــعــيــفــة عــلــى تــحــمّــل 
تكلفة الاستدانة الباهظة، والمصد 

ي.
ّ
المالي (fiscal buffer) المتدن

 
َ

وفـــي الــســيــاق نــفــســه، صُــنــف
لبنان ضمن الــدول الأكثر عرضة 
لارتـــفـــاع عـــــلاوات المــخــاطــر وتــلــك 
الـــتـــي ســجّــلــت الـــنـــمـــوّ الأكـــبـــر في 
الـــهـــوامـــش. ولــــم تــغــفــل إيــجــابــيّــة 
محدودية مخاطر السيولة نظراً 
الــديــون المصدرة  لتواضع حصّة 
بالعملة الأجــنــبــيّــة (نــحــو ٤٣ في 

المائة) من إجمالي الدين العام.
تـــمـــثـــل اســـتـــحـــقـــاقـــات  وإذ لا 
الديون بالليرة مصدر قلق جدي، 
فإن وزارة المال ستواجه صعوبات 
فــي تغطية المستحقات المــصــدرة 
بــــالــــدولار (يــــوروبــــاونــــدز) لــلــعــام 
المقبل، والبالغة نحو ٢٫٦٥ مليار 
دولار (إجــمــالــي القيم الأصلية). 
وسيتم حكماً اللجوء إلى عمليات 

المــــبــــادلــــة مــــع حـــامـــلـــي الـــســـنـــدات 
أنفسهم أو مع ســواهــم، وأغلبها 
يــعــود للبنك المــركــزي والمــصــارف 
المــحــلــيــة. لــكــن المــشــكــلــة تــكــمــن في 
تسعير السندات البديلة والآجال 
الــتــي سيتم اعــتــمــادهــا. فأسعار 
المــتــداولــة تقل  الأوراق الحكومية 
حــالــيــا بــمــا بــين ٥ و٢٥ فــي المــائــة 
عن قيمها الأصلية، وتحقق كلها 
بذلك عوائد تتراوح بين ٩٫٥ و١١ 
في المائة سنوياً. وهــذا يعني أن 
الإصـــــــــدارات الـــجـــديـــدة مــحــكــومــة 
بالقواعد السوقية السائدة، مما 
ســيــزيــد مـــن تــكــلــفــة الـــديـــن. علما 
بـــــأن «مــــصــــرف لـــبـــنـــان المــــركــــزي» 
يمكن أن يتدخل إنقاذياً لتغطية 
الاســـتـــحـــقـــاقـــات المـــقـــبـــلـــة، ويــعــيــد 
ضــخــهــا تــدريــجــيــاً وفــقــاً للعوائد 

السوقية.
وتــــــــرجــــــــح مــــــــصــــــــادر مــــالــــيــــة 
تضاؤل قــدرات المصارف المحلية 
على تغطية الحاجات التمويلية 
للدولة ما لم يطرأ تحسن ملموس 
فـــــي الأوضــــــــــاع الــــداخــــلــــيــــة ويـــتـــم 
الــــشــــروع فـــي تــنــفــيــذ الالـــتـــزامـــات 
الــلــبــنــانــيــة المـــقـــدمـــة إلـــــى مــؤتــمــر 
«سيدر»، وبما يشمل الإصلاحات 

المالية الأساسية. وتعزو المصارف 
موقفها إلى استنفاد الجزء الأكبر 
من مخزون احتياطاتها المودعة 
في الخارج وإعــادة توظيفها في 
أدوات الهندسة المالية (شهادات 
الإيـــــــــداع) الـــتـــي اعـــتـــمـــدهـــا الــبــنــك 
المـــــــركـــــــزي. كــــمــــا وظــــفــــت جــــهــــوداً 
كبيرة وتنافسية فــي استقطاب 
الــرســامــيــل والــــودائــــع مـــن شبكة 
علاقاتها الخارجية من مؤسسات 
وأفــــــــراد، وبــــالأخــــص مـــن منطقة 

الخليج.
وانـــعـــكـــس تـــدنـــي الــرســامــيــل 
الــــوافــــدة عــلــى مـــيـــزان المــدفــوعــات 
لَ عجزاً تراكمياً بقيمة  الذي سَجَّ
١٫٣١١ مليار دولار، خلال الأشهر 
التسعة الأولى من العام الحالي، 
مــــقــــابــــل عــــجــــز فــــــي حـــــــــدود ١٩٠ 
الــفــتــرة نفسها  مــلــيــون دولار فــي 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي. وتـــرجـــم هــذا 
العجز بتراجع صافي الموجودات 
الـــــــخـــــــارجـــــــيّـــــــة لــــــــــدى المـــــــصـــــــارف 
المــالــيّــة بنحو ٢٫٨٨  والمــؤسّــســات 
مليار دولار، مما طغى على زيادة 
صافي الموجودات الخارجيّة لدى 
«مصرف لبنان» بنحو ١٫٥٧ مليار 

دولار.

ومن المؤشرات المقلقة، ارتفاع 
الــعــجــز الإجــمــالــي لــلــمــوازنــة إلــى 
٣٫٣٦ مليار دولار خــلال النصف 
الــحــالــي، مقارنة  الــعــام  الأوّل مــن 
بـــلـــغ ٩٠٨ مـــلايـــين دولار  بـــعـــجـــزٍ 
فـــــي الــــفــــتــــرة نـــفـــســـهـــا مـــــن الــــعــــام 
الــذي سبقه. وقــد سجّل الرصيد 
الأوّلــي للموازنة، بحسب تحليل 
اللبناني»،  «مجموعة الاعتماد  لـ
بـــلـــغ ١٥٥ مـــلـــيـــون دولار،  عـــجـــزاً 
فـــائـــض بــلــغ ١٫٦٣ مــلــيــار  مــقــابــل 
نـــهـــايـــة شـــهـــر يــونــيــو  فــــي  دولار 

(حزيران) من العام الماضي.
الــتــفــاصــيــل، انخفضت  وفـــي 
إيرادات الدولة (موازنة وخزينة) 
بنسبة ١٫٩٧ في المائة سنويّاً إلى 
٥٫٩٤ مليار دولار، نتيجة تراجع 
الإيــرادات الضريبيّة بنسبة ٣٫٢٤ 
في المائة إلى ما دون ٤٫٥٧ مليار 
انــكــمــشــت الإيــــــرادات  دولار. وقـــد 
الضريبيّة المختلفة بنسبة ٨٫١٤ 
فــــي المــــائــــة عـــلـــى أســــــــاسٍ ســنــوي 
إلـــى ٢٫٦٦ مــلــيــار دولار. فــي حين 
ــــمَــــت إيـــــــــــرادات الـــضـــريـــبـــة عــلــى 

َ
ن

القيمة المضافة بنسبة ٩٫٧١ في 
المائة لتتخطّى عتبة ١٫٢٤ مليار 
دولار. وتــقــلّــصــت الإيـــــرادات غير 

بــنــســبــة ١٦٫٩٣ فــي  الـــضـــريـــبـــيّـــة 
إلــى ٨٦٠٫٢٦ مليون  المائة سنويّاً 
ــي إيـــرادات 

ّ
دولار، تــوازيــاً مــع تــدن

الاتّصالات بنسبة ٢٦٫٠٩ في المائة 
إلى ٣١٨٫٣٠ مليون دولار.

نــفــقــات  المــــقــــابــــل، زادت  فـــــي 
الدولة (مــوازنــة وخزينة) بنسبة 
المــــائــــة عـــلـــى صــعــيــدٍ  فــــي   ٢٨٫٨٤
لـــتـــتـــجـــاور ٨٫٩٨ مــلــيــار  ســــنــــوي 
دولار، مع نهاية الشهر السادس 
من العام الحالي. وفي التفاصيل، 
الــعــامــة ارتفاعاً  سَــجّــلــت النفقات 
إلـــى  المـــــائـــــة  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٣٣٫٦٥ 
ــمَــت نفقات 

َ
٥٫٢١ مليار دولار، ون

الخزينة بنسبة ٦٦٫٦٦ في المائة 
إلى ٨٨٤٫٣٩ مليون دولار، رافقتها 
زيــــادة فــي الــنــفــقــات عــلــى حساب 
المــوازنــات السابقة بنسبة ٣١٫٣٣ 
فــي المــائــة إلــى ١٫٠١ مليار دولار، 
وزيادة في التحويلات إلى «شركة 
كهرباء لبنان» بنسبة ٣٢٫٧٦ في 
المائة في ظلّ الارتفاع المستمرّ في 
أسعار النفط. كما لا تــزال خدمة 
الـــديـــن تــســتــنــزف المـــالـــيّـــة الــعــامّــة 
بــحــيــث زادت بــنــســبــة ١٣٫٥٣ في 
المــائــة على صعيدٍ سنوي (حتى 
إلــى ٢٫٨٨ مليار  الــعــام)  منتصف 

دولار، من ٢٫٥٣٧ مليار دولار.
وترتقب المؤسسات المحلية 
والخارجية أن تكون آفاق النمو 
الاقتصادي في لبنان أفضل في 
المرحلة المقبلة، خصوصاً إذا تم 
تشكيل حــكــومــة جــديــدة وبـــدأت 
بـــتـــطـــبـــيـــق إصـــــــلاحـــــــات مـــؤتـــمـــر 
«ســــــيــــــدر» الـــقـــطـــاعـــيـــة والمــــالــــيــــة 
والاقتصادية. بينما يظهر الوهن 
فــي النمو الاقــتــصــادي الحقيقي 
المــتــوقــع فـــي لــبــنــان لــعــام ٢٠١٨، 
اســتــنــاداً إلـــى المــعــطــيــات الــراهــنــة 
عن نشاط القطاعات الاقتصادية 
وتقديرات المؤسسات الاقتصادية 
والمالية الدولية، والذي سيتراوح 
المــــائــــة، بــعــدمــا  فــــي  بــــين ١ و١٫٧ 
كانت التقديرات السابقة تضعه 
عـــنـــد مـــســـتـــوى ١٫٥ واثــــنــــين فــي 
المـــائـــة. وهـــذه الــنــســبــة تبقى أقــل 
مــن المسجّل على صعيد منطقة 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا 
المـــائـــة)، ودول المــشــرق  فـــي   ٤٫٥)
(٤٫٨ في المائة)، والدول الناشئة 
والمتقدمة (٤٫٧ في المائة)، وحتى 
الاقتصاد العالمي (٣٫٧ في المائة)، 
وفــــق تـــقـــديـــرات صـــنـــدوق الــنــقــد 

الدولي.

وزير الاقتصاد المغربي محمد بنشعبون خلال مناقشة مشروع الموازنة من طرف اللجنة البرلمانية

اقتصاد
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«صندوق النقد» يتوقع تعافي
 اقتصاد الأرجنتين العام المقبل

بيونس أيرس: «الشرق الأوسط»

قــــال رئـــيـــس بــعــثــة صـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي، روبرتو كارداريلي، في مؤتمر 
صحافي في بيونس أيرس، إنه يتوقع أن 
يبدأ الاقتصاد الأرجنتيني في التعافي 

في الربع الثاني من العام المقبل.
وكــــــــان الـــــصـــــنـــــدوق ســــمــــح الـــشـــهـــر 
المــاضــي بـــزيـــادة الــقــرض الــضــخــم الــذي 
إلـــى ٥٦٫٣ مليار  خــصــصــه لــلأرجــنــتــين 
بــعــد مـــفـــاوضـــات عــلــى تــشــديــد  دولار، 

الإجراءات التقشفية.
وطالب الاتفاق المعدل بين صندوق 
الـــنـــقـــد والأرجــــنــــتــــين حـــكـــومـــة الــرئــيــس 
مــــاوريــــســــيــــو مــــــاكــــــري بــــالــــتــــوســــع فــي 
الاقــتــطــاع مـــن الــنــفــقــات المــالــيــة وزيــــادة 
الـــضـــرائـــب لـــكـــي يـــصـــل الـــعـــجـــز الأولـــــي 
لــلــمــوازنــة الــعــامــة إلـــى صــفــر فـــي الــعــام 
القادم، مقابل عجز متوقع للعام الجاري 

بنحو ٢٫٧ في المائة.
وتــــــأتــــــي الإجــــــــــــــــــراءات الـــتـــقـــشـــفـــيـــة 
للحكومة مع الضغوط التي يعاني منها 
المــواطــنــون جــــراء ركــــود اقــتــصــادي بــدأ 
هذا العام بعد جفاف أصــاب المحصول 
الـــنـــقـــدي الـــرئـــيـــســـي فــــي الــــبــــلاد، الـــفـــول 

الصويا.
النقد أن ينكمش  ويتوقع صندوق 
ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية 
الــــعــــام بــنــحــو ٢٫٨ فــــي المــــائــــة وأن  هـــــذا 
الــعــام المقبل إلى  يتقلص انكماشه فــي 

١٫٧ في المائة.
«الــــســــيــــاســــات المــــالــــيــــة والـــنـــقـــديـــة 
الحالية هي سياسات استقرار. استقرار 
الاقتصاد الكلي له ثمن. نحن نعتقد أن 
هذا الثمن سيتم دفعه في الأجل القصير، 
» كما قال 

ً
وأن الركود لن يستمر طويلا

كــارداريــلــي مــضــيــفــا: «مـــن المــفــتــرض أن 
يــســتــمــر لــفــصــلــين أو ثــلاثــة وفـــي الــربــع 
الثاني من العام المقبل من المفترض أن 

نرى تعافيا في النشاط الاقتصادي».
وكانت حكومة الرئيس الأرجنتيني، 
مـــاوريـــســـيـــو مــــاكــــري، قـــد تــوصــلــت في 
يونيو (حزيران) إلى اتفاق مع صندوق 
النقد بقيمة ٥٠ مليار دولار على أمل أن 

يوقف موجة مبيعات حادة في العملة 
المــحــلــيــة (الـــبـــيـــزو). لــكــن الــبــيــزو واصـــل 
الــهــبــوط مــمــا أجــبــر مــاكــري عــلــى إعـــادة 

التفاوض على الاتفاق.
وسيصل الفائض الأولي للموازنة 
الــصــنــدوق،  الأرجنتينية، فــي تــوقــعــات 
إلــى ١ فــي المــائــة فــي ٢٠٢٠ ويــرتــفــع إلى 

٢٫٣ في المائة في ٢٠٢٣.
ومن المتوقع أن يتجاوز الدين العام 
٨٠ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
بــنــهــايــة ٢٠١٨، لــكــن المــؤســســة الــدولــيــة 
تــأمــل فــي أن يــتــراجــع الــديــن الــعــام إلــى 
٧٢٫٢ فــي المــائــة الــعــام الــقــادم ثــم إلــى ٦٧ 

في المائة في ٢٠٢٠.
وتأتي تعديلات السياسات النقدية، 
المتفق عليها بــين الحكومة وصــنــدوق 
الـــنـــقـــد، بـــعـــد وصــــــول مـــعـــدل الــتــضــخــم 
السنوي إلى مستويات مرتفعة، وتقوم 
خطة الحكومة الإصــلاحــيــة على تبني 
ســـيـــاســـة نـــقـــديـــة أكـــثـــر بـــســـاطـــة وســعــر 
صــرف معوم مع تدخلات مــحــدودة في 
حالة خروج السعر عن مساره الطبيعي 

.(overshooting)
وفــــي رســـالـــة إلــــى صـــنـــدوق الــنــقــد، 
قــالــت الأرجــنــتــين إنــهــا تــتــوقــع أن يصل 
التضخم إلى ذروة عند مستويات فوق 
٤٠ في المائة في يناير (كانون الثاني) ثم 

يهبط بوتيرة سريعة في ٢٠١٩.
ويــرجــح المــحــلــلــون أن يــكــون معدل 
التضخم في الأرجنتين في مجمل ٢٠١٨ 
بنحو ٤٧٫٥ في المائة، مع فقدان العملة 
(الــبــيــزو) نــحــو نــصــف قيمتها  المحلية 

هذا العام.
ويــســتــهــدف الــبــرنــامــج الإصــلاحــي 
اســتــبــدال ســيــاســة اســتــهــداف التضخم 
بــاســتــهــداف الــقــاعــدة الــنــقــديــة، ووضــع 
سقف لنمو النقود عند صفر في المائة 
شــهــريــا (يــتــم حــســابــه مــن خـــلال قياس 
تــغــيــر المــتــوســط الــشــهــري) وذلــــك حتى 
الــســمــاح  يـــونـــيـــو عـــــام ٢٠١٩، مــــع عـــــدم 
لــلــفــائــدة قــصــيــرة الأجــــل بـــأن تنخفض 
تحت ٦٠ في المائة حتى تسجل توقعات 
التضخم لـ١٢ شهرا انخفاضا لشهرين 

متتابعين على الأقل.

قال إن هناك تخطيطاً مبدئياً لافتتاح متاجر... وتوقع أن تسهم المنصة في مواكبة سلوك التسوق 

محمد العبار: سعيد بنتائج «نون» والمنافسة واسعة في التجارة الإلكترونية 
دبي: مساعد الزياني

قــــــال رجــــــل الأعـــــمـــــال الإمـــــاراتـــــي 
مــحــمــد الــعــبــار إنــــه ســعــيــد ومـــرتـــاح 
بـــالـــنـــتـــائـــج الــــتــــي حـــقـــقـــتـــهـــا مــنــصــة 
«نـــــون» لــلــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة بعد 
قـــرابـــة عــــام مـــن الــتــشــغــيــل عــلــى حد 
وصــفــه، إلا أنـــه اســتــدرك وقــــال: «فــي 
عالم التجارة الإلكترونية، لا يوجد 
مفهوم «الراحة» من النتائج، لأن هذه 
سوق متغيرة طوال الوقت، تتضمن 
نــمــوا أســـرع مــن الــتــوقــعــات، وتشهد 
مــنــافــســة حـــادة تجبر عــلــى الانــتــبــاه 
بشكل دائــم، وضــرورة امتلاك أحدث 
وأفضل التقنيات التي تطور العمل»، 
موضحا: «أنــا راض... ولكن أتوقع 
أكــــثــــر». وأضــــــاف الـــعـــبـــار الـــــذي كــان 
«الشرق الأوســط» أمس أن  يتحدث لـ
مــنــصــة «نـــــون» لا تــــزال فـــي الــبــدايــة، 
مشبها التجارة الإلكترونية بالمركز 
الــــتــــجــــاري، والــــــــذي مــــن الــــضــــروري 
أن يــحــتــوي عــلــى جــمــيــع المــنــتــجــات 
والمــطــاعــم، والسينما وغــيــرهــا، وأن 
يكون منظومة متكاملة... وأن المنصة 
لا تـــزال فــي بــدايــاتــهــا، مبدياً تفاؤله 

ببوادر عمل المنظومة.
وحــــــول الـــقـــيـــمـــة المـــضـــافـــة الــتــي 
تملكها منصة «نون» عن غيرها من 
المــنــصــات الإلــكــتــرونــيــة، قـــال الــعــبــار 
«أســـاس العمل هــو واحـــد، فالعميل 
يرغب في الأمانة في العمل وأفضل 
الأســـعـــار والمــنــتــج الــجــيــد وخـــدمـــات 
راقـــيـــة، ولــكــن فـــي حــــال وجــــدت هــذه 
العوامل مع شركة وطنية وموظفين 
مواطنين، تعمل على تطوير مجال 
الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي بــلــدنــا، فــــإن هــذا 
سيكون شيئا إضــافــيــا، مما يمكنا 

من منافسة الشركات الأجنبية».
ولفت مؤسس «نون» إلى ترقبه 
لــــلأســــواق الـــتـــي تــعــمــل بــهــا المــنــصــة 
(الـــــســـــعـــــوديـــــة والإمـــــــــــــــــــارات)، حــيــث 
ساهمت المنصة في تخفيض أسعار 
المنتجات عند المنافسين، وصلت في 
بعض الأحيان إلى ١٥ في المائة، كون 
المنافسين كــانــوا محتكرين للسوق 

خـــــلال الـــفـــتـــرة الـــتـــي ســبــقــت إطــــلاق 
«نــون»، مشدداً إلــى أن هــذه الطريقة 
مستمرة وستكون معيار لوقف رفع 

الأسعار في أسواق المنطقة.
و«نون» هي إحدى الأفكار لرجل 
الأعمال الإماراتي محمد العبار الذي 
أســـــس الـــشـــركـــة كـــمـــشـــروع مــشــتــرك 
مـــع صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
الـــســـعـــودي وعـــــدد مـــن المــســتــثــمــريــن 
الخليجيين عبر استثمار أولي تبلغ 

قيمته مليار دولار.
وعــن توقيع «نـــون» مــع الشركة 
المـــتـــحـــدة لــلإلــكــتــرونــيــات «اكـــســـتـــرا» 
فــي الــســعــوديــة والمــوقــع الــعــالمــي «إي 
بـــــــاي»، أوضــــــح أن مـــجـــال الـــتـــجـــارة 
الإلكترونية بسيط جداً في التعامل، 

وقــال: «التجارة الإلكترونية تعطي 
خيارات واسعة للمستهلك، ومع تلك 
الــخــيــارات يختفي الاحتكار وتظهر 
 
ً
المنافسة، من خلال الأسرع توصيلا
أو الأفــضــل ســعــراً، وبالتالي يصنع 
ذلك سعة في الخيارات أمام العملاء 

في المنطقة».
المــــؤســــســــات  وقـــــــــال إن وجـــــــــود 
الــوطــنــيــة فـــي مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا 
والتجارة الإلكترونية ضروري جداً، 
حــيــث إنـــهـــم يــعــمــلــون عــلــى بـــنـــاء كل 
الأنظمة والــبــرامــج داخــل السعودية 
والإمـــــارات، وأضـــاف «كــل معلومات 
العملاء موجودة في بلدانا، وليس 
كالمستثمر الأجنبي والـــذي يحصل 
عــلــى مــعــلــومــاتــنــا ويــحــتــفــظ بــهــا في 
الخارج»، متطرقاً إلى أن ذلك يسهم 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي مــعــرفــة مــتــطــلــبــات 
الــعــمــلاء ويــســاعــد عــلــى الــتــوافــق مع 

رغباتهم المتغيرة.
وكـــــشـــــف عــــــن وجـــــــــود تــخــطــيــط 

لافتتاح متاجر تجزئة خلال الفترة 
المقبلة، إلا أنــه قــال: «مــا زال ذلــك في 
مرحلة التخطيط ولم تتضح الصورة 

كاملة».
وأضــــــاف أن «كــــل مــنــتــج تبيعه 
«نــــون» هــو مــشــتــرى مــن الــتــاجــر في 
السعودية أو الإمـــارات، والــذي عمل 
عــلــى شــرائــهــا ودفــــع رســــوم وشــحــن 
الـــبـــلاد، في  إلـــى  وإجــــــراءات لجلبها 
حين أن التجارة الإلكترونية لمنصات 
التجارة الإلكترونية العالمية أغلبها 
منتجات من خارج البلاد»، وقال إن 
«النظام يشير إلى أن أي منتج سعره 
أقــــل مـــن ألــــف درهـــــم أو ألــــف ريـــــال لا 
يتطلب دفع ضريبة أو إثبات شهادات 
للمنشأ»، داعياً لتطبيق القانون على 
الجميع في مثل هذه الحالات، مؤكداً 
بالسعودية  المختصة  السلطات  أن 
والإمـــــارات فــي الــوقــت الــحــالــي تنظر 

لهذا الوضع بجدية.
وعن كونه مؤسسا لموقع «نون» 

ورئــــيــــســــا لـــشـــركـــة «إعـــــمـــــار مــــولــــز»، 
واحــــتــــمــــالــــيــــة وجــــــــود تـــــضـــــارب فــي 
المصالح بينهما، قال العبار: «هناك 
اختلاف كامل بينهما، ولكن قد يكون 
هـــنـــاك تـــعـــاون بــيــنــهــمــا وأن تــســاعــد 
«نــون» شركة إعمار مولز، حيث إنه 
فــي المستقبل الــقــريــب مــن المــمــكــن أن 
الــذي يدخل المركز التجاري  العميل 
لــه خــيــارات بــشــراء منتج من  يتوفر 
المنصة ويتسلمه فوراً، أو يرسل إلى 
منزله أو يتم طلبه، وهو الأمر الذي 

تملكه «نون» وتستطيع توفيره».
وحـــــــول أبـــــــرز الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
تــواجــهــهــم فــي الــقــطــاع، قـــال مؤسس 
منصة نـون إن «تطور التكنولوجيا 
المــــتــــســــارع يــجــعــلــنــا مــنــتــبــهــين لــهــا، 
وإيـــجـــاد الــــكــــوادر الــوطــنــيــة الـــقـــادرة 
على قيادة المنصة ومعرفة احتياجات 
إلــى أن  العملاء فــي المنطقة»، مشيراً 
المنصة تنوي التوسع في دول الخليج 

العربي خلال الفترة الحالية.

العاصمة البحرينية المنامة («الشرق الأوسط»)

محمد العبار

تستهدف رفع مساهمتها في الناتج المحلي إلى ٤٠ ٪

إطلاق مبادرة «صادرات البحرين» لتنمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة
المنامة: عبيد السهيمي

الــــــبــــــحــــــريــــــن، أول  أطـــــلـــــقـــــت 
مــــن أمـــــــس، مـــــبـــــادرة «صــــــــادرات 
الـــــبـــــحـــــريـــــن» لــــتــــعــــزيــــز الـــقـــيـــمـــة 
المــضــافــة للمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة، لرفع مساهمتها في 
إلــى ٤٠٪،  الناتج المحلي من ٣٠ 
ورفع نسبتها في الصادرات من 
إلـــى ٢٠٪، وخــلــق نــحــو ٧٠٠٠   ٨

وظيفة للشباب البحريني.
وتــــعــــد مـــــبـــــادرة «صـــــــــادرات 
الــبــحــريــن» أحــــد أبـــــرز المــشــاريــع 
التي يشرف عليها مجلس تنمية 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
الــذي يــرأســه زايــد الزياني وزيــر 
التجارة والصناعة والسياحة، 
ضمن مبادرات اللجنة التنسيقية 
الرامية لدعم سوق العمل وتعزيز 

دور مؤسسات القطاع الخاص.
وقال الزياني: إن «(صادرات 
البحرين) تعد انعكاساً لتوجهات 

الحكومة لتحقيق (رؤية البحرين 
٢٠٣٠) الهادفة إلى تنويع مصادر 
الدخل ودعم الاقتصاد الوطني. 
الــخــطــة الخمسية التي  وتــشــمــل 
أطلقها مجلس تنمية المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة العديد من 
المبادرات والبرامج، مثل تيسير 
التمويل، وتسهيل الوصول إلى 
الأسواق، وتبسيط بيئة الأعمال، 
وتــــطــــويــــر المــــــــهــــــــارات، وتـــعـــزيـــز 

الابتكار».
وتـــــــــم تــــــدشــــــين «صـــــــــــــادرات 
الــــــبــــــحــــــريــــــن»، بـــــالـــــتـــــعـــــاون مـــع 
صندوق العمل «تمكين». ويعمل 
البرنامج على تشجيع وترويج 
الصادرات البحرينية والارتقاء 
بجودتها لتعزيز مكانة مملكة 
البحرين كشريك تجاري عالمي، 
وذلك عبر توفير الأدوات اللازمة 
والخدمات ذات القيمة المضافة 
لتنمية الصادرات غير النفطية، 
وخـــلـــق قـــطـــاع مــحــلــي مــســتــدام 

ذي طابع تنافسي وديناميكي 
وابتكاري.

ووفـــــــق الـــخـــطـــة المــــرســــومــــة، 
ســـتـــســـهـــم مـــــــبـــــــادرة «صـــــــــــادرات 
الــــبــــحــــريــــن» فـــــي تـــنـــمـــيـــة قـــطـــاع 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
وزيـــــــادة نــســبــة مــســاهــمــتــهــا في 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي مــن 
إلــــــى ٤٠٪، وزيــــــــــادة نــســبــة   ٣٠
الــتــصــديــر مــن ٨  مساهمتها فــي 
إلــى ٢٠٪، بــالإضــافــة إلــى زيــادة 
أعـــداد البحرينيين العاملين في 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

من ٣٦ ألفاً إلى ٤٣ ألف موظف.
بـــدوره قــال خــالــد الرميحي، 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لمــجــلــس 
التنمية الاقــتــصــاديــة: «سيكون 
لمـــركـــز صــــــــادرات الـــبـــحـــريـــن دور 
جـــوهـــري فـــي زيــــــادة الـــصـــادرات 
المــــحــــلــــيــــة، وهـــــــو الــــــهــــــدف الــــــذي 
إلــى تحقيقه، لمــا ستتركه  نــرمــي 
هــــــذه الــــــزيــــــادة مــــن أثــــــر مــبــاشــر 

الــتــجــاري، وتحسن  المــيــزان  على 
إلــى جانب  الــنــقــدي،  الاحتياطي 
آثـــار غير مــبــاشــرة أخـــرى تشمل 
المــســاهــمــة فـــي خــلــق الـــوظـــائـــف. 
هذا ما يسعى له مجلس التنمية 
الاقــــتــــصــــاديــــة، عـــبـــر اســتــقــطــاب 
وتشجيع الاســتــثــمــارات المحلية 
والأجنبية بهدف رفع الإنتاجية 

وزيادة الصادرات».
وتـــزامـــنـــاً مـــع افـــتـــتـــاح مــركــز 
«صـــــــــــــــــــادرات الــــــبــــــحــــــريــــــن»، تـــم 
الإعـــــلان عـــن الــعــمــل عــلــى إطـــلاق 
عــــلامــــة «صــــنــــع فــــي الـــبـــحـــريـــن» 
كعلامة معتمدة مــن قبل وزارة 
الصناعة والتجارة والسياحة، 
وسيتم استخدامها حسب طلب 
أصـــحـــاب المــؤســســات الــتــجــاريــة 
أو الصناعية لتمييز الخدمات 
أو المنتجات الوطنية المصنوعة 
فــــــي الــــبــــحــــريــــن وفـــــقـــــاً لــــشــــروط 
الاســـــــتـــــــخـــــــدام، وذلـــــــــــك بــــغــــرض 
الــــتــــرويــــج لـــتـــلـــك الــــخــــدمــــات أو 

المنتجات والاستفادة من البرامج 
التنموية المخصصة لها.

وتــهــدف مـــبـــادرة «صــــادرات 
إلــى تطوير المنتجات  البحرين» 
المــحــلــيــة وإطـــــــلاق بــــرامــــج لــدعــم 
المصدرين الفعليين والمصدرين 
المــحــتــمــلــين، ورفـــــع الـــوعـــي حــول 
الـــــفـــــرص المــــتــــوفــــرة لـــلـــتـــصـــديـــر؛ 
عـــن طـــريـــق إنـــشـــاء دلـــيـــل أعــمــال 
الــقــدرات  آلــيــات التصدير وبــنــاء 
الـــــتـــــصـــــديـــــريـــــة فـــــــي الـــــشـــــركـــــات 
الوطنية والتدريب على عمليات 
وإجراءات التصدير بالتعاون مع 

الجهات المعنية.
وقـــــــــد تـــــــم وضـــــــــع عـــــــــدد مـــن 
المــــــؤشــــــرات الـــرئـــيـــســـيـــة لــقــيــاس 
النمو  فــي نسبة  المتمثلة  الأداء 
 مـــن إجــمــالــي 

ٍّ
فـــي مـــا يــخــص كــــل

عــدد المصدرين وعــدد المصدرين 
الـــــــجـــــــدد، ومـــــــــدى الـــــــوجـــــــود فــي 
الأســــــــواق الـــخـــارجـــيـــة، ومـــؤشـــر 

حجم الصادرات الوطنية.

المركزي التونسي يقدر النمو 
في الربع الثالث بـ٢٫٦ ٪

تونس: المنجي السعيداني

رجح البنك المركزي التونسي أن تكون نسبة 
النمو الاقتصادي في تونس خلال الربع الثالث 
من السنة الحالية في حدود ٢٫٦ في المائة، وهي 
تقريبا نفس النسبة المتوقعة للنمو في مجمل 
السنة من قبل عدد من المؤسسات المالية الدولية 
على غرار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وتأمل السلطات التونسية في تجاوز هذه 
التوقعات لتسجل نسبة نمو في ٢٠١٨ يقارب 
٣ في المائة في حال تواصل الظرف الاقتصادي 
المحلي على حاله وتدعيم مناخ الاستثمار وإيفاء 
عــدد مــن الــبــلــدان والمــؤســســات المالية بوعودها 
بضخ استثمارات مالية إلى الاقتصاد التونسي.

كـــمـــا تـــوقـــع المـــــركـــــزي الـــتـــونـــســـي مــســاهــمــة 
إيــجــابــيــة لــلــصــنــاعــات المــنــجــمــيــة والــكــيــمــيــائــيــة 
(الفوسفات ومشتقاته) في النمو الاقتصادي، 
لكنه في المقابل أكد على أن أداء قطاعات الفلاحة 
بمختلف أنشطتها والصناعات الطاقية وبقية 
الصناعات المعملية لم تشهد نسبة نمو تساعد 
على تحقيق نتائج أفضل خلال الربع الثالث من 

السنة الحالية.
وكشف المركزي التونسي عن هذه التوقعات 
في تقرير حكومي حول «التطورات الاقتصادية 
والمالية وآفـــاق تطور الاقتصاد التونسي على 
المـــــدى المـــتـــوســـط»، وأشـــــار إلــــى أن تــحــســن أداء 
الاقتصاد التونسي ارتبط على وجه الخصوص 
بــتــحــســن نـــتـــائـــج الـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــي وارتــــفــــاع 
عــائــداتــه المــالــيــة إلــى أكــثــر مــن ٣ مــلــيــارات دينار 
تونسي (نحو مليار دولار) عــلاوة على تطور 

الخدمات ذات الصلة.

وفي السياق ذاتــه، توقع المركزي التونسي 
إلــى ٧٫٦ في المائة مع  أن ترتفع نسبة التضخم 
نهاية السنة الحالية، مقابل ٥٫٣ في المائة خلال 

السنة الماضية.
ورجــح أن تتراجع هذه النسبة إلى ٦٫٧ في 
المائة خلال سنة ٢٠١٩ على أن تستقر في حدود 

٦ في المائة خلال سنة ٢٠٢٠.
وفـــي هـــذا الـــشـــأن، قـــال عــز الــديــن ســعــيــدان، 
الخبير الاقتصادي التونسي، إن معدلات النمو 
المتوقعة تعتبر جيدة في ظل الظروف الإقليمية 
المعقدة والصعبة، ولكنها غير كافية لحل مشكل 
البطالة في تونس (أكثر من ٦٣٠ ألف عاطل عن 
العمل) عــلاوة على واقــع التفاوت التنموي بين 
الجهات. وأفاد بأن الاقتصاد التونسي بإمكانه 
تــجــاوز نسبة نمو بـــ٣ فــي المــائــة فــي حــال وظف 
الإمــكــانــيــات المــتــاحــة لـــه، وعــــادت ثــقــافــة الإنــتــاج 
الــبــلاد على  إلــى المؤسسة التونسية واعــتــمــدت 
المحركات التقليدية للاقتصاد ممثلة فــي دعم 
الاســتــثــمــار وزيـــــادة الــتــصــديــر والاســتــثــمــار في 
تـــحـــويـــلات الــعــامــلــين خـــــارج تـــونـــس، عــلــى حد 

تعبيره.
وكــانــت السلطات التونسية قــد أعــدت منذ 
شـــهـــر أبــــريــــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٧ قـــانـــونـــا جـــديـــدا 
لــلاســتــثــمــار، وقـــد تضمن عـــددا مــن الامــتــيــازات 
المالية والجبائية لفائدة المستثمرين المحليين 
والأجانب، وهو ما قد يؤتي ثماره خلال الفترة 
المقبلة. كما أقرت تونس قانون شراكة اقتصادية 
بــين القطاعين الــعــام والــخــاص، وعــرضــت خلال 
السنة الحالية نحو ٣٣ مشروعا حكوميا ضخما 
بقيمة تمويل لا تقل عن ١٣ مليار دينار تونسي 

(نحو ٤٫٦ مليار دولار).

في مؤتمر {نحو شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص}

شركات قطاع الأعمال في مصر تسعى إلى شركاء أجانب
القاهرة: صبري ناجح

قــــــــال وزيــــــــــر قـــــطـــــاع الأعـــــمـــــال 
الــعــام فــي مصر هــشــام توفيق، إن 
بــلاده ترحب باستثمارات القطاع 
الــخــاص فــي الــشــركــات الحكومية، 
فــــي إطـــــــار المــــشــــاركــــة أو الــــدخــــول 
كمستثمر استراتيجي أو من خلال 

الطرح في البورصة.
وأضاف توفيق في كلمته التي 
ألــقــاهــا أمـــس الاثـــنـــين، فـــي مؤتمر 
«نــحــو شـــراكـــة فــعــالــة وعـــادلـــة بين 
قطاعي الأعــمــال الــعــام والــخــاص» 
الذي نظمته مؤسسة عالم المال، إنه 
«يخطئ من يظن أن استمرار القطاع 
العام في الشركات حتى النهاية». 
في إشارة إلى خطة الدولة للتخارج 
مـــن بــعــض الـــشـــركـــات نــهــائــيــاً من 
خــــــلال عـــرضـــهـــا لـــلـــبـــيـــع لمــســتــثــمــر 
اســتــراتــيــجــي أو بــنــظــام المــشــاركــة 
مــــع الـــقـــطـــاع الــــخــــاص بــالــتــمــويــل 
أو بــالــدعــم الــفــنــي، بــالإضــافــة إلــى 
طــــرح نــســبــة مـــن بــعــض الــشــركــات 
الحكومية في سوق الأوراق المالية.
المــالــيــة قــالــت في  كــانــت وزارة 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــلــــــول) المــــــاضــــــي، إن 
الحكومة ستبدأ برنامج الطروحات 
المــــزمــــع، الــــــذي ســيــشــمــل أكـــثـــر مــن 
٢٠ شــركــة، ببيع ٤٫٥ فــي المــائــة من 
أسهم الشرقية للدخان بالبورصة 
لــجــمــع نــحــو مــلــيــاري جــنــيــه (١١٢ 

مليون دولار). وتستهدف مصر من 
إجمالي الطروحات ما يقدر بنحو 

١٠ مليارات جنيه.
غير أن الحكومة أجلت برنامج 
الـــطـــرح بــعــد مـــوجـــة هـــبـــوط طــالــت 
الــبــورصــة المــصــريــة جــــراء تــأثــرهــا 
بـــأزمـــة الأســـــواق الــنــاشــئــة. وقــالــت 
إنــهــا ســتــنــظــر فـــي أمــــر الـــطـــرح من 
جـــديـــد فـــي الـــربـــع الأول مـــن الــعــام 
المــــقــــبــــل، حـــــــال تـــحـــســـنـــت الــــســــوق 
وتعافت أزمة السيولة في الأسواق 

الناشئة.
وأشار توفيق إلى تصريحات 
الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
الــســيــســي بـــشـــأن تــــخــــارج الـــدولـــة 
مــــن بـــعـــض الـــشـــركـــات الــحــكــومــيــة 
الــخــاص  الــفــرصــة للقطاع  لإعــطــاء 
للاستثمار والتطوير، مما ينعكس 

على الشركات بزيادة الربحية.
وقـــــــال: «يـــخـــطـــئ مــــن يـــظـــن أن 
الـــشـــركـــة تـــولـــد وتـــســـتـــمـــر... لا بــل 
إنها تحتاج إلى التطوير من أجل 
إلـــى النسبة  الاســـتـــمـــرار»، مــشــيــرا 
التي حددها القانون بنحو ٢٥ عاما 
عند إنشاء الشركات على أن يراعى 

التجديد بعد انتهاء تلك المدة.
والكثير من الشركات خرجت 
مـــــن الـــــســـــوق الــــعــــالمــــيــــة والمـــحـــلـــيـــة 
بالفعل فــي قطاعات عـــدة، خاصة 
بعد التطورات التكنولوجية التي 
اكتسبت زخما كبيرا بين الشعوب، 

في حين ظل بعض رؤساء الشركات 
الــذي  الــقــديــم  بــالــنــمــوذج  محتفظا 
يــرفــض اســتــخــدام الــتــكــنــولــوجــيــا. 
لكن هناك من يقول إن الإمكانيات 
الضعيفة هي ما تجبر البعض في 
شركات قطاع الأعمال بمصر على 

عدم التطوير.
وأشـــــار الـــوزيـــر إلـــى اســتــمــرار 
رؤســـــاء مــجــالــس إدارات شــركــات 
قــطــاع الأعــمــال فــي مناصبهم لمدد 
طـــويـــلـــة، قــــائــــلا: «هــــنــــاك فـــــرق بــين 
المــطــور والمــســتــثــمــر... إذ يــجــب أن 
يــــحــــدد المـــــطـــــور (المـــــــســـــــؤول) وقـــت 
دخوله في الشركة ووقت تخارجه 
أيضا... وذلك من أجل ترك الفرصة 
لآخـــريـــن لاســـتـــخـــدام نـــمـــاذج إدارة 
جديدة تصل بــالإيــرادات والأربــاح 

لمستويات قمة».
غــيــر أن وزيـــــر قـــطـــاع الأعـــمـــال 
العام، الذي جاء من خلفية أسواق 
المــــــال مــــن خـــــلال تـــأســـيـــســـه شــركــة 
المــالــيــة، ثــم شركة  لــتــداول الأوراق 
تعمل في قطاع الطاقة الشمسية، 
يـــــــوجـــــــد صــــنــــاعــــة  إنــــــــــه «لا  قــــــــــال 
استراتيجية» يتحتم على الدولة 
الـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا، لــكــنــه أوضـــــح أن 
«متطلبات الأمــن القومي تستلزم 
وجــود الــدولــة في صناعة الأدويــة 
وفي جزء من صناعة الأغذية... لكن 

ليس لأنهما استراتيجيتان».
وأشـــــــــار إلــــــى صـــنـــاعـــة الـــغـــزل 

والــنــســيــج فــي الــبــلاد والــتــي كانت 
تحتل فيها مصر مــراتــب متقدمة 
خــــــلال الــــعــــقــــود المــــاضــــيــــة، وقــــــال: 
«مــــتــــمــــيــــزون فــــــي جــــــــزء مــــــن هــــذه 
الــــصــــنــــاعــــة... لــكــنــنــا نـــحـــتـــاج إلـــى 
الـــخـــبـــرة الأجـــنـــبـــيـــة فــــي الــصــبــاغــة 
والتجهيز... وهــو مــا نسعى إليه 

حاليا».
وقـــــــــال تــــوفــــيــــق عــــــن صـــنـــاعـــة 
الـــســـيـــارات، الــتــي يــنــتــظــر مجتمع 
الأعمال البدء في تطبيقها: «نتطلع 
لشريك في قطاع السيارات لتصنيع 
الــســيــارات هــنــا فــي مــصــر بـــدلا من 
تــجــمــيــعــهــا»، مــشــيــرا إلــــى تــجــربــة 
المــغــرب مــع شــركــة ريــنــو الفرنسية 
التي تنتج حاليا نحو ٣٠٠ سيارة 
سنويا في المغرب، وتتوقع زيادتها 

إلى الضعف العام المقبل.
أمـــــا عــــاطــــف حـــــنـــــورة، رئــيــس 
وحـــدة الــشــراكــة بــين الــقــطــاع الــعــام 
المـــالـــيـــة، فقد  فـــي وزارة  والـــخـــاص 
أشـــــار إلــــى أهــمــيــة الـــشـــراكـــات بين 
الـــشـــركـــات الــحــكــومــيــة والــخــاصــة، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى نـــقـــل الـــخـــبـــرات الــتــي 
تتمتع بها بلاده في مجال الشراكة 

بين القطاعين إلى دول مجاورة.
ومن جانبه، قال محسن عادل 
رئيس الهيئة العامة للاستثمار، 
فــي كلمته إن الهيئة تعمل حاليا 
على تسهيل الإجــراءات الحكومية 
لــلــمــســتــثــمــريــن مــــن خــــــلال الـــربـــط 

المـــتـــكـــامـــل بــــين جــمــيــع مــؤســســات 
الـــــــدولـــــــة، فــــضــــلا عـــــن اســــتــــحــــداث 
نــظــام الــتــصــويــت الإلــكــتــرونــي في 
الـــجـــمـــعـــيـــات الــــعــــامــــة لـــلـــشـــركـــات. 
وأشـــــــــار عــــــــادل إلــــــى إنـــــشـــــاء أربـــــع 
مــنــاطــق اســتــثــمــاريــة حـــرة جــديــدة 
تــخــدم قــطــاعــات غــذائــيــة وصناعة 

الألومنيوم والفوسفات.
من جانبه، قال أيسر الحامدي 
رئــــيــــس مـــؤســـســـة عــــالــــم المــــــــال، إن 
الــــــدولــــــة وفــــــــرت مـــنـــاخـــا مــنــاســبــا 
لجذب استثمارات أجنبية وعربية 
سواء من خلال الاستثمار المباشر 
أو مــــن غـــيـــر مـــبـــاشـــر بـــالـــطـــرح فــي 
الــبــورصــة، إلا أن أوضـــاع الأســواق 
الــعــالمــيــة وحـــركـــة الـــتـــجـــارة وأزمــــة 
الأسواق الناشئة حالت دون جذب 

المستهدف من الحكومة.
وتـــســـتـــهـــدف الـــحـــكـــومـــة جـــذب 
نحو ١٠ مليارات دولار استثمارات 
أجنبية في العام المالي الحالي، في 
حين حققت نحو ٦ مليارات دولار 

العام الماضي.
وأشـــــار الــحــامــدي إلـــى قــواعــد 
الاســتــثــمــار الــعــالمــي: «ربــــح عــــال... 
ــــــيــــــة» فــــــــي ضـــــوء  مــــــخــــــاطــــــرة عــــــال
الــتــي تمر بها السوق  المستجدات 
المصرية حاليا، التي رفعت معها 
الفائدة على أذون الخزانة لقرابة 
٢٠ في المائة، لكنها بدأت في النزول 

مؤخرا، بعد تحسن الأوضاع.

حققت منصة نون للتجارة الإلكترونية نتائج جيدة خلال أقل من عام على انطلاقها
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ثغرات في شرائح إلكترونية لمساعدة المرضى قد تسهم في سرقة وتعديل ذكرياتهم وإيجاد سوق سوداء لها

«قرصنة دماغ الإنسان» للتلاعب بالذاكرة
جدة: خلدون غسان سعيد

الــــهــــجــــمــــات  مــــــــن  تـــــتـــــخـــــوف  كـــــنـــــت  إن 
الإلكترونية على أجهزتك وسرقة بياناتك، 
فسيكون ذلك أقل ما تخشاه، ذلك أن المجرمين 
الإلكترونيين يعملون على استغلال الأجهزة 
ــــزرع داخـــل جــســم الإنــســان 

ُ
العصبية الــتــي ت

بهدف سرقة الذكريات البشرية والتجسس 
عليها أو تغييرها والتحكم فيها. وسيكون 
مفهوم الفيروس مبهما للأطباء في المستقبل 
القريب، حيث يمكن أن يتحول مفهوم الإصابة 
من الإصابة بفيروس بيولوجي إلى الإصابة 

بفيروس رقمي.

قرصنة الدماغ
هذا النوع من الاختراق الرقمي موجود 
حـــالـــيـــا عـــنـــد الــتــغــلــغــل فــــي أجــــهــــزة تــحــفــيــز 
عميق لــلــدمــاغ. وتــرســل هـــذه الأجــهــزة التي 
عرف باسم «الغرسات المولدة للنبض» أو 

ُ
ت

«المحفزات العصبية» نبضات كهربائية إلى 
أهداف محددة في الدماغ لعلاج اضطرابات 
مثل مرض «باركنسون»، والرعاش مجهول 
الـــســـبـــب، والاكـــتـــئـــاب الـــشـــديـــد، والــــوســــواس 
القهري. ويأتي أحدث جيل من هذه الغرسات 
بــبــرمــجــيــة إدارة لاســـتـــخـــدام كـــل من  مــــــزودا 
الأطباء والمرضى يمكن تركيبها على الهواتف 
الذكية والأجهزة اللوحية، ويعتمد الاتصال 

بينهما على تقنية «بلوتوث» القياسية.
وبينما يبحث العلماء في كيفية إنشاء 
الـــذكـــريـــات فـــي الــــدمــــاغ وطـــــرق اســتــهــدافــهــا 
واستعادتها وتحسينها باستخدام أجهزة 
قابلة للزرع (غرسات)، تبقى الثغرات موجودة 
في البرمجيات والأجهزة المتصلة، وينبغي 
مــعــالــجــتــهــا بُــغــيــة الاســـتـــعـــداد لــلــتــهــديــدات 
القادمة، وفقا لتقرير حديث أجــراه باحثون 
من شركة «كاسبرسكي لاب» المتخصصة في 
الأمـــن الــرقــمــي ومجموعة جــراحــة الأعــصــاب 
الـــوظـــيـــفـــيـــة بـــجـــامـــعـــة أكـــــســـــفـــــورد. وجـــمـــع 
الباحثون بين التحليلات العملية والنظرية 
الــراهــنــة فــي الغرسات  الــثــغــرات  لاستكشاف 

المستخدمة للتحفيز العميق للدماغ.
ووجد الباحثون سيناريوهات المخاطر 
الــتــي يمكن للمهاجمين  القائمة والمحتملة 
اســتــغــلالــهــا، والــتــي تــشــمــل إمــكــانــيــة تسمح 
بنقل البيانات غير الآمن أو غير المشفر بين 
الغرسة والبرمجية المشغلة لها وأي شبكة 
مرتبطة، وذلك بالتلاعب الخبيث بغرسة أو 
حتى مجموعة كاملة من الغرسات المزروعة 
فـــي عــــدد مـــن المــــرضــــى، والمــرتــبــطــة بــالــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة نــفــســهــا. وقـــد يــــؤدي الــتــلاعــب إلــى 

تغيير في الإعدادات يسبب الألم أو الشلل أو 
سرقة البيانات الشخصية الخاصة والسرية 

للمرضى.
كــمــا يــمــكــن أن تــشــكــل قـــيـــود الــتــصــمــيــم 
الــتــي تعطي الأولــويــة لسلامة المــريــض على 
حساب الأمــن، مجالا للاختراق، حيث يجب 
أن يــكــون الأطـــبـــاء قـــادريـــن عــلــى الــتــحــكــم في 
الــغــرســة الطبية فــي حـــالات الــطــوارئ، وذلــك 
يــشــمــل الــــحــــالات الـــتـــي يُــنــقــل فــيــهــا المــريــض 
إلــى المستشفى بعيدا عــن منزله، مما يمنع 
اســتــخــدام أي كلمة مـــرور غير معروفة على 
نطاق واســع بين الأطباء. وعــلاوة على ذلك، 
الــغــرســات يجب أن تكون  فــإن هــذا يعني أن 
مـــــــزودة بـــمـــدخـــل بـــرمـــجـــي خــلــفــي لــلــحــالات 
الــطــارئــة. كما تــؤثــر السلوكيات غير الآمنة 
التي يمارسها أفراد الطاقم الطبي على الأمن 
الــرقــمــي لــهــذه الــغــرســات، إذ تــم الــعــثــور على 
مبرمجين لديهم برامج أساسية لهذا النوع 
من للمرضى تعمل بكلمات مرور قياسية أو 

سهلة الاختراق.

غرسات تعزيز الذاكرة
ويتوقع العلماء أن يصبحوا قادرين في 
غضون خمس سنوات على تسجيل إشارات 
الــدمــاغ الإلــكــتــرونــيــة الــتــي تبني الــذكــريــات، 
ومن ثم تعزيزها أو حتى إعادة كتابتها، قبل 
إعادتها إلى الدماغ. وبعد عقد من الآن، يمكن 
أن تظهر في السوق أولى الغرسات التجارية 
التي تعزز الذاكرة، وقد تتطور التقنية خلال 
٢٠ عــامــا بــمــا يــكــفــي لــلــســمــاح بــالــتــحــكــم في 

الذكريات تحكما كبيرا.
ويــمــكــن أن تـــــؤدي تــلــك الـــتـــطـــورات إلــى 

نــشــوء تــهــديــدات جـــديـــدة تــتــضــمّــن الــتــلاعــب 
بمجموعات من الأفراد من خلال زرع ذكريات 
بــأحــداث سياسية ونــزاعــات  معنية تتعلق 
مــا أو مسحها، فــي حــين يمكن أن تستهدف 
المـــعـــاد توجيهها  الـــتـــهـــديـــدات الإلــكــتــرونــيــة 
نحو أغراض أخرى فرصا جديدة للتجسس 
الإلــكــتــرونــي أو ســرقــة الــذكــريــات أو حذفها، 
أو حتى «خطفها» في سبيل الحصول على 
فدية مالية. وقد لا يكون الحل مجرد تحديث 
برمجي لاسلكي للشريحة أو الجهاز الصغير 
داخــل جسم الإنسان، بل بتدخل جراحي قد 

يكون خطرا على صحة المريض.

هجمات حساسة
وعلى صعيد ذي صلة، اكتشف باحثون 
في «كاسبرسكي لاب» ظهور شفرات اختراق 
قــبــل شــهــر مضى  الــتــي ظــهــرت  مماثلة لتلك 
نــقــاط سياسية ساخنة  وجــهــت لاســتــهــداف 

وكيانات حكومية وعسكرية حساسة.
وقال الباحثون الذين يراقبون مختلف 
المــجــمــوعــات التابعة لمــركــز التهديد الناطق 
بالروسية المسمى «تـــورلا» Turla أن أحــدث 
 KopiLuwak «نسخة من برمجية «كوبيلوواك
الخبيثة يتم إيصالها للضحايا باستخدام 
شفرة مماثلة تقريبا لتلك المستخدمة قبل 
شهر فقط من قبل القراصنة المنفذين لعملية 
«زيــبــروســي»Zebrocy ( مجموعة فرعية من 
«سوفاسي» (Sofacy)، وهو مركز تهديد آخر 

ناطق بالروسية وقائم منذ مدة طويلة.
ووجــد الباحثون تداخلا في استهداف 
الأهداف بين هاتين الجهتين الخطرتين اللتين 
تركزان في عملهما على مثل هذا الاستهداف.

وتـــــمـــــت مــــلاحــــظــــة أحـــــــــدث الــــنــــســــخ مــن 
«كوبيلوواك» في منتصف عام ٢٠١٨. عندما 
لاحـــظ الــبــاحــثــون وجـــود أهــــداف جــديــدة في 
ســــوريــــا وأفـــغـــانـــســـتـــان، حـــيـــث اســتــخــدمــت 
«تورلا» ناقل توصيل جديد للتصيد الموجه 
 LNK بــاســتــخــدام مــلــفــات اخــتــصــار بــامــتــداد
خــاصــة بنظام التشغيل «ويـــنـــدوز». وأظهر 
الــتــحــلــيــل أن مــلــف LNK يــحــتــوي عــلــى نص 
برمجي لفك شفرة «كوبيلوواك» وإطلاقها 
فــي الكومبيوتر المستهدف. وكــانــت منطقة 
الـــشـــرق الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا مـــن بين 
المناطق التي استهدفتها مجموعات «تورلا» 
الفرعية التخريبية في ٢٠١٨، فضلا عن أجزاء 
من أوروبا الغربية والشرقية ووسط وجنوب 
آســيــا والأمــيــركــيــتــين. كــمــا وجـــد الــبــاحــثــون 
بعض الــتــداخــل فــي الاســتــهــداف بــين جهتي 
الــتــهــديــد، إذ ركـــزتـــا عــلــى أهـــــداف ســيــاســيــة 
حساسة، تشمل هيئات حكومية للأبحاث 
والأمن، وبعثات دبلوماسية وجهات للشؤون 

العسكرية، لا سيما في آسيا الوسطى.

إجراءات المكافحة
الــشــركــة المنظمات والــشــركــات  وتــوصــي 
والمــــؤســــســــات بـــاتـــخـــاذ الإجــــــــــراءات الــتــالــيــة 
لــتــقــلــيــص خــطــر الــــوقــــوع ضــحــيــة لــعــمــلــيــات 
الهجوم الموجهة المتقدمة: أولا استخدام حل 
أمني متقدم مــع تقنيات مــضــادة للهجمات 
والاســتــفــادة مــن مــعــلــومــات الــتــهــديــدات مثل 
وهــي   ((Threat Management and Defense
حلول قادرة على اكتشاف الهجمات الموجهة 
الــشــذوذ  المتقدمة واصــطــيــادهــا عبر تحليل 
الــشــبــكــي وإعــــطــــاء فـــــرق الأمــــــن الإلـــكـــتـــرونـــي 
رؤيـــة كاملة فــي الشبكة وأتمتة الاستجابة 
للتهديدات. الإجراء الثاني هو إتاحة وصول 
موظفي الأمن إلى أحدث المعلومات المتعلقة 
بــالــتــهــديــدات، والــتــي مــن شــأنــهــا تسليحهم 
بــأدوات مفيدة تساعدهم في الأبحاث حول 
الــهــجــمــات المـــوجـــهـــة والـــوقـــايـــة مــنــهــا، مثل 
المـــؤشـــرات عــلــى حــــدوث اخـــتـــراقـــات وقــواعــد 

YARA وتقارير التهديدات المتقدمة.
أمــا الإجــــراء الــثــالــث، فهو الــتــأكــد مــن أن 
عمليات إدارة تصحيح النظم البرمجية لدى 
المؤسسة على مــا يــرام والتحقق مــرة أخــرى 
مـــن جــمــيــع إعــــــدادات الــنــظــام واتـــبـــاع أفــضــل 
المــــمــــارســــات. وأخــــيــــرا إذا حـــــددت مـــؤشـــرات 
مــبــكــرة عــلــى هـــجـــوم مـــوجـــه، فــيــمــكــن وضــع 
المــدارة في الاعتبار، والتي  خدمات الحماية 
تسمح بالكشف عن التهديدات المتقدمة بشكل 
استباقي وترتيب الاستجابة للحوادث في 

الوقت المناسب.

تقنيات السينما المجسمة في هاتف «هايدروجين وان»

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة «آر إي دي» RED بداية الشهر 
الحالي عن إطلاقها لهاتف «هايدروجين وان» 
لــعــرض الأفـــــلام المــجــســمــة بــتــقــنــيــات الأبــعــاد 
الثلاثة من دون الحاجة إلى استخدام نظارات 

خاصة.
وســـوف تطلق «آر أي دي» فيلمين على 

شاشة «هايدروجين وان».
ويــتــيــح الــهــاتــف الــجــديــد الـــذي يبلغ ثمنه 
الــتــشــارك بــعــروض  ١٢٩٥ دولارا لمــســتــخــدمــيــه 

الفيديو التي يصورونها. وتتوقع الشركة أن 
تسوق ما يقرب من ١٫٦ مليون هاتف منه في 
العام أي ما يقرب من ٠٫٥ في المائة من مبيعات 

هواتف «سامسونغ».
إلا أن الخبراء يقولون إن هاتف «هايدروجين 
وان» لن يتمكن من الإخلال بالوضع الحالي لسوق 
الهواتف الذكية التي تسيطر عليها شركتا «أبل» 
و«سامسونغ»، خصوصاً أن التصاميم الجديدة 
تتجه إلى صنع شاشات كبيرة وبطاريات بشحنة 
تمتد لعمر أطــول وكاميرات متميزة وبرمجيات 

الذكاء الصناعي.

تقنيات مطورة للتصوير مصممة لالتقاط فعالياتها

حزمة تطبيقات إلكترونية لتنظيم المناسبات
لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»

مــــــــــــا الــــــــتــــــــقــــــــنــــــــيــــــــات الــــــتــــــي 
يـــســـتـــخـــدمـــهـــا المـــــســـــؤولـــــون عــن 
المــنــاســبــات والفعاليات،  تنظيم 
للإعداد لحدث معينّ؟ وما الآفاق 
فـــي عــالــم الــتــصــويــر، خصوصا 
المــنــاســبــات ترتبط بالصور؟  أن 
ســـــــؤالان يــطــرحــهــمــا الــكــثــيــرون 
بــهــدف الــتــعــرف عــلــى الــتــقــنــيــات 
الـــجـــديـــدة فـــي هـــذيـــن المـــيـــدانـــين. 
تــجــيــب ويــتــنــي ريـــتـــشـــاردســـون، 
إحــــدى الــعــامــلات فـــي الــصــحــافــة 
الأميركية، المسؤولة عن تنظيم 
المناسبات، والمولعة بالتصوير، 

بــــأنــــه وخـــــــلال الــــعــــام المـــنـــصـــرم، 
وســـعـــت اســتــخــدامــهــا لمــجــمــوعــة 
 Google تطبيقات غوغل الكاملة
suite بشكل هائل. وهي تستخدم 
 شــيء 

ّ
لـــكـــل الــحــزمــة  أدوات هــــذه 

تقريباً، وخاصة تطبيق «غوغل 
درايف» على هاتفها.

تنظيم الفعاليات

ومــــــن هـــاتـــفـــهـــا، يــمــكــنــهــا أن 
تـــشـــارك المـــلـــفـــات مـــع عـــــدّة زبــائــن 
ومــع ملفات غــوغــل، ويمكنها أن 
م الميزانية المالية في «غوغل 

ّ
تنظ

شيتس» Google sheets (جــداول 

غوغل). كما أنها تستخدم نماذج 
غــوغــل Google forms لاستطلاع 
انــــــطــــــبــــــاعــــــات الــــــحــــــاضــــــريــــــن فـــي 

المناسبات التي تنتجها.
وللعروض، تستخدم «غوغل 
ســلايــدز» Google slides (عــرض 
الشرائح من غوغل)، كما يمكنها أن 
تتواصل عبر الفيديو بأشخاص 
في بلدان مختلفة بواسطة تطبيق 
 Google «تـــشـــات فــيــديــو  «غـــوغـــل 
video chat وأن تحفظ نسخة من 
جميع مــواعــيــدهــا واجتماعاتها 

في تقويمها الخاص.
ل حزمة تطبيقات غوغل 

ّ
وتمث

لـــلأعـــمـــال بــالــنــســبــة لـــهـــا مــتــجــراً 

 الــوســائــل التي 
ّ

يــحــتــوي عــلــى كـــل
تريدها.

وعــن الأمــور التي تحبها في 
هــذه الأدوات والأمـــور التي يمكن 
تــحــســيــنــهــا، تــــقــــول إنــــهــــا تــشــعــر 
براحة كبيرة لتمكنها من تخزين 
 المستندات في مكان واحد، ومن 

ّ
كل

حضور اجتماعاتها وهي تحمل 
الــذي يتيح لها الوصول  هاتفها 
إلـــــى جــمــيــع مــلــفــاتــهــا عـــبـــر نــقــرة 
واحدة دون الاضطرار إلى تسجيل 

دخولها في عدّة حسابات.
وقد حضرت اجتماعات مهمّة 
جــداً وبحوزتها هاتفها المحمول 
الـــــنـــــاس بـــــدوا  فــــقــــط، وتـــــقـــــول إن 

متفاجئين جـــداً مــن قــدرتــهــا على 
الوصول إلى بيانات أو ملاحظات 
مهمة دون الاضطرار إلى استخدام 

لابتوب أو جهاز لوحي.
ويتطلع الكثير من المسؤولين 
عن تنظيم المناسبات لليوم الذي 
سيصبح لديهم نسخة أميركية 
مـــن الــتــطــبــيــق الــصــيــنــي الــشــهــيــر 
«وي تشات» WeChat، التي تتيح 
الاحتفاظ بجميع تطبيقاتهم التي 
يستخدمونها بشكل يــومــي في 

مكان واحد.
 جميع الاخــتــراقــات 

ّ
وفــي ظــل

الــســنــوات  الــتــي شهدتها  الأمــنــيــة 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة فــي «فــيــســبــوك» 

تــــــحــــــرص ويـــــتـــــنـــــي دومــــــــــــاً عـــلـــى 
استعمال خدمات إلكترونية غير 
قابلة للاختراق من قبل القراصنة.

عالم التصوير

يجرّب الكثير من المصورين 
الـــيـــوم وســـائـــل جـــديـــدة لالــتــقــاط 
الصور بواسطة طائرات الدرون 
وتقنية الواقع المعزز. ما التقنية 
التي يتوقع بقاؤها وانتشارها 
؟ الجواب أن العالم يعيش اليوم 
مرحلة نهضة في عالم التصوير 
الفوتوغرافي، تغيّر فيها التقنية 
الطريقة التي يتعامل فيها الناس 

مــع الــصــورة بشكل جــــذري. ولــم 
تـــعـــد الـــــصـــــور الـــــيـــــوم تــســتــخــدم 
كـــوســـيـــلـــة لالــــتــــقــــاط الـــلـــحـــظـــات 
 حقيقياً 

ً
المهمة، بل أصبحت شكلا

للتواصل.
وقــد صــرح كيفن سيستروم، 
ه 

ّ
أن الشريك المؤسس لإنستغرام، 

ه لا مانع لدى الناس 
ّ
لاحظ أخيراً أن

مــن الــتــنــازل عــن نــوعــيــة الــصــورة 
لصالح قــدرتــهــم على مشاركتها 
بــســرعــة عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 
فــــــإن أدوات  الاجــــتــــمــــاعــــي. ولـــــــذا 
التصوير التي ستستمر وتنتشر 
 لعملية التقاط 

ً
هي الأكثر تسهيلا

المعلومات البصرية ومشاركتها. 

كــمــا أنـــه أمـــر مــتــمــيــز مـــا يــقــوم به 
المـــــصـــــورون مــــن تـــصـــويـــر فــيــديــو 
والــتــقــاط صــور بواسطة طــائــرات 

الدرون.
ويــشــعــر الكثير مــن المولعين 
بـــالـــتـــصـــويـــر بـــالـــحـــمـــاس عــنــدمــا 
ينظرون إلى اقتحام الواقع المعزز 
والــفــيــديــوهــات الــثــلاثــيــة الأبــعــاد 
لــعــالــم الأخـــبـــار. وقـــد ذهـــل الــقــراء 
بخبر عن العارضة آشلي غراهام 
ب 

ّ
خلال أسبوع الموضة. وقد تطل

التقاط صورة لها استخدام نحو 
مائة كاميرا لتصوير سيرها على 
منصة العرض بتقنية التصوير 

الثلاثي الأبعاد.

عصر جديد لإدخال تقنيات ذكية يمكنها اختراق الإنسان وكل ما يحيط به

مستقبل «مخيف» يتحوّل فيه كل شيء إلى كومبيوتر
لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»

قــبــل ٤٠ عــامــاً، أسّـــس بــيــل غيتس 
وبول آلن شركة «مايكروسوفت»، وكان 
هدفهما وضــع جهاز كومبيوتر على 

كل مكتب.
عـــنـــدهـــا، لـــم يــأخــذهــمــا أحــــد على 
ة عرقلتهما، 

ّ
محمل الجدّ، وحاولت قل

ثمّ وقبل أن يشعر أحد حققا هدفهما: 
فقد أصبح الجميع تقريباً يملكون آلة 
ويـــنـــدوز، وبــقــيــت الــحــكــومــات تتخبّط 
لــهــا إعـــادة  للعثور عــلــى طــريــقــة تتيح 
مارد «مايكروسوفت» الاحتكاري إلى 

الزجاجة.

إنجازات التكنولوجيا
يــتــكــرّر هـــذا الــنــوع مــن الإنــجــازات 
مرّة بعد أخرى في عالم التكنولوجيا. 
يصوّب مؤسسون جريئون أبصارهم 
على أشياء مضحكة ويصعب الوصول 
، الذي 

ً
إليها، مثل مارك زوكربيرغ مثلا

يـــريـــد أن يــتــصــل «الــجــمــيــع» بعضهم 
ببعض. ويحظى أصحاب الأحلام هذه 
بحماية من الرقابة والتدقيق، يؤمنهما 
واقع استحالة تحقيق خطتهم، حسبما 
يقول الخبير الأميركي فرهاد مانجو. 
وفي الوقت الذي نلاحظ فيه تأثيرهم 
على المجتمع، يكون الأوان قد فات غالباً 

للقيام بأي شيء حيالهم.
هذا الأمر يحدث مجدداً اليوم. في 
السنوات الأخيرة، ركّزت القوى الكبرى 
فــي عــالــم التقنية أنــظــارهــا على هدف 

جديد للغزو الرقمي.

إنترنت الأشياء
ما الهدف الجديد لهذه الصناعة؟ 
لــيــس كــومــبــيــوتــر عــلــى كــل مــكــتــب، ولا 
اتصال بين جميع الناس، بل شيء أكبر: 
كــومــبــيــوتــر داخــــل كـــل شــــيء، ويتصل 
بكل شيء: السيارات، وأقفال الأبواب، 
والعدسات اللاصقة، والملابس، وآلات 
التحميص، والثلاجات، والروبوتات 
الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة، وأحــــــــــــــــواض الــــســــمــــك، 
والألـــــــعـــــــاب، والمــــصــــابــــيــــح، وفــــراشــــي 
الأســنــان، وخـــوذ الــدراجــات الــنــاريــة... 
هذه وغيرها الكثير من الأشياء التي 
نستخدمها كل يوم، مدرجة على لائحة 
«الــتــحــوّل إلـــى الـــذكـــاء». تــشــارك الــيــوم 
مـــئـــات الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة الــصــغــيــرة 
في هذا الاتجاه، الــذي يعرف في عالم 
«إنــتــرنــت الأشــيــاء». ولكن  بـــ التسويق 
التقنية، هذا   شــيء آخــر فــي عالم 

ّ
ككل

الاتجاه يقوده عمالقة، منهم «أمازون» 
و«آبل» و«سامسونغ».

وفــي كــتــاب جــديــد لــه، قــال بــروس 
شناير، مستشار أمني يدرس المخاطر 

التي يسببها إنترنت الأشياء: «بشكل 
عام، لست متشائماً، ولكن من الصعب 

حقاً ألا أكون كذلك».
ويــــــنــــــاقــــــش شـــــنـــــايـــــر المـــــحـــــفـــــزات 
الاقتصادية والتقنية لصناعة إنترنت 
الأشــيــاء، ويعتبر أنها لا تخدم الأمــن 
والخصوصية في المجتمع عامة، حيث 
إنّ وضع كومبيوتر في كل شيء يحوّل 
الــعــالــم بـــأســـره إلـــى كــومــبــيــوتــر يــهــدّد 
الأمــن. وتوضح الاعــتــداءات والثغرات 
القليلة  شفت خــلال الأسابيع 

ُ
التي اكت

المـــاضـــيـــة فــــي «فـــيـــســـبـــوك» و«غــــوغــــل» 
الــرقــمــي، حتى  صعوبة تحقيق الأمـــن 
بالنسبة لأكبر شــركــات التقنية. ففي 
عــالــم روبـــوتـــي، لـــن تــؤثــر الاعـــتـــداءات 
الإلكترونية على بياناتكم فحسب، بل 
قد تعرض ممتلكاتكم وحياتكم، وحتى 

الأمن القومي، للخطر أيضاً.

هجمات كارثية
وقال شناير إنّ التدخل الحكومي 
وحـــــده هـــو الـــقـــادر عــلــى إنـــقـــاذنـــا من 
الــهــجــمــات الــكــارثــيــة الــنــاشــئــة. وفــي 
حــــديــــثــــه عـــــن أفـــــكـــــار أخــــــــــرى، يــشــيــر 
المــســتــشــار الأمـــنـــي إلــــى الــحــاجــة إلــى 
وكــــالــــة فـــيـــدرالـــيـــة أمـــيـــركـــيـــة جـــديـــدة، 
 ،

ً
«المكتب السيبراني القومي» مثلا كـ

الـــذي يـــراه مــســؤولاً عــن مــهــام كبحث 

واســــتــــشــــارة وتـــنـــســـيـــق الاســـتـــجـــابـــة 
لــلــتــهــديــدات الــتــي يــرتــبــهــا الإنــتــرنــت 

المنتشر في كل شيء.
وفــــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي الــشــهــر 
الفائت، عرض مهندس من «أمازون» 
مــدى سهولة ابتكار مــروحــة «ذكية» 
عبر اســتــخــدام رقــاقــة «أمــــازون» التي 
«ألــيــكــســا كــونــيــكــت كــيــت».  تـــعـــرف بـــ
هذه الأداة، التي تختبرها «أمــازون» 
الــيــوم، بالتعاون مــع بعض الجهات 
الصناعية، يمكن أن تتصل بوحدة 
الــتــحــكــم بـــالمـــروحـــة خــــلال الــتــجــمــيــع، 
وتـــفـــرض عــلــى المــصــنــعــين أن يكتبوا 
بضعة أسطر تعمل كرموز. وفي مثال 
المروحة، احتاج مهندس «أمازون» إلى 

نصف صفحة فقط من الرموز.
وانـــتـــهـــى الأمــــــر، جــمــيــع الأجـــــزاء 
المــروحــة (ومن  الرقمية الصغيرة في 
بــيــنــهــا الأمــــن والــتــخــزيــن الــســحــابــي) 
ســـتـــتـــولاهـــا «أمــــــــــــــازون». وفــــــي حـــال 
اشتريتموها من «أمازون»، ستتصل 
المـــــروحـــــة أوتـــومـــاتـــيـــكـــيـــاً بــشــبــكــتــكــم 
المنزلية، وتبدأ بإطاعة الأوامـــر التي 
تصدرها أليكسا. كل ما عليكم فعله 

هو وصلها بالإنترنت.
ويـــــوضـــــح هـــــــذا الــــنــــظــــام الـــحـــجّـــة 
أنّ  الأكبر التي يناقشها شناير، وهي 
كلفة إضــافــة كومبيوتر على الأشــيــاء 
ســـتـــصـــبـــح زهـــــيـــــدة جــــــــداً، وبـــالـــتـــالـــي 
ه من الأفضل لهم 

ّ
سيشعر المصنعون أن

وصل جميع أنواع الأجهزة بالإنترنت.

مشكلة الأمان
ســيــشــكّــل هــــذا الاتــــجــــاه نـــوعـــاً من 
المــنــطــق فـــي الـــســـوق، حــتــى ولـــو كــانــت 
فــــــوائــــــده مــــتــــواضــــعــــة. وفـــــــي مـــرحـــلـــة 
معينة ليست ببعيدة عن يومنا هذا، 
ستصبح الأجهزة غير القابلة للاتصال 
بالإنترنت أكثر ندرة من الأخرى التي 

تتصل بالشبكة.
نـــمـــاذج  أنّ  المـــشـــكـــلـــة هـــــي  ولـــــكـــــنّ 
ـــر في 

ّ
الأعــــمــــال لـــهـــذه الأجــــهــــزة لا تـــوف

غــالــبــيــة الأحــــيــــان نــــوع الأمـــــن الــثــابــت 
الــذي اعتدنا عليه فــي أجهزة  والــدائــم 
الحوسبة الأكثر تقليدية. تملك شركة 
«آبـــــــل» حــــافــــزاً لـــلاســـتـــمـــرار فــــي وضـــع 
التحديثات الأمنية للحفاظ على أمن 
هــواتــف الآيــفــون، وهــي تفعل ذلــك لأن 
أجــهــزة الآيــفــون تــبــاع بــأســعــار عالية. 
كما ترتكز علامة «آبل» التجارية بشكل 
رئيسي على الحفاظ على سلامتكم من 

الرعب الرقمي.
ولــكــنّ صــانــعــي الأجـــهـــزة المنزلية 
يــمــلــكــون خــبــرة متواضعة  الــرخــيــصــة 
 فـــي هــــذا الـــشـــأن. ولــهــذا 

ّ
وحـــوافـــز أقـــــل

 يـــلازم 
ّ

الـــســـبـــب، لا يـــــزال الأمـــــن الـــهـــش
إنـــتـــرنـــت الأشــــيــــاء حـــتـــى الــــيــــوم؛ هـــذه 
الـــهـــشـــاشـــة هـــــي الــــتــــي دفــــعــــت مــكــتــب 

التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) إلى 
تحذير الآباء العام الماضي من مخاطر 
«الألـــعـــاب الــذكــيــة»، وهـــي أيــضــاً سبب 
تعريف دان كوتس، مدير جهاز الأمن 
ــهــا 

ّ
الـــقـــومـــي، الأجـــهـــزة الــذكــيــة عــلــى أن

تهديد متنامٍ للأمن القومي.
ل من شركة «أمــازون» 

ّ
ويقول ممث

أنّ الـــشـــركـــة كـــانـــت تــعــمــل عــلــى وضــع 
الأمــــــن فــــي صـــلـــب تــقــنــيــاتــهــا الـــذكـــيـــة. 
وتـــقـــول الـــشـــركـــة إنّ «كــونــيــكــت كــيــت» 
«أمـــازون» الــحــفــاظ على الأمــن  لــــ تتيح 
الرقمي في الأجهزة الذكية، وإنّ الشركة 
ستكون أفضل غالباً في الأمور الأمنية 
ــع الأجـــهـــزة 

ّ
مـــن أي جــهــة أخـــــرى تــصــن

المنزلية. وكجزء من عملها السحابي، 
تقدّم «أمــازون» أيضاً خدمة للشركات 
تــتــيــح لــهــا الــتــدقــيــق فـــي أمــــن خــدمــات 

رها.
ّ
إنترنت الأشياء التي توف

ولــكــن «اتــحــاد إنــتــرنــت الأشــيــاء»، 
ل عشرات 

ّ
وهو مجموعة صناعية تمث

الـــشـــركـــات، يــتــحــاشــى الإجـــابـــة عـــن أي 
استفسارات.

إن وصل أي شيء بالإنترنت يمكن 
يــقــدّم للمجتمع كثيراً مــن الفوائد.  أن 
الـــذي يمكن أن يترتب  ولــكــنّ التهديد 
على هذا الاتصال قد يكون أكبر بكثير. 
لذا، علينا ألا نذهب بسرعة نحو هذا 

المستقبل الغامض.

كيف تعمل لوحة الإضاءة الخلفية 
ذات الحقل الضوئي المنحرف؟

لوحة الـ LCD الأمامية تتوهج بواسطة لوحة الإضاءة الخلفية ذات 
 الحقل الضوئي المنحرف الزجاجية ذات الإنشاء الدقيق والرقيق للغاية

الضوء ينحرف في 64 اتجاهاً مختلفاً، كل واحد يعرض نفس الصورة ولكن 
ا لنقطة مشاهدة 

ً
من موضع عرض مختلف قليلا. الصورة تغير الزاوية وفق

المستخدم
مقطع عرضي

الرقاقة: سنابدراغون 835

الذاكرة العشوائية: 6 غيغابايت

التخزين: 256/128 غيغابايت،
 SD مدخل لبطاقة ذاكرة مايكرو

البطارية: mAh 4500 (كبيرة بما 
فيه الكفاية لتبقى قادرة على توفير

الطاقة لعدة أيام)

الكاميرات: ثنائية في الخلف بدقة 12 
8MP ميغابكسل وثنائية في الأمام

مدخل سماعات: متوافر

ضد الماء: لا

شاشة العرض: أوتوستيريوسكوبية 
 4-View ذات LCD ،بحجم 114.8 ملم

 .(515ppi) 2560 ما يعادلx1440 بدقة
توفر صورة ثلاثية الأبعاد يمكن النظر 
إليها من زوايا متعددة من دون نظارات 

خاصة للعروض ذات الأبعاد الثلاثية

:LCD اللوحة الأمامية
التصميم العادي - يمكن أن تكون

بأي حجم أو دقة

لوحة إضاءة 
خلفية ذات

حقل ضوئي 
(DLB) منحرف

نظام التشغيل:
أندرويد 8.1

طريقة الشحن:
USB Type-C

أفلام مثل ريدي بلاير وان
تم تحويلها إلى هايدروجين
4-View

لم
 م

16
4.

6

السعر
ابتداءً من:
1.295
دولاراً

 LitByLeia مسجلة علامة تجارية لـ DLB لوحة إضاءة جانبية

زر الطاقة
وبصمة الماسح الضوئي 

مستشعر الضوء 
المنتشر والقرب / 

البعد

ن
ّ
الجانب مصمم بطريقة تمك

المستخدم من الإمساك بالهاتف
بشكل مريح ومتمكن

زر مصراع الكاميرا

{هايدروجين وان}
 هاتف ذكي ثلاثي الأبعاد

Warner Bros. :الصور RED, Leia, Associated Press, Engadget, CNET :غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}المصدر

RED، الشركة المصنعة للكاميرات الثلاثية الأبعاد 
المستخدمة لتصوير أفلام مثل غرديانز أوف ذا 

غالاكسي، تدعي أنها أنتجت أول هاتف ذكي ثلاثي 
الأبعاد في العالم
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اخــتــرنــا لكم فــي هــذا العدد 
مفتاحا ضوئيا للمنازل الذكية، 
بالإضافة إلى تطبيقات مختلفة 
لـــــلأجـــــهـــــزة الــــــجــــــوالــــــة، ومـــنـــهـــا 
تطبيق يعرض معاني أكثر من 
ألــف كلمة باللغة العربية   ٣٠٠
ويستطيع الترجمة بين العربية 
والإنـــجـــلـــيـــزيـــة، وآخــــــر لــتــدريــب 
الــعــضــلات الــرئــيــســيــة فــي جسم 
المستخدم دون الحاجة لوجود 
الــذهــاب إلى  أدوات رياضية أو 
صــــــــالات الأنــــــديــــــة الــــريــــاضــــيــــة، 
بالإضافة إلى تطبيقين متقدمين 
لـــتـــحـــريـــر صــــــــورك الــشــخــصــيــة 
وتــــحــــويــــلــــهــــا إلـــــــــى رســــــومــــــات 

كارتونية طريفة.

مفتاح ضوئي للمنازل الذكية

تستطيع التحكم بإضاءة 
مـــــنـــــزلـــــك مــــــــن خــــــــــلال جـــــهـــــازك 
الـــجـــوال بــاســتــخــدام نــظــام «آي 
ديــفــايــســيــز ديــمــيــر ســويــتــشــر» 
 iDevices Dimmer Switcher
الـــــذي يــمــكــن الــتــفــاعــل مــعــه من 
خــــلال المـــســـاعـــدات الــشــخــصــيــة 

الذكية، مثل «أمـــازون أليكسا» 
و«غـــوغـــل أســيــســتــانــت» و«آبـــل 
هـــوم كــيــت». ويــمــكــن اســتــخــدام 
الـــنـــظـــام وبـــرمـــجـــة المـــســـاعـــدات 
الــرقــمــيــة المـــوجـــودة فــي أجــهــزة 
الـــســـمـــاعـــات  المـــســـتـــخـــدمـــين أو 
المـــتـــخـــصـــصـــة بـــــالـــــتـــــرابـــــط مــع 
المفاتيح المنزلية الذكية للتحكم 
بــــــإضــــــاءة كـــــل غــــرفــــة ولـــونـــهـــا 
ودرجتها وتشغيلها أو إيقافها 

عن العمل في حال كان المستخدم 
خارج المنزل ونسي إيقاف عمل 
المــصــابــيــح قــبــل خــــروجــــه. كما 
يمكن تخصيص نمط الإضاءة 
الــــلــــيــــلــــي لـــجـــعـــل الـــــــقـــــــراءة فــي 
السرير أو مشاهدة التلفاز مع 
الآخرين أمرا مريحا. ويتكامل 
مــــفــــتــــاح الإضـــــــــــاءة مـــــع مــعــظــم 
المنازل العادية، ذلك أن أبعاده 
قــيــاســيــة وهـــو ســهــل الــتــركــيــب. 

ويبلغ سعر النظام ٩٩٫٩ دولار 
أميركي، ويمكن الحصول على 
المــــزيــــد مــــن المـــعـــلـــومـــات حــولــه 
بــزيــارة مــوقــع الــشــركــة المــطــورة 

www.idevicesinc.com

ترجمة وعرض معاني الكلمات

وســــــــيــــــــقــــــــدم لــــــــــك تــــطــــبــــيــــق 
«الــــقــــامــــوس» الـــعـــربـــي المــجــانــي 
عـــــلـــــى الأجــــــــهــــــــزة الــــــتــــــي تـــعـــمـــل 
الــتــشــغــيــل «آي أو إس»  بــنــظــام 
الـــــــقـــــــدرة عــــلــــى عــــــــرض مـــعـــانـــي 
ألــف كلمة باللغة  أكــثــر مــن ٣٠٠ 
العربية، دون الحاجة للاتصال 
بالإنترنت، مع دعمه ميزة نطق 
الــكــلــمــات. التطبيق ســريــع جدا 
فــــي عـــــرض المـــعـــانـــي، ويـــعـــرض 
مــعــنــى الــكــلــمــة بـــمـــجـــرد عـــرض 
نتائج البحث عنها عوضا عن 
اختيارها للقيام بذلك. ويدعم 
التطبيق الترجمة بــين اللغتين 
العربية والإنجليزية، وواجهة 
اســـتـــخـــدامـــه بــســيــطــة ومــريــحــة 
لـــــلـــــغـــــايـــــة. كـــــمـــــا يــــمــــكــــن حـــفـــظ 
مجموعة من الكلمات في قائمة 
الكلمات المفضلة للعودة إليها 
في أي وقت دون الحاجة لمعاودة 
كــتــابــتــهــا، مـــع عــــدم وجـــــود حد 
أقصى لعدد تلك الكلمات. كما 
الــتــطــبــيــق نــســخ الكلمات  يــدعــم 
والمعاني لمشاركتها مع الآخرين. 

ويــمــكــن تــحــمــيــل الــتــطــبــيــق من 
متجر «آيتونز» الإلكتروني.

مدرب رياضي رقمي

وســــتــــســــتــــطــــيــــع مــــمــــارســــة 
التمارين الرياضية فــي منزلك 
بـــفـــعـــالـــيـــة أعـــــلـــــى بــــاســــتــــخــــدام 
 Home «تطبيق «هوم ووركآوت
Workout المجاني على الأجهزة 
الـــتـــي تــعــمــل بـــنـــظـــام الــتــشــغــيــل 
«آنــــدرويــــد»، والــــذي يتخصص 
بتمرين العضلات الرئيسية في 
جسم المستخدم لدقائق معدودة، 
مــــا يــســمــح بـــنـــاء الـــعـــضـــلات أو 
تمرينها لرفع مستوى اللياقة 
البدنية للمستخدم دون الحاجة 
لـــلـــذهـــاب إلـــــى صــــــالات الأنـــديـــة 
الــريــاضــيــة، ذلــك أن التطبيق لا 
يشترط وجود معدات رياضية. 
ويقدم التطبيق تمارين خاصة 
بـــعـــضـــلات الـــــصـــــدر والـــســـاقـــين 
والــبــطــن والــــذراعــــين والأرداف، 
بالإضافة إلى تمارين للإحماء 
وتمارين لكامل أجـــزاء الجسم، 
مــــــع تــــقــــديــــم رســــــــــوم مـــتـــحـــركـــة 
وإرشـــادات مصورة لكل تمرين 
للتأكد مــن مــمــارســة المستخدم 
لــلــتــمــاريــن بــالــشــكــل الــصــحــيــح. 
وســــيــــخــــزن الـــتـــطـــبـــيـــق بـــيـــانـــات 
التمارين في سجل يوضح تقدم 
المستخدم في ممارسة التمارين 

الـــريـــاضـــيـــة، وســيــعــرض رســمــا 
بيانيا لتتبع وزن المستخدم مع 
تقدمه في التمارين، وتنبيهات 
بــــضــــرورة مـــمـــارســـة الــريــاضــيــة 
في وقت محدد كل يوم. ويمكن 
تــحــمــيــل الـــتـــطـــبـــيـــق مــــن مــتــجــر 

«غوغل بلاي» الإلكتروني.

تحرير متقدم للصور

لــك تطبيق «ميتو»  يــقــدم 
المــجــانــي على الأجــهــزة   Meitu
التي تعمل بنظامي التشغيل 
إس»  أو  و«آي  «آنــــــــدرويــــــــد» 
آليات مريحة لتحرير صورك 
وتــــحــــويــــلــــهــــا إلـــــــى رســـــومـــــات 
كـــارتـــونـــيـــة ومـــشـــاركـــتـــهـــا مــع 
الآخرين بكل سهولة. ويمتاز 

الــتــطــبــيــق بــاســتــخــدام واجــهــة 
بــســيــطــة لــلــعــمــل تـــقـــدم صـــورا 
نــهــائــيــة عــالــيــة الــــجــــودة. كما 
ويــــســــمــــح الـــتـــطـــبـــيـــق بـــــإزالـــــة 
الخلفية من الصور واستبدال 
أي خــلــفــيــة أخـــــرى بــهــا يــرغــب 
فــيــهــا المـــســـتـــخـــدم، مــــع تــوفــيــر 
الـــقـــدرة عــلــى إضـــافـــة أي جــزء 
إلـــــى أي صــــــورة أو حـــــذف أي 
عــنــصــر مــن الـــصـــورة لا يرغب 
فيه المستخدم. ويقدم التطبيق 
كذلك القدرة على تحويل صورة 
المـــســـتـــخـــدم إلـــــى صــــــورة نــجــم 
سينمائي من خلال استخدام 
مــــرشــــحــــات (فـــــلاتـــــر) مـــبـــهـــرة. 
ويــــمــــكــــن تـــحـــمـــيـــل الـــتـــطـــبـــيـــق 
مــــن مـــتـــجـــري «غــــوغــــل بــــلاي» 

و«آيتونز» الإلكترونيين.
أمــــــا إن كـــنـــت تـــبـــحـــث عــن 
إلــى رسومات  تحويل صــورك 
كارتونية، فسيعجبك تطبيق 
 ToonCamera «تــــون كــامــيــرا»
على الأجهزة التي تعمل بنظام 
التشغيل «آي أو إس»، والــذي 
يسمح للمستخدم الاختيار من 
بين مجموعة كبيرة من الرسوم 
المتحركة، وتحويل صوره إلى 
رسومات كارتونية باستخدام 
أكثر من أداة وأسلوب مختلف، 
مثل الرسم بقلم الرصاص أو 

الحبر، وغيرها.
 كــمــا يــســتــطــيــع التطبيق 
تـــســـجـــيـــل عـــــــــروض الـــفـــيـــديـــو 
وتــحــويــل الـــصـــور والـــعـــروض 
الموجودة في جهاز المستخدم 
إلى رسومات كارتونية جميلة 
وطريفة. كما يمكن تخصيص 
المؤثرات البصرية المستخدمة، 
مع القدرة على إضافة الأساليب 
الفنية المفضلة والكتابة على 
الــــــصــــــور بــــخــــطــــوط مــخــتــلــفــة 
وجــمــيــلــة، ومـــشـــاركـــة الــصــور 
النهائية مع الأهل والأصدقاء 
أو في الشبكات الاجتماعية أو 
عبر البريد الإلكتروني. ويبلغ 
الــتــطــبــيــق ١٫٩٩ دولار  ســـعـــر 
أمــيــركــي، ويــمــكــن تحميله من 

متجر «آيتونز» الإلكتروني.

نظام «آي ديفايسيز ديمير سويتشر»

تطبيق «تون كاميرا»

أجراس خارجية بكاميرات ترصد المشبوهين

كيف تحول منزلك التقليدي إلى منزل ذكي بأقل التكاليف؟
لندن: هشام الكوحة

فــــــي الـــــســـــابـــــق كــــــــان مــصــطــلــح 
«المنزل الذكي» حكراً على الأغنياء 
أو الخبراء التقنيين، نظراً للتكلفة 
الغالية والــتــعــقــيــدات التقنية التي 
يتطلبها تجهيز منزل يعتمد على 
الأدوات الإلكترونية الذكية. ولكن 
ومــــع تـــقـــدم الــتــكــنــولــوجــيــا، أصــبــح 
بــالإمــكــان تــحــويــل بــيــتــك إلـــى منزل 
ذكــي بكل سهولة وبمبلغ يقل عن 

ألف دولار.
وربما يعتقد البعض أن المنزل 
الــــذكــــي هــــو عــــبــــارة عــــن مـــســـاعـــدات 
صـــوتـــيـــة أو مـــيـــكـــروويـــف وثـــلاجـــة 
متصلة بالإنترنت، ولكن الأمر أبعد 
من ذلك بكثير، فهو يبدأ من خارج 
بيتك ويصل إلى مصابيح الإضاءة 
ومـــقـــابـــس الـــكـــهـــربـــاء. وفـــيـــمـــا يــلــي 
ســنــحــاول بــإيــجــاز ســـرد الــخــطــوات 
التي تمكنك من تحويل بيتك العادي 

إلى منزل ذكي.

الحماية والخصوصية

مـــــن الـــــخـــــارج يـــمـــكـــن تــنــصــيــب 
جــــرس بــــاب ذكــــي وكـــامـــيـــرا مــراقــبــة 
ذكية تبقيك على علم بما يجول حول 
بــيــتــك عــلــى مــــدار الــســاعــة. وتعتبر 
رينغ Ring المملوكة لشركة أمــازون 
إحـــــــدى أفــــضــــل شــــركــــات كـــامـــيـــرات 
الــحــمــايــة الــذكــيــة وأكــثــرهــا انــتــشــارا 
الــعــالــم. أحـــد أشــهــر منتجاتها  فــي 
 ،«Ring Doorbell ريــنــغ دور بــيــل»
الجهاز الذي يستبدل عمل الجرس 
الــتــقــلــيــدي، ويــحــتــوي عــلــى كــامــيــرا 
تمكنك من التحدث لأي شخص يدق 
بيتك، بل حتى فتح الباب وإن كنت 

بالخارج.
وهناك كاميرا الحماية «ستيك 
آب Stick Up» التي تعرض لقطات 
الـــجـــودة وتستطيع  فــيــديــو عــالــيــة 
تــحــســس أي نـــشـــاط مـــريـــب يــحــدث 
حول المنزل وإعلام صاحبه مباشرة. 
وتحتوي الكاميرا أيضا على كاشف 
الــذي يضيء  الليلي المدمج  الحركة 
الأضــــواء ويــبــدأ بتسجيل الفيديو 
عند اكتشاف أي تحرك مريب مما 
يساعد على منع الجرائم المحتملة 
قــبــل حـــدوثـــهـــا. وبــفــضــل الــتــواصــل 
الصوتي ذي الاتجاهين يمكن سماع 
الأشـــخـــاص المـــوجـــوديـــن فـــي المــنــزل 
والــتــحــدث إليهم، وذلــك باستخدام 
هــاتــفــك الـــذكـــي أو جـــهـــازك الــلــوحــي 
 Android أو iOS الذي يعمل بنظام
أو الكومبيوتر. وتكلف هذه الأجهزة 

نحو ١٥٠ دولارا.

أقفال ذكية

* القفل الذكي. عبارة عن جهاز 
منزل ذكي مزود بتقنية Wi - Fi أو 
تقنية Bluetooth يتيح للمستخدمين 
قفل الباب، وفتح قفلها، عن طريق 

إرســــــال إشـــــــارات آمـــنـــة مـــن تطبيق 
جوال على هواتفهم الذكية أو أجهزة 
الكومبيوتر أو الأجــهــزة اللوحية. 
وتــوفــر الأقــفــال الذكية تجربة أمــان 
منزلية جــديــدة مــع إمكانية انتقاء 
الأشخاص الذين يمكنهم الوصول 
إلى منزلك، وقفل أو إلغاء قفل الباب 
مــــن أي مـــكـــان بـــاســـتـــخـــدام هــاتــفــك 

الذكي، وحتى فتح الباب بصوتك.
الــشــركــات المصنعة  ومــن أشهر 
لهذه الأقفال نوكي Nuki حيث توفر 
خــصــائــص ومـــزايـــا مــتــعــددة كفتح 
الـــبـــاب مـــن هــاتــفــك الـــذكـــي لــســاعــي 
البريد مثلا وأنت موجود في العمل. 
مــن الــخــصــائــص الأخــــرى أنـــه يفتح 
لــك تلقائيا بمجرد وصولك  الــبــاب 
للبيت طالما أن هاتفك معك. وهــذا 
ينطبق أيــضــا على أي شخص من 
العائلة، فحتى عند سفرك ستعرف 
متى خرج أطفالك من البيت ومتى 
عــــادوا إلــيــه. وتــكــلــف هـــذه الأجــهــزة 

نحو ١٠٠ دولار.
الــــــحــــــرارة.  * أجـــــهـــــزة تـــنـــظـــيـــم 
 Thermostat منظمات الحرارة الذكية
هــي مــجــمــوعــة جــديــدة مــن الأدوات 
الــتــي تــربــط نــظــام التدفئة الخاص 
بك بالإنترنت، مما يتيح لك تغيير 
درجــة الــحــرارة أو إيــقــاف التسخين 
عــن طــريــق هــاتــفــك الــذكــي أو جهاز 

الكومبيوتر الخاص بك.
ومـــــــن أشـــــهـــــر شـــــركـــــات إنــــتــــاج 
مــنــظــمــات الــــحــــرارة شــركــتــا نيست 
Nest وهــايــف Hive ومـــا يميزهما 
أنه لهما نظامان ذكيان جدا. وهذه 
المنظمات تتعلم روتــيــنــك اليومي، 
فــــتــــعــــرف مــــتــــى تـــــغـــــادر المـــــنـــــزل فــي 
الصباح ومتى تذهب إلى النوم في 
الليل كما يمكنك التحكم بها من أي 
مــكــان فــي الــعــالــم مــن خــلال هاتفك، 
لــك التحكم فــي التدفئة  بــل وتــتــيــح 
باستخدام صوتك عن طريق ربطها 
بالمساعدات الصوتية مثل أليكسا 

وغوغل هوم. أيضا بعض من هذه 
المــنــظــمــات كــأيــكــوبــي Ecobee تدعم 
 Multiple Sensors المجسات المتعددة
فيمكنك وضع مجس استشعار في 
كل غرفة في المنزل لتتمكن من تعديل 
درجة الحرارة لكل غرفة على حدة. 
وتعتبر هــذه الأجــهــزة هــي الأغــلــى، 

حيث تكلف نحو ٢٥٠ دولارا.

مصابيح ومقابس ذكية

* مــصــابــيــح ذكــيــة. كــمــا توجد 
مــصــابــيــح إضــــــاءة ذكـــيـــة أشــهــرهــا 
 Philips فــيــلــيــبــس هــيــو مـــن شـــركـــة 
بــــأحــــجــــام وأشــــكــــال  Hue وتــــتــــوفــــر 
مختلفة وتتصل جميعها بالشبكة 
فـــاي»   - المــنــزلــيــة «واي  الــلاســلــكــيــة 
ويـــمـــكـــن الــتــحــكــم فــيــهــا عــــن طــريــق 
هاتفك الــذكــي. وتــوجــد الــعــديــد من 
الــــخــــيــــارات والأنـــــمـــــاط الـــتـــي يــمــكــن 
تطبيقها عــلــى المــصــابــيــح؛ فيمكن 
بــبــســاطــة تــغــيــر لــونــهــا عــلــى حسب 

المناسبة، ويمكنها استشعار عدم 
وجـــود شخص فــي المــنــزل فتنطفئ 
لوحدها لتوفير الطاقة كما يمكن 
تــشــغــيــلــهــا عــــن بـــعـــد قـــبـــل وصـــولـــك 
للبيت. وتتعلم المصابيح من تلقاء 
ذاتها نمط حياتك اليومية، فتعرف 
متى تضيء مصابيح صالون المنزل 
أو تضيء المصباح المجاور للسرير 
في غرفة نومك. وعليه، فإن أي لص 
لــن يــفــكــر فــي اقــتــحــام مــنــزلــك مهما 
طالت فترة غيابك عنه لأن المصابيح 

ستشتغل وكأنك في البيت.
ولــنــفــتــرض أن لــصــا مـــا تــجــرأ 
ووقــف أمــام الباب الأمامي للمنزل، 
الــجــرس، فــي محاولة  وضغط على 
لاخــتــبــار رد الــفــعــل، ومــعــرفــة مــا إذا 
كـــان هــنــاك أحـــد بــالمــنــزل، فـــإن هــذه 
المصابيح ستسمع صوت الجرس، 
وتستجيب بــإضــاءة المصابيح في 
إحدى الغرف، مما يدفع اللصوص 
الــفــرار. وتكلف هــذه المصابيح  إلــى 

نحو ٣٠ دولارا للقطعة.
* مقابس ذكــيــة. هــذه المقابس 
عــن  عــــبــــارة   smart plugs الــــذكــــيــــة 
كــــومــــبــــيــــوتــــرات صــــغــــيــــرة يــمــكــنــك 
إدخـــــالـــــهـــــا فــــــي مــــــخــــــارج المـــقـــابـــس 
المــــــوجــــــودة فــــي بـــيـــتـــك لــتــجــعــل مــن 
الأجـــــــهـــــــزة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة «الــــغــــبــــيــــة» 
بــمــعــايــيــر الـــيـــوم أكــثــر ذكـــــاء؛ حيث 
لها قــدرة مذهلة على إضفاء طابع 
المــنــزل من  أوتوماتيكي معقد على 

دون مجهود يذكر من جانبك.
* ومن بين أفضل هذه المقابس 
 Zuli الـــذكـــيـــة «زولــــــي ســـمـــارت بــلــغ
Smartplug»، وهي عبارة عن مقابس 
صغيرة متصلة بخاصية بلوتوث 
وعند توصيل مصباح أو أي جهاز 
إلـــكـــتـــرونـــي آخـــــر بــالمــقــبــس يــمــكــنــك 
الــتــحــكــم فــيــهــا بــالــكــامــل عـــن طــريــق 
تـــنـــزيـــل تــطــبــيــق «زولـــــــــي» ووصـــلـــه 

بالهاتف الذكي خاصتك.
* هـــذه المــقــابــس تــحــوي أيــضــا 

عـــلـــى مـــجـــســـات، فــبــمــجــرد دخـــولـــك 
الـــغـــرفـــة فـــي أي وقـــــت، وبـــافـــتـــراض 
أنــــك تــحــمــل هــاتــفــك مـــعـــك، ســيــدفــع 
المــصــابــيــح المتصلة بــهــا لــلإضــاءة. 
وعند خروجك، فإن أمامك خيارين، 
إما إعدادها بحيث تنطفئ الإضاءة 
عــلــى الـــفـــور أو بــعــد فــتــرة تــحــددهــا 
عــبــر مــؤقــت. ومـــن مــمــيــزات المقبس 
الأخـــــرى قـــدرتـــه عــلــى الــعــمــل بشكل 
جــــيــــد مـــــع أجـــــهـــــزة مـــنـــزلـــيـــة ذكـــيـــة 
أخــرى، وباستطاعته تعديل درجة 
الحرارة عبر منظم الحرارة «نيست 
 ،«Nest Thermosta ثـــرمـــوســـتـــات 
وإعــــــــداد مــصــابــيــح فــيــلــيــبــس هــيــو 
على مستوى الإضاءة المثالي. ولعل 
مــن أهـــم التطبيقات العملية لهذه 
المــقــابــس هـــي تــوصــيــلــهــا بمكيفات 
الـــهـــواء لــتــمــنــحــك إمــكــانــيــة تشغيل 
المكيف قبل وصولك للبيت. وتكلف 

هذه الأجهزة نحو ٦٠ دولارا.
وتـــوجـــد الـــعـــديـــد مـــن الأجـــهـــزة 
والمــــعــــدات الأخــــــرى الـــتـــي يــمــكــن أن 
تــضــيــفــهــا لـــلـــقـــائـــمـــة أعــــــــلاه لــجــعــل 
التجربة أكثر إمتاعا كشراء جهاز 
تــلــفــزيــون ذكــــي يــتــصــل بــالإنــتــرنــت 
 Miracast ويدعم تقنية ميراكاست
التي تتيح لك عرض محتوى شاشة 
هاتفك الذكي على شاشة التلفزيون 
بــطــريــقــة لاســـلـــكـــيـــة. أيــــضــــا، يــمــكــن 
شــــــراء قــطــعــة غـــوغـــل كــــــروم كــاســت 
التلفاز لتتمكن  وتوصيلها بجهاز 
مــن الــتــحــكــم فــيــه عــن طــريــق إعــطــاء 
أوامر صوتية لمساعدك الذكي الذي 
يــتــصــل بــالــكــروم كــاســت عــن طريق 
- فــاي. هذا  الشبكة اللاسلكية واي 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــثـــلاجـــات الــذكــيــة 
والمــــيــــكــــروويــــف الــــتــــي أعـــلـــنـــت عــنــه 
أمــازون أخيراً والــذي يمكن التحكم 
فيه عــن طــريــق المــســاعــد الشخصي 
أليكسا، ويستطيع حتى طلب بعض 
المنتجات تلقائيا من متجر أمازون 

حال نفادها. جرس رينغ  الذكي

تشفير الرسائل... يؤمن سرية الاتصالات
لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»

> مــا فــوائــد اســتــخــدام تطبيق 
«ســـيـــغـــنـــالSignal»؟ وهــل  تـــراســـل كــــ
يجب على الأشخاص الذين يريدون 
الــــتــــواصــــل مــــع الآخـــــريـــــن عــــبــــره أن 

يستخدموه أيضاً؟
 - يــعــدّ «ســيــغــنــال» واحـــــداً من 
تطبيقات تواصل كثيرة تعمد إلى 
تشفير المحادثات التي تجرونها مع 
مستخدمين آخرين وبشكل كلي. إنّ 
الـــــهـــــدف الأســـــاســـــي مـــــن اســـتـــخـــدام 

برنامج كهذا هو الحفاظ على سرية 
التواصل مع الآخرين.

يعمل تطبيق «سيغنال» على 
تشفير الرسائل النصية والصوتية 
واتــــــصــــــالات الـــفـــيـــديـــو إلــــــى جـــانـــب 
الــصــور والمــلــفــات. ولــلاســتــفــادة من 
التبادل الآمــن، يتوجب على جميع 
مــن يــشــارك فــي مــحــادثــة مــعــيّــنــة أن 
ــه سيكون 

ّ
أن يستخدم التطبيق، أي 

إقــنــاع أصــدقــائــكــم بتحميل  عليكم 
التطبيق وتسجيل مشاركتهم فيه 

للحصول على الخدمة.

ــر هـــذا الــتــطــبــيــق المــجّــانــي 
ّ
يــتــوف

والمكشوف المصدر لنظامي أندرويد 
يـــقـــدّم لمستخدميه  ــــه 

ّ
أن وiOS. كــمــا 

ـــكــــتــــب لــــبــــرامــــج  نــــســــخــــة ســـــطـــــح مـ
«ويــنــدوز»، ومــاك ولينوكس، ولكنّ 
عليكم أوّلاً أن تحمّلوا التطبيق على 

هاتفكم وربطه برقم هاتفكم.
بــــعــــد ضــــبــــط الـــتـــطـــبـــيـــق عــلــى 
هاتفكم، يمكنكم أن ترسلوا دعوات 
لأصدقائكم للانضمام إليكم. لا يقدّم 
«ســيــغــنــال» خصائص كالملصقات 
المرحة التي تقدّمها تطبيقات تراسل 

ـــه يــتــيــح لــكــم اخــتــيــار 
ّ
أخــــــرى، ولـــكـــن

اسم مستخدم وصــورة رمزية. كما 
يمكنكم أن تضبطوا إعداداته لحذف 
الــرســائــل تلقائياً بــعــد مـــدّة زمنية 

محددة.
ــر «ســيــغــنــال» المـــحـــادثـــات 

ّ
يــشــف

بــــالــــتــــوافــــق مـــــع مـــعـــايـــيـــر مــعــتــمــدة 
 and HMAC ٢٥٦ - AES .Curve٢٥٥١٩
SHA٢٥٦ -. أي أنّ الأشخاص الذين 
أرســلــتــم لــهــم الــرســالــة هـــم فــقــط من 
يها. يقول مطوّرو 

ّ
يستطيعون تلق

الـــشـــركـــة لا تستطيع  الــتــطــبــيــق إن 

الاطلاع على محتوى الرسائل وإنها 
وضــعــت رمــز مــصــدر التطبيق على 
خادم عام ليتمكّن أي شخص يشعر 

بالفضول حوله، من الاطلاع عليه.
يعتبر «واتـــســـاب» أداة تــراســل 
«ســـيـــغـــنـــال»، إلاّ  خـــاصـــة شــبــيــهــة بــــ
ـــه مــمــلــوك مــن شــركــة «فــيــســبــوك»، 

ّ
أن

التي أثارت مخاوف لدى الكثير من 
المدافعين عن الخصوصية وغيرهم 
ــبــهــا 

ّ
حــــــول احــــتــــمــــال إمـــكـــانـــيـــة تــعــق

لسجلات المستخدمين التي تتضمن 
بيانات شخصية.

كومبيوترات لابتوب تمتاز بمتانتها

«ديل» تطرح ثلاثة أجهزة جديدة
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــدمــــــــت شــــــــركــــــــة «ديـــــــــــــــــــل» ثـــــلاثـــــة 
كومبيوترات لابتوب متطورة تستهدف 
مـــوظـــفـــي الـــشـــركـــات مـــمـــن يــعــمــلــون فــي 
وظائف تتطلب التنقل، ويحتاجون إلى 
آلات مــتــطــورة قــــادرة عــلــى الــصــمــود في 
البيئات والأوضـــاع الطبيعية القاسية 
مثل التعرض للمياه والتراب والسقطات 

والتغييرات في درجات الحرارة.
تــحــمــل الأجــــهــــزة الـــجـــديـــدة أســـمـــاء 
«Latitude ٧٤٢٤ Rugged Extreme»، و

 ٥٤٢٠ Rugged»» Latitude ٥٤٢٤ Latitude
فــــي مــســيــرة  Rugged»، وهـــــي الأحـــــــدث 
الــشــركــة الـــتـــي تــمــتــد عــلــى ١٢ عـــامـــاً من 
تطوير آلات متينة للعمل فــي مجالات 
صـــعـــبـــة كـــالـــنـــفـــط والـــــغـــــاز والـــصـــنـــاعـــة 

وخدمات الطوارئ والتخزين وغيرها.
 Rugged ٧٤٢٤ Latitude يأتي جهاز
Extreme»  يبدأ سعره من ٣٤٩٩ دولاراً) 
 Latitude Rugged ليحل مــكــان نــمــوذج
٧٤١٤» » الذي سبقه؛ بينما يأتي إصدار 
يــبــدأ  الــــذي   «٧٤١٤  Latitude Rugged»
لــيــحــل محل  ســـعـــره مـــن ١٤٩٩ دولاراً) 
Latitude Rugged ٧٤١٤»» السابق. أما 
الــذي   «٧٤١٤ Latitude Rugged» جــهــاز
فــيــأتــي  يـــبـــدأ ســـعـــره مـــن ١٣٩٩ دولاراً) 
إلــى مجموعة الشركة  كــإضــافــة جــديــدة 
بــتــصــمــيــم أرق وأخــــــف وزنــــــا مــــن آلات 
الأخـــــرى   «  «٧٤١٤  Latitude Rugged
لــلــمــســتــخــدمــين الـــذيـــن يــحــتــاجــون إلــى 

أجهزة مدمجة أكثر.

كومبيوترات متينة

تــتــضــمــن الأجــــهــــزة الـــثـــلاثـــة شــاشــة 
عــرض HD WVA» » كاملة بمقاس ١٤ 
بوصة (بدقة عرض ١٩٢٠×١٠٨٠ ونسبة 
امــــتــــداد ١٦:٩) وخـــصـــائـــص اخــتــيــاريــة 
مـــتـــعـــددة لـــشـــاشـــة الـــلـــمـــس الـــتـــي يــمــكــن 
قــفــاز، وخيار  ارتـــداء  أثــنــاء  استخدامها 
نواة إنتل i٥ أو i٧ من الجيل الثامن مع 
 iمسرعات رباعية النواة، ونــواة إنتل ٣
vPro من الجيل السابع بمعالج ثنائي 
النواة أو نواة إنتل i٥ من الجيل الخامس 
بــمــســرع ثــنــائــي الـــنـــواة، بــالإضــافــة إلــى 
خــيــارات متعددة مــن السعة هــي ٨ و١٦ 
.٢٤٠٠MHz DDRو٣٢ غيغابايت لذاكرة ٤
* أكثر من خيار لمعالجة الغرافيك. 
تــتــســع الـــخـــيـــارات الــتــي تــقــدمــهــا «ديـــل» 
في أجهزتها الجديدة لتشمل مجموعة 
متنوعة من خــيــارات معالجة الغرافيك 
المــدمــجــة، و  ٥٢٠ Intel HD الــتــي تــضــم

UHD ٦٢٠ أو AMD راديون ٥٤٠ ورقائق 
.RX٥٤٠

كــمــا تتيح لــكــم الــخــيــارات الــجــديــدة 
 ٨X٨، وX DVD - ROM أقـــــراص دمــــج 
DVD+ / - RW أو بلو - راي RW الصلبة 
مع نماذج Latitude ٧٤٢٤ و٥٤٢٤. ويمكن 

 ٥٤٢٠  Latitude لــــجــــهــــاز 

استخدام قرص DVD أو بلو - راي ولكن 
كــأجــهــزة خــارجــيــة فــقــط. يمكنكم أيضاً 
طلب الأجهزة الجديدة مع شبكة فيديو 
FHD مدمجة اختيارية أو كاميرا IR مع 

مصراع خاص للالتقاط الصورة.
الــثــلاثــة إمكانية  تــتــيــح الإصــــــدارات 
الاندماج مع مايكروسوفت ويندوز ١٠ 
برو ٦٤ بيت، ومايكروسوفت ويندوز ١٠ 
برو، وويندوز ٧ برو ٦٤ - بيت ولكن فقط 

مع مسرعات الجيل السادس للأخير.
كما تتضمن الأجهزة الثلاثة بطارية 
الــخــلايــا  ٥١Whr lithium - ion ثــلاثــيــة 
بـــطـــاريـــة lithium - ion ثــلاثــيــة  وتـــقـــدم 

الخلايا أخرى للتبديل السريع.
* مـــنـــافـــذ عــــــدة لــــتــــخــــتــــاروا مــنــهــا. 
تـــتـــضـــمـــن الأجـــــــهـــــــزة الـــــجـــــديـــــدة أيـــضـــاً 
 Type ٣٫٠ USB مجموعة مــن المنافذ ك
 serial ٢٣٢ - RSو ،Type C ٣٫٠ USBو ،A
 RJ محلي، ومتصل بشبكة إيثرنت بسعة
- ٤٥ غيغابايت، ومنفذ HDMI، ومقبس 
للصوت، إلى جانب متصلات اختيارية 
 ٤٥ - RJ تــضــم مــتــصــل بــشــبــكــة إيــثــرنــت
غيغابايت بتسلسل ثانوي، VGA، منفذ 

.Fischer USB للعرض أو منفذ
ســتــجــدون فــي هـــذه الأجـــهـــزة أيضاً 
منافذ لبطاقات SD وبطاقات SIM في 
حين يمكنكم اختيارياً أن تضيفوا منافذ 

PCMCIA أو Express Card ٥٤ ملم.
تتضمن الخيارات الأمنية المتوفرة 
في الىلات الجديدة قارئ بصمة الإصبع 
بالإضافة إلى قارئ «سمارت كارد» مع 
.TPMاتصال أو دون اتصال، وقارئ ٢٫٠

مواصفات الأجهزة

وعددت مجلة «إي ويك» مواصفات 
الأجهزة الثلاثة الجديدة:

* جهازLatitude ٧٤٢٤  بطول ١٣٫٩٥ 
بوصة، وعرض ١٠٫٠٤ بوصة، وسماكة 
٢٫٠٢ بــوصــة ويــبــدأ وزنـــه مــن ٣٫٤ كلغم 

بحسب تركيبته.
* جهاز ٥٤٢٤ بطول ١٣٫٦٦ بوصة، 
وعـــــرض ٩٫٦٢ بـــوصـــة، وســـمـــاكـــة ١٫٧٤ 

بوصة ويبدأ وزنه من ٢٫٤ كلغم.
* جــهــاز ٥٤٢٠ بــطــول ١٣٫٦٦ بوصة 
بـــوصـــة وســـمـــاكـــة ١٫٢٩  وعــــــرض ٩٫٦٢ 

بوصة ويبدأ وزنه من ٢٫٢ كلغم.
 Rugged ٧٤٢٤ Latitude يلتزم جهاز
 ٨١٠G - MIL - STD بمعايير Extreme
لــلــمــتــانــة والـــســـقـــطـــات مـــن عــلــى ارتـــفـــاع 
 ٦٥ - IP مــتــريــن، بــالإضــافــة إلـــى مــعــيــار
لمــقــاومــة المـــيـــاه والــــتــــراب؛ بــيــنــمــا يــلــتــزم 
 MIL - STD جهازا ٥٤٢٤ و٥٤٢٠ بمعايير
ارتــفــاع ٠٫٩  - ٨١٠G للسقطات مــن على 
إلــى جانب معيار IP - ٥٢ لمقاومة  متر، 

المياه والتراب.
وكـــتـــب دامــــــــون مـــــازنـــــي، المـــتـــحـــد ث 
بـــاســـم «ديــــــل» فـــي مـــدونـــة إلــكــتــرونــيــة: 
الــوظــائــف الصعبة عـــادة أشد  «تتطلب 
أنـــواع التمرينات، فكانت هــذه الفكرة 
القاعدة الأساسية في تصميم الجيل 
الــتــالــي مــن أجــهــزة (ديـــــل). يختلف 
زبــائــن كومبيوترات اللابتوب عن 
بعضهم بــعــضــاً، ولــكــن تجمعهم 
بعض القواسم المشتركة كالحاجة 
إلــى مــزج مــيــزات أمنية متطورة 
مـــع صـــلابـــة وســـهـــولـــة الــتــحــكــم 
بــأجــهــزة Latitude مـــن (ديــــل) 
لــتــنــاســب أي مـــكـــان يــعــمــلــون 
فيه وأي مهمة يقومون بها».

لابتوب 
«لاتيتيود 

٧٤٢٤ راغيد» 
المتين
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 وحدثت بيننا ألفة تخلصت من الخوف منه فصار وديعاً»
ً
«أعيش مع الموت فعلا

الشاعرة المصرية حنان كمال: الشعر ملاذي للتعايش مع الألم 

القاهرة: حمدي عابدين

فـــــــي رحــــلــــتــــهــــا الـــــطـــــويـــــلـــــة مـــع 
المـــرض والــتــعــايــش الــشــاق مــعــه، لم 
تجد الشاعرة والفنانة التشكيلية 
المصرية حنان كمال، سوى الشعر، 
يحنو عليها ويخفف من آلامــهــا... 
في ديوانها الأول «كتاب المشاهدة» 
لم تستند إلى قضايا كبرى، لكنها 
اتــــكــــأت عـــلـــى كــــل مــــا هــــو إنـــســـانـــي 
ويـــــومـــــي وبــــســــيــــط، اخــــتــــزنــــتــــه فــي 
روحــهــا وحــولــت آلامــهــا ومعاناتها 
إلــى طاقة أمــل في نصوص قصيرة 
جـــداً بلغت ســتــا وخــمــســين قصيدة 
نثرية، طبعتها حديثاً دار «ميريت» 
الــقــاهــريــة، وشــكــلــت مــن تفاصيلها 
جميعاً لوحة شعرية كلية تستحق 
الــــتــــأمــــل، وقــــــد اســــتــــفــــادت خــلالــهــا 
فــنــانــة تشكيلية أيــضــاً،  مــن كــونــهــا 
فــجــعــلــتــهــا تـــزدهـــي بـــالـــلـــون والــظــل 
والإيقاع الزاخر بالحياة. فيما يأتي 
حوار معها أجري في القاهرة حول 

الديوان ورحلتها مع المرض.
> ما الذي دفعك لكتابة الشعر فيما 
تحققين خطوات واسعة في مجال الرسم؟

 - في البداية كانت الأفكار تأتي 
لي وأنا أقود سيارتي، وقتها كانت 
تتلبسني حالة من البكاء، فأتوقف 
إلـــــى جـــانـــب الـــطـــريـــق، ثــــم أبــــــدأ فــي 
الكتابة وحين أنتهي أعاود القيادة 
مرة أخرى. بعد فترة وجدتني كلما 
داهــمــتــنــي فـــكـــرة مــــا، أســتــســلــم لها 
وأقوم بصياغتها، ثم أنحيها جانبا 
إلى أن قررت طباعتها في كتاب بعد 
أن شــجــعــنــي عــلــى ذلــــك الــكــثــيــر من 
الأصدقاء، لأقف على مسافة فاصلة 
بيني وبين كل ما يحدث لي وكأنني 

في عالم آخر.
> لكن لماذا الشعر بالتحديد وليس 

القصة أو الرواية؟
 - بـــــالأســـــاس لــــم أكــــــن مــغــرمــة 
بــالــشــعــر، والمـــفـــاجـــأة أنـــنـــي لـــم أكــن 
أبــدا متصالحة مع فكرة الشاعرية 
والــغــنــائــيــة، لــكــن مـــا حــــدث أن ثمة 
تجربة إنسانية جــرت داخــلــي، كان 
علاجها الوحيد أن أقف من حياتي 
كلها مــوقــف المــشــاهــدة، كــانــت هــذه 
الحيلة المناسبة لأتخلص من الألم، 
أن أقـــف عــلــى مــســافــة فــاصــلــة بيني 
وبين كل ما يحدث لي، وكأنني في 
عالم آخر، فكانت هذه النصوص هي 

خلاصة المشاهدة.
وقــــد اعــتــقــدت أنــــي قـــد لا أكــتــب 
الشعر مجدداً لأنه اقترن بقدر كبير 
من الألم، وأنا كشخص كل ما أريده 
أتــجــنــب الألـــــم. أحــيــانــاً يسألني  أن 
بعض الأصدقاء، كيف استطعتِ أن 
تكتبي كل هذه النصوص المتفجرة 
بالطاقة الشعرية؟ ولطالما كان ردي 
أن «هــــذا مــا أمــــلاه عــلــي الــعــفــريــت»، 
فأنا أشعر فعلا أنني لست من كتب 
كـــل هـــذه الــنــصــوص، لأنــنــي عملية 

وواقــعــيــة أو هــكــذا أظـــن نــفــســي، ولا 
أستطيع تحمّل شاعرية القصائد.

عندي مشكلة أن الناس تتعامل 
مـــعـــي عـــلـــى أنـــــي الـــكـــاتـــبـــة مــريــضــة 
الـــســـرطـــان، وهــــذا الــتــوصــيــف الـــذي 
يستدعي التعاطف يصيبني بكثير 
مــن التوتر، فما أريـــده هــو أن يحب 
الــــنــــاس نـــصـــوصـــي وقــــصــــائــــدي، لا 
أن يــبــكــوا مـــن أجــــل ألمــــي كــإنــســانــة، 
فتجربتي مع الألــم والفقد تتجاوز 
تجربة السرطان لما هو أبعد وأكثر 
إيـــلامـــاً، قـــد يــبــدو هــــذا واضـــحـــاً في 

الكتاب.
> لكن، لماذا لم تكتبي الرواية، ربما 

تكون الأقرب لتفاصيل هذه الرحلة؟
أكـــتـــبـــهـــا،  أتــــــوقــــــع أن  كــــنــــت   -  
لأنـــنـــي أحــــب الــتــفــاصــيــل الــيــومــيــة، 
لأنــــي مـــحـــررة، وأنــتــمــي لــلــصــحــافــة 
الاستقصائية، لكن هذا الديوان كان 
الـــهـــروب مــن هـــذه التفاصيل  رحــلــة 
بــعــد مــا غـــدت مــؤلمــة، وفــيــهــا ســوف 
تـــجـــد افــــتــــقــــاداً لـــلـــيـــومـــي، وحــنــيــنــاً 
لــســخــونــتــه وطـــزاجـــتـــه، تحليقاً في 
أجواء سماوية وشاعرية مستعارة.
اتــجــهــت لكتابة القصائد  حــين 
هـــــــذه، لــــم أكــــتــــب طـــبـــقـــاً لـــتـــصـــورات 
اللغة  مسبقة، لأنني كنت أتوقع أن 
عندي ليست قوية كما ينبغي، كما 
أنــتــبــه مــطــلــقــاً للموسيقى  لـــم  أنــنــي 
والعروض والإيقاع، مثل كل الذين 
يــبــدأون طريقهم فــي مجال الشعر، 
وأتحسب لانتقادات واسعة في هذا 
الــســيــاق، لكن مــا أعــرفــه أنــنــي أجيد 
التعبير عن المشاعر برهافة تتناسب 
مع حجم الألم، وقد سعيت لأن يكون 

ما أعبر عنه حقيقياً وطازجاً، وليس 
 أو مبتذلاً، فكل ما كتبته مرّ 

ً
مفتعلا

من خــلال روحــي، وربما هنا تكمن 
قيمته الحقيقية بعيداً عن المقاييس 

المتعارف عليها.
المــوت فــي معظم قصائد  > يتجلى 
أن يكون  كــائــنــا يمكن  بــوصــفــه  الـــديـــوان 
صـــديـــقـــاً، أو شــخــصــا يـــخـــاف الـــضـــوء، 
ويعتريه الارتباك، ما السر وراء هذه الرؤية 

في شعرك؟
، أقترب 

ً
 - أنا أعيش مع الموت فعلا

من حافته كثيراً، حتى حدثت بيننا 
ألفة، تخلصت من الخوف منه فصار 
وديعاً، وأعتقد أنني حين تخلصت 

منه صار هو يخاف من صلابتي.
المــوت يقتات على هشاشتنا،   
لــكــنــنــي أعـــتـــرف أنـــه الــصــديــق الـــذي 
الــحــيــاة بشكل أفضل،  فــنــي على  عــرَّ
فصرت أحياها بجسارة أكثر، وقد 
عرفت أن الاقتراب من الموت يفك ألغاز 
الحياة، هذه الثنائية لن تدركها إلا 
حــين تنسحب مــن ضــوضــاء الــكــون 
وتصغي، وقــد حــدث لي هــذا بينما 
كــنــت أعــتــقــد أنـــنـــي بــصــحــبــة المـــوت 
أعبر البوابة الأخيرة فإذا بي أرقص 

مجدداً مع الحياة.
نــوع من المشهدية يسيطر  > هناك 
على أسلوب الكتابة لديك، صورة نسعى 
إلـــى رســمــهــا مــن الطبيعة والأشـــيـــاء من 
حولنا، ومعظمها ينتمي لعالم الفراشات 
والغروب والموج والأشجار. ما سبب هذا 
المنحى، رغم كل الخراب الذي يحيط بنا؟

 - حــــين وضــــعــــت نـــفـــســـي أمــــام 
حياتي فــي مقام المشاهدة تحولت 
الحياة ذاتها لحلم، ربما تبدت لي 

الطاقات الكامنة في الأشياء. رأيت 
الحياة تنبض في كل ما حولي، كان 
المــشــهــد ســاحــراً حــتــى أنــنــي أود أن 
أظل في مقام المشاهدة دائما، أحدث 
الــعــشــب والــطــيــور، والــبــحــر والنهر 
والزمن والتاريخ، هذا التواصل مع 
الكون مذهل لكن له شــروط، أهمها 
الانــســحــاب ولـــو جــزئــيــاً مــن معركة 
الـــحـــيـــاة، الــتــنــاغــم مـــع الـــكـــون قــريــن 
المحبة، فحين تحب الكون والأشياء 
تلمس سرها، وسرها يكمن في أنها 
حيّة وتتواصل معنا، وقد انسحبت 
من الخراب لأني لم أعد أحتمل ثقله 
على القلب. هذا الانسحاب هو ربما 
ما نقلني لعالم المشاهدة من بعيد.

> فــــي شــــعــــرك أيــــضــــا هــــنــــاك بــعــد 
إلى  النظر  فلسفي يمكن ملاحظته فــي 
قــضــايــا الــخــلــق والــــحــــيــــاة... كــيــف تــريــن 
الفلسفة كرافد للشعر، والكتابة الإبداعية؟

 - الــفــلــســفــة كــلــمــة كــبــيــرة جــداً 
عـــلـــى مــــا نـــصـــنـــعـــه. لـــيـــســـت فــلــســفــة 
لكن ربما هــي محاولة فــرديــة لفهم 
العالم، حينما تقف عاجزاً عن فهم 
العالم في صورته البسيطة تخلق 
لـــه مــعــادلــة جـــديـــدة. صــمــت المــوتــى 
مثلا كان جزءاً من رحلتي مع الموت، 
أعـــتـــقـــد أنـــنـــي عـــشـــت تـــجـــربـــة المــــوت 
أثــــنــــاء الـــحـــيـــاة، اســـتـــشـــعـــرت المــــوت 
حــقــاً، هــي منطقة مظلمة نــعــم، لكن 
بالتأمل فيها تكتشف أنها تمنحك 
فهماً للعالم والكون لن تجده وأنت 
واقف في المنطقة الآمنة السرمدية، 
الآلام التي لا تنتهي، الحياة التي لا 
تنتهي، أعتقد أن جــزءاً ما بداخلي 
صـــار يــربــط الــحــيــاة بــالألــم ربــطــاً لا 

خلاص منه.
> أنسنة الأشــيــاء ملمح هــام داخــل 
قصائد الديوان، ما الذي تسعين للإشارة 
إليه من خلال هذا المسعى الحداثي، كما 

تقولين؟
 - «أشم رائحة النهايات

كـــرائـــحـــة الـــعـــشـــب فــــي المــــطــــر... 
كرائحة الصدأ.

أحب الصدأ
لأنه علامة المحبة التي جمعت 

النهر بالجسر».
> كــيــف يــمــكــن أن يــقــتــرن الــصــدأ 
بوصفه بابا من أبواب النهايات بعلامات 

الحب؟
 - كما قلت لك هي ليست أنسنة، 
هــو استشعار للحياة فــي صورها 
 في حياتي العادية 

ً
الكامنة، أنا مثلا

أطلق اسما على سيارتي وأحدثها 
أحيانا، أعتذر منها إذا ما أرهقتها، 
وأشـــكـــر مــحــبــتــهــا لــــي. أطــلــق أيــضــاً 
اســـمـــا عـــلـــى مــســبــحــتــي وأعـــطـــرهـــا 
وأدللها، ربما هذا انعكاس لحاجتي 
للائتناس للصداقة الدائمة، للمحبة 
الدائمة بيني وبين الكون. وأعتقد أن 

هذه حقيقة، وليست مجازاً.
> أهي رؤية للفناء بحسب ما يفكر 

الصوفيون؟
 - ربما هي رؤية الفناء في الحب، 
الــصــدأ أيــضــا عــلامــة الــقــدم والــقــدم 
عــلامــة الأصــــالــــة، عــلامــة الاحــتــكــاك 
بمؤثرات وتــجــارب، كالندوب التي 
تتركها قطرات المطر، كاللون الكالح، 
أو الملوح جراء التعرض للشمس، كل 
هذا يعني أنك مررت بالتجربة، أنك 
لم تكن محمياً في قوقعة مخملية، 
أنـــك تعيش حــقــا، وأن ثمة  ويــعــنــي 
حـــيـــاة مـــــرت مــــن هـــنـــا، والـــحـــيـــاة لا 
تدللنا قدر ما تترك ندوبها علينا، 

هذه الندوب جميلة بالفعل.

الشاعرة المصرية حنان كمال

غلاف كتاب المشاهدة
 لحنان كمال

معرض الشارقة للكتاب 
يسدل الستار على موسم ثقافي باذخ

الشارقة: فيء ناصر

ســــدل الــســتــار الــســبــت المــاضــي على 
ُ
أ

معرض الشارقة الدولي للكتاب، في دورته 
الـــ٣٧. المعرض الــذي سجل حضوراً بــارزاً 
ليس فــي ســوق الــكــتــاب الــعــربــي فحسب، 
بل كموسم ثقافي وتبادل معرفي ومنصة 
لـــحـــوارات فــكــريــة وأدبــيــة وثــقــافــيــة... هــذا 
 بــالــحــضــور مــن وجــوه 

ً
الــعــام، كـــان حــافــلا

الثقافة كما حفل بالفعاليات المتميزة، مع 
زوار فاق عددهم ٢٫٢ مليون زائر.

حمل المعرض هذا العام شعار (قصة 
حـــــروف) وحـــفـــل بــالــكــثــيــر مـــن الأمــســيــات 
والفعاليات الثقافية التي جمعت المبدعين 
الــــعــــرب بـــنـــظـــرائـــهـــم الـــعـــالمـــيـــين. مــــن بــين 
الفعاليات كانت نــدوة بعنوان (إبداعات 
سردية) التي جمعت الأديب الفلسطيني 
إبراهيم نصر الله الحائز عل جائزة البوكر 
لعام ٢٠١٨ والأديب الروائي الكويتي طالب 
الرفاعي. وكان محور الندوة هو المبادئ 
الأســاســيــة فــي مناهج الكتابة الإبــداعــيــة 

ومساهمتها في خلق كاتب مبدع؟
استهل طالب الرفاعي حديثه قائلا: 
«إن الثقافة الآن هي ما تجمع العرب بعد 
أن قطعت السياسة أوصالهم الجغرافية». 
وقــــال ردا عــلــى ســــؤال هــل تــخــلــق مناهج 
الكتابة الإبداعية عملا أدبيا يرقى لمستوى 
الإبــــداع: «معظم الــكــتــاب الــعــرب أتـــوا إلى 
الــقــراءة، أما في الغرب فإنهم  الكتابة من 
يــعــلــمــون الإبـــــــداع بــوصــفــه عــلــمــا، فعلى 
الـــكـــاتـــب بــــالــــضــــرورة مـــعـــرفـــة أســـاســـيـــات 
الكتابة الإبــداعــيــة وهـــذا مــا يفعلونه في 
ورش الكتابة الإبــداعــيــة، فــالمــدرس يقوم 
بقراءة نصوص الطلبة وتصويبها حسب 

الأساسيات».
وأضــــــــــــاف: «نـــــحـــــن فــــــي الـــجـــامـــعـــات 
نـــدرس القصة القصيرة  العربية لا زلــنــا 
بشكلها الكلاسيكي، فعلى سبيل المثال 
أن اســـتـــحـــضـــار الـــــذكـــــرى عــمــلــيــة ســهــلــة 
الحدوث في الدماغ البشرية قد تسببها 
المؤثرات الحسية كالعطر أو رؤيــة منظر 
ما أو سماع صوت معين، لكن كيف يمكن 
للكاتب الخروج من زمن الذكرى إلى الزمن 
الراهن وتدوين اللحظة ككتابة إبداعية؟ 
هذا هو السؤال الذي لا تستطيع مناهج 

الكتابة الإبداعية الجواب عليه».
أمــا الــروائــي إبــراهــيــم نصر الــلــه فقد 
رد على سؤال هل أنت مع تدريس مناهج 
الكتابة الإبداعية في الجامعات العربية: 
المــبــادئ  بــتــدريــس  المــســألــة لا تتعلق  «إن 
الأســاســيــة لــلــكــتــابــة بــقــدر تــعــلــقــهــا بــعــدم 
وجود مبادئ أساسية للإبداع، فأحيانا 
تكتمل كل العناصر الأساسية في العمل 

الإبداعي لكنه لا يكون إبداعيا».
: «أنـــا 

ً
ثـــم تـــحـــدث عـــن تــجــربــتــه قـــائـــلا

مثلا نشأتُ في بيئة لا تحبذ القراءة لأنها 
تنمي الوعي بوجود احتلال وظلم واقع 
على شعب بأكمله، وقــد كتبت جملة في 
إحدى رواياتي هي (لا شيء يخيف أكثر 
من الأوراق حين يأتي الجنود). أنا فعلا 
لا أعرف ما هي المبادئ الأساسية للكتابة 
الروائية، فبالقدر الذي نمدح فيه مناهج 
الكتابة الإبداعية بقدر ما نهجوها. حتى 
بالنسبة لنا -نحن روائيي الصف الأول في 
العالم العربي- هناك تباين وتفاوت بين 

أعمالنا الأدبية بالنسبة لنفس الكاتب».

ب بعد ذلك الدكتور طالب الرفاعي 
ّ
عق

: «بـــأن مناهج الكتابة الإبــداعــيــة لا 
ً
قــائــلا

ــخــرّج كاتبا أنها تعّلم إدراك أساسيات 
ُ
ت

الكتابة فقط لكن لحظة الإبــــداع تتطلب 
إدراكــــين، هما: إدراك أســاســيــات الكتابة، 
ووعــــي بــالــتــجــارب والمـــواقـــف مــن الــحــيــاة 
وكــيــف يــمــزج الــكــاتــب بــمــهــارة وببصمته 
الخاصة هذين العاملين للخروج بعمل 

إبداعي».
أضاف: «إن الكتابة عملية تقترب من 
الجنون، أنا مثلا أدرك وأعــرف متطلبات 
كتب الرواية، 

ُ
بناء بيت، لكني أجهل كيف ت

لأن الكتابة بلا روح وبلا بصمة شخصية 
تصبح عبثا. والكتابة عموما هي كشف 
لما هو موجود بالواقع لكن الكاتب يضع 

إصبعه ويشير إليه».
وقال إبراهيم نصر الله ردا على سؤال 
عن تنوع أساليب الكتابة لديه من شعر 
ورواية: «إن الكتابة هي المعرفة القصوى، 
فحينما أكتب فصلا في رواية فإني أبذل 
الكثير من الجهد الفكري في نمو الأحداث 
وتصاعدها الذي يقود إلى خاتمة تسحب 
الــــقــــارئ بــلــهــفــة إلــــى الــفــصــل الـــــذي يــلــيــه. 
وحينما بـــدأتُ الكتابة لــم أكــن أفــكــر مــاذا 
أكتب، بدأت الكتابة في دفاتر مؤسسات 
الغوث التابعة للأمم المتحدة، كتبتُ كي 
أعبر عن نفسي ومأزقي، بدأت في كتابة 
روايــتــي الأولــــى بــالــوقــت ذاتـــه الـــذي كنت 
أكتب ديــوانــي الأول، وأعتقد أن رواياتي 
مــدتْ يد العون لنصوصي الشعرية كما 
ر في كتابتي الروائية 

ّ
أن حبي للسينما أث

والشعرية على حد سواء».
وأضـــاف: «فــي النهاية أنــا أدخــل إلى 
لحظة الكتابة بلا قرار. فعلى سبيل المثال 
بـــدأ خــوســيــه ســـارامـــاغـــو حــيــاتــه الأدبــيــة 
بإصدار ديــوان شعر وتوقف ٢٥ سنة ثم 
عــاد روائــيــا، كما أن لــويــس أراغــــون لديه 
ثـــمـــان روايــــــــات. فــأحــيــانــا يـــخـــدم الــشــعــر 

الكتابة الروائية».
بدروه أضاف الروائي طالب الرفاعي 
لــهــذا الــنــقــاش تعليقاً عــن عــلاقــة الــفــنــون 
الــفــنــون  : «إن 

ً
قـــائـــلا الإبــداعــيــة ببعضها، 

الإبـــداعـــيـــة تـــــؤدي إلــــى بــعــضــهــا الــبــعــض 
وتــخــدم بعضها أيــضــا، فللسينما قــدرة 
هــائــلــة عــلــى الــتــلاعــب بــالــزمــن والأحـــــداث 
إضافة إلى الجرأة في الطرح واستخدام 
الــذي يكون أســرع في  الــصــورة البصرية 

التـأثير على الدماغ البشرية».
أضــاف: «شخصيا أتنقل بين القصة 
القصيرة والـــروايـــة بــلا تخطيط مسبق، 
فأنا أذهــب إلــى القصة كما يذهب الرجل 
إلى عشيقته، القصة القصيرة هي اقتطاع 
الــزمــن وتحنيطه ليبقى طازجا  جــزء مــن 
على مرّ الوقت، تكنيك القصة أفادني كثيرا 
فــي تقطيع الــروايــة التي أعــود إليها كما 

يعود الزوج إلى زوجته».
: «نحن نعيش ثورة كتابة 

ً
وختم قائلا

شبابية في العالم العربي، وهناك أيضا 
ثــورة نمو في دور النشر، الكاتب الشاب 
يـــجـــب أن يـــعـــرف ويــــركــــز عـــلـــى مـــصـــادره 
وموروثاته المحلية ثم ينتقل إلى محيطه 
العربي ثم المصادر العالمية. الكتابة ليست 
عــمــلــيــة ســهــلــة لــكــي يــطــرق بــابــهــا كـــل من 
يريد الكتابة، عليه أولا أن يتسلح بشتى 
الوسائل المعرفية وأن لا يتوقف من تجديد 

نفسه هذا يصح علينا نحن أيضا».

تظاهرة «آرت دبي»... تساؤلات القفزة والمضمون والقيمة
خالد ربيع السيد *

فــن دبــي أو «آرت دبـــي»، كما 
درجـــــت تــســمــيــتــه بــالإنــجــلــيــزيــة، 
أكــمــل دورتـــــه الــثــانــيــة عــشــرة في 
مــارس (آذار) ٢٠١٨. وشكلت تلك 
الــــــدورة إضـــافـــة نــوعــيــة للمشهد 
الـــفـــنـــي والــــثــــقــــافــــي فـــــي المــنــطــقــة 
الخليجية، أو لعله عدّل خريطته، 
الــنــشــاط يغلب  لا ســيــمــا أن هـــذا 
عــلــيــه إدخــــــال الـــفـــن المـــعـــاصـــر في 
سوق الفن الشرق أوسطية، التي 
تسيطر عليها مــصــالــح دور فن 

عالمية بالدرجة الأولى.
لــــــكــــــن المـــــــــــراقـــــــــــب لـــلـــمـــشـــهـــد 
الــتــشــكــيــلــي فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج 
والــشــرق الأوســـط عــامــة، لا بــد أن 
ل 

ّ
يكون قد لاحظ أن «آرت دبي» مث

خلال السنوات الماضية، تظاهرة 
مكرّسة بشكل كامل للفن الحديث 
فـــــي الـــــقـــــرن الـــعـــشـــريـــن بـــالـــعـــالـــم 
العربي والشرق الأوسط وجنوب 
آسيا وأفريقيا. وقد اهتم في كل 
عام بتسليط الضوء على الفنون 
المــعــاصــرة مـــن مــنــاطــق جــغــرافــيــة 
مختلفة أو عبر ثيمات يحددها 

إداريوه.
هـــــذه الـــتـــظـــاهـــرة تــــقــــام، كــمــا 
هــــو مـــــعـــــروف، فــــي شـــهـــر مــــارس 
(آذار) من كل عام، وتستقطب ما 
يــقــارب ٩٠ صالة عــرض فنية من 
الخليج العربي والعالم الفسيح، 
لــقــاعــات  لتشكل مــزيــجــاً مــتــنــوعــاً 
عــرضــه الرئيسية المصنفة تحت 
 )  «Contemporary» مــصــطــلــحــي 
مــعــاصــر) و«Modern» (حــديــث). 
وتـــــتـــــنـــــوع هـــــــــذه الــــــــصــــــــالات فـــي 
عــروضــهــا بـــين الــغــريــب الـــصـــادم 
والمـــــدهـــــش الــحــقــيــقــي والــــســــاذج 
المــــدعــــي، ويـــبـــقـــى عـــلـــى مـــرتـــاديـــه 

الحكم والاختيار.
وهــــكــــذا، فـــي كـــل عــــام تــرتــفــع 
الــــتــــوقــــعــــات بـــالـــجـــديـــد مـــــن قــبــل 
الجمهور والمــشــاركــين، والــســؤال 
الـــــــذي يــــطــــرح هــــنــــا: كـــيـــف تــغــيّــر 
السوق جلدها كل عــام؟ لا سيما 
ويــــــدرك الــجــمــهــور أن الــتــظــاهــرة 
تعني تــجــربــة لاكــتــشــاف الجديد 
بــالــنــســبــة إلـــــى كــثــيــر مــــن الــــــزوار 
المقبلين من جميع أنحاء العالم، 
ويــــــرونــــــه الـــــســـــوق المــــثــــلــــى الـــتـــي 
يستطيعون من خلالها الوقوف 
الفنية في  المــســتــجــدات  على آخــر 
الــــعــــالــــم، وكـــــذلـــــك الــــتــــعــــرف عــلــى 

الفنانين الجدد.
وأيــضــا قــد يــتــســاءل المــتــابــع: 
هل تصل آراء الجمهور الإيجابية 
المــعــرض؟ وهــل  والــســلــبــيــة لإدارة 
يؤثر ذلك على الخطط التي توضع 
ـــــه؟ ويــــقــــرر الـــقـــائـــمـــين عـــلـــيـــه فــي  ل
لقاءاتهم الصحافية أن الإضافات 
إلى برامج المعرض كانت بناء على 

مقترحات وآراء زواره.
تقول أنتونيا كــارفــر، مديرة 
الـــســـابـــقـــة: «نــــحــــب أن  آرت دبــــــي 
نكوّن السوق الفنية التي تصغي 
للجمهور». لكنها تتساءل: «إلى 
أي مــدى تحقق هــذا الشعار، رغم 

نخبوية وقلة هذا الجمهور؟».
وتـــؤكـــد مــيــرنــا عـــيـــاد، المــديــر 
«آرت دبـــي» على  الــعــام الــحــالــي لـــــ
تــعــزيــز مــوقــعــه كــمــنــصــة إقليمية 
إلــى  فــنــانــو المنطقة  ينطلق منها 
العالمية، وبالمثل تتساءل: إلى أي 
مدى تحقق هذا الهدف، وتواجد 
فنانو المنطقة في السوق الدولية؟ 
وتــضــيــف: «لــكــن، كــمــا نــعــرف، أن 
الــســوق تعتمد بشكل كبير على 
الــتــجــاريــة، وعــلــى نجاح  الناحية 
الأجنحة المختلفة في بيع الأعمال 

الــفــنــيــة، ومــــع ذلــــك هـــنـــاك جــانــبــا 
كبيراً غير تــجــاري ينمو بسرعة 
كبيرة، ويضم النشاطات الفنية 
والمـــشـــاريـــع والــــــورش والـــلـــقـــاءات 
الـــــحـــــواريـــــة، وهــــنــــا تـــكـــمـــن بـــــؤرة 
الــتــقــاطــع بـــين الــجــانــبــين الــربــحــي 
وغــــيــــر الــــربــــحــــي، والــــــــذي بـــــدوره 
يثير ســـؤالا ملحاً حـــول الجانب 
الأكثر بــروزا في «آرت دبــي»، هل 
أكــبــر أم فني  هــو تــجــاري بنسبة 

وثقافي بشكل أوضح؟».
لقياس ذلك يمكننا أن نراقب 
أن عمليات التطوير فــي برامجه 

أخذت تتوالى خلال عمره القصير، 
وأحـــــدثـــــت قــــفــــزة، بــــل قــــفــــزات فــي 
البرامج التفاعلية مع الجماهير، 
وفــــي المـــحـــتـــوى الــــعــــام، مـــن حيث 
النوع، وربما نرصد منها إنشاء 
«مـــــــاركـــــــر» ســــوقــــا لــــفــــنــــون آســـيـــا 
الوسطى والقوقاز، وكذلك تفعيل 
برنامج تقييمي يتناول مواضيع 
مــحــددة تطرحها فــضــاءات فنية 
نــــاشــــئــــة، وعـــطـــفـــا عـــلـــى تــســلــيــط 
الضوء في سنة ٢٠١٣ على محاور 
من غرب أفريقيا، وفي ٢٠١٥ على 
أميركا اللاتينية، وفي ٢٠١٨ على 

خمس مجموعات ومــدارس فنية 
في خمس مدن عربية.

وواصل المعرض سعيه نحو 
دعم المجتمع الفني والثقافي في 
دبــي، من خــلال الـــدورة السادسة 
«بــرنــامــج الــفــنــان المــقــيــم» حيث  لـــ
أصـــبـــحـــت الأعــــمــــال الــتــفــويــضــيــة 
أعـــــمـــــالاً عــــامــــة دائــــمــــة لأول مـــرة 
لتمنح هؤلاء الفنانين فرصة ترك 
بصمتهم. وإن لم يكن يحمل في 
دورتــه الحادية عشرة، موضوعاً 
مـــــحـــــدداً، لـــكـــن بـــعـــض المــــعــــارض 
المــشــاركــة اخـــتـــارت أن تــركــز على 

مــــســــائــــل تــــعــــانــــي مـــنـــهـــا مــنــطــقــة 
الرقابة  الــشــرق الأوســـط، وبينها 
فـــي بــعــض دولـــهـــا والـــحـــروب في 

دول أخرى.
إذن كــرس المــعــرض العلاقات 
المـــشـــتـــركـــة بـــــين الـــخـــلـــيـــج وآســـيـــا 
الــــوســــطــــى والـــــقـــــوقـــــاز وأفـــريـــقـــيـــا 
وأمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة، بــمــا تشمل 
الثقافة والتجارة، كمحاولات جادة 
لاســتــكــشــاف تــلــك الـــعـــلاقـــات عبر 
الــفــن المــعــاصــر، وبــحــيــث تخاطب 
أعـــمـــال الــفــنــانــين المـــشـــاركـــين فيه 
مفاهيم الــهــويــة، الإيــمــان واللغة، 

بالإضافة إلى استكشاف تعقيدات 
المباشرة  المنطقة وأهميتها  تلك 
لـــيـــس لـــلـــعـــالـــم الـــعـــربـــي فــحــســب، 
وإنما للعالم برمته... هــذه نقاط 
لا خـــلاف عــلــيــهــا، ظــاهــريــاً، ولكن 
مــاذا عن استحداث برامج جاذبة 
لاستثمارات أهل المنطقة؟ ومن ثم 

جاذبة للحضور الجماهيري؟
ومـــــــــن الـــــــلافـــــــت لــــلــــنــــظــــر فـــي 
شــأن الحضور والمهتمين، خلال 
الــــــدورات المــاضــيــة، أن الــحــضــور 
الــــــذي تــمــتــلــئ بــــه ردهـــــاتـــــه وقـــت 
الافــــتــــتــــاح ومـــــا يــتــبــع ذلـــــك بــقــيــة 
الأيـــام كــان يغلب عليه الحضور 
الأجنبي (أوروبــيــون وآسيويون 
وأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــون وأفــــــــــــارقــــــــــــة) أي 
الجنسيات الغربية مــن مختلف 
الــتــي  المــــؤســــســــات  الــــشــــركــــات أو 
تتواجد في دبي مقابل عدد قليل 
مــن الــحــضــور مــن أبــنــاء الإمـــارات 
العربية المتحدة إلا من المسؤولين 

والشيوخ عند حضورهم.
وإن كان في السنوات الأخيرة 
بـــــدأ الـــحـــضـــور الــــســــعــــودي أكــثــر 
تــفــاعــلا لأســـبـــاب مــنــهــا أن هــنــاك 
عــــــددا مــــن الـــفـــنـــانـــين يـــشـــاركـــون، 
وآخــــرون أقــامــوا مــعــارض لافــتــة، 
إضافة إلى حضور أسماء أخرى 
من التشكيليين السعوديين الذين 
يـــــرون فـــي مــثــل هــــذه المــحــافــل ما 
يضفي جــديــداً ويــقــرب المسافات 
الــتــجــارب المحلية والعالمية،  بــين 
ومنهم على سبيل الذكر السريع 
ولـــيـــس الـــحـــصـــر الـــفـــنـــانـــون عــبــد 
الرحمن السليمان وعلي الرزيزاء 
وعــــبــــد الــــلــــه حــــمــــاس وعــــبــــد الــلــه 
نــــــواوي وأيـــمـــن يـــســـري وصــديــق 

واصل وغيرهم.
الــبــيــان الصحافي لقسم  فــي 
الـــــذي أعــلــن  «آرت دبــــي مـــــــودرن» 

فــــي حـــيـــنـــه، عــــبــــارة لافـــتـــة تـــقـــول: 
«يـــلـــقـــي الــــضــــوء عـــلـــى فـــنـــانـــين لــم 
يبرزوا بشكل مناسب»، أو بقول 
آخـــر: «أولــئــك الــذيــن لــم تحالفهم 
الـــشـــهـــرة». وربـــمـــا نــتــوقــف قليلا 
عند ذلك الوصف، ونرمي بالكرة 
في ملعب القائمين على المعرض، 
ومــــعــــهــــا ســــــــــؤال: هـــــل ســيــكــتــفــي 
المعرض بالأسماء التي لم تأخذ 
حقها مــن الــشــهــرة والــتــقــديــر من 
الفنانين المؤثرين؟ وهــل سيغفل 
الأسماء المعروفة التي لها تأثير 
الــفــن المعاصر؟  كبير أيــضــا على 
الــعــام الماضي  وإن كــان فــي دورة 
الـــحـــاديـــة عــشــرة،  الــــــدورة   .٢٠١٧
اقترب مضمونه من سابقاتها إلى 

هموم الناس ومعاناتهم.
ثمة مبادرات واضحة لأنسنة 
الفن وتقديمه للعامة قبل النخبة. 
وظهر ذلك عبر اقتراب المعرض في 
شكل ملحوظ من معاناة اللاجئين 
أينما كانوا، ومن الفعاليات التي 
تــعــتــمــد عـــلـــى الـــتـــفـــاعـــل المــبــاشــر 
مــا بــين المــرســل والمــتــلــقــي، وكــثــرة 
الندوات التي سمحت بالتواصل 
ــحــاضــريــن، 

ُ
مــا بــين الــجــمــهــور والم

تــلــقــي  مــــن دون الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى 
المــعــلــومــات فـــقـــط... وهـــــذا تــوجــه 

سليم يقدر للمعرض ودوره.
ولــــــكــــــن تــــبــــقــــى الـــــتـــــســـــاؤلات 
الـــــدور والمــضــمــون والقيمة  حـــول 
والأثــــــر قــائــمــة، ولا يــمــكــن الــجــزم 
بــمــا يــمــكــن أن يــــــؤدي إلـــيـــه «آرت 
دبــي» إلا إذا ترسخت نتائجه في 
الــواقــع، وتحول أثــره من تظاهرة 
إلى تطبيقات ثقافية فعلية تثري 
الجماهير العريضة وتكون جزء 

من حياته.

* كاتب وناقد فني سعودي

جانب من المعرض 
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سيقام منتصف ديسمبر المقبل ومنح تأشيرات إلكترونية مدتها ٣٠ يوماً

سياح من ٥٠ دولة يستعدون لحضور سباق «الدرعية إي بري»
الرياض: «الشرق الأوسط»

تستعد السعودية خلال الفترة 
المــقــبــلــة لاســـتـــقـــبـــال مـــئـــات الــســيــاح 
والمهتمين برياضة سباق السيارات، 
مــن أكــثــر مــن ٥٠ دولـــة حـــول الــعــالــم، 
ــــــــك لــــحــــضــــور أحــــــــــداث الـــســـبـــاق  وذل
الــذي ستحتضنه محافظة  المرتقب 
الـــــدرعـــــيـــــة، ســــبــــاق («الــــســــعــــوديــــة» 
الــذي تستضيفه  الدرعية إي بــري)، 
المــمــلــكــة فــي الــفــتــرة مــن ١٣ - ١٥ من 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وواصلت الهيئة العامة للرياضة 
جـــهـــودهـــا فـــي تــنــظــيــم هــــذا الــحــدث 
المــرتــقــب مـــع الــجــهــات ذات الــعــلاقــة، 
حـــيـــث ســيــتــمــكــن الــــــــزوار مــــن خــــارج 
المملكة من الحصول على تأشيرات 
زيارة لمدة ٣٠ يوماً، بعد شراء تذاكر 
الــســبــاق مــن خــلال منصة «شـــارك»، 

التي انطلقت مؤخراً وشهدت طلباً 
كبيراً من عدد من الــدول في أوروبــا 
وأميركا الوسطى وأميركا الجنوبية 
وأفريقيا والكاريبي وآسيا، وكذلك 

الصين واليابان وسنغافورة.
ويـــــأتـــــي إطــــــــلاق هـــــــذه المـــنـــصـــة 
تــمــاشــيــاً مـــع أهــــــداف رؤيـــــة المــمــلــكــة 
٢٠٣٠، حيث تبدأ أسعار التذاكر من 
٣٩٥ ريـــالاً سعودياً، وتشمل مقعدا 
في المدرجات الكبيرة والدخول إلى 
الــحــفــلات، حــيــث يمكن لأي زائـــر أن 
الــتــأشــيــرة مــن المنصة  يحصل عــلــى 
الــتــي أطلقتها الهيئة  الإلــكــتــرونــيــة 

العامة للرياضة.
ويعد هذا السباق المرتقب الذي 
الــدرعــيــة المسجلة  تحتضنه مدينة 
فـــــي قـــائـــمـــة الــــــتــــــراث الــــعــــالمــــي لـــدى 
اليونسكو، المرحلة الأولى من الموسم 
الــجــديــد لــبــطــولــة «الـــفـــورمـــولا إي»، 

حيث تعجّ مدينة الدرعية بالنشاط 
والــعــمــل لتضمّ حلبة ســبــاق عالمية 
المـــواصـــفـــات، ويــبــلــغ طــــول الــســبــاق 
الـــتـــفـــافـــاً، مــانــحــة  بـــــــ٢١  ٢٤٩٥ مـــتـــراً 
الـــفـــرصـــة لـــلـــفـــرق الــــــــ١١ وســائــقــيــهــا 
المـــشـــاركـــين تـــجـــربـــة ٢٢ ســــيــــارة مــن 
الجيل الثاني من سيارات الفورمولا 
إي، في حين سيكون الجماهير على 
مـــوعـــد مـــع الـــعـــديـــد مـــن الــفــعــالــيــات 
والموسيقية  والــثــقــافــيــة  الترفيهية 
المصاحبة، وستكون هي الأكبر على 
مــســتــوى المــمــلــكــة، إذ يــجــري العمل 
حـــالـــيـــا عـــلـــى إكــــمــــال بـــنـــاء المـــســـارح 
الـــخـــاصـــة بـــهـــذا الــــشــــأن، فـــي الــوقــت 
الـــذي تــجــوب الفعاليات الترفيهية 
والثقافية والإبداعية المتنوعة أرجاء 
المــمــلــكــة، لــتــعــريــف الــجــمــهــور على 
هم على أن يكونوا 

ّ
الفعاليات وحث

ا من هذا الحدث التاريخي. من  جزء

جهته، تحدث الأمير عبد العزيز بن 
تركي الفيصل نائب رئيس مجلس 
 :

ً
إدارة الهيئة العامة للرياضة، قائلا

«نــأمــل أن يــكــون ســبــاق (السعودية 
بـــري) ملتقى للسيّاح  الــدرعــيــة إي 
ع 

ّ
أنــحــاء العالم، إذ نتطل مــن جميع 

للترحيب بهم ومشاهدة هذا السباق 
التاريخي في ربــوع المملكة، سباق 
الــفــورمــولا إي هــو تأكيد أن المملكة 
الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة فـــــي ســـبـــاق 
نــحــو المــســتــقــبــل، الـــــذي نــطــمــح لأن 
نستضيف فيه العالم أجمع، ونتابع 
تركيزنا على التكنولوجيا الحديثة 
في مختلف القطاعات، لندخل بكل 
الــذي  ثقة عصر التغيير الإيــجــابــي 
الــتــي  المــمــلــكــة ٢٠٣٠  حــــدّدتــــه رؤيـــــة 
يــقــودهــا بــكــل عــــزم واقــــتــــدار الأمــيــر 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي 
الــوزراء  العهد نائب رئيس مجلس 

وزير الدفاع، رعاه الله».
وأضــــاف نــائــب رئــيــس مجلس 
إدارة الهيئة: «التحضيرات تسير 
بشكل ممتاز ووفق الجدول المحدّد 
لــــهــــا، ونــــحــــن نـــعـــمـــل مـــــع مــخــتــلــف 
الهيئات لنحقق وعدنا باستضافة 
حـــــدث تـــاريـــخـــي يُــــفــــرح المـــواطـــنـــين 
والسياح داخل حلبة السباق وعبر 
الفعاليات المتنوعة المصاحبة له. 
هـــــذا الـــســـبـــاق هــــو الـــبـــاقـــة المــثــالــيــة 
الـــتـــي تــجــمــع الـــريـــاضـــة بــالــتــرفــيــه 
والتكنولوجيا والثقافة والتراث في 
حدث واحد، سيتحدّث عنه الجميع 
لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة». مــــن جـــانـــبـــه، قـــال 
جيري إينزيرو، الرئيس التنفيذي 
لـــهـــيـــئـــة تـــطـــويـــر بـــــوابـــــة الــــدرعــــيــــة: 
«بــوابــة الــدرعــيــة هــي وجــهــة فريدة 
ل روح الماضي 

ّ
مــن نــوعــهــا، إذ تمث

العريق للمملكة العربية السعودية 

ومــســتــقــبــلــهــا المـــشـــرق، وهــــي مــثــال 
حـــي لــتــاريــخ المــمــلــكــة الــغــنــي بــكــرم 
الضيافة وتــلاحــم المجتمع، ولهذا 
ع بشوق إلى استضافة 

ّ
فإننا نتطل

آلاف الـــــزوار مـــن كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم 
ـــــاذ 

ّ
لـــيـــروا بــأنــفــســهــم الـــجـــمـــال الأخ

للمملكة خلال السباق، وفي الفترة 
التي تليه».

يشار إلى أن «سباق الفورمولا 
لــــشــــراكــــة  تـــطـــبـــيـــقـــاً  يــــعــــتــــبــــر  إي» 
استراتيجية ما بين الاتحاد الدولي 
للسيارات والهيئة العامة للرياضة، 
تــمــتــد لــعــشــر ســــنــــوات مــقــبــلــة، فــي 
الــوقــت الـــذي وقــعــت فيه «الخطوط 
السعودية» عقداً رسمياً مع بطولة 
«إيــه بي بي فورمولا إي» للاتحاد 
لــلــســيــارات، شريكاً رسمياً  الــدولــي 
للطيران والــراعــي الرسمي لسباق 

«السعودية الدرعية إي بري».

الاتحاد يتمسك بتأجيل
 الديربي تأهباً للسوبر

جدة: إبراهيم القرشي

الاتـــــحـــــاد  إدارة  تـــمـــســـكـــت 
بــحــقــوقــهــا فـــي تــأجــيــل مــواجــهــة 
فـــريـــقـــهـــا أمــــــــام الأهــــــلــــــي، المـــقـــرر 
إقـــامـــتـــهـــا ٢٥ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــــــثــــــــانــــــــي) الــــــــحــــــــالــــــــي، ضـــمـــن 
مـــنـــافـــســـات الــــجــــولــــة الـــعـــاشـــرة 
لـــــدوري كـــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان للمحترفين، وذلك لقصر 
المــدة التي تفصلها عن مواجهة 
السوبر السعودي المصري، الذي 
سيحل خلالها ضيفاً على الأهلي 
المصري في القاهرة ٢٧ نوفمبر.

لــجــنــة  تـــعـــلـــن  ويـــنـــتـــظـــر أن 
المــــســــابــــقــــات فـــــي اتـــــحـــــاد الــــكــــرة 
السعودي رسمياً تأجيل مواجهة 
الديربي التي ستجمع الغريمين 
الــتــقــلــيــديــين عــلــى مــلــعــب مــديــنــة 
المــلــك عبد الــلــه الــريــاضــيــة بجدة 
«الـــجـــوهـــرة المــشــعــة» إلـــى مــوعــد 
لاحق سيتم إدراجه في روزنامة 

الدوري.
فــي الــوقــت الـــذي كـــان نــواف 
المــقــيــرن رئـــيـــس نـــــادي الاتـــحـــاد، 
أبـــــدى اســتــغــرابــه مـــن مــطــالــبــات 
نــظــيــره مـــاجـــد الــنــفــيــعــي رئــيــس 
المــبــاراة ليوم أو  الأهلي، بتقديم 
يومين، في الوقت الذي ينكر على 
الاتــحــاد طلب التأجيل لمصلحة 

الكرة السعودية.
وقــــال المــقــيــرن عــبــر حسابه 
فـــي «تـــويـــتـــر»: «مــصــلــحــة الــكــرة 
اعـــتـــبـــار،  فــــــوق أي  الــــســــعــــوديــــة 
 رئيس الأهــلــي يقر فــي تغريدته 
بتعارض المباراة مع نهائي كأس 
الملك سلمان، السوبر السعودي 
المـــــــصـــــــري، ويــــطــــلــــب تـــقـــديـــمـــهـــا 
لمصلحة نــاديــه، فيما ينكر على 
الاتــحــاد طلب التأجيل لمصلحة 

الكرة السعودية».
وأضــــــــــاف: « الاتــــــحــــــاد، بــكــل 
عــــراقــــتــــه وهـــيـــبـــتـــه وإنــــجــــازاتــــه 
الــتــي تــفــوق بها على  الخارجية 

الجميع، وشــرف فيها الرياضة 
الــــســــعــــوديــــة خـــيـــر تـــشـــريـــف فــي 
الــبــطــولات الــعــربــيــة والآســيــويــة 
والعالمية، الواجب على الجميع 
دعمه في مهمته الوطنية للعودة 
بكأس الملك سلمان، وليس كما 
يحاول البعض وضع العراقيل».
ويـــتـــطـــلـــع الاتـــــحـــــاديـــــون أن 
يـــســـهـــم تــــأجــــيــــل الـــــديـــــربـــــي فــي 
الــتــركــيــز عــلــى المــهــمــة الــوطــنــيــة 
لـــلـــفـــريـــق المـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي خــــوض 
نـــهـــائـــي الــــســــوبــــر أمـــــــام الأهـــلـــي 
المـــــــــصـــــــــري، طـــــمـــــعـــــاً كـــــــذلـــــــك فـــي 
مــصــالــحــة جــمــاهــيــرهــم بــالــكــأس 
إثر النتائج السلبية التي حققها 

الفريق بالدوري.
ويــنــتــظــر أن يـــدخـــل لاعــبــو 
الاتــحــاد معسكراً إعــداديــاً يمتد 
لقرابة الأسبوع للتحضير بشكل 
جــيــد لمــواجــهــة الــســوبــر، وعلمت 
مــــصــــادر «الــــشــــرق الأوســــــــط» أن 
المدرب الكرواتي سلافين بيليتش 
طالب إدارة الكرة بتأمين مواجهة 
ودية للفريق تمكنه من الوقوف 
على جاهزية لاعبيه ووضعهم 

في رتم المباريات.
وفــشــل الاتــحــاد فــي تحقيق 
أي فـــوز بـــالـــدوري هـــذا المــوســم، 
حيث خسر في ٧ جــولات مقابل 
الــــتــــعــــادل فـــــي مــــبــــاراتــــين فـــقـــط، 
لـــيـــحـــصـــد بــــذلــــك نـــقـــطـــتـــين فــقــط 
 بــهــمــا المــركــز الأخــيــر في 

ً
مــحــتــلا

سلم الترتيب في سابقة تاريخية 
لم يعهدها الاتحاديون من قبل.

الاتــــحــــاد  خـــــســـــارة  وزادت 
أمـــــــــــــام الـــــفـــــيـــــحـــــاء مــــــــن وتـــــيـــــرة 
الـــــغـــــضـــــب الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــري عـــلـــى 
الإدارة واللاعبين، حيث طالبت 
إدارة نــاديــهــم بــالاســتــغــنــاء عن 
عــــدد مـــن الأســـمـــاء الإداريـــــــة إلــى 
جــانــب التحرك فــي فتح خطوط 
المــفــاوضــات مــع عــنــاصــر محلية 
وأجنبية مبكراً لتدعيم صفوف 

الفريق.

النصر يفاوض فلوريس
ونقاط الاتفاق تعيد الثقة

الرياض: عبد الله الهلابي

كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر مــطــلــعــة 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــط» عـــن  لــــــــ

فـــي فتح  الــنــصــر  بـــدء إدارة 
خــــطــــوط المـــــفـــــاوضـــــات مــع 
عدد من الأسماء التدريبية 
لــــتــــولــــي دفــــــــة المــــســــؤولــــيــــة 

لــلــفــريــق الأول خلفاً  الــفــنــيــة 
لــــــــلأورغــــــــوايــــــــانــــــــي دانـــــــيـــــــال 

كارينيو، وبحسب المصادر فإن 
مــن أبــرز الأســمــاء التي يفاوضها 

الـــنـــصـــراويـــون المـــــــدرب الإســـبـــانـــي 
كيكي فلوريس، الذي سبق أن درب 
عدداً من الأندية الإسبانية الكبيرة، 
أبــرزهــا نــاديــا فالنسيا وأتليتكو 

مدريد.
كــمــا عــلــمــت مـــصـــادر «الـــشـــرق 
الــبــرتــغــالــي  المـــــــدرب  الأوســــــــط» أن 
هيلدر طلب من إدارة النصر توفير 
مـــبـــاراة وديــــة خـــلال فــتــرة الــتــوقــف 
الفيفا، وذلــك لإعـــداد الفريق  لأيــام 
بـــشـــكـــل جـــيـــد لـــــعـــــودة المـــنـــافـــســـات 
الرياضية مجدداً، ومن المتوقع أن 
تشهد عودة التدريبات الاعتيادية 
لـــلـــفـــريـــق الـــخـــمـــيـــس المـــقـــبـــل عــــودة 
التدريبات الصباحية مجدداً بعد 
اعــــتــــدال الأجـــــــــواء. ومـــنـــح الــجــهــاز 
نـــادي النصر  الإداري والــفــنــي فــي 
لاعبي الفريق الأول راحة لمدة ثلاثة 
أيام اعتباراً من يوم أمس الاثنين، 
على أن يستأنف الفريق تدريباته 

مساء الخميس المقبل.
وكان الفريق النصراوي تمكن 
الـــتـــغـــلـــب أول مــــن أمــــــس عــلــى  مــــن 
الاتفاق بهدفين مقابل هدف وحيد 
واســـتـــعـــادة لاعــبــي الــفــريــق ثقتهم 
بأنفسهم بعد أسبوع صعب، حيث 
الــفــريــق آخــر لقاءين،  خسر خــلالــه 
أمام الأهلي في دوري كأس الأمير 
محمد بن سلمان، وأمــام مولودية 
الــجــزائــر فـــي ذهــــاب دور الــــــ١٦ في 

كأس زايد للأندية الأبطال.

وأظهر النصر ردة فعل إيجابية 
بــعــد إقــالــة المــــدرب الأوروغــوايــانــي 
دانيال كارينيو، حيث لعب المدرب 
البرتغالي المــؤقــت هيلدر بتكتيك 
هـــجـــومـــي بـــحـــت أســــعــــد جــمــاهــيــر 
الـــنـــادي بــالــفــوز وتــقــديــم مــســتــوى 
أرضى جزءا من طموحات محبيه.

ومــــن جــهــة أخـــــرى وبـــعـــد فــوز 
الــفــريــق عــلــى الاتــفــاق يـــوم أول من 
أمـــس تــحــصــل لاعــبــو الــنــصــر على 
مــكــافــآت مــالــيــة مــن نــائــب الرئيس 
الــجــلــيــل، فيما طمأن  الــعــزيــز  عــبــد 
رئــيــس الــنــصــر ســعــود آل ســويــلــم 
جـــمـــاهـــيـــر فـــريـــقـــه بـــتـــغـــريـــدة عــبــر 
حـــســـابـــه الـــرســـمـــي فــــي «تـــويـــتـــر»: 
«ألف مبرووك للجماهير الغالية، 
المــيــدان، شكرا  شــكــرا لأبطالنا فــي 
لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر الــــــحــــــاضــــــرة، شـــكـــرا 
لــلــعــاشــقــين الـــداعـــمـــين، بـــــإذن الــلــه 

سترون مايسركم قريبا».
وفـــي شـــأن آخـــر، نــشــر حــارس 
الـــنـــصـــر الأســــتــــرالــــي بـــــــراد جــونــز 
صورة له في منزله وظهر بصحة 
جيدة، حيث يرتاح اللاعب حالياً 
لمــدة ٣ أســابــيــع بــنــاء على توصية 
طبية بعد تعرضه لإصابة عنيفة 

في المخ الأسبوع الماضي.
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(«الشرق الأوسط»)

«آسيا»... وعبد الغني يؤكد: تاريخنا كبير وسيتجدد إنطلاق مرحلة الإعداد الثالثة لـ

إنجاز «السعودي الشاب» يشعل حماس «الكبار» لاستعادة المجد الآسيوي
الدمام: علي القطان

أكــد حسين عبد الغني لاعب 
المنتخب السعودي الأول أن فوز 
الأخـــضـــر الـــشـــاب بــبــطــولــة كــأس 
آســـيـــا الـــتـــي اخــتــتــمــت أخـــيـــراً في 
إنــدونــيــســيــا يــمــثــل لــهــم كلاعبين 
دافـــعـــاً مــعــنــويــاً كــبــيــراً لاســتــعــادة 
القارية من خلال بطولة  الزعامة 
نـــــهـــــائـــــيـــــات كـــــــــأس آســــــيــــــا الــــتــــي 
ستنطلق منافساتها في الإمارات 

يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقــال عبد الغني فــي حديثه 
لــوســائــل الإعــــلام أمـــس مــع بــدايــة 
انطلاقة المرحلة الثالثة الإعدادية 
الــــــســــــعــــــودي الأول  لـــلـــمـــنـــتـــخـــب 
اســــتــــعــــداداً لــلــبــطــولــة الآســـيـــويـــة 
الــكــرة السعودية كبير  إن «مــجــد 
ومــــــتــــــجــــــدد ووجــــــــــــــود عــــــــــدد مـــن 
العناصر من نفس المنتخب الفائز 
بالبطولة القارية الماضية يؤكد 
أن هــؤلاء يمثلون أمــلا كبيرا من 
أجل أن تبقى الكرة السعودية في 
المــســتــوى  الــعــالــيــة عــلــى  مكانتها 
الـــــــقـــــــاري وتــــحــــقــــيــــق المــــــزيــــــد مــن 

المنجزات».
وشـــــدد عــبــد الــغــنــي عــلــى أن 
الثالثة تأتي بعد مرحلة  المرحلة 
مــهــمــة خـــــاض خـــلالـــهـــا المــنــتــخــب 
الـــســـعـــودي مـــبـــاريـــات قـــويـــة أمـــام 
المـــنـــتـــخـــب الــــبــــرازيــــلــــي ومـــــــن ثــم 
الـــعـــراقـــي فـــي المــرحــلــة الإعـــداديـــة 
لــه الكثير مــن المكاسب  وتحققت 
مــــن هــــاتــــين المــــبــــاراتــــين أو حــتــى 
المـــــبـــــاريـــــات الــــتــــي ســـبـــقـــتـــهـــا فــي 

مـــراحـــل الإعـــــــداد المـــاضـــيـــة تــأهــبــاً 
لــلــبــطــولــة الــــقــــاريــــة. وفـــــي ســــؤال 
الفائدة  «الشرق الأوســط» حول  لـ
التي يمكن جنيها من المعسكرات 
الــقــصــيــرة والمــتــقــطــعــة خصوصا 
أنـــه كــلاعــب عــاصــر لــفــتــرة طويلة 
الــتــي تستمر لأشهر  المــعــســكــرات 
متواصلة لمثل هذه البطولات قال 
عبد الغني: «في تلك المرحلة التي 
كــــان الاعـــتـــمـــاد عــلــى المــعــســكــرات 

الــطــويــلــة، كــان الــلاعــبــون بحاجة 
لمــزيــد مـــن المـــبـــاريـــات فـــي ظـــل قلة 
عــــدد المـــبـــاريـــات الـــتـــي يــخــوضــهــا 
الــــلاعــــب مــــع نــــاديــــه حــيــنــمــا كـــان 
عدد فرق الدوري ١٢ فريقا، إلا أن 
الــوضــع تــغــيــر، وبــاتــت المــبــاريــات 
الــــتــــي يـــخـــوضـــهـــا الـــــلاعـــــب أكـــثـــر 
مما يجعله فــي جــاهــزيــة أفضل، 
كــمــا أن وجـــود الــعــدد الــكــبــيــر من 
اللاعبين الأجانب والاحتكاك بهم 

اخــتــصــر كــثــيــرا فــي هـــذا الــجــانــب 
مــن حيث اكــتــســاب الــخــبــرة، ولــذا 
المــعــســكــرات القصيرة أكثر  بــاتــت 
فائدة وأهمية في الفترة الحالية، 
وهذا هو النهج الذي يسير عليه 
المنتخب السعودي بقيادة المدرب 

الأرجنتيني خوان بيتزي».
وعــــاد عــبــد الــغــنــي لــيــؤكــد أن 
الكرة السعودية تعيش في تطور 
كبير ونقلة واضــحــة، معتبرا أن 

المشاركة السعودية في نهائيات 
كـــــأس الـــعـــالـــم الأخــــيــــرة بــروســيــا 
كــانــت إيــجــابــيــة عـــدا فـــي المـــبـــاراة 
الأولى ضد المنتخب الروسي التي 
خسرها الأخضر بعدد كبير من 
الأهداف، مشددا على أن المباراة لو 
أعيدت مجددا لما تكرر ما حصل.

وعبر عن اعتزازه بالثقة التي 
نــالــهــا بـــالـــعـــودة لــلــمــنــتــخــب بعد 
هذا المشوار الطويل في الملاعب، 

مــتــمــنــيــا أن يـــقـــدم مـــع المــجــمــوعــة 
الــــحــــالــــيــــة أفـــــضـــــل المــــســــتــــويــــات 

والنتائج في البطولة الآسيوية.
وكــان المنتخب السعودي بدأ 
يــــوم أمــــس مــعــســكــره فـــي المــنــطــقــة 
الـــشـــرقـــيـــة، حــيــث ســيــخــوض يــوم 
الجمعة المقبل مــبــاراة وديـــة ضد 
المنتخب اليمني قبل الانتقال يوم 
الأحد مساء إلى العاصمة الأردنية 
عــمــان لــخــوض مـــبـــاراة وديـــة ضد 
المنتخب الأردني في العشرين من 

نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وبــــين حــســين الـــصـــادق مــديــر 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي فــــي حــديــث 
«الشرق الأوسط» أن هناك تدريبا  لـ
فـــقـــط ســيــجــريــهــمــا  تــــدريــــبــــين  أو 
المنتخب السعودي في الأردن قبل 
خوض المباراة الثانية في المعسكر 
الحالية، ومن ثم العودة إلى أرض 
يـــســـتـــأنـــف دوري  الـــــوطـــــن، حـــيـــث 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
لــلــمــحــتــرفــين مــــبــــاريــــاتــــه، مــشــيــراً 
إلى أن جميع اللاعبين المختارين 
مــوجــوديــن فــي معسكر المنتخب 

الحالي.
الـــســـعـــودي  المـــنـــتـــخـــب  وأدى 
تــــدريــــبــــاتــــه عـــلـــى مـــلـــعـــب مــديــنــة 
الأمير سعود بن جلوي الرياضية 
بــــالــــراكــــة بــمــديــنــة الـــخـــبـــر، فــيــمــا 
ستقام الودية على ملعب استاد 
الأمــيــر مــحــمــد بــن فــهــد بــالــدمــام، 
يــــكــــون هـــنـــاك  يــــتــــوقــــع أن  حــــيــــث 
حـــضـــور كــبــيــر لــلــجــهــور فـــي ظل 
وجــود عدد كبير من الأشقاء من 

الجنسية اليمنية داخل المملكة.

لاعبو الأخضر السعودي خلال الحصة التدريبية أمس في الدمام (تصوير: عيسى الدبيسي)

الأهلي استأنف تدريباته وغويدي يستثني المصابين

النفيعي: «العدالة» أجبرتنا على رفض طلب «الجار»
جدة: محمد باسنيد

يـــــســـــتـــــأنـــــف فـــــــريـــــــق الأهــــــلــــــي 
الــيــوم على ملعب  تدريباته مساء 
الله الفيصل،  الأمير محمد العبد 
بعد تمتع اللاعبين بيومين من قبل 
الأرجنتيني بابلو غــويــدي مــدرب 
الــفــريــق، نتيجة تــوقــف المنافسات 
لمدة أسبوعين لحلول أيام «الفيفا».

وارتــفــعــت حــصــيــلــة الــغــيــابــات 
فــــي صـــفـــوف فـــريـــق الأهــــلــــي خـــلال 
هذه الفترة إلى تسعة لاعبين دفعة 
واحــدة، بعد أن تم استدعاء ثلاثة 
مــن الأســمــاء الــشــابــة المنضمة إلى 
تــدريــبــات الفريق الأول، وهــم عبد 
الباسط هندي، وعبد الله مجرشي، 
ويــــوســــف الـــحـــربـــي، إلـــــى مــعــســكــر 
تــحــضــيــري لــلــمــنــتــخــب الــســعــودي 
تحت ٢١ عاما، تحضيرا لتصفيات 
كأس آسيا تحت ٢٣ عاما، ٢٠٢٠م، 
وذلك بجانب الخماسي المنضم إلى 
معسكر المنتخب الأول في الدمام، 
الذي يستعد لنهائيات كأس آسيا 
فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المقبل 
في الإمارات، وهم محمد العويس، 
ومحمد آل فتيل، وحسين المقهوي، 

وأيـــمـــن الــخــلــيــف، وعـــبـــد الــرحــمــن 
غريب. بالإضافة للاعب دجانيني 
الـــرأس الأخضر  تــفــاريــس، مهاجم 
الذي التحق بمعسكر منتخب بلاده 

في مدينة لشبونة البرتغالية.
واستثنى الأرجنتيني بابلو 
غــــــويــــــدي مـــــــــدرب فـــــريـــــق الأهـــــلـــــي، 
اللاعبين الذي لديهم برامج علاجية 
في مقر عيادة النادي من الإجــازة 
التي منحها للاعبين ابتداء من يوم 
المــاضــي، تحضيرا لمواجهة  الأحــد 
الديربي أمام الاتحاد، التي محدد 
لها أن تقام يوم ٢٥ من شهر نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) الـــجـــاري، ضمن 
الـــجـــولـــة الـــعـــاشـــرة لــــــدوري الأمــيــر 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين. 
واكـــتـــفـــى بـــيـــوم واحــــــد فـــقـــط راحــــة 
لــلــثــلاثــي عــمــر الـــســـومـــة، وخـــوزيـــه 
مــــانــــويــــل، وألـــيـــكـــســـيـــس. وحــضــر 
الثلاثي أمس الاثنين في مقر عيادة 
النادي، لإكمال برامجهم العلاجية 
تحت متابعة الأجــهــزة الطبية في 
الــفــريــق، رغــبــة فـــي الاســـتـــفـــادة من 
فترة التوقف الحالية للمنافسات 
للمباريات  وتحضيرهم  المحلية، 

القادمة بشكل مثالي.

وكان الجهاز الفني للمنتخب 
الــســوري قــد استبعد الــلاعــب عمر 
الــــســــومــــة مـــهـــاجـــم فــــريــــق الأهـــلـــي 
وهــــــــدافــــــــه، فــــــي الأربـــــــعـــــــة مــــواســــم 
الأخـــيـــرة مــن الانــضــمــام للمعسكر 
الـــــتـــــحـــــضـــــيـــــري، لــــلــــمــــشــــاركــــة فـــي 
نــهــائــيــات كـــأس آســيــا مطلع شهر 
يناير الــقــادم فــي الإمــــارات، بسبب 
الإصــابــة الــتــي تــعــرض لها مؤخرا 
(شد عضلي)، وغيابه عن المشاركة 
مع فريقه في المباراة الماضية أمام 

القادسية.
وفــــضــــل الـــســـومـــة الـــبـــقـــاء مــع 
ناديه وإكمال برنامجه العلاجي، 
فـــي ظـــل عــــدم الاســـتـــفـــادة مــنــه في 
المشاركة مع المنتخب؛ حيث يهدف 
الجهاز الفني للمنتخب السوري 
ضـــــم عـــــــدد مـــــن الــــــوجــــــوه الـــشـــابـــة 
الفنية  والوقوف على مستوياتهم 

خلال هذه المرحلة.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، انــــتــــابــــت 
جــمــاهــيــر الــــنــــادي الأهــــلــــي مــوجــة 
غــضــب كــبــيــرة، بــنــاء عــلــى مـــا يتم 
تسريبه من أنباء عن نية الاتحاد 
السعودي لكرة القدم لاتخاذ قرار 
بـــتـــأجـــيـــل مـــــبـــــاراة الــــديــــربــــي الــتــي 

تــجــمــع الأهـــلـــي بـــالاتـــحـــاد، المــحــدد 
موعدها يوم ٢٥ من شهر نوفمبر 
الــجــاري، ضمن مواجهات الجولة 
لـــدوري الأمــيــر محمد بن  العاشرة 
ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين، بـــنـــاء عــلــى 
طلب مسؤولي نادي الاتحاد، الذي 
يرغب في تأجيل المباراة إلى وقت 
لاحق لخوض فريقه مباراة السوبر 
الـــســـعـــودي المـــصـــري أمـــــام الأهــلــي 

المصري في القاهرة، بعد مواجهة 
ديربي جدة بيومين.

ووجّــه ماجد النفيعي، رئيس 
النادي الأهلي، رسالة إلى الاتحاد 
الــســعــودي لــكــرة الــقــدم، معرباً من 
خــلالــهــا عــن رفــضــه لــفــكــرة تأجيل 
جاره نادي الاتحاد لمباراة الديربي، 
وأن ذلك يضر بعدالة المسابقة، مع 
تعاونه في إمكانية التقديم ليوم 

أو يومين، عبر حسابه الشخصي 
بــــمــــوقــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
قــــال: «إن تأجيل  «تـــويـــتـــر»، حــيــث 
مـــبـــاراتـــنـــا مــــع جــــارنــــا وشــقــيــقــنــا 
الاتحاد، إن حصل، قرار غير موفق 
وســيــضــر بــعــدالــة المــســابــقــة، علما 
بــأن تقديم المــبــاراة يوما أو يومين 
كــــاف لــحــل تــعــارضــهــا مـــع مـــبـــاراة 
السوبر. أتمنى أن ينتبه مسؤولو 
لجنة المسابقات إلى أن حال جدول 
المباريات وتداخل البطولات فيه ما 

يكفيه».
وأكـــــد ســـالـــم الأحــــمــــدي، مــديــر 
المــركــز الإعــلامــي بــالــنــادي الأهــلــي، 
والمــتــحــدث الــرســمــي، أنـــه لا يوجد 
أي شيء رسمي بخصوص تأجيل 
مباراته القادمة. وقال: «حتى هذه 
الــلــحــظــة لـــم يــبــلــغ الـــنـــادي الأهــلــي 
بــتــأجــيــل لــقــائــه المــقــبــل أمــــام نـــادي 
الاتحاد. الأهلي يحترم المسابقات 
وروزنامتها، وأكبر دليل تضرره 
المــوســم المــاضــي، ورغــم ذلــك احترم 
قـــرار اتــحــاد الــقــدم، رغــم أن الفريق 
كان في مهمة وطنية (قارية)، فمن 
غــيــر المــقــبــول الــحــديــث عـــن تأجيل 

دون إبلاغ أحد طرفي النزال».

ماجد النفيعي خلال اجتماع سابق بالمدرب غويدي («الشرق الأوسط»)
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حقق بداية مثالية مع الفريق الملكي ويأمل السير على خطى زيدان

٤ انتصارات تثبت سولاري مدرباً دائماً لريال مدريد
مدريد: «الشرق الأوسط»

تـــــم تـــثـــبـــيـــت الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
سانتياغو سولاري مدرباً دائماً 
لريال مدريد حامل لقب دوري 
أبطال أوروبــا لكرة القدم حتى 
نهاية الموسم، على أمل أن يسير 
على نهج المدير الفني السابق 

زين الدين زيدان.
البالغ من  ونجح ســـولاري 
الــعــمــر ٤٢ عـــامـــا فـــي الاخــتــبــار 
الأصغر بقيادة الفريق لأربعة 
انتصارات متتالية منذ توليه 
المـــســـؤولـــيـــة عــقــب إقـــالـــة جــولــن 

لوبيتيغي، قبل أسبوعين.
وتمنع اللوائح في إسبانيا 
بقاء المــدرب المؤقت في منصبه 
أكثر من ١٥ يوماً، (انتهت أمس)، 
عــلــى أن تــتــخــذ الأنـــديـــة قــرارهــا 
بثبيت مدربيها أو الاستعانة 

بغيرهم.
وأبـــلـــغ الاتـــحـــاد الإســبــانــي 
بـــي إن  لــلــعــبــة شــبــكــة (إي إس 
إن) الإذاعية الإسبانية أمس أن 
ريال مدريد أرسل أوراق تعيين 

سولاري بشكل دائم.
وعقب الفوز على مليلية في 
كــأس ملك إسبانيا وفيكتوريا 
بــلــزن فــي دوري أبــطــال أوروبـــا 
وريـــــــــال بـــلـــد الــــولــــيــــد وســيــلــتــا 
فيغو في الــدوري المحلي يكون 

ســـــــــــــــولاري قــــــــد نـــــجـــــح فـــي 
تحقيق أفضل بداية لأي 

مـــــــدرب فــــي تـــاريـــخ 
النادي.

وكــــــــــــانــــــــــــت 
الــــــــــــصــــــــــــحــــــــــــف 
الإســــــــبــــــــانــــــــيــــــــة 

الــــــصــــــادرة أمـــس 
قــــــد حــــثــــت نــــــادي 

ريـــــال مـــدريـــد على 
تثبيت التعاقد مع 
المـــدرب الأرجنتيني 

بصفة دائمة.
وكـــــــــــــان الـــــــنـــــــادي 

المــــــــــلــــــــــكــــــــــي ســـــمـــــى 
ســـــــــــولاري 
مــــــــــــدربــــــــــــا 
مـــــــؤقـــــــتـــــــا 
فــــــــــي ٢٩ 
أكـــتـــوبـــر 
(تشرين 

لــلــمــدرب  المـــاضـــي خــلــفــا  الأول) 
المقال لوبيتيغي، بعد خسارة 
الـــفـــريـــق المــــذلــــة أمـــــــام مــضــيــفــه 
بـــرشـــلـــونـــة مـــتـــصـــدر الــــــــدوري 
وحــامــل اللقب ١ - ٥ فــي ملعب 

كامب نو.
وجـــاءت عناوين الصحف 

أمس «سولاري الإســــبــــانــــيــــة 

يستحق الاستمرار»، 
ومدحت طريقة المدرب 
فــــي لــــم شـــمـــل الـــفـــريـــق 
الذي كاد يدخل مرحلة 
انـــــهـــــيـــــار إثــــــــر تــــراجــــعــــه 
لــلــمــركــز الـــتـــاســـع تــحــت 

قيادة لوبيتيغي.
واســتــطــاع ســـولاري 
بعد أن قاد الريال للفوز 
على سلتا فيغو (٤ - ٢) 
مساء أول من أمس إلى 
الــعــودة للمنافسة على 
الــقــمــة بــعــدمــا بــــات على 
مـــســـافـــة أربـــــــع نــــقــــاط مــن 
المــتــصــدر بــرشــلــونــة الــذي 
أمــــــام ضــيــفــه  ســـقـــط ٣ - ٤ 
المــرحــلــة  فــي  ريــــال بيتيس 
١٢. وخلال المباريات الأربع 
تحت قــيــادة ســـولاري سجل 
الـــــريـــــال ١٥ هــــدفــــا واهــــتــــزت 

شباكه مرتين فقط، وهي البداية 
الأفضل لمدرب مع الفريق الملكي 

في مبارياته الأربع الأولى.
وعنونت صحيفة «ماركا» 
الأكــــــثــــــر قـــــــــــراءة فــــــي إســـبـــانـــيـــا 
فـــــي صـــــــدر صـــفـــحـــتـــهـــا الأولـــــــى 
«ســــولاري مــحــظــوظ»، مــع نشر 
صورة للمهاجم الفرنسي كريم 
بــنــزيــمــة، صــاحــب الــهــدفــين في 
مرمى سلتا فيغو. وقالت: «هذه 
هي الصورة الأفضل لبنزيمة. 
الــــريــــال اســـتـــعـــاد مـــجـــددا قــوتــه 

الضاربة».
والـــــشـــــيء نـــفـــســـه تــنــاولــتــه 
صــحــيــفــة «آس» فـــي صفحتها 
ـــــــــى بـــنـــشـــرهـــا: «يــســتــحــق  الأول
سولاري الاستمرار مع ١٥ هدفا 

في أربع مباريات».
وفــــي بـــرشـــلـــونـــة، تــوصــلــت 
الصحف الكاتالونية إلى اقتناع 

بأن أزمة ريال مدريد، التي بلغت 
المــدرب جولن  ذروتها مع إقالة 
لــوبــيــتــيــغــي وتــعــيــين ســــولاري 
خلفا له، انتهت وقالت صحيفة 
«ســــــبــــــورت» الـــكـــاتـــالـــونـــيـــة فــي 
صفحتها الأولـــى «لاعــبــو ريــال 
مدريد يمددون عقد سولاري».

المــــديــــر الإداري فــي  وكــــــان 
ريـــــال مــــدريــــد، الــنــجــم الــســابــق 
إميليو بوتراغينيو، أكــد بعد 
مباراة سلتا فيغو أن سولاري 
سيواصل الاستمرار في منصبه 
بــعــد انــتــهــاء الــفــتــرة الــقــانــونــيــة 

لعقده المؤقت.
وبـــــــذلـــــــك تــــخــــلــــى الــــــنــــــادي 
عــــــن فـــــكـــــرة الـــــحـــــل الــــخــــارجــــي 
(الاستعانة بالمدربين الإيطالي 
أنــطــونــيــو كــونــتــي والإســبــانــي 
روبرتو مارتينيز وغيرهما...) 
مـــع تــقــديــم خـــيـــار الإبـــقـــاء على 

سولاري، المدرب السابق للفريق 
الرديف في النادي.

وكتب مدير صحيفة «آس» 
ألـــفـــريـــدو ريـــلانـــيـــو فـــي مــقــالــتــه 
«حــصــد لاعــبــو ريـــال مــدريــد كل 
الــنــقــاط مــن أجــل منح ســولاري 

الرصيد الكافي للبقاء».
وتــابــع: «وصــل إلــى النادي 
بـــصـــفـــة مــــــــدرب مـــــؤقـــــت، لـــعـــدم 
وجــود منافس لــه، إلا أنــه ومع 
نهاية فترة الاستعانة به بصفة 
مـــؤقـــتـــة جــــــــاءت الانــــتــــصــــارات 
الأربـــعـــة الــتــي حــقــقــهــا الــفــريــق، 
لــتــعــزز رصـــيـــده بــشــكــل مــقــنــع. 
هناك أيضا الأهداف الـ١٥ التي 
سجلها اللاعبون مقابل اهتزاز 
الــــشــــبــــاك مــــرتــــين فــــقــــط، فــضــلا 
عــن الانــطــبــاع عــن إدارة جيدة 

للأمور».
ويـــــأمـــــل ســـــــــولاري بــعــدمــا 

قلص الفارق إلى أربع نقاط مع 
المــتــصــدر أن يواصل  برشلونة 
الـــــفـــــريـــــق الـــــكـــــفـــــاح لـــتـــعـــويـــض 

إخفاقات بداية الموسم.
وتحت إدارته استعاد كثير 
من اللاعبين خطورتهم وأبرزهم 
كريم بنزيمة الذي سجل هدفين 
في مرمى سلتا فيغو الأول في 
الدقيقة ٢٠ بعد أن سيطر بشكل 
رائــــع عــلــى الـــكـــرة عــقــب تــمــريــرة 

دقيقة من لوكا مودريتش.
ولـــعـــب المـــهـــاجـــم الــفــرنــســي 
دورا كبيرا في مضاعفة النتيجة 
في بداية الشوط الثاني، حيث 
أطلق تسديدة مرت من الحارس 
سيرجيو ألفاريز وتجاوزت خط 
المرمى بعد اصطدامها بالمدافع 

جوستافو كابرال.
لــــكــــن تـــــقـــــدم ريـــــــــال لـــــم يــكــن 
مـــريـــحـــا وقــــلــــص هــــوغــــو مـــايـــو 
الـــــفـــــارق بـــتـــســـديـــدة جــــيــــدة فــي 
الـــدقـــيـــقـــة ٦٠ بـــعـــد فـــتـــرة ضــغــط 
شديدة من سلتا. ونجح الريال 
في قتل المــبــاراة بهدف من ركلة 
الــقــائــد سيرجيو  نــفــذهــا  جــــزاء 
رامـــوس على طريقة «بانينكا» 
ثـــم هــــدف آخــــر بــتــســديــدة قــويــة 
من دانــي سيبايوس في الوقت 
المحتسب بــدل الضائع، قبل أن 
يــقــلــص بـــريـــس مـــنـــديـــز الـــفـــارق 

لسلتا في اللحظات الأخيرة.
وعــــــقــــــب الـــــــفـــــــوز لـــــــم يـــلـــمـــح 
سولاري إلى معرفته بقرار إبقاء 
الريال عليه مدربا دائما وقــال: 
«أهـــــم شــــيء هـــو فــعــل كـــل شــيء 
ضروري من أجل صالح الفريق، 

ولا يهم أي شيء آخر».
وكال سولاري المديح لكريم 
بــنــزيــمــة، الــــذي دائـــمـــا مـــا يــكــون 
كــبــش فـــــداء فـــي أوقــــــات مــعــانــاة 
ريــال، لكنه كــان في حالة جيدة 
فــــي الــــفــــتــــرة الأخــــــيــــــرة، وســجــل 
هــدفــين فـــي الـــفـــوز الــســاحــق ٥ - 
صــفــر عــلــى فــيــكــتــوريــا بــلــزن في 
دوري أبــطــال أوروبـــــا الأســبــوع 

الماضي.
وأضاف المدرب الأرجنتيني: 
«أظــــــهــــــروا جـــمـــيـــعـــا شــخــصــيــة 
رائـــــعـــــة، وخـــــاصـــــة كـــــريـــــم. كـــان 
هـــدفـــه الأول رائــــعــــا، والـــثـــانـــي 
يعود إليه تماما. جعل الفريق 
يلعب مرتاحا، وصنع مساحات 

ودافع. كان أداء متكاملا منه».
ويــتــطــلــع ســــــولاري للسير 
عــــلــــى خــــطــــى زمــــيــــلــــه الـــســـابـــق 
الـــفـــرنـــســـي زيـــــن الــــديــــن زيــــــدان، 
والذي تولى قيادة النادي الملكي 
فــي ظـــروف متشابهة وكلاهما 
ارتــــقــــى لــلــمــنــصــب بـــعـــد قـــيـــادة 

الفريق الرديف.
ولعب سولاري خمسة أعوام 
مع ريــال مدريد (٢٠٠٠ - ٢٠٠٥) 
بينها أربــعــة أعـــوام إلــى جانب 
زيــدان الــذي انضم إلــى صفوف 
الــنــادي الملكي عــام ٢٠٠١ وقــادا 
الفريق عام ٢٠٠٢ للفوز بالكأس 
الأوروبـــيـــة الــتــاســعــة فــي ملعب 

هامبدن بارك باسكوتلندا.
ومـــــرر ســـــولاري الـــكـــرة إلــى 
روبــرتــو كــارلــوس، الــذي بــدوره 
مـــــررهـــــا إلــــــى زيــــــــــدان، لــيــســجــل 
واحدا من أفضل أهداف البطولة 
عــلــى الإطــــلاق فــي المـــبـــاراة التي 
الــريــال على ليفركوزن  فــاز بها 

الألماني ٢ - ١.
بدأ بقيادة فريق الناشئين، 
ثـــم الـــشـــبـــاب قــبــل تــســلــم مهمة 
الإشـــــــــــراف عـــلـــى ريــــــــال مـــدريـــد 
(كــــاســــتــــيــــا)، الــــفــــريــــق الــــرديــــف 
فـــي صــيــف عــام  لــلــفــريــق الأول 
٢٠١٦ بعد ستة أشهر من تعيين 
 (٢٠١٦ - زيــــــدان (٢٠١٤  ســلــفــه 
والآن  الأول.  لـــلـــفـــريـــق  مــــدربــــا 
يـــحـــتـــاج ســــــــولاري إلــــــى بــعــض 
الــســحــر الـــــذي تــمــتــع بـــه زمــيــلــه 
السابق زيدان الذي قاد الفريق 
إلــى ثلاثة ألقاب دوري  كمدرب 

أبطال أوروبا.
وخــــــــــــاض ســــــــــــــولاري ١٦٧ 
مـــــبـــــاراة وســـجـــل ١٦ هـــدفـــا مــع 
ريال مدريد، وفاز بسبعة ألقاب: 
واحــد في دوري أبطال أوروبــا، 
ومــــثــــلــــه فــــــي الــــــكــــــأس الــــقــــاريــــة 
«إنــتــركــونــتــيــنــنــتــال»، وآخـــر في 
كأس السوبر الأوروبية، ولقبان 
في الدوري الإسباني ومثلهما 

في كأس السوبر الإسبانية.
ورغــم أن فلورنتينو بيريز 
رئـــــيـــــس الـــــــريـــــــال كــــــــان يــتــطــلــع 
لــلــتــعــاقــد مـــع مــــدرب شــهــيــر من 
أصحاب الخبرة إلا أن ما تحقق 
تحت إدارة زيـــدان جعله يضع 
ثــقــتــه فــــي ســـــــولاري عـــلـــى أمـــل 

تكرار التجربة بنجاح.

تلقى هزيمة جديدة برباعية من سان جيرمان ليتذيل الدوري الفرنسي

موناكو يدعم تييري هنري رغم النتائج الكارثية للفريق
موناكو: «الشرق الأوسط»

ساند ملاك نــادي موناكو، 
المــــــــــدرب تــــيــــيــــري هـــــنـــــري، بــعــد 
ساعات من الخسارة الثقيلة ٤ - 
صفر أمام باريس سان جيرمان 
فـــــي مـــلـــعـــب «لـــــويـــــس الـــثـــانـــي» 
بــخــتــام المــرحــلــة الــثــالــثــة عــشــرة 

للدوري الفرنسي لكرة القدم.
واستمر غياب الانتصارات 
عـــن هـــنـــري مـــع فــريــقــه الــجــديــد 

لست مباريات.
وقال فاديم فاسيليف نائب 
رئــيــس مــونــاكــو، إن الـــنـــادي لن 
يرضخ للضغوط ويقيل هنري 
الذي تعادل في مباراتين وخسر 
أربـــــــــع مــــنــــذ خــــلافــــتــــه لـــلـــمـــدرب 

البرتغالي ليوناردو جارديم.
وقــــال فــاســيــلــيــف: «تــيــيــري 
هنري حضر من أجل البقاء لمدة 
طويلة، ولم يأت لفترة مؤقتة».

وتـــــولـــــى مـــهـــاجـــم آرســــنــــال 
الــســابــق مسؤولية  وبــرشــلــونــة 
تــدريــب الفريق الشهر الماضي، 
لكنه يعاني في مهمته الجديدة 
مع وصيف بطل الدوري الموسم 

الماضي.
ولـــعـــبـــت الإصــــــابــــــات دوراً 
فـــي ذلــــك مـــع غـــيـــاب الــكــثــيــر من 
الــلاعــبــين الأســاســيــين بالفريق 
الــــنــــادي ببيع  الأول وســـيـــاســـة 
أبــرز لاعبيه لتحرم الفريق من 

الشعور بالاستقرار.
وكــــــــــان بــــــــرنــــــــاردو ســيــلــفــا 
وبـــنـــجـــامـــين مـــيـــنـــدي وكــيــلــيــان 
مــبــابــي بـــين الـــذيـــن رحـــلـــوا عن 
موناكو خلال السنوات الأخيرة.

وأضــــــــاف فـــاســـيـــلـــيـــف: «لـــم 
يسبق وتــعــرض كــل هــذا العدد 
مــن الــلاعــبــين لــلإصــابــة. نفتقد 

الثقة في النفس والتوفيق».
وتـــــغـــــلـــــب ســـــــــان جــــيــــرمــــان 
على موناكو بفضل ثلاثية من 
إديــنــســون كــافــانــي وركــلــة جــزاء 

لنيمار.
وودع موناكو بالفعل دوري 
أبطال أوروبا بعد حصوله على 
نقطة واحدة فقط من ١٢ ممكنة 
ويـــحـــتـــل ذيـــــل تـــرتـــيـــب الــــــدوري 
الــفــرنــســي بــســبــع نــقــاط مـــن ١٣ 

مباراة متساوياً مع غانغون.

وســــــــيــــــــخــــــــوض مــــــونــــــاكــــــو 
مباراته المقبلة على أرض كاين 
الذي يسبقه بمركزين في ترتيب 
المسابقة. وكان تييري هنري، قد 
علق على خسارة فريقه بأربعة 
أهداف نظيفة أمام كلوب بروج 
أبـــطـــال  فــــي دوري  الــبــلــجــيــكــي 
أوروبـــــــا يــــوم الـــثـــلاثـــاء المــاضــي 
: «يــخــبــرنــي الـــنـــاس بعد 

ً
قــــائــــلا

كـــل مـــبـــاراة أن الأمـــــور لا يمكن 
أن تــكــون أســـوأ مــن ذلـــك، لكنها 

تتحول للأسوأ بالفعل».
وتعد الخسارة أمام الفريق 
الــبــلــجــيــكــي هــــي أكــــبــــر هــزيــمــة 
لمــونــاكــو على ملعبه فــي دوري 
أبــــطــــال أوروبــــــــا عـــبـــر تـــاريـــخـــه، 
وربــــمــــا يــتــمــثــل الــــشــــيء الأكـــثـــر 
الـــهـــزيـــمـــة  إيـــــلامـــــاً فـــــي أن هــــــذه 
المــــدويــــة جـــــاءت أمـــــام فـــريـــق لم 
يعرف طعم الانتصار في دوري 

أبطال أوروبا منذ ١٣ عاماً!
كما تأتي هذه الهزيمة بعد 
أيام قليلة من إلقاء القبض على 
رئيس نادي موناكو، الملياردير 
الروسي ديمتري ريبولوفليف، 

لاستجوابه في قضايا فساد.
وتساءل ريجيس تيستيلين 
الفرنسية:  «ليكيب»  بصحيفة 
«كــــيــــف يـــهـــبـــط الـــــنـــــادي المـــتـــوج 

 لــفــرنــســا قــبــل عــامــين إلــى 
ً
بــطــلا

هـــــذه الـــــدرجـــــة بــــهــــذه الـــســـرعـــة، 
وبــعــد عـــام ونــصــف الـــعـــام فقط 
من إبهاره أوروبا والتفوق على 

باريس سان جيرمان؟».
وكـــــــان مــــونــــاكــــو قــــد وصـــل 
لـــلـــدور نــصــف الــنــهــائــي لـــدوري 
أبــــــطــــــال أوروبـــــــــــــا عــــــــام ٢٠١٧، 
لــكــنــه الآن خـــرج مــن المــنــافــســات 
الأوروبـــيـــة، ويــواجــه صعوبات 
كــبــيــرة عــلــى المــســتــوى المــحــلــي، 
المــركــز قبل الأخير  حيث يحتل 
فــــــي جــــــــــدول تــــرتــــيــــب الــــــــــدوري 
الفرنسي الممتاز بفارق الأهداف 

فقط عن متذيل الترتيب.
وشـــهـــدت مــــبــــاراة مــونــاكــو 
وســــــــان جــــيــــرمــــان الاســـتـــعـــانـــة 
بتقنية المساعدة بالفيديو في 
إيــــه آر») للبت  الــتــحــكــيــم («فــــي 
بهدفين من أربعة هزت الشباك 
(ألغى الحكم هدفين في المقابل).

وبـــهـــذا الـــفـــوز ابــتــعــد ســان 
جـــيـــرمـــان بـــفـــارق ١٣ نــقــطــة عن 
مطارده ليل الوصيف الذي كان 
ســقــط فــي فــخ الــتــعــادل السلبي 
أمـــــام ضــيــفــه ســـتـــراســـبـــورغ في 

افتتاح المرحلة الجمعة.
وكــان ســان جيرمان افتتح 
الموسم بفوز كبير على موناكو 

فـــــي الـــــكـــــأس الــــســــوبــــر بـــأربـــعـــة 
أهــــــــــــداف أيــــــضــــــاً، وهــــــــو مــــاض 
فـــي تــعــزيــز رقــمــه الــقــيــاســي في 
عــدد الانــتــصــارات المتتالية في 
البطولات الخمس الكبرى (١١ 
فوزاً)، الذي كان بحوزة توتنهام 
الإنجليزي منذ مــوســم ١٩٦٠ - 

.١٩٦١
ودفـــــــــع الألمـــــــانـــــــي تــــومــــاس 
تــوخــيــل مـــــدرب ســــان جــيــرمــان 
بـــالـــفـــرنـــســـي ألــــفــــونــــس أريــــــولا 
حـــــــارســـــــاً أســـــاســـــيـــــاً بـــــــــــدلاً مـــن 
الإيطالي المخضرم جانلويجي 
بـــعـــد أداء  بــــوفــــون، (٤٠ عــــامــــاً) 
الأخــيــر فــي المــبــاراة مــع نابولي 
المـــاضـــي (١ - ١) في  الأســــبــــوع 
مــلــعــب الأخـــــيـــــر. كـــمـــا اســتــعــان 
توخيل بــلاعــب الــوســط أدريـــان 
رابـــــــيـــــــو بـــــعـــــدمـــــا أجـــــلـــــســـــه فـــي 
المباريات الثلاث الأخيرة للفريق 
عــلــى مــقــاعــد الاحـــتـــيـــاط. ولــعــب 
رابيو إلى جانب الألماني يوليان 
دراكسلر منافسه في هذا المركز. 
 من 

ً
في حين استبعد توخيل كلا

لاعــب الــوســط الإيــطــالــي ماركو 
فــيــراتــي والمــهــاجــم الأرجنتيني 
أنــخــل دي مـــاريـــا قــبــل أن يــدفــع 
بالأخير في الشوط الثاني بدلاً 

من موسى ديابي.

تييري هنري يخرج من الملعب متأثراً من نتائج موناكو السلبية (رويترز)

هيغواين مهاجم ميلان يعتذر للجماهير لإهداره ركلة جزاء وطرده أمام يوفنتوس

أليغري أفضل مدرب في إيطاليا لموسم ٢٠١٧ ـ ٢٠١٨
ميلانو: «الشرق الأوسط»

نــال ماسيميليانو أليغري، 
الــــــذي قـــــاد يـــوفـــنـــتـــوس إلـــــى لــقــب 
ســابــع عــلــى الــتــوالــي فــي الـــدوري 
الإيطالي، جائزة «بانكينا دورو» 
(المقعد الذهبي) لأفضل مدرب في 

موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨.
وتـــــــوج يـــوفـــنـــتـــوس بـــقـــيـــادة 
 
ً
ألـــيـــغـــري المــــوســــم المــــاضــــي بــطــلا

لــــلــــدوري أمـــــام نـــابـــولـــي الــثــانــي، 
وبــــكــــأس إيـــطـــالـــيـــا عـــلـــى حــســاب 
ميلان (٤ - صفر)، لكنه خرج من 
ربــع نهائي دوري أبــطــال أوروبــا 
عــلــى يـــد ريــــال مـــدريـــد الإســبــانــي 
الثالث  تــوج لاحــقــاً باللقب  الـــذي 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي بـــــإشـــــراف مـــدربـــه 
الـــســـابـــق الـــفـــرنـــســـي زيـــــن الـــديـــن 
زيدان، بعد أن كان حل وصيفاً له 

في موسم ٢٠١٦ - ٢٠١٧.
وهـــــــي المــــــــرة الـــــرابـــــعـــــة الـــتـــي 
يــحــصــل فــيــهــا ألــيــغــري عــلــى هــذا 
الـــــلـــــقـــــب فـــــــي تـــــصـــــويـــــت يـــــشـــــارك 

فــــيــــه مــــــدربــــــو الأنــــــــديــــــــة، حــيــث 
مــــقــــابــــل ٨  نـــــــال ١٧ صـــــوتـــــاً 

أصـــــــوات لمــــــدرب نــابــولــي 
مــــاوريــــتــــســــيــــو ســــــاري 
إلــى تشيلسي  (انتقل 
الإنجليزي)، ومدرب 
لاتـــــســـــيـــــو فـــيـــلـــيـــبـــي 

إينزاغي.
وتــولــى أليغري 
مــــــهــــــمــــــة الإشــــــــــــــــراف 
عــلــى فــريــق «الــســيــدة 

الـــعـــجـــوز» فــــي يــولــيــو 
(تـــمـــوز) ٢٠١٤، وحصل 

معه على لقب أفضل مدرب 
و٢٠١٧   ٢٠١٥) مـــــــرات  ثـــــلاث 

و٢٠١٨) بعد أن ناله للمرة الأولى 
مــع كــالــيــاري عـــام ٢٠٠٩، في 
حين كان اللقب عام ٢٠١٦ من 

نصيب ساري.
ويــــتــــابــــع يـــوفـــنـــتـــوس تــحــت 
قيادة أليغري سيطرته على الكرة 
الإيطالية، حيث يتصدر الموسم 
الــحــالــي مــنــفــرداً، إثــر تغلبه على 
ميلان ٢ - صفر في عقر دار الأخير 
الثانية عشرة  المــرحــلــة  فــي خــتــام 

للدوري مساء أول من أمس.
وحـــــقـــــق يــــوفــــنــــتــــوس فــــــوزه 
فـــــي ١٢ مــــبــــاراة  الــــــحــــــادي عـــشـــر 

مــقــابــل تــعــادل واحــــد، إثـــر تغلبه 
على مــيــلان بهدفين نظيفين في 
مباراة شهدت طرد مهاجم الأخير 
الأرجنتيني غــونــزالــو هيغواين 
لاعــب يوفنتوس السابق لتلقيه 
بطاقة صفراء، ثم احتجاجه على 
قــرار الحكم الــذي رفــع فــي وجهه 
الـــبـــطـــاقـــة الــــحــــمــــراء قـــبـــل نــهــايــة 

المباراة بسبع دقائق.
وأجــــرى ألــيــغــري خـــلال هــذه 

المــبــاراة بعض التعديلات 
عـــــلـــــى الــــتــــشــــكــــيــــلــــة الــــتــــي 
خــــســــرت أمـــــــام مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي ١ - ٢ 
منتصف الأسبوع في دوري 
أبــطــال أوروبـــــا، فــــأراح المــدافــع 
لــيــونــاردو بــونــوتــشــي والــجــنــاح 
الـــكـــولـــومـــبـــي خــــــوان كــــــــــوادرادو، 
وأشرك بدلاً منهما المغربي مهدي 
بنعطية والمهاجم الكرواتي ماريو 

ماندزوكيتش.
وأحــرز ماريو ماندزوكيتش 
هدفاً مبكراً، وأضاف كريستيانو 
رونـــــــالـــــــد هـــــدفـــــاً قــــــــرب الـــنـــهـــايـــة 
لـــلـــضـــيـــوف، لـــكـــن هـــيـــغـــوايـــن هــو 
من خطف الأضــواء لأسباب غير 

جيدة.
وغضب المهاجم الأرجنتيني، 
ـــــذي رحــــل عـــن يــوفــنــتــوس إلــى  ال
مــيــلان مــعــاراً عــلــى مــضــض عقب 
وقـــــــت قـــصـــيـــر مـــــن الــــتــــعــــاقــــد مــع 

رونــــالــــدو مـــن ريــــال مـــدريـــد، بعد 
التحام قــوي مــع المــدافــع بنعطية 
وحــصــل عــلــى بــطــاقــة صــفــراء في 
الدقيقة ٨٣ لاعــتــراضــه على قــرار 
الحكم ما أثار غضبه بشدة ليتم 

طرده بعدها مباشرة.
وعــــقــــب الـــلـــقـــاء الـــــــذي شــهــت 
إهدار المهاجم الأرجنتيني لركلة 
جــزاء بالشوط الأول كانت كفيلة 
بــتــأمــين الـــتـــعـــادل لمـــيـــلان، اعــتــذر 
هــيــغــوايــن لــلــجــمــيــع، وقـــــال: «فــي 
لــفــريــقــي  الــــبــــدايــــة أود الاعـــــتـــــذار 
ولـــلـــمـــدرب والــجــمــاهــيــر وللحكم 

بعد رد فعلي».
وأضاف: «أتحمل مسؤولية 
مــا حــدث بالتأكيد وأتــمــنــى ألا 
يــتــكــرر ثــانــيــة. حــــدث هــــذا عند 
تــــأخــــرنــــا فـــــي الـــنـــتـــيـــجـــة وبـــعـــد 
إهــداري ركلة جــزاء ونحن بشر 
ولسنا مثل الروبوت لكن لا أريد 

تبرير تصرفاتي».
وأعار يوفنتوس هيغواين 
إلــــــى مـــــيـــــلان، لمــــــدة عــــــام واحـــــد 
مـــع وجــــود خــيــار أمــــام الأخــيــر 

لشرائه.
الـــذي  ومــــا زال هــيــغــوايــن، 
سجل ٥٥ هدفاً في ١٠٥ مباريات 
مــع يوفنتوس، منها ٤٠ هدفاً 
في ٧٣ مباراة بالدوري، يشعر 
بــالمــرارة لمــغــادرة بطل إيطاليا، 
وكـــــــان قــــد عـــلـــق قـــبـــل أســـابـــيـــع 
: «القرار اتخذه آخرون ولم 

ً
قائلا

أتخذه أنا. بذلت كل ما بوسعي 
في تورينو». 

وأضــــــــــاف فـــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه 
عقب المباراة: «أنــا في ميلان الآن 
أنــا شخص عاطفي  وأنــا سعيد. 
وأحـــيـــانـــاً مـــن الــصــعــب الــســيــطــرة 
على نفسي، وبمجرد النظر في 
وجهي يمكن معرفة إن كنت أشعر 

بسعادة أم بحزن».
وتابع: «نمثل قدوة للأطفال 
يــكــن  لــــــم  تــــصــــرفــــي  وأعــــــــــــرف أن 

صحيحاً».
ووجـــــــــــــه الــــــشــــــكــــــر لـــــزمـــــلائـــــه 
السابقين فــي يوفنتوس لدعمه. 
وأوضــــــح: «عــلاقــتــي رائـــعـــة بــهــم، 
وكـــــــان مــــن الـــجـــيـــد أن يـــحـــاولـــوا 
تــهــدئــتــي وهـــم يــعــرفــون جــيــداً ما 
الــلاعــبــون ولا يسعني  بــه  يشعر 

سوى الاعتذار».

أليغري يتوج بجائزة 
«بانكينا دورو»

 لأفضل مدرب بإيطاليا (إ.ب.أ)

ـويـــــت يـــــشـــــارك 
ـــــديــــــــة، حــيــث 
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وأش
بنع هيغواين يخرج مطروداً (إ.ب.أ)

بنزيمة سجل ثنائية للريال في مرمى سلتا فيغو واستعاد خطورته تحت قيادة سولاري (أ.ف.ب)

سولاري يتطلع
 لإنقاذ موسم

 الريال (إ.ب.أ)  
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الفريق الذي يلعب في دوري الدرجة السابعة يمنح تذاكر مبارياته للجمهور مجاناً ويأمل أن ينال الدعم من توتنهام

نادي هارينغي المغمور يعيش حلم كأس الاتحاد الإنجليزي
لندن: نيك أميس

قبل نصف ساعة من مجيئه 
عبر مــوقــف الــســيــارات لــلإشــراف 
على التدريبات، كان توم لويزو 
المـــديـــر الــفــنــي لـــنـــادي هــاريــنــغــي 
بـــــورو الإنـــجـــلـــيـــزي، الـــــذي يلعب 
في دوري الدرجة السابعة، يبيع 
الــتــذاكــر فــي ملعب «كــولــز بــارك» 
الذي يستضيف مباريات الفريق. 
وقـــرر رجــل وزوجــتــه مــن السكان 
المـــحـــلـــيـــين دخـــــــول مـــقـــر الــــنــــادي، 
لأول مرة وتم استقبالهما بشكل 
حـــمـــاســـي لـــلـــغـــايـــة لأنـــهـــمـــا كــانــا 
قادمين لشراء تذكرتين لحضور 
مـــبـــاراة الــفــريــق أمــــام ويــمــبــلــدون 
فـــي إطــــار الــجــولــة الأولـــــى لــكــأس 
الاتـــــــحـــــــاد الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي. ووعــــــد 
الـــزوجـــان بـــأن يــعــودا مـــرة أخــرى 
لمـــشـــاهـــدة مـــبـــاريـــات الـــفـــريـــق في 
الدوري المحلي مع ابنهما البالغ 

من العمر تسع سنوات.
وحتى وقت قريب للغاية، لم 
يــكــن الــجــمــهــور يــفــضــل مــشــاهــدة 
مباريات نــادي هارينغي بــورو، 
لكن النادي الذي يلعب في دوري 
الدرجة السابعة (الهواة) أصبح 
الآن أكـــثـــر شـــهـــرة ومـــتـــابـــعـــة مــن 
ذي قــبــل، وحــضــر مــبــاراتــه أمـــام 
ويــمــبــلــدون نــحــو ٢٥٠٠ مــتــفــرج، 
وهـــي المـــبـــاراة الــتــي نــقــلــت أيــضــاً 
للجمهور عبر قناة «بي بي سي».

وربــــمــــا تــــكــــون أهـــــم الـــنـــقـــاط 
التي جذبت أنظار الجمهور لتلك 
المباراة تتمثل في أنها أقيمت على 
ملعب «وايت هارت لين»، الخاص 
بنادي توتنهام هوتسبر، الذي لا 
يبعد سوى أقل من ميل واحد من 

طــريــق توتنهام السريعة. وكــان 
نادي هارينغي يسعى لإثبات أنه 

قادر على تقديم شيء مختلف.
وفــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تــرتــفــع 
فــــيــــه أبــــــــــــراج مــــلــــعــــب تـــوتـــنـــهـــام 
هوتسبر عــلــى المنطقة المحيطة 
مــن حــولــه، يــرى لــويــزو، ورئيس 
أكـــي أتشيليا،  نـــادي هــاريــنــغــي، 
أنــــه لا يـــوجـــد ســبــب لــكــي يــوجــد 
فريقهما في الظل. وتعد منطقة 
هارينغي واحدة من أكثر المناطق 
الحضرية المحرومة في العاصمة 
لــنــدن، وهــي منطقة  البريطانية 
تــعــكــس الــكــثــيــر مـــن الــتــنــاقــضــات 
الاجــتــمــاعــيــة الــصــارخــة والمــثــيــرة 

للقلق في كثير من الأحيان.
وحـــتـــى وقــــت مــبــكــر مـــن هــذا 
العقد من الزمان، لم يكن النادي 
فــي حالة جيدة لإحـــداث أي فرق 
يُذكر، لكن الأمــور تغيرت بعدما 
تــــولــــت مـــجـــمـــوعـــة صــــغــــيــــرة مــن 
المـــتـــطـــوعـــين الـــعـــمـــل فــــي الـــنـــادي 
وتــــولــــى لــــويــــزو تــــدريــــب الــفــريــق 
بـــــــدوام كــــامــــل، لـــيـــكـــون مـــســـؤولاً 
عن كل شــيء داخــل الــنــادي، بدءاً 
مــن اخــتــيــار الــفــريــق وصــــولاً إلــى 

إصلاحات الملعب.
وقــد أصبح هــذا الــنــادي الآن 
مكاناً يمكن للمجتمع المحلي في 
مــنــطــقــة هــاريــنــغــي أن يــتــعــامــلــوا 
معه على أنه منزلهم، ونادٍ يمكن 
للكثير ممن لا يستطيعون دفع 
قيمة تذاكر المباريات لمشاهدتها 
من الملعب أن يشاهدوا مبارياته 

مجاناً.
يــقــول أتــشــيــلــيــا، وهـــو محام 
فـــي عـــام ١٩٩٥ تقديم  ــلــب مــنــه 

ُ
ط

المـــــســـــاعـــــدة فـــــي تــــســــويــــة بــعــض 

الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة بــعــقــد إيــجــار 
النادي لكنه لم يبتعد عنهم منذ 
ذلــــك الـــحـــين: «لـــقـــد أردنـــــا إشــــراك 
الناس في هذه المنطقة، والسماح 
لهم بــرؤيــة مــا نقوم بــه هنا بــدلاً 
مــن مــجــرد الــعــمــل خــلــف بــوابــات 

النادي».
وعندما وصل أتشيليا، كان 
عدد من يتابعون مباريات الفريق 
يتراوح بين ٢٠ و٣٠ شخصاً، ولم 
يتغير هذا الأمر على مدى عقدين 

من الزمان في حقيقة الأمــر. ولم 
النادي أي مصدر للتمويل  يجد 
إلا عــنــدمــا أقــنــع أتــشــيــلــيــا ســوقــاً 
الــنــادي  محلية بالعمل فــي مــقــر 
يوم الأحد من كل أسبوع بمقابل 

مادي جيد.
لــكــن وصــــول لــويــزو لــلــنــادي 
قــــبــــل تــــســــع ســـــنـــــوات قـــــد أنـــعـــش 
حظوظ الفريق بصورة ملحوظة. 
أتــشــيــلــيــا  قـــــرر  وفـــــي عـــــام ٢٠١٦ 
فــتــح أبــــواب الـــنـــادي مــجــانــاً أمــام 

الجمهور الذي يرغب في مشاهدة 
مــــبــــاريــــات الـــفـــريـــق فــــي الــــــدوري 

المحلي.
يـــقـــول أتــشــيــلــيــا: «لـــقـــد قمنا 
بــتــطــويــر المــلــعــب فـــي عـــام ٢٠١٦، 
ولدينا مرافق رائعة، لكن لا أحد 
يراها. لقد أردت خلق أجواء جيدة 
لــلاعــبــين أيـــضـــاً. وإنــــه لأمـــر رائـــع 
أن يــلــعــبــوا أمــــام جــمــهــور يــشــدو 

بالأغاني ويصفق ويهتف».
وبــــلــــغ مــــتــــوســــط الـــحـــضـــور 

الجماهيري في المباراة الواحدة 
للفريق هذا الموسم ٢٧٠ متفرجاً. 
وقد صعد الفريق لدوري الدرجة 
السابعة فــي إنجلترا فــي موسم 
٢٠١٧ - ٢٠١٨، وبات هناك شعور 
جيد بقدرة الفريق على التطور 
والتحسن بمرور الوقت، وشهد 
النادي أجواء جيدة للغاية الشهر 
المــاضــي عندما فــاز الــفــريــق على 
بـــول تـــاون بــهــدفــين مــقــابــل هــدف 
وحــــيــــد فــــي الـــجـــولـــة الــتــأهــيــلــيــة 

الرابعة، لكي يشارك هارينغي في 
كــأس الاتــحــاد الإنجليزي للمرة 

الأولى في تاريخه.
وقـــــال لـــويـــزو: «لـــقـــد قــــال لي 
الــجــمــيــع إنـــنـــي مـــجـــنـــون عــنــدمــا 
توليت قيادة الفريق، وأخبروني 
بــأن الــنــادي لا يمتلك شيئاً على 
الإطـــــلاق. لــكــنــنــي جــئــت إلـــى هنا 
وتمكنت من بناء بيئة العمل التي 
تناسبني، مع أشخاص أعرفهم 
وأثــق بهم. وعندما تغلبنا على 
بــــول تـــــاون، كــــان رئـــيـــس الـــنـــادي 
يركض ذهاباً وإياباً مثل الطفل 
الـــصـــغـــيـــر. لـــقـــد كـــــان الـــتـــأهـــل فــي 
الـــبـــدايـــة ثـــم وقــوعــنــا فـــي الــقــرعــة 
أمــام ويمبلدون مثالياً. لقد كنا 
نخوض معركة خاسرة منذ بضع 
سنوات، لكن الأمــور تغيرت الآن 

تماماً».
وقــال لويزو إنــه يقود فريقاً 
مــكــونــاً مــن «المــــاس الـــخـــام»، على 
حـــــد تــــعــــبــــيــــره، مـــــؤكـــــداً عــــلــــى أن 
لاعبيه يمتلكون السرعة والقوة. 
وأحرز جويل نوبلي، وهو شقيق 
نــــادي كولشستر فــرانــك  مــهــاجــم 
نوبلي، الهدف الذي أهل الفريق 
لمـــواجـــهـــة ويـــمـــبـــلـــدون فــــي كـــأس 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي، كــمــا يضم 
الفريق عناصر تمتلك الكثير من 
الــخــبــرات مــثــل ديــريــك أســـامـــواه، 
الــذي سجل هدفاً لنادي كارلايل 
عــلــى مــلــعــب «آنــفــيــلــد» فـــي إطـــار 
مـــبـــاريـــات كـــــأس رابــــطــــة الأنـــديـــة 

الإنجليزية المحترفة.
يقول مدافع هارينغي، راكيم 
الـــذي يلعب للفريق  ريــتــشــاردز، 
منذ فترة طويلة: «أمزح مع بعض 
اللاعبين، وأقول لهم إنني هنا منذ 

أن كنا نلعب على ملعب عشبي 
من دون أن تكون هناك شباك في 
المرمى من الأساس، وعندما كان 
يتعين على اللاعبين أن يمروا عبر 
موقف السيارات أثناء تغييرهم 
في المباراة! لقد بنينا النادي من 
لا شيء، وانظروا إلى ما وصلنا 

إليه الآن».
ويــعــمــل ريــتــشــاردز فــي دعــم 
الأفـــــــــراد عـــلـــى تـــحـــديـــد أهـــدافـــهـــم 
وتـــحـــقـــيـــقـــهـــا بـــــنـــــادي تـــوتـــنـــهـــام 
هوتسبر، ويأمل نادي هارينغي 
الــعــلاقــة بــين الناديين  أن تتطور 
لــتــصــبــح أقـــــــوى عـــلـــى المـــســـتـــوى 
نــــادي توتنهام  الــرســمــي. وعــبــر 
هوتسبر عن اهتمامه بالترويج 
لمـــبـــاريـــات نـــــادي هـــاريـــنـــغـــي، في 
الـــذي أعـــرب فيه أتشيليا  الــوقــت 
يــحــتــضــن  فــــــي أن  عــــــن رغــــبــــتــــه 
مـــلـــعـــب فــــريــــقــــه مـــــبـــــاريـــــات كــــرة 
لــنــادي توتنهام  الــقــدم النسائية 
هوتسبر. وبـــات هارينغي على 
يــــكــــون مـــــمـــــولاً ذاتــــيــــاً  وشـــــــك أن 
بالكامل، كما أن تطويره لملعب 
الفريق سيضخ عليه أموالاً أخرى 
من الأندية والمنظمات التي ترغب 
فــــي اســـتـــخـــدامـــه. ويـــضـــع نــــادي 
هـــاريـــنـــغـــي هـــدفـــاً نـــصـــب عــيــنــيــه 
يــتــمــثــل فـــي الــصــعــود إلـــى دوري 
الـــدرجـــة الــخــامــســة، وكــــان يمني 
الــنــفــس بــالــفــوز عــلــى ويــمــبــلــدون 
والــــذهــــاب إلــــى مــرحــلــة أبـــعـــد في 
كـــأس الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي، لكنه 
خسر بهدف دون رد، بعدما حقق 
ما يمكن وصفه بأنه إنجاز كبير 
فــي ظــل الــظــروف الــتــي يواجهها 
الـــنـــادي، لــكــن هـــذه الــخــطــوة هي 

بداية تحقيق الحلم.

لاعبو نادي هارينغي حققوا حلم الظهور في منافسات كأس إنجلترا

جرى النظر إليه باعتباره أفضل مهارة من غيغز وسكولز وبيكهام في مانشستر يونايتد

ثورنلي... مهاجم دمرت الإصابة حلمه في أن يكون نجم إنجلترا الأول

كــــــان هــــنــــاك تـــجـــمـــع لــنــجــوم 
أيــام  «مانشستر يــونــايــتــد» أحـــد 
الأحـــــــــد، شــــــــارك فـــيـــه ســـيـــر مـــات 
بــوســبــي، وكــذلــك نــوبــي ستايلز 
وآخــــــــــــــــرون. وكــــــــــان ذلــــــــك مــطــلــع 
تسعينيات القرن الماضي، داخل 
مــــطــــعــــم. وخــــــــلال الـــــلـــــقـــــاء، جــــرى 
الــذي  إلــى ستايلز  توجيه ســـؤال 
كـــــان يـــتـــولـــى مـــســـؤولـــيـــة الــفــريــق 
الثاني في «أولــد تــرافــورد» حول 
من هو أفضل ناشئ في صفوف 

النادي؟.
ولــــــــم يــــــتــــــردد ســــتــــايــــلــــز فــي 
الإجــــــابــــــة، وســــــــارع بـــــالـــــرد: «بـــن 
ثورنلي». وشعر بعض الحضور 
لــتــجــاوزه ريـــان غيغز.  بالدهشة 
ورد ستايلز مؤكداً أن: «ثورنلي 
أقرب لاعب رأيته إلى جورج بست 
عــلــى مــــدار فــتــرة وجـــــودي داخـــل 

النادي».
ورد ثورنلي على هذا القول 
مــبــتــســمــاً: «هـــــذا جـــنـــون! محض 
جــــنــــون! قــلــيــلــون لــلــغــايــة لاعــبــو 
كــرة الــقــدم الــذيــن ارتــقــوا لمستوى 
مقارنتهم بجورج بست. لذا، فإن 
بلوغي مستوى المقارنة به على 
أي مــســتــوى مـــن جـــانـــب شخص 
ســبــقــت لــــه المــــشــــاركــــة فــــي الـــفـــوز 
بــبــطــولــة كـــأس الــعــالــم، فــإنــه أمــر 

أكثر من رائع!»
كـــان ثــورنــلــي حــيــنــهــا صبياً 
قــــــادمــــــاً مــــــن مـــنـــطـــقـــة ســــالــــفــــورد 
الشمالية عاش حلم حياته. وقد 
إلــى مانشستر يونايتد  انضم 
فــي ســن الــــ١٤. وشـــارك فــي أول 
مباراة له احترافية مع الفريق 

كـــلاعـــب  الأول 
جـــنـــاح أمـــام 
وســـــــتـــــــهـــــــام 

يـــــــونـــــــايـــــــتـــــــد 
الـــــ١٨ وكــان عـــنـــدمـــا كــــــان فــي 

مـــن المـــقـــرر مــشــاركــتــه فـــي بــطــولــة 
دور قبل النهائي ببطولة كأس 
الاتحاد الإنجليزي عام ١٩٩٤ أمام 
«أولدهام». إلا أنه في لمح البصر، 
انتزع هــذا الحلم الثمين من يده 

انتزاعاً.
كـــــــــــان ثـــــــورنـــــــلـــــــي يـــلـــعـــب 
فــــي فــــريــــق الاحــــتــــيــــاط أمــــام 
«بلاكبيرن روفــــرز»، وسقط 
ضــحــيــة اشــتــبــاك قــــوي على 
الكرة من جانب نيكي ماركر، 
وكــان الأخير لاعباً محترفاً 
يبلغ ٢٨ عاماً. في الحقيقة، 
من الصعب تحديد الأجزاء 
التي لم تتعرض للتهشم من 
ركــبــة ثــورنــلــي. لــقــد تعرض 
لـــتـــمـــزق كــــامــــل فـــــي الــــربــــاط 
الداخلي وكذلك في المحفظة 

الــــــــغــــــــائــــــــرة. وأيـــــــضـــــــاً، 
وقـــــــــــــــــــع تــــــــمــــــــزق 
فــــــــي الأربـــــــطـــــــة 

الصليبية، بينما انفصلت الهلالة 
الأنسية لمفصل الركبة عن مكانها 
وحــدث تمزق جزئي في عضلات 

باطن الركبة.
وأكد روب سواير، أخصائي 
العلاج الطبيعي في «مانشستر 
يونايتد» في ذلك الوقت، أن تلك 
كـــانـــت أســـــوأ إصـــابـــة فـــي الــركــبــة 
شاهدها على مــدار ٣٠ عاماً. أما 
سير أليكس فيرغسون، الذي كان 
حاضراً في المدرجات تلك الليلة، 
فـــاســـتـــشـــاط غــضــبــاً وأصــــــر عــلــى 
ضرورة أن يسعى ثورنلي، بدعم 
من مانشستر يونايتد، لمقاضاة 

ماركر ونادي بلاكبيرن روفرز.
بالتأكيد هذه ليست القصة 
الأولــــــى لــصــبــي يــحــمــل إمــكــانــات 
كــبــيــرة يــمــنــعــه حــظــه الــعــاثــر من 
تــحــقــيــقــهــا. إلا أن قــصــة ثــورنــلــي 
على وجه التحديد تركت أصداءً 

أعــمــق 
عـــــــــــــلـــــــــــــى 

وجــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
الـــخـــصـــوص 
بسبب مكانها 
وتوقيتها. ويعلم 
الجميع عن «مجموعة 
١٩٩٢» داخل مانشستر يونايتد، 
وهـــــي مـــجـــمـــوعـــة مــــن الأصــــدقــــاء 
فــازت ببطولة كــأس اتحاد الكرة 
للناشئين ذلك العام ـ وكانت أول 
بطولة يحصدها النادي منذ عام 
ـ وانطلق أفــرادهــا فــي بناء   ١٩٦٤
مسيرات كروية متألقة ووصلوا 
لــلــنــجــومــيــة. إلا أن مـــا لا يــعــرفــه 
الجميع أن ثورنلي كــان الأفضل 

بينهم.
من جهته، قال ديفيد بيكهام: 
ثـــورنـــلـــي ســيــتــفــوق علينا  «كـــــان 
جميعاً ـ هذا أمر مثير للحزن. دون 
أدنى شك، كان ليصبح واحداً من 

أفضل عناصر مانشستر يونايتد 
أمــا بول  والمنتخب الإنــجــلــيــزي». 
سكولز فوصف ثورنلي بأنه كان 
«مــتــقــدمــاً بــخــطــوة عــنــا جــمــيــعــاً، 
وكان باستطاعته فعل كل شيء». 
وقال غاري نيفيل إنه كان «واحداً 
مـــن أبـــــرز المــــواهــــب الـــتـــي لعبت 

معها على الإطلاق».
مــن نــاحــيــتــه، أبــدى 
ثـــورنـــلـــي قــــــدراً كــبــيــراً 
مــــــن المــــــقــــــاومــــــة بــعــد 
الــــــــــجــــــــــراحــــــــــة. ومـــــــن 
بـــــين الـــــدلائـــــل الـــقـــويـــة 
عـــلـــى عـــزيـــمـــتـــه الــصــلــبــة 
أنــــــه شــــــــارك فـــــي ١٣ مــــــبــــــاراة مــع 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بـــين عــامــي 
١٩٩٥ و١٩٩٨. ومــــع هـــــذا، وجــد 
ثــورنــلــي نفسه مــضــطــراً للتكيف 
مـــع واقـــــع جـــديـــد فــــرض عــلــيــه أن 
يــكــون أفــضــل مــســتــوى أداء لديه 
لـــيـــس بـــالـــتـــألـــق المـــطـــلـــوب، الأمــــر 
الـــــذي اضـــطـــره نــهــايــة الأمـــــر إلــى 
إنهاء مسيرته المهنية كلاعب كرة 
قدم محترف في نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠٠٨ وكــان فــي الــــ٢٨ من 
عـــمـــره، بــعــد فـــتـــرات مــشــاركــة في 
صفوف «هيدرسفيلد» و«أبردين» 
و«بلاكبول» و«بيري». كما شارك 
مع «هاليفاكس» و«باكب بورو» 
و«ســـالـــفـــورد ســيــتــي» و«ويـــتـــون 

ألبيون».

فــــــي تــــلــــك الأثــــــــنــــــــاء، اضـــطـــر 
ثــورنــلــي لمــشــاهــدة أصــدقــائــه في 
مانشستر يونايتد يبلغون ذروة 
الــنــجــومــيــة. وكـــان ثــورنــلــي أقــرب 
صديق إلى غاري نيفيل وبيكهام، 
لكنه في الوقت ذاته كان ولا يزال 
مــحــط إعـــجـــاب وتــقــديــر بــالــغ من 
جانب جميع عناصر المجموعة، 
بما في ذلك غيغز وسكولز ونيكي 
بــــت وفــــيــــل نـــيـــفـــيـــل. ويــــبــــدو هـــذا 
الإعــجــاب واضــحــاً عبر صفحات 
سيرته الذاتية التي ينوي نشرها 

قريباً.
ومن بين أبرز السمات اللافتة 
فـــــي شـــخـــصـــيـــة ثــــورنــــلــــي غـــيـــاب 
الغيرة من داخله. وعن هذا، قال: 
«أشعر بفخر هائل أنهم جميعاً 
مضوا في طريقهم نحو تحقيق 
الــنــجــومــيــة وأصـــبـــحـــوا أكـــبـــر من 
الــصــبــيــة الـــذيـــن عــرفــنــاهــم بــاســم 
بــالــنــســبــة  ـ  «مـــجـــمـــوعـــة ١٩٩٢» 
لأشـــخـــاص مــثــل كــيــث غيليسبي 
وروبــي سافيدج وكريس كاسبر 
وجون أوكاني. رغم ما حدث لي، 
كانوا دوماً في طريقهم لتحقيق 
هذا المستوى الرفيع. ولا أدري إن 
كنت سأحقق مثل هــذا المستوى 
الـــــذي وصـــلـــوا إلـــيـــه، لــكــن المــؤكــد 
أنني كنت سأحصل على فرصة 

محاولة تحقيق ذلك».
ويعج كتاب ثورنلي بالكثير 

المــؤثــرة، لكن تبقى  مــن اللحظات 
واحــــــــدة مــنــهــا لافـــتـــة عـــلـــى نــحــو 
خاص. في الدقيقة ٦٥ من مباراة 
لفريق الاحتياطي أمام بلاكبيرن، 
ســأل مــدرب مانشستر يونايتد، 
جيم ريان ـ الذي كان يضع نصب 
عينيه مباراة قبل نهائي بطولة 
كأس الاتحاد الإنجليزي الوشيكة 
ـ ثورنلي ما إذا كان باستطاعته 
المـــضـــي قـــدمـــاً. وأجــــــاب ثــورنــلــي: 
«نــعــم، أنـــا بــخــيــر». وبــعــد خمس 
دقائق، قفز ماركر نحوه ليهشم 

ركبته.
مــاذا لــو أن ثورنلي قــد خرج 
مـــــن المـــلـــعـــب فـــــي تـــلـــك الـــلـــحـــظـــة؟ 
ســيــبــقــى هــــذا ســــــؤالاً عــالــقــاً دون 
إجـــابـــة. وقــــال ثـــورنـــلـــي: «ســيــظــل 
الناس يطرحون علي هذا السؤال. 
ربما يكون هذا أسوأ قرار اتخذته 
في حياتي على الإطــلاق ولحظة 

بدلت مسار حياتي بأكملها».
ومــع هــذا، يحيا ثورنلي في 
حـــالـــة ســــلام هــــذه الأيــــــام ويــبــدو 
الــتــي  الـــكـــيـــفـــيـــة  مـــتـــســـامـــحـــاً إزاء 
تعرضت بها مسيرته بمجال كرة 
القدم الاحترافية للتدمير. إلا أنه 
وصـــل هـــذه الــنــقــطــة بــعــد مــشــوار 
طــويــل جــابــه خــلالــه صــعــوبــة في 
بــعــض الـــلـــحـــظـــات. وثـــمـــة عــبــارة 
الـــذي يعمل  قــالــهــا شقيقه، رود، 
فــــنــــي تــــدلــــيــــك فــــــي «مـــانـــشـــســـتـــر 

يونايتد»، لا تزال تتردد أصداؤها 
بـــقـــوة، حــيــث قـــــال: «بــــين لـــم يعد 
الشخص ذاتــه قط بعد الإصابة. 
وكي أكون صريحاً تماماً، لم يصل 
يوماً بعد هذه الإصابة للسعادة 
التي كان يعيشها قبلها». وتوقف 
ثورنلي برهة وقال: «ربما أصاب 
الــحــقــيــقــة. إن شقيقي يلحظ  لــب 
أموراً لا يلحظها سوى الأخ. ولم 
أفلح في الخروج من هذه المحنة 
بصورة حقيقية إلا في السنوات 

الأربع أو الخمس الأخيرة».
بــعــد رحــيــلــه عـــن مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد، عــايــش ثــورنــلــي بعض 
الــجــيــدة داخـــل الملعب،  اللحظات 
تـــحـــديـــداً المــــواســــم الأولــــــى لـــه مع 
هـــيـــدرســـفـــيـــلـــد وأبــــــرديــــــن. إلا أن 
شعوره بالإحباط والغضب بلغ 
حداً كان من الصعب عليه كبته. 
وعــــلــــيــــه، فـــقـــد ثــــورنــــلــــي تـــركـــيـــزه 
المهني، الأمــر الــذي كــان يبدو في 
حــكــم المــســتــحــيــل قــبــل الإصـــابـــة، 
واتجه إلى تناول الكحوليات في 

محاولة للهروب.
وقــــــــال: «انـــتـــقـــلـــت إلـــــى حــالــة 
متطرفة فــي موسمي الثاني مع 
أبردين في ٢٠٠٣-٢٠٠٤، فقد فقدت 
روح الانــضــبــاط، وأصــابــنــي هــذا 
الأمــر بمزيد من الإحــبــاط. ومرت 
عـــلـــي لـــحـــظـــات شــــعــــرت خــلالــهــا 
بخيبة أمــل هــائــلــة. وعــنــدمــا يمر 

المــــــرء بــمــثــل هـــــذه الـــلـــحـــظـــات ـ أن 
يعرقل مسيرته في شتى جوانب 
فـــإنـــه يصبح  ـ  الــحــيــاة أي عـــائـــق 
بحاجة إلى التنفيس عما يجيش 

بداخله».
وسقط ثورنلي إلى القاع عام 
٢٠٠٦. وذلك بانفصاله عن زوجته 
ـ أم ولــده لــوكــاس البالغ ١٤  كلير 
ـ في يناير (كــانــون الثاني)  عاماً 
وفقد السيطرة تماماً على نفسه. 
الــفــتــرة قـــال: «أصبحت  وعــن تلك 
أتنقل من حانة لأخــرى، ولــم أكن 
أنام ولا آكل بصورة جيدة. وقال 
لـــــي شـــخـــص مــــــا: «أنـــــصـــــت إلـــــي، 
الــــحــــرص، ستقتل  تــلــتــزم  لـــم  إذا 
نفسك». وفجأة بعد مرور ثمانية 
أو تسعة شهور على تلك الحال، 
تــوقــفــت فــجــأة وقــلــت لنفسي: «لا 
يمكنني المضي فــي حياتي على 

هذا النحو».
ونجح ثورنلي في استعادة 
التوازن في حياته، ويرجع الفضل 
وراء ذلـــك بــصــورة أســاســيــة إلــى 
زوجــتــه لــيــزلــي، الــتــي ارتــبــط بها 
مــنــذ ١٠ ســـنـــوات، بــجــانــب عمله 
الــقــنــاة التلفزيونية التابعة  فــي 
لـــــمــانــشــســتــر يــونــايــتــد، والمــحــطــة 
الإذاعـــيـــة وقــنــاة «إم يــو تــي فــي»، 
عــــــــــلاوة عــــلــــى نــــشــــاطــــه بـــمـــجـــال 
الضيافة داخــل «أولـــد تــرافــورد». 
ومــــن قـــبـــل، عــمــل ســائــقــاً لــحــافــلــة 
ـ لكن هــذه الأعمال  ومديراً لمطعم 

لم تناسبه.
وإذا تحدثت مع أي شخص 
عـــن ثـــورنـــلـــي، ســتــتــلــقــى الــوصــف 
نفسه: فهو شخص مرح ومتسرع 
ويـــــبـــــدو الـــشـــخـــصـــيـــة الــنــمــطــيــة 
المـــمـــيـــزة لمــنــطــقــة ســـالـــفـــورد. وقــد 
انتقده أصدقاء له بشدة لجرائمه 
بحق الموضة والأناقة. على سبيل 
المثال، قال غيغز مازحاً: «أشاهد 
صوري القديمة وأتساءل: ما هذا 
الـــذي كنت أرتــديــه؟ ثــم أنــظــر إلى 
ثورنلي وأقول: على الأقل لا أبدو 

بهذا السوء».
قبل أي شيء، يتميز ثورنلي 
بــرفــقــتــه المــمــتــعــة، فــهــو مـــن نمط 
الــشــخــصــيــات الـــتـــي يــســعــد المـــرء 

بالوجود قربها.
أما ثورنلي فقال عن مسيرته 
المهنية: «كنت دائماً سأكون أقل 
بــــمــــقــــدوري  كــــنــــت أظـــــــن أن  عــــمــــا 
تــحــقــيــقــه». عــلــى الــجــانــب الآخـــر، 
فإن معينه لا ينضب من قصص 
الــثــريــة التي  الــتــجــارب الحياتية 

تركت بصمتها عليه.
وقـــــال: «كــنــت دومــــاً أقــــول إن 
إصابتي ستتمخض في النهاية 
عن شــيء جيد، وهــذا الشيء هو 
هــذا الــكــتــاب. إنــه يجعلني أشعر 
بــتــواضــع بــالــغ أن الـــرفـــاق الــذيــن 
ترعرعت معهم كــانــوا دومــاً على 
اســتــعــداد لــدعــمــي بــعــد مــــرور ٢٠ 

عاماً».

بن ثورنلي (يسار) بقميص هيدرسفيلد أمام بلاكبيرن 

لندن: ديفيد هيتنر

كان ينظر لثورنلي 
على أنه خليفة 

جورج بست
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متحف «نجيب محفوظ» لتخطّي عقبات إتمامه... ووعود بافتتاحه العام المقبل
القاهرة: عبد الفتاح فرج

١٢ ســنــة مـــــرّت عــلــى قـــــرار وزيـــر 
الـــثـــقـــافـــة الأســــبــــق فــــــــاروق حــســنــي، 
بتخصيص تكية محمد أبو الدهب، 
لإنـــــشـــــاء مـــتـــحـــف لـــــلأديـــــب المـــصـــري 
العالمي نجيب محفوظ، وعلى الرغم 
مــن كــل هــذه الــسّــنــوات فــإن مقتنيات 
الروائي الكبير الراحل لا تزال حبيسة 
الأدراج، بــعــد تــأجــيــل وزارة الثقافة 
المصرية موعد افتتاح المتحف أكثر 
من مــرّة في الآونــة الأخيرة. وأعلنت 
إيـــنـــاس عــبــد الـــدايـــم وزيـــــرة الــثــقــافــة 
أنّ مــوعــد  أمـــــس،  المـــصـــريـــة، أول مـــن 
افــــتــــتــــاح مـــتـــحـــف نـــجـــيـــب مـــحـــفـــوظ 
سيكون في نهاية شهر مارس (آذار) 

في العام المقبل.
وقد اختيرت «تكية أبو الدهب» 
الأثرية لتكون متحفا للأديب نجيب 
مـــحـــفـــوظ، نـــظـــرا لــقــربــهــا مـــن المــنــزل 
الذي ولد به في حي الجمالية بقلب 
الـــقـــاهـــرة الـــتـــاريـــخـــيـــة، وهـــــو الــعــالــم 
الـــذي اســتــوحــى منه محفوظ أماكن 

وشخصيات العديد من رواياته.
وأدى اعتراض وزارة الآثار على 
بـــعـــض أعــــمــــال الــتــجــهــيــز المــتــحــفــي، 
باعتبارها لا تجوز في مبنى أثري 
لــتــعــطــل الـــعـــمـــل بـــالمـــتـــحـــف طــــويــــلاً، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى اكـــتـــشـــاف صــهــريــج 
(خزان مياه) خلال أعمال الحفر لعمل 

مصعد في المتحف.
وقالت عبد الدايم، في تصريحات 
صــحــافــيــة خـــلال جــولــتــهــا الــتــفــقــديــة 
إنّ «المتحف  للمتحف أول مــن أمــس 
سيُفتتح في يوم ٣١ مارس المقبل، في 
أعظم مكان بالقاهرة التاريخية، بعد 
أن تنتهي شركة (المــقــاولــون العرب) 
مـــن إنـــشـــائـــه». وأضــــافــــت: «المــنــشــآت 
الأثــريــة المــوجــودة فــي المنطقة رائعة 
جداً، وطرازها المعماري فريد، وهناك 

مجهود كبير يُبذل لتطويرها».
وأضافت عبد الدايم: «لدينا خطة 
لتطوير المنطقة كلها بالتعاون مع 
جهاز التنسيق الحضاري، وسنفتح 
أكثر مــن مدخل للمتحف، مــن خلال 
التعاون مع وزارة الآثار لفتح مدخل 
للمتحف على شارع الأزهر مباشرة».

بــدوره، قال الدكتور فتحي عبد 
الــــوهــــاب، رئـــيـــس صـــنـــدوق التنمية 
الثقافية، في تصريحات صحافية، 
إن «الصندوق يعمل حالياً على وضع 
تصور لإدارة متحف نجيب محفوظ 
(تكية أبو الدهب)، ووضع الأنشطة  بـ
الفنية التي ستقام عقب  والــعــروض 
افــــتــــتــــاح المــــتــــحــــف»، ولــــفــــت إلــــــى أنّ 
«الــــصــــنــــدوق يــــــدرس شـــكـــل الـــعـــرض 
المتحفي، وشكل القاعات بالمتحف».

وقـــــال الـــكـــاتـــب المـــصـــري يــوســف 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «مـــن  الــقــعــيــد لـــــ

دون الأخـــــذ فـــي الاعـــتـــبـــار لــخــلافــات 
الآثــــــار  وزارة  مـــــع  الـــثـــقـــافـــة  وزارة 
للشؤون الفنية والإنشائية الخاصة 
فــي المــتــحــف، يــجــب افــتــتــاحــه فــي ١١ 
المـــقـــبـــل».  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
وأضـــــاف: «قــــرار تخصيص المتحف 
صدر منذ ١٢ سنة، وهذا يكفي ليكون 
لدينا متحف يليق بالأديب الراحل».

وتجوّلت «الشرق الأوسط» داخل 
مــبــنــى تــكــيــة مــحــمــد بــك أبـــو الــدهــب، 
لــرصــد الأعـــمـــال الإنــشــائــيــة والمــبــنــى 
الأثـــــــري صـــاحـــب الــــطــــراز المـــعـــمـــاري 
الــبــهــو الكبير للتكية،  فــفــي  الــفــريــد، 
مس الطبيعية 

ّ
تداخلت إضـــاءة الش

مع إضاءة المصابيح الصناعية، فيما 
كانت تظهر الأعمدة الخشبية المنمقة 
الـــلـــون الأزرق، بــشــكــل هندسي  ذات 
رائـــع، بطول طــوابــق المبنى الأربــعــة. 
الــطــريــق المستطيلة  وعـــلـــى جــانــبــي 
داخل التكية، قام عمال بناء الشركة 
العامة المنفذة للمتحف برص شكائر 
مواد البناء، وكان يتم الصعود إلى 

أعلى عبر ممر جانبي.
ويـــــجـــــرى حـــالـــيـــاً الانــــتــــهــــاء مــن 
ترميم وتجديد الحوائط والأرضيات 
تمهيداً لإقامة واجهات عرض خاصة 
بمقتنيات الأديب العالمي الراحل مثل 
أدواتــــه المكتبية ومــلابــســه ونظارته 
الــشــهــيــرة، وبـــعـــض المــــســــودات الــتــي 

كتبها بخط يده».
وســبــق لــوزيــر الــثــقــافــة الــســابــق، 
حلمي النمنم زيارة المتحف، قبل نحو 
عـــام، مــع وزيـــر الآثـــار الــدكــتــور خالد 
العناني، بصحبة هدى محفوظ، ابنة 
الأديب محفوظ، بعدما دعاها وزير 
الثقافة لهذه الجولة. وقالت حينها: 
«وعــــدت صــنــدوق التنمية الثقافية 
المــشــروع) بتقديم كل  (المــشــرف على 
مــا لــدي ويتعلق بــوالــدي، كــي يكون 

ضمن مقتنيات المتحف».
ه كان من المقرر 

ّ
وعلى الرغم من أن

افـــتـــتـــاح المـــتـــحـــف قـــبـــل نـــهـــايـــة الـــعـــام 

المــاضــي، فــي ذكـــرى مــيــلاد محفوظ، 
بــجــانــب ذكــــرى مــــرور ٣٠ عــامــا على 
حصوله على جائزة نوبل، فإنّ ذلك لم 
ق بسبب بطء عمليات التنفيذ. 

ّ
يتحق

وحمّل بعض مسؤولي وزارة الثقافة، 
وزارة الآثار مسؤولية تباطؤ عمليات 
إنــشــاء المــتــحــف، بسبب تــأخــر إخــلاء 

التكية، خلال أعمال الترميم.
وتـــعـــد تــكــيــة أبــــو الـــدهـــب الــتــي 
يرجع تاريخ إنشائها إلى عام ١١٨٧ 
هجري، في العصر العثماني، من 
أهــــــم المــــجــــمــــوعــــات الأثــــــريــــــة، الـــتـــي 
تــجــســد روعـــــة الــعــصــر الإســـلامـــي، 
الــغــوري، ومــا يميز  بعد مجموعة 
هذا الأثر الكبير، أنه يجمع ما بين 
شكل الجامع والتكية، وعلى الرغم 
من أنّ التكية لا يتواجد بها مئذنة 
ما يوجد بها محراب 

ّ
أو منبر، فإن

لــلــتــعــبــد ولإقـــامـــة الـــصـــلاة، وأيــضــا 
لإقامة حلقات الذكر.

ـــــيّـــــدت لـــتـــكـــون مـــدرســـة 
ُ

وقـــــد ش
تساعد الأزهر في رسالته العلمية، 
عــلــى أيــــدي مــحــمــد بـــك أبــــو الــدهــب 
أحــــد أمــــــراء مـــصـــر، بـــالإضـــافـــة إلــى 
جعلها منطقة للعبادة والتصوف 
ومـــــــســـــــاعـــــــدة عــــــــابــــــــري الــــســــبــــيــــل، 
وأصبحت من أهم العمائر الدينية 
ــهــا قــامــت بـــدور آخــر 

ّ
المــهــمــة، كــمــا أن

وهو علاج المرضى.
جدير بالذكر أنّ محفوظ، المولود 
في حي الجمالية بالقاهرة عام ١٩١١، 
أول روائي عربي يحصل على جائزة 
نوبل في الأدب. وبدأ في الكتابة منذ 
أربــعــيــنــات الــقــرن المـــاضـــي، واســتــمــر 
حــتــى ٢٠٠٤، وتـــــدور أحـــــداث جميع 
رواياته في مصر، وتظهر فيها سمات 
مــتــكــررة، وهـــي الـــحـــارة الــتــي تــعــادل 
العالم. ومن أشهر أعماله «الثلاثية» 
و«أولاد حــارتــنــا»، و«الــحــرافــيــش». 
ويُصنف أدب محفوظ باعتباره أدباً 
لت  واقعياً، وهو أكثر أديب عربي حُوِّ

متحف نجيب محفوظ بتكية محمد بك أبو الدهب قيد الإنشاء («الشرق الأوسط»)أعماله إلى السينما والتلفزيون.
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في عيدها الـ٨٣ تحية تكريمية لفيروز
 من محبيها في «بيت بيروت»

بيروت: فيفيان حداد

أجــــــــــــــواء «بــــــيــــــت بــــــيــــــروت» 
الثقافية فــي وسط  المــراكــز  أحــد 
الــلــبــنــانــيــة ستتعطر  الــعــاصــمــة 
بــتــحــيــة تــكــريــمــيــة مــوجــهــة إلــى 
فيروز في مناسبة عيد ميلادها 
الــــــــــ٨٣. هـــــذه الـــلـــفـــتـــة الـــتـــي تــعــدّ 
بمثابة مبادرة فردية تنظمها كل 
من جمعية «فيروزيين» و«فيروز 
مختارات من الأرشيف» هدفها 
إيصال كمية الحب التي يكنها 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون لـــســـفـــيـــرتـــهـــم إلـــى 
الــنــجــوم. فــابــتــداء مــن السادسة 
مــــــن بــــعــــد ظــــهــــر الأربــــــــعــــــــاء ٢١ 
الجاري ولغاية التاسعة مساء 
ســـيـــقـــام فـــــي بـــيـــت بـــــيـــــروت فــي 
الــســوديــكــو حفل خاص  منطقة 
بالمناسبة يتضمن عرض صور 
فـــوتـــوغـــرافـــيـــة ومـــلـــصـــقـــات مــن 
أســطــوانــاتــهــا المــعــروفــة وأخـــرى 
لأفــــلامــــهــــا الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة. كــمــا 
المــعــرض ركنا  سيخصص هـــذا 
فــــي المــــركــــز لــــعــــرض مــقــتــطــفــات 
من أحاديث فيروز في إطــلالات 

تلفزيونية وإذاعية سابقة لها.
«لقد كنا ننوي إقامة عرض 
بــصــري لإحـــدى حــفــلات السيدة 
فيروز طيلة مدة الحفل إلا أننا 
ارتــــأيــــنــــا اســـتـــبـــدالـــهـــا بــمــقــاطــع 
مـــن أغــــــانٍ مــخــتــلــفــة لــهــا كــونــهــا 
ســبــق واســتــهــلــكــت فــي الأســـواق 
التكريمية  الــلــبــنــانــيــة. فلفتتنا 
الــبــســيــطــة هـــــذه لـــقـــامـــة فــنــيــة لا 
تقدر ترتكز على عرض مقتنيات 
خاصة سبق وجمعها محبوها 
عــلــى مـــدى ســنــوات طــويــلــة ولــم 
يــتــســنَ لــكــثــيــريــن مــشــاهــدتــهــا». 
تقول ربى حجازي المشرفة على 
إقـــامـــة هـــذا الــحــفــل وواحـــــدة من 

المعجبات الكبيرات بفيروز.
وتأخذ جمعية «فيروزيين» 
على عاتقها عــرض جميع هذه 
الأغراض دون المس بخصوصية 

مــركــز «بــيــت بـــيـــروت» الــثــقــافــي، 
بــحــيــث ســتــركــن إلــــى اســتــخــدام 
قواعد خشبية  (chevalet)تتوزع 
على أنحاء البيت لعرضها بدل 
تــعــلــيــقــهــا عــلــى جــــــدران الــبــيــت. 
وإضــــــــافــــــــة إلـــــــــى الـــــبـــــوســـــتـــــرات 
نـــــحـــــو ٢٠ مـــلـــصـــقـــا  وعــــــــددهــــــــا 
تــتــعــاون مجموعة «فــيــروزيــين» 
مع مجموعة «فــيــروز مختارات 
مــــن الأرشــــــيــــــف» لــــعــــرض صـــور 
لفيروز وحــوارات وأقــوال نادرة 
لـــــهـــــا. «لـــــقـــــد اهـــتـــمـــمـــنـــا كـــثـــيـــرا 
بموضوع الجودة التي يجب أن 
تتمتع بــهــا الأشــيــاء المــعــروضــة 
كي تحدث الفرق ما بينها وبين 
الموجودات في الأســواق. ولذلك 
جمعنا ما استطعنا من رسوم 
زيــــتــــيــــة وصــــــــور فـــوتـــوغـــرافـــيـــة 
يقتنيها أصدقاء لنا من جمهور 
فيروز العريض ليتضمنها هذا 
المــعــرض» توضح ربــى حجازي 
يــــلاقــــي هــــذا  تـــتـــمـــنـــى أن  الــــتــــي 
الـــحـــدث رضــــا فـــيـــروز. وتــتــابــع: 
«إننا نحضر لتقديم مفاجأة لها 
تــدل على مــدى تعلقنا بأيقونة 
الفن فيروز رغم ندرة إطلالاتها. 
وسأترك تفاصيل هذه المفاجأة 
إلى موعد الحفل بحيث ستأخذ 

مكانها في بدايته لتكون بمثابة 
افـــتـــتـــاحـــيـــة لـــهـــذه الـــلـــفـــتـــة الــتــي 

نعيرها اهتماما كبيرا».
وكــــانــــت ربـــــى حــــجــــازي قــد 
حــصــلــت عـــلـــى مـــوافـــقـــة مــســبــقــة 
مــــــن مــــحــــافــــظ مــــديــــنــــة بــــيــــروت 
زيـــاد شبيب لإقــامــة هــذا الحفل 
الــــــــذي رحـــــــب بــــالــــفــــكــــرة. وعـــمـــا 
إذا تــم الاتـــصـــال بــعــائــلــة فــيــروز 
للمشاركة بهذه اللفتة ترد ربى: 
«لقد وجهنا دعوات إلى ابنتها 
ريما وابنها زيــاد ونتمنى بأن 
يحضر أحدهما الحفل لأن ذلك 
ســيــضــفــي إلــيــه تــمــثــيــلا رســمــيــا 
للسيدة فيروز ليقف على الجهد 
الــذي قمنا به لاستكمال لفتتنا 

التكريمية هذه».
أما الإعلامي جورج صليبي 
الذي يشارك في هذا الحفل كأحد 
المعجبين المعروفين بفيروز من 
لــه مــن ناحية  نــاحــيــة وكمنسق 
ثانية، فيشير إلى أن هذا الحدث 
الــــذي يقام  هــو الأول مــن نــوعــه 
بمبادرة فردية لفيروز. ويعلق 
فـــي حــديــثــه إلـــيـــنـــا: «لـــقـــد سبق 
وتــــم إضـــــاءة قــلــعــة بــعــلــبــك منذ 
نـــحـــو الــســنــتــين بـــصـــور فـــيـــروز 
تــكــريــمــا لــهــا فـــي هـــذه المــنــاســبــة 
بــرعــايــة مــحــافــظ بــعــلــبــك بشير 
خـــضـــر وكــــنــــت أيــــضــــا مـــشـــاركـــا 
فيها. ففيروز بالنسبة لنا هي 
الــضــوء الوحيد الباقي  بمثابة 
فــي عتمة هــذه الأيـــام والــظــروف 
الــتــي نعيشها. ولــذلــك نتمسك 
بـــهـــذا الــــضــــوء وهـــــو مــــا لمــســنــاه 
مــنــذ ثـــلاث ســنــوات حــتــى الــيــوم 
إذ تكتسب ذكــرى عيد ميلادها 
فــــأكــــثــــر إن فــي  أكــــثــــر  الأهــــمــــيــــة 
وسائل الإعلام أو على صفحات 
التواصل الاجتماعي». ويختم: 
«إنــهــا بمثابة حــدث استثنائي 
فــــــي حــــيــــاتــــنــــا وهــــــــي مـــنـــاســـبـــة 
لنوفيها جــزءاً من حقها ونقدم 

لها باقة حب ولو متواضعة».

فيروز

مبادرة أولى من نوعها يصاحبها تطبيق ذكي

دراجات صديقة للبيئة في جامعة أردنية لتسهيل تنقل الطلبة بين المحاضرات
عمّان: «الشرق الأوسط»

فــي تــجــربــة فــريــدة مــن نــوعــهــا فــي الأردن، أطلقت 
مبادرة جديدة في جامعة بمدينة إربــد (شمال) تعد 

بوقف إهدار وقت الطلاب، وعدم
تفويت مزيد من المحاضرات عليهم، كما أنها تتيح 
لهم فرصة للانخراط في نشاط مفيد للصحة وبإبعاد 
المتاعب عن اليوم الدراسي... كل ذلك من خلال السماح 
للطلاب باستخدام دراجات هوائية في الحرم الجامعي.

المبادرة تسمى «دراجتي» وأطلقتها شركة خاصة. 
وذكــر موقع الجامعة على الإنترنت أن المبادرة تتيح 
للطلاب من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية في 
مدينة إربد استخدام الدراجات الهوائية مقابل قرشين 
أردنيين فقط (٠٫٠٢٨ دولار أميركي) للدقيقة الواحدة.

وقــــال صــائــب خـــريـــســـات، رئــيــس جــامــعــة الــعــلــوم 
والتكنولوجيا الأردنية، إن هذه المبادرة تقدم للطلاب 
وسيلة انتقال صديقة للبيئة، إضافة إلى أنها تجعلهم 

يمارسون نشاطا صحيا.
وأضــاف خريسات: «هذا المشروع حقيقة جاء في 
فــكــرتــه مــن أجـــل أن يــكــون هــنــالــك وســائــل تنقل داخــل 
الــجــامــعــة صــديــقــة بــالــبــيــئــة، إضـــافـــة إلــــى أنــــه نــشــاط 
صحي». واستطرد لوكالة «رويــتــرز» للأنباء شارحاً 
أن الدراجات مربوطة بتطبيق ذكي يساعد الطلبة على 
التنقل داخـــل الــحــرم الجامعي مــن مــكــان إلــى آخــر في 

فترات قصيرة.
تيحت ٢٥٠ دراجة 

ُ
أ وفي المرحلة الأولى للمشروع 

للطلاب الذين يمكنهم استخدام تطبيق على الإنترنت 
في فتح واستخدام الدراجات.

ويقول طالب بالجامعة يدعى يوسف الرشدان إن 
هذه المبادرة توفر وقتا كثيرا. وأضاف: «بُعد المسافات 
بين (أماكن) المحاضرات يجعل من الصعب التنقل على 

الأقدام وهذه الوسيلة وفرت لنا الوقت».
وقالت طالبة تدعى لبنى رشيد: «(الآن) نحن كنا 
نتعثر صــراحــة بــمــواصــلات الجامعة المكتظة دائــمــا. 

المبادرة وفرت الوقت والخوف علينا أيضا».
وأوضح خريسات أن جامعة العلوم والتكنولوجيا 
الأردنية في إربد هي أول جامعة في الأردن والمنطقة 
تطبق مثل هــذا المــشــروع، مشيرا إلــى أنــه تــم تصميم 
مــســارات خاصة لــلــدراجــات فــي الــحــرم الكافي حرصا 

على سلامة الطلاب.
واشترك ألفا طالب في المرحلة الأولى للمشروع، لكن 
العدد قفز في الآونة الأخيرة لنحو ٨ آلاف طالب وطالبة، 

الأمر الذي يدفع الجامعة لزيادة عدد الدراجات.

التحق حوالى ٨ آلاف طالب من جامعة العلوم والتكنولوجيا في إربد بمبادرة دراجتي (رويترز)

يتم تفعيل حسابات المشتركين عن طريق تطبيق على هواتفهم الذكية (رويترز) 
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فن «الكانيه» يزيد قطع الأثاث أناقة

العم نبيل رجب أحد صناع الأثاث المصريين بطريقة «الكانيه»

تعتمد تطويع الخيزران... والعاملون بها يسمونها «صنعة نظر»

أثاث «الكانيه» في مصر... ذوق أوروبي بأيادٍ محلية
القاهرة: نادية عبد الحليم

ارتــــبــــط الأثــــــــاث الأوروبــــــــي 
على مرّ السّنين بمظاهر الرّقيّ 
والفخامة والتمتع بالكلاسيكية 
اللافتة، ومن أكثر ملامحه عراقة 
فــن «الــكــانــيــه» الـــذي نقلته دول 
أوروبية من دول آسيوية، حيث 
صُنع فــي الهند فــي وقــت مبكر 
من القرن الثاني الميلادي، وهو 
فــن يـــدوي يعتمد عــلــى الإبـــداع 
بــأعــواد الخيزران النحيلة، في 
تــكــويــن أشــكــال زخــرفــيــة رقيقة 
عــلــى الأثــــــاث الــخــشــبــي، تــتّــخــذ 
كل السّداسي أو 

ّ
في الغالب الش
«خلية النحل».

ومــــــنــــــذ ســـــــنـــــــوات طــــويــــلــــة 
عــــرفــــت المـــنـــطـــقـــة الــــعــــربــــيــــة فــن 
الـــخـــيـــزران، فكان  «الــكــانــيــه» أو 
بــعــض الــبــيــوت الــعــربــيــة يتزين 
بـــــــالأثـــــــاث المـــــنـــــســـــوج مــــــن هــــذه 
الـــحـــرفـــة الــــيــــدويــــة، والمـــصـــنـــوع 
من الأخشاب العريقة، وتنسقه 
مع قطع أثــاث أخــرى ذات طابع 
ه احتفاء 

ّ
أوروبي أو شرقي، كأن

بالفن وتمازج الثقافات.
ولاقــي «الكانيه» فــي مصر 
حـــــفـــــاوة بــــالــــغــــة مــــنــــذ ســــنــــوات 
طويلة، وبــرع الحرفي المصري 
عـــبـــر إدخـــــــال أشــــكــــال وأحـــجـــام 
مــخــتــلــفــة فـــي تــطــويــره بــأنــامــلــه 
الــســحــريــة، الـــتـــي تـــحـــول معها 

الـــــخـــــيـــــزران إلــــــى قـــطـــع مــن 
الـــــــذوق الـــرفـــيـــع والــــتــــراث، 
تحقق للمقتني الإحساس 
بالراحة والأنــاقــة معاً. في 
ورشـــتـــه المـــوجـــودة بــالــقــرب من 
أحــد المــســاجــد القديمة فــي حي 
الـــنـــاصـــريـــة بـــالـــقـــاهـــرة، الــتــقــت 
«الــشــرق الأوســـط»، أحــد شيوخ 
المــهــنــة، الــعــم نبيل رجـــب، الــذي 
تـــجـــاوز عــمــره الــســبــعــين عــامــاً، 
ويــــكــــاد يــــــروي كــــل ركـــــن بــمــحــل 
عمله الكثير من أســرار الحرفة 
وحكاياتها، فلطالما كان شاهداً 
على ما أبدعته يده من حِرفيات 
خيزرانية، منذ أن تعلمها في 
طفولته على يد أبيه، فهي، على 
حد وصفه: «إرث ثقافي جميل 

متوارث عن الآباء والأجداد».

وعــــلــــى الـــرغـــم 
مــــــن تــــخــــرجــــه فــي 
كـــــلـــــيـــــة الـــــحـــــقـــــوق 
جـــامـــعـــة الـــقـــاهـــرة، 
فـــي مطلع  وعــمــلــه 
شـــبـــابـــه فـــــي مــهــنــة 

أخــــرى، فــإنــه ســرعــان ما 
عـــاد إلـــى حــرفــة أجــــداده، 
وبـــقـــي حــتــى الآن يعمل 
فـــي المـــكـــان نــفــســه، الـــذي 
تـــــــــفـــــــــوح مـــــــنـــــــه رائـــــــحـــــــة 

الــتــراث والــزمــن الــجــمــيــل، يبدع 
ويــضــيــف إلــــى الـــحـــرفـــة لمــســاتــه 
وخلاصة تجربته، التي دفعت 
(الــيــونــيــســكــو) حـــين أرادت أن 
تـــــوثـــــق لـــلـــحـــرفـــة عــــبــــر إصـــــــدار 
كتيب مصور باللغتين العربية 
والإنــجــلــيــزيــة أن تــســتــعــين بــه، 

لـــيـــكـــشـــف الـــكـــثـــيـــر 
عــــــــن مــــشــــغــــولاتــــه 
الـــــــخـــــــيـــــــزرانـــــــيـــــــة». 
لــلــعــم نبيل  ويــطــيــب 

وصـــــف حـــرفـــتـــه مــثــل 
«صنعة نــظــر»، ويوضح  أبــيــه بـ
قـــائـــلاً: «فـــي حــرفــتــنــا الــعــين هي 
التي تقيس، وتــحــدّد المسافات، 
ــهــا 

ّ
وتــكــتــشــف الأخــــطــــاء، ذلــــك أن

حرفة تتطلّب العمل اليدوي في 
كل مراحلها، إضافة إلى اليقظة 
الـــبـــالـــغـــة، لا ســيــمــا أنّ  والـــــدّقـــــة 
البامبو  (الخام) أو عيدان نبات 

التي تأتي لنا من 
دول شــــرق آســيــا، 
تكون خفيفة الوزن 

ونحيلة للغاية، 
يـــــتـــــجـــــاوز  لا 
ســمــكــهــا ٢٫٥ 

مللم».
ويضيف: 
«تــــبــــدأ مـــراحـــل 
الــعــمــل بتحديد 
مــــــــــــســــــــــــافــــــــــــات 
مــــــــتــــــــســــــــاويــــــــة 
تـــــــمـــــــامـــــــاً عــــلــــى 
قطعة الخشب، 

بـــــــــاســـــــــتـــــــــخـــــــــدام 
(بــرجــل) نصنعه 
خـــصـــيـــصـــاً لـــذلـــك 

الــــــغــــــرض، ثـــــم يــتــم 
عــــــمــــــل الـــــــفـــــــراغـــــــات 
الــضــيــقــة المــطــلــوبــة، 
بــــحــــيــــث يــــتــــســــاوى 

تماماً الجانب الأيمن 
مــــع الـــجـــانـــب الأيــــســــر، والأمــــامــــي 
الــخــلــفــي، وتـــكـــون متسلسلة  مـــع 
إلــى نهاية القطعة  حتى الوصول 

الخشبية المستخدمة».
عـــنـــدمـــا تــــــزور ورشــــــة الــعــم 
ــديــد 

ّ
نــبــيــل، يــبــهــرك إتــقــانــه الــش

للعمل، على الرّغم من صعوبته، 
حيث يضم ٦ مــراحــل مــن نسج 

الـــفـــراغـــات أو «حــيــاكــتــهــا» 
الـــتـــعـــبـــيـــر، وذلــــك  إذا جـــــاز 
بـــغـــرز مــتــمــاثــلــة مـــن خــامــة 
الخيزران. الأكثر من ذلك أنّ 

الغرز التي يقوم بها عبارة 
عن «فتلة مقلوبة»، بحيث تكون 
الــحــلــيــة مــــن الـــــخـــــارج، ويـــكـــون 

الوجه من الداخل.
 وقــبــل كــل غــــرزة يــمــلأ العم 
بــالــغــراء للتثبيت،  الــفــراغ  نبيل 
وبعدها يضع مسمار، لتصبح 
الــقــطــعــة الخشبية كالحصيرة 
الــثــابــتــة المـــشـــدودة، الــتــي يمكن 

التحكم فيها.
وتــكــون الــخــطــوة الأخــيــرة 
فـــــي فـــــن «الـــــكـــــانـــــيـــــه» بــــغــــرزة 
«التبييت» التي يمر بها عم 
ق 

ّ
الـــغـــرز، لتحق نبيل عــلــى كــل 

المــــتــــانــــة لـــقـــطـــعـــة الأثــــــــــاث، ولا 
تسمح بخروج فتلة من مكانها 
في قطعة الأثاث، وهو ما يفسر 
لنا لماذا يعيش الأثاث «الكانيه» 
عشرات السنوات، إضافة إلى 
الـــخـــامـــة نــفــســهــا الـــتـــي تـــقـــاوم 
الــزّمــن بكل مــؤثــراتــه.  ويصف 
الـــعـــم نــبــيــل الـــحـــرفـــي المــصــري 

بـــأنّ «إيـــديـــه تتلف فــي حــريــر، 
فــهــو بـــارع إلـــى حــد أن الكثير 
مــن المــصــريــين، ومنهم تلامذة 
لي سافروا منذ سنوات طويلة 
(الكانيه) في إيطاليا،  للعمل بـ
وفـــــرنـــــســـــا، وحــــقــــقــــوا نـــجـــاحـــاً 
ــــنــــي 

ّ
كــــــبــــــيــــــراً، لــــكــــن

مــــــــثــــــــل آخــــــــريــــــــن 
رفــضــت الهجرة، 
لا أســـتـــطـــيـــع أن 
أعـــــــيـــــــش بــــعــــيــــداً 
ــي 

ّ
عـــن بـــلـــدي، لــكــن

أقـــــــــــــــــوم بـــــــــإعـــــــــادة 
الـــــشـــــبـــــاب لــقــطــع 
أثــــــــــاث فـــرنـــســـيـــة 
وإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزيـــــــة 
قــــــديــــــمــــــة، تــــأتــــي 
لـــــــي لإصـــــلاحـــــهـــــا، 
وتــــــكــــــون مــــتــــوارثــــة 
عــبــر الأجــــيــــال لــدى 
أســــــــــــــــر مـــــــصـــــــريـــــــة، 
فتلقى إشادة كبيرة 
من أصحابها، الذين 
ني أعدتها 

ّ
يؤكدون أن

إلــى شكلها الــذي رأوه 
في ألبومات صور العائلة».

 ويلفت: «عملت على تطوير 
الــحــرفــة، فقدمت بعض الأشــكــال 
الــجــديــدة، مــثــل شــكــل (الــســتــارة) 
و(قرص الشمس)». وعن نصائحه 
التي يقدمها للرّاغبين في اقتناء 
قطعة «كانيه» مميزة، قال: «قبل 
أي شيء ينبغي أن يفرق المقتني 

بــين هـــذه الــحــرفــة، وحــرفــة أخــرى 
البامبو، وهو  أثــاث  تُعرف باسم 
الأثــــاث الـــذي يــوضــع فــي الــتــراس 
والحدائق، وتكون شرائح البامبو 
فيه أكــثــر ثــقــلاً وســمــكــاً، لتتحمل 
أثــاث لا  مس والرّطوبة، وهو 

ّ
الش

يناسب الداخل، والبعض لا يزال 
يخلط بينهما».

 وتــابــع قــائــلاً: «بــشــكــل عــام، 
كلما كانت الفراغات في (الكانيه) 
ضـــيّـــقـــة، أعــــطــــت شــــكــــلاً جــمــالــيــاً 
رائـــعـــاً، وكــــان الأثـــــاث أكــثــر قيمة 
ــه 

ّ
ومــتــانــة، وأعــلــى ســعــراً، كــمــا أن

من الضروري عند اختيار قطعة 
الأثاث نفسها أن تكون قد جُلبت 
من نجار ماهر، لكيلا تكون بها 
أخـــطـــاء فـــي الــتــصــنــيــع، تنعكس 
عــلــى جـــــودة الـــغـــرز فـــي مـــا بــعــد، 
ـــه يمكن عمل 

ّ
وعــلــى الــرّغــم مــن أن

(الكانيه) على أنواع مختلفة من 
الأخــشــاب مثل الأبــيــض أو حتى 
ه يبقى الأثاث 

ّ
DMF السميك، فإن

مـــن الــخــشــب الـــــزان هـــو الأفــضــل، 
ه أكثر تحملاً، وأكثر قدرة على 

ّ
لأن

إبراز روعة هذا الفن».
 وأوضـــح: «على العميل أن 
يختار ما بين قطع الديكور من 
(الكانيه) الممتزجة فيه طبقات 
مــــن الـــبـــلاســـتـــيـــك، و(الـــكـــانـــيـــه) 
الــــــذي يــقــتــصــر  الـــخـــالـــص، أي 
عــلــى اســتــخــدام شـــرائـــح نــبــات 
البامبو، والأخــيــر أكثر جمالاً 

ومتانة وأغلى سعراً».

كراسي سفرة بطريقة فن «الكانيه» على الطراز الفرنسي

«ورشات الأطلس»... منصة مهنية
 لمواكبة المخرجين الصاعدين

جولات فنية لأبرز فرق الأوركسترا الألمانية في آسيا
برلين: «الشرق الأوسط»

تـــنـــطـــلـــق ٣ مــــــن أبــــــــــرز فــــرق 
الأوركسترا في ألمانيا، في جولات 
بــقــارة آسيا فــي وقت  ية كبرى 

ّ
فن

ـــهـــر الــــحــــالــــي، لـــتـــقـــدّم 
ّ

لاحــــــق الـــش
عـــروضـــاً تـــأمـــل فـــي أن تــثــيــر بها 
الاهتمام بالموسيقى الكلاسيكية 

الغربية في المنطقة.
وتـــــقـــــدم «أوركـــــســـــتـــــرا بـــرلـــين 
الــفــيــلــهــارمــونــيــة» - بــقــيــادة أحــد 
أبرز نجوم الأوبرا في العالم، وهو 
غوستافو دودامــيــل، المــولــود في 
فنزويلا - عروضاً في تايلاند على 
مدار أسبوعين، قبل أن تتوجّه إلى 

الصّين وتايوان.
وتــــــــــــــتــــــــــــــزامــــــــــــــن الـــــــــجـــــــــولـــــــــة 
«أوركــــــســــــتــــــرا بـــرلـــين  ـــــــ الــــفــــنــــيــــة ل
الفيلهارمونية» مع جولة أخرى 
تـــقـــوم بـــهـــا «أوركــــســــتــــرا الإذاعــــــة 
الـــبـــافـــاريـــة الــســيــمــفــونــيــة» الــتــي 
تــتّــخــذ مـــن مــديــنــة مــيــونــيــخ مــقــراً 
لــهــا، و«أوركــســتــرا شتاتسكبيله 

شتاتزوبير» من برلين.
يقول دوداميل لوكالة الأنباء 
الألمانية (د ب أ)، عن تجاربه التي 
مرّ بها أثناء قيادته الأوركسترا 
الفيلهارمونية، التي عادة ما تعدّ 
واحدة من أعظم فرق الأوركسترا 
ـــــــــــه حــــلــــم صــــار 

ّ
فــــــي الـــــعـــــالـــــم: «إن

إلــى أن الموسيقي  حقيقة». يشار 
البالغ من العمر ٣٧ سنة، يشغل 
أيــضــاً مــنــصــب المـــديـــر المــوســيــقــي 
«أوركـــــســـــتـــــرا لــــــوس أنــجــلــيــس  لــــــ
الــفــيــلــهــارمــونــيــة» و«أوركـــســـتـــرا 
ســيــمــون بــولــيــفــار السيمفونية» 

في فنزويلا.
وســــــوف تـــكـــون «أوركـــســـتـــرا 
الــبــافــاريــة السيمفونية»  الإذاعــــة 
- شأنها شــأن «أوركــســتــرا برلين 
الفيلهارمونية» - بين أولــى فرق 
الأوركـــســـتـــرا الــعــالمــيــة الــتــي تــقــدّم 
ــقــافــيــة 

ّ
عـــروضـــاً بــأحــد المـــواقـــع الــث

الجديدة في آسيا؛ «المركز الوطني 
للفنون» في تايوان.

إلــى أن الحكومات في  يــشــار 

أمــــوالاً طائلة لإقامة  آســيــا تنفق 
قـــــاعـــــات مـــوســـيـــقـــيـــة كــلاســيــكــيــة 
جــــديــــدة، وأيـــضـــاً عــلــى الــنــواحــي 

قافية في المنطقة.
ّ
الث

وقــــــد أنـــفـــقـــت تــــــايــــــوان نــحــو 
المـــركـــز  ٣٤٠ مـــلـــيـــون دولار عـــلـــى 
الــــجــــديــــد الــــــــذي أطــــلــــق قـــبـــل أقـــل 
مــن شــهــر، والـــذي أقــيــم فــي موقع 
معسكر سابق للجيش في مدينة 
كاوشيونغ الساحلية، وهو يعدّ 
الآن أكبر مركز للفنون التّعبيرية 

في العالم.
ويــــضــــم المــــركــــز الـــــــذي تــصــل 
مساحته إلى نحو ٢٠ ملعباً لكرة 
القدم معاً، ٤ قاعات رئيسية؛ دار 
أوبرا، وقاعة للحفلات الموسيقية، 
ومــــــســــــرحــــــاً وقـــــــاعـــــــة لــــلــــعــــروض 
المــــوســــيــــقــــيــــة وإلــــــــقــــــــاء الــــشــــعــــر، 

بالإضافة إلى مسرح مكشوف.
تـــســـتـــهـــل  المــــــــقــــــــرر أن  ومــــــــــن 
«أوركــــســــتــــرا الإذاعــــــــة الـــبـــافـــاريـــة 
السيمفونية» والموسيقار الهندي 
زوبين ميهتا، جولتهما الآسيوية، 
الــتــي تستمر ١١ يــومــاً، فــي مركز 
كــاوشــيــونــغ، ببرنامج موسيقي 

لأعـــــــمـــــــال فــــــرانــــــتــــــس شــــوبــــيــــرت 
وريتشارد شــتــراوس، وذلــك بعد 
يـــوم واحــــد مــن حــفــل «أوركــســتــرا 

برلين الفيلهارمونية».
ويـــــنـــــطـــــلـــــق المـــــوســـــيـــــقـــــيـــــون 
البافاريون بعد زيارتهم لتايوان 
الــيــابــان وكــوريــا الجنوبية،  إلـــى 

لإقامة حفلات موسيقية هناك.
وتــخــتــتــم «أوركـــســـتـــرا بــرلــين 
الـــــفـــــيـــــلـــــهـــــارمـــــونـــــيـــــة» جـــولـــتـــهـــا 
الآسيوية بمبنى «المركز الوطني 
لــلــفــنــون الــتّــعــبــيــريــة» فـــي بــكــين، 
حـــيـــث يـــنـــضـــم إلــــــى الأوركــــســــتــــرا 
عازف البيانو المولود في الصين، 
لانـــج لانـــج، لتقديم «كونسيرتو 

البيانو رقم ٢٤» لموتسارت.
الــــفــــضــــل فــي  إلـــــــى أن  يــــشــــار 
نـــجـــاح لانــــج لانــــج عـــالمـــيـــاً، يــعــود 
إلــى تشجيع أكثر من ٤٠ مليوناً 
مــــن طــــــلاب المـــــــــدارس الــصــيــنــيــة، 
عــلــى تــعــلــم الـــعـــزف عــلــى الــبــيــانــو 
الـــكـــلاســـيـــكـــي. وســــتــــكــــون جـــولـــة 
«شتاتسكبيله شتاتزوبير» في 
الصين، هي ثاني زيارة تقوم بها 
الأوركسترا إلى العملاق الآسيوي 

والـــــقـــــوة الاقــــتــــصــــاديــــة الـــعـــالمـــيـــة 
خـــلال عــامــين. وبــعــد سلسلة من 
المــشــاركــات مــع «أوركــســتــرا برلين 
الفيلهارمونية» خــلال السنوات 
العشر الماضية، من المقرّر أن يقود 
دودامــيــل، لأول مــرة، الأوركسترا 
خلال الجولة الآسيوية، من خلال 
برنامج يتضمّن أعمال غوستاف 
مـــاهـــلـــر ولــــيــــونــــارد بــيــرنــشــتــايــن 

وديمتري شوستاكوفيتش.
ويــقــول دودامــيــل: «حمّلتني 
الأوركــســتــرا مــســؤولــيــات كثيرة، 
عــــلــــى الـــــــرّغـــــــم مــــــن صــــغــــر ســنــي 

نسبياً».
وتـــمـــارا مـــومـــفـــورد - مغنية 
الميزو سوبرانو المولودة في كندا 
- أيضاً عازفة منفردة ضمن جولة 

الأوركسترا.
وقبل ٤ أيام فقط من مشاركة 
«المــركــز  دودامــيــل فــي الــعــروض بـــ
الــوطــنــي للفنون التعبيرية» في 
بكين، يقود المايسترو الموسيقي 
دانــــيــــال بـــاريـــنـــبـــويـــم، أوركـــســـتـــرا 

«شتاتسكبيله شتاتزوبير».
وقـــد افــتــتــح «المـــركـــز الــوطــنــي 

التّعبيرية» في العاصمة  للفنون 
الصينية عام ٢٠٠٧، بتكلفة ٤٦٠ 
مليون دولار، وقد أطلق عليه اسم 
«البيضة العملاقة» بسبب هيكله 

ذي القبة المسطحة.
ويـــقـــع المــــركــــز وســـــط بــحــيــرة 
اصطناعية كبيرة، ويــعــدّ حالياً 
ــهــيــرة 

ّ
أحـــد المــعــالــم المــعــمــاريــة الــش

في بكين.
وبــعــد ٣ ســنــوات مــن افتتاح 
المركز في بكين، افتتح دار أوبــرا 
الــصــين،  جوانجتشو فــي جــنــوب 
بتكلفة بلغت ٢٠٠ مليون دولار، 
مــا أظــهــر اهــتــمــام بكين بتشجيع 

الموسيقى الكلاسيكية الغربية.
تـــخـــتـــتـــم  المـــــــــقـــــــــرّر أن  ومــــــــــن 
أوركــــــــســــــــتــــــــرا «شـــتـــاتـــســـكـــبـــيـــلـــه 
شتاتزوبير» جولتها في المنطقة، 
بــــدار أوبــــرا ســيــدنــي، أحـــد أشهر 

ور في العالم. الدُّ
ويشار إلى أن رحلة سيدني 
لها مغزى خاص لدى بارينبويم، 
التي زارها لأول مرة كعازف بيانو 
قبل ٦٠ سنة، عندما كــان لا يزال 

في الـ١٥ من عمره.

 «الكانيه» الذي يقتصر على استخدام 
الخيزران اكثر جمالا ودقة

مراكش: عبد الكبير الميناوي

يــقــتــرح المـــهـــرجـــان الـــدولـــي 
للفيلم لمراكش في دورتــه الـــ١٧، 
الــتــي تنظم مــا بــين ٣٠ نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) الـــجـــاري و٨ 
ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل، 
بــرنــامــجــاً جـــديـــداً تــحــت عــنــوان 
«دعــــم  «ورشــــــــــات الأطــــــلــــــس»، لـــــ
مـــــــواهـــــــب أفـــــريـــــقـــــيـــــا والــــــشــــــرق 
الأوســـــــــــــط»، حــــيــــث يـــنـــتـــظـــر أن 
تستقبل هذه الورشات، ما بين ٢ 
و٥ ديسمبر (كانون الأول)، أكثر 
من ١٥٠ مهنياً، مغاربة وأجانب.

ويـــقـــول المــنــظــمــون إن هــذه 
الــورشــات «المخصصة حصرياً 
لـــســـيـــنـــمـــا أفــــريــــقــــيــــا والـــــشـــــرق 
الأوسط»، والتي تشكل «منصة 
إبــــداعــــيــــة ومـــهـــنـــيـــة فــــي خــدمــة 
المـــــخـــــرجـــــين، وفـــــضـــــاء لـــتـــبـــادل 
الخبرات والتجارب بين المهنيين 
الدوليين ومواهب المنطقة، في 

الآن ذاته».
ويشارك في الــدورة الأولى 
٨ مـــشـــاريـــع فـــي طــــور الإعــــــداد، 
و٦ أفــــــلام فــــي مـــرحـــلـــة مــــا بــعــد 
الإنــتــاج، مــن ٩ بــلــدان. ومــن بين 
ــــــــ١٤، هـــنـــاك ٥  هــــذه المـــشـــاريـــع ال
أفلام مغربية تم اختيارها بناء 
عــلــى «طــلــب مــشــاريــع وطــنــي»، 
شــــــارك فـــيـــه ٥٠ مـــرشـــحـــاً، ومـــن 
بين المشاريع الـ٥ المغربية ثلاثة 

تشرف عليها نساء.
ويستفيد المخرجون، خلال 
هـــذه الــــورشــــات، مـــن يـــوم كــامــل 
لـــلاســـتـــشـــارة الــــفــــرديــــة، وعــلــى 
المــــقــــاس، مـــع مــهــنــيــين يــقــدمــون 
لــــهــــم نــــظــــرتــــهــــم الــــفــــنــــيــــة وكــــــذا 
رأي المــنــخــرطــين فـــي الــصــنــاعــة 
الــســيــنــمــائــيــة. وتـــأخـــذ المــواكــبــة 
بـــــعـــــين الاعــــــتــــــبــــــار الـــــحـــــاجـــــات 
الــخــاصــة بــكــل مــشــروع إخــراجــاً 

وإنتاجاً.

أمــــــــــا المـــــــخـــــــرجـــــــون الـــــذيـــــن 
بلغوا مرحلة مــا بعد الإنــتــاج، 
لــقــاءات تشاورية  فستنظم لهم 
المــونــتــاج،  مــع متخصصين فــي 
ومـــلـــحـــنـــين لمـــوســـيـــقـــى الأفـــــــلام، 
ومــــتــــخــــصــــصــــين دولـــــــيـــــــين فـــي 
الـــتـــســـويـــق، ومـــــوزعـــــين، وذوي 
الــــخــــبــــرة فـــــي اخــــتــــيــــار الأفـــــــلام 

للمشاركة في المهرجانات.
واخــــــــــــــتــــــــــــــارت «ورشـــــــــــــــــات 
هـــــذه  دورة  فـــــــي  الأطــــــــــلــــــــــس»، 
السنة، تكريم موسيقى الأفلام، 
للتحسيس بأهمية الاشــتــغــال 
عـــــلـــــى المـــــوســـــيـــــقـــــى الـــــخـــــاصـــــة 
بالصورة، وذلك بهدف تشجيع 
المـــخـــرجـــين الــــذيــــن وقـــــع عــلــيــهــم 
الاختيار على التفكير ملياً في 
الـــفـــضـــاء المــوســيــقــي لأفــلامــهــم، 
وكذا تحفيز التعاون المحلي في 
هذا الجانب، من خلال التعريف 

بملحنين موهوبين.
وســــــــــتــــــــــقــــــــــوم «ورشـــــــــــــــــــــات 
الأطلس»، أيضاً، ببحث مسألة 
تـــــوزيـــــع الأفـــــــــلام فـــــي المـــنـــطـــقـــة. 
ولــهــذا الـــغـــرض، وبــــالمــــوازاة مع 
الــــنــــدوات المــخــصــصــة لــلــحــديــث 
عن الجمهور وعن حركة الأعمال 
الفنية بالقارة الأفريقية والشرق 
الأوســــــــط، تـــمـــت دعــــــوة أعـــضـــاء 
«شــــبــــكــــة الـــــشـــــاشـــــات الـــعـــربـــيـــة 
البديلة»، التي تضم ٢٠ فضاء 

للتوزيع السينمائي في البلدان 
العربية، إلى الاجتماع ومقابلة 
المـــهـــنـــيـــين الـــحـــاضـــريـــن وكـــذلـــك 

حملة المشاريع.
وســيــتــم، فــي نهاية أشغال 
هــــــذه الـــــــورشـــــــات، الــــتــــي تــنــظــم 
بشراكة مــع «نتفليكس»، التي 
تبدي اهتماما خاصا بمواهب 
أفريقيا والشرق الأوسط، توزيع 
جــــائــــزتــــين مـــــن طـــــــرف لــجــنــتــي 
تحكيم مكونتين مــن المهنيين: 
جـــائـــزة الــتــطــويــر وقــيــمــتــهــا ١٠ 
يـــــــورو لأفــــضــــل مــــشــــروع،  آلاف 
وجــائــزة قيمتها ٢٠ ألــف يــورو 
لأحد الأفلام التي بلغت مرحلة 

ما بعد الإنتاج.
وتضم لائحة المشاريع الـ١٤ 
المختارة للمشاركة في «ورشات 
الأطلس» ٦ أفــلام في مرحلة ما 

بعد الإنتاج.
المــــهــــرجــــان  إلـــــــى أن  يــــشــــار 
الــدولــي للفيلم بمراكش، عــاود 
تنظيمه هــذه السنة، بعد وقفة 
للتأمل، خــلال ٢٠١٧. ويحسب 
له، حسب منظميه، مساهمته، 
منذ ٢٠٠١، في «إشــعــاع المغرب 
كـــأرض للسينما والــتــصــويــر»، 
وانــخــراطــه فــي «تقاليد انفتاح 
وكــونــيــة المــمــلــكــة»، عــــلاوة على 
مساهمته في «حضور السينما 
المغربية على الصعيد الدولي».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

26/17

12/711/3

12/8

23/1418/11

18/11

20/15

24/13

39/20

38/22

37/22 38/20

22/14

24/14

23/11

12/-2

24/16

27/24
24/16

31/23

28/23 33/24

8/0
23/16 18/9

20/11

24/16

36/20

21/11
30/25

24/8

s-
er 

ll 
ly 

 
 

18/12

14/8

14/4

20/9

12/6

-2/-5

26/11

-1/-7

30/25

12/1

31/21

12/1

6/-4

21/8

13/9

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق

تتسبب منطقة ضغط جوي منخفض في 
الــعــواصــف الرعدية  تساقط الأمــطــار وهــبــوب 
على شمال السعودية. ومن الممكن أن تتسبب 
بعض العواصف في حــدوث فيضانات، فيما 
يــســود طقس جــاف فــي جــنــوب شبه الجزيرة 

العربية.

تــتــســبــب مــنــطــقــة ضـــغـــط جـــــوي مــنــخــفــض 
تتحرك تجاه المنطقة في سقوط أمطار متفرقة 
وعـــواصـــف رعــديــة عــلــى الأردن وجــنــوب غربي 
سوريا والعراق، فيما يستمر الطقس جافا مع 

سطوع الشمس وانتشار بعض السحب.

يـــــتـــــســـــبـــــب نـــــــظـــــــام عــــــواصــــــف 
فــــي شـــــرق الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــي 
ســقــوط الأمــطــار عــلــى نيوإنغلاند 
وتــــــجــــــاه جـــــنـــــوب شـــــرقـــــي وشــــــرق 
المكسيك. ويسقط المطر على شمال 
نيوإنغلاند وجنوب كويبيك، فيما 
يسود طقس جــاف في وســط كندا 
وشــرق الولايات المتحدة. ولا يزال 
خــطــر نــشــوب حــرائــق فــي الــغــابــات 

قائما في كاليفورنيا.

تــتــســبــب جــبــهــة جــويــة بـــاردة 
تــتــحــرك شـــرقـــا تـــجـــاه أوروبــــــا في 
ســـــقـــــوط الأمـــــــطـــــــار عــــلــــى ألمــــانــــيــــا 
وبولندا. وتتسبب منطقة ضغط 
جــوي مرتفع فــي أن يــســود طقس 
أنــحــاء أوكرانيا  جــاف فــي غالبية 
والبلقان. وتسقط بعض الأمطار 
القليلة على غرب بريطانيا، فيما 
يــــســــود طـــقـــس جــــــاف فــــي فــرنــســا 

وإسبانيا والبرتغال.

يتسبب طــقــس غــيــر مستقر فــي شمال 
أفريقيا في سقوط أمطار متفرقة على شمال 
المـــغـــرب وشـــمـــال الــجــزائــر وتـــونـــس وشــمــال 
ليبيا وشمال غربي مصر. يسود طقس جاف 
في جنوب المغرب، وجنوب مصر والسودان.
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يـــــروى أن الأمــيــركــيــين حــيــنــمــا أرادوا 
إلــى الفضاء الخارجي، اخترعوا  الصعود 
قــــلــــم حــــبــــر مــــضــــغــــوط بـــحـــيـــث يــســتــطــيــع 
انــعــدام  الــفــضــاء التغلب على مشكلة  رائـــد 
الـــجـــاذبـــيـــة. ورصـــــــدوا لـــذلـــك نــحــو مــلــيــون 
دولار. غير أن السوفيات، آنذاك، لم يشغلوا 
أنفسهم بعناء «إعـــادة اكتشاف العجلة»، 
فاستخدموا قلم رصـــاص يفي بالغرض! 
وأتخيل لو أن أحداً في «ناسا» اقترح فكرة 
القلم الرصاص لربما ناله سيل من التندر 

أو التجاهل من مسؤوليه.
هذه القصة الشهيرة في أدبيات الإدارة 
تــــــروى فــــي ســبــيــل الــتــهــكــم أو الــتــعــريــض 
بالمسؤولين الذين ينشغلون بــالإجــراءات، 
ويعقدون الأمــور، وينسون منح العاملين 
معهم حرية اختيار الطريقة المثلى للوصول 
إلــــى الــنــتــيــجــة المــــرجــــوة مـــن كـــلا الــطــرفــين. 
فــعــنــدمــا يـــوجـــه المــــســــؤول الـــعـــامـــلـــين مــعــه 
فــي كــل صــغــيــرة وكــبــيــرة متناسياً تــفــاوت 
عقولهم الخلاقة فهو يقيد الإبداع، ويروّج 
للمركزية، ويقلب مواجع الإحباط. والأسوأ 
أن هــــذا المــــســــؤول ومــــن هـــم عــلــى شــاكــلــتــه 
سيشجعون صفاً ثانياً على الاقــتــداء بهم 
مــن جــهــة الــتــركــيــز عــلــى الــنــتــائــج ونــســيــان 
الــبــشــر وأهــمــيــة بــنــاء عــلاقــة وطــيــدة معهم 
عبر الاستفادة مما تجود به قريحتهم في 
تحدياتنا اليومية. فقد تنقذنا فكرة بسيطة 

من تعقيدات مشروع مكلف لا داعي له.
الـــــصـــــراع الأزلـــــــــي بـــــين بـــعـــض الــــقــــادة 
المــثــل الشهير «تريد  وأتباعهم يتمثل فــي 
العنب أم قتل الناطور». فهناك من يريد أن 
يقتل الحارس (الناطور) ليظفر بالعنب. في 
حين أن الوصول للعنب (النتيجة) أمر سهل 
لا يتطلب التورط في القضاء على حارس. 
ويــوجــد فــي عالم الإدارة مــن يجبر الناس 
على مسلك، وينسى أن هناك خيارات أخرى 
بسيطة متاحة، لو أنه أرهف السمع جيداً 
لمن حوله، وتخلى عن عقدة «فهّيم زمانه».

ومـــن أشــهــر المـــحـــاولات الــعــلــمــيــة الــتــي 
عكفت على دراســة القياديين الفاعلين في 
مــجــمــوعــات الــعــمــل الـــصـــغـــيـــرة، مـــا يطلق 
عــلــيــه «دراســــــات مــيــشــيــغــان»؛ إذ توصلت 
هـــــذه الأعــــمــــال الـــــرائـــــدة والـــكـــثـــيـــرة إلـــــى أن 
أهـــم ســلــوكــين يــبــرزان فاعلية الــقــادة هما: 
«الاهـــتـــمـــام بــالــعــامــلــين» و«الإنـــــتـــــاج» (أي 
المــطــلــوبــة). والأهـــم أنه  المحصلة النهائية 
قد تبين أن الاهتمام بإنتاجية العاملين أو 
النتيجة النهائية يجب ألا تــكــون بمعزل 
عن الاهتمام بالبشر الذين يقومون بتلك 

المهمة.
وقــد كــان ســائــداً فــي السابق أن القادة 
الــفــاعــلــين هــم مــن يــركــزون عــلــى «الــنــتــائــج» 
بمعزل عن جودة «علاقاتهم». غير أنه تبين 
لاحقاً وفي مناطق جغرافية متعددة، وفق 
أبحاث ميشيغان، أن الاهتمام بالعاملين لا 
يعني عدم العناية بالإنتاج بالضرورة، وأن 
التركيز على مــاذا يقدم العاملون لا يكون 

على حساب العلاقات الطيبة.
فقد ظهر بالفعل أن هناك من نجحوا 
فــــي عـــمـــل مـــــوازنـــــة بــــين كــــلا الاهـــتـــمـــامـــين، 
فــأســهــم ذلـــك فــي بـــروز ســلــوك قــيــادي أكثر 
فعالية. والسبب أنه لم ينشغل أصحابها 
«الـــنـــاطـــور»، بــل بــالــعــنــب وهـــي النتيجة  بــــ
المنشودة. وهــذا بحد ذاتــه يريح العاملين 
لأنـــهـــا تــشــعــرهــم بــأهــمــيــتــهــم وكــيــنــونــتــهــم 

وأنهم يشكلون قيمة مضافة لمن حولهم.

العنب والناطور والقيادة

ف بهالة ذهبية
ّ
معظم أعماله مُغل

تشكيلي مصري يحتفي بعالم الدوائر في معرض بالقاهرة

القاهرة: عبد الفتاح فرج

في حي الزمالك الهادئ وسط 
القاهرة، يستضيف غاليري خان 
المــــغــــربــــي مـــعـــرضـــاً فـــنـــيـــاً لــلــفــنــان 
الــتــشــكــيــلــي المــــصــــري مــحــمــد أبـــو 
النجا بــعــنــوان «نــحــن والــدوائــر». 
يـــضـــم أكــــثــــر مــــن ٢٠ عــــمــــلاً فــنــيــاً، 
ويمزج بين التشخيص المتمثل في 
عــدد من البورتريهات المستلهمة 
من الفنون المصرية القديمة برؤية 
معاصرة، فنجد نفرتيتي القديمة 
والمعاصرة في آنٍ واحد، كما نجد 
أخـــنـــاتـــون أيـــضـــاً بــشــكــل مــعــاصــر 

ومختلف.
إلــى قسمين،  المــعــرض  ينقسم 
الــــلــــوحــــات، بــشــكــلــه  قـــســـم  الأول، 
التقليدي، والثاني الدوائر المعلقة، 

أبــو النجا  وظهر بــوضــوح تركيز 
على الوجوه الفرعونية المعروفة، 
فــرســم نفرتيتي وأخــنــاتــون أكثر 
مــن مــرة، بأشكال متنوعة مغلفة 
الــذهــبــي. بينما ركــز قسم  باللون 
الــتــجــهــيــز بــالــفــراغ عــلــى الأشــكــال 
الــدائــريــة المصنوعة مــن الخامات 
الـــيـــدويـــة بـــلـــورت اهـــتـــمـــام الــفــنــان 
بــالــكــتــب، ومــــا تــطــرحــه مـــن أفــكــار 

وتأملات.
ويـــمـــزج أبــــو الــنــجــا بـــين عــدد 
مـــــن الــــبــــورتــــريــــهــــات المــســتــلــهــمــة 
مــــن الـــفـــنـــون المـــصـــريـــة الـــقـــديـــمـــة، 
وزوايا وأفكار معاصرة وتقنيات 
وخامات جديدة في رسم وتنفيذ 
لوحاته. وهــو ما تبرزه بوضوح 
لوحتا نفرتيتي وأخناتون، حيث 
تظهر خلفيتهما القديمة وطابعها 

الأثري والتاريخي بعيون حديثة، 
عبر استخدام أدوات وخامات من 
الــبــيــئــة المــصــريــة، خــاصــة الأوراق 
التي يصنعها ويبدعها بنفسه، 
مــــن نـــبـــاتـــات الـــــبـــــردي، والـــكـــتـــان، 
والقطن، وقش الأرز. بالإضافة إلى 
استخدام أوراق ومعجون عالميه 
من خامة الكوزو الياباني، والأمانة 
المــكــســيــكــي وغـــيـــرهـــا لــكــي يحقق 
حواراً عالمياً بلغة محلية صافية، 
حــــســــب تـــعـــبـــيـــر يـــمـــنـــى شــــريــــف، 
منسقة المعرض في غاليري خان 
«الــشــرق  المــغــربــي، الــتــي أضــافــت لـــ
الأوسط»: «استدعاء الخامات في 
رسم الأشكال الفنية يأتي من قلب 
الفلسفة التي يتبناها أبو النجا، 
حيث يــريــد أن يــقــول إن الــفــن لغة 
عالمية بــمــفــردات مــن بيئة وثقافة 

مـــكـــان الـــفـــنـــان، لـــتـــكـــون جــــــزءاً مــن 
تـــاريـــخـــه الــشــخــصــي، وتــعــبــر عن 
أفــــراحــــه وآلامــــــــه، بـــجـــانـــب رصــــده 
للتغيرات السياسية والاجتماعية 

التي يعيشها الفنان».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال الـــــفـــــنـــــان 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــي مـــحـــمـــد أبـــــــو الـــنـــجـــا 
«الــشــرق الأوســـــط»: «الأيــقــونــات  لـــ
الــــــتــــــي أطــــــرحــــــهــــــا فـــــــي المـــــعـــــرض 
مــســتــلــهــمــة مـــن الــــدوائــــر الــذهــبــيــة 
الـــتـــي تــحــيــط بــــــرأس الـــقـــديـــســـين، 
حــيــث تــعــمــدت وضــــع الــشــخــوص 
التي أرسمها داخــل هالة ذهبية، 
لتصبح أيقونات من نوع خاص». 
وأضـــــــــــاف: أن «الـــــــدوائـــــــر فــي 
فــــالــــشــــيء  تــــنــــتــــهــــي،  حــــيــــاتــــنــــا لا 
القديم يصبح حديثا مع الوقت، 
وكـــأن الــزمــن يـــدور داخـــل حلقة لا 

أبــداً، مثل مستعمرة  يخرج منها 
حلزونية، أو كرقصة المولوية التي 
تصعد للسماء بشجننا وتهبط 
للأرض أحزاننا، فلوحات المعرض 
تبرز تلامس الدوائر مع وجوهنا 
لتأخذنا في رحلة الحياة اليومية 

وما وراءها».
وتـــــابـــــع أبــــــو الــــنــــجــــا: «أمــــــزج 
الــــدوائــــر بتقنية  بـــين  شــخــوصــي 
(الــــتــــرانــــســــفــــيــــر) عـــبـــر اســـتـــخـــدام 
الـــــفـــــوتـــــوغـــــرافـــــيـــــا مـــــــع الــــــرســــــوم 
والكتابات المختلفة على المسطح 
الـــذهـــبـــي، لأحـــقـــق عـــالمـــا مــخــتــلــفــا 

يسبح في دوائر من الذهب».
سبق لأبو النجا إقامة الكثير 
من المعارض الفنية بأكبر وأشهر 
دور العرض في مصر، وإيطاليا، 
وتركيا، والأردن، وأميركا، وحصد 

خــلال مسيرته عـــدداً مــن الجوائز 
الــــدولــــيــــة مـــثـــل جــــائــــزة بــيــكــاســو 
الــشــرفــيــة مـــن إســبــانــيــا، وجـــائـــزة 
المـــتـــوســـط ١٩٩٧.  الـــبـــحـــر  حـــــوض 
بــالإضــافــة إلـــى جــائــزة «الإيـــكـــوم» 
الــــدولــــي ١٩٩٩.  الـــقـــاهـــرة  بــيــنــالــي 
اليابان،  أفــراد من  واقتنى أعماله 
وألمــــانــــيــــا، وفـــرنـــســـا، وإســـبـــانـــيـــا. 
بينما اقتنت دار الأوبرا المصرية، 
ومتحف الفن المصري الحديث في 
القاهرة، ووزارة الثقافة، ومكتبة 
الإسكندرية، بعض أعماله الفنية. 
ويــهــتــم أبــــو الــنــجــا بــشــكــل خــاص 
بــخــامــة الــــورق وعــجــائــنــه، إذ نفذ 
أعـــمـــالـــه الأخـــــيـــــرة بــــهــــذه الـــخـــامـــة 
فـــي رؤيـــــة حــديــثــة تــتــســم بــالــثــراء 
الشكلي، بعدما تحرر من التقنيات 

التقليدية.

أبو النجا ومجموعة من  أعماله في المعرض 

ملتقى في مراكش لبحث سبل تطبيق قوانين خصوصية الأفراد
مراكش: عبد الكبير الميناوي

قــــال مــحــمــد عــبــد الـــنـــبـــاوي، 
الـــوكـــيـــل الــــعــــام لـــلـــمـــلـــك، رئــيــس 
النيابة العامة بــالمــغــرب، أمــس، 
بمراكش، في افتتاح يوم دراسي 
حـــول «دور الــنــيــابــة الــعــامــة في 
حــمــايــة المــعــطــيــات ذات الــطــابــع 
المــــغــــرب عــمــل  الـــشـــخـــصـــي»، إن 
عــلــى «إرســـــاء إطــــار مؤسساتي 
وقانوني حديث وفعال، لتحقيق 
الــــتــــوازن بـــين الانـــتـــفـــاع الــشــامــل 
الحديثة  التكنولوجيا  بــمــزايــا 
مــن جــهــة، ومــواجــهــة مخاطرها 
من جهة أخرى»، وذلك باعتماد 
«اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وطـــنـــيـــة لــلأمــن 
الـــــرقـــــمـــــي، وحـــــمـــــايـــــة الأنــــظــــمــــة 
المعلوماتية، كان من تجلياتها 
بناء منظومة قانونية متكاملة، 
تــوازن بين تحقيق هدف المغرب 
الرقمي وتوسيع نطاق المعاملات 
الإلكترونية، وبين تحقيق الأمن 
المعلوماتي وزجر كل الممارسات 
الــــتــــي تــــهــــدد ســــلامــــة الأنـــظـــمـــة 

المعلوماتية».
وتـــحـــدث عــبــد الـــنـــبـــاوي، في 
ألــقــاهــا بالنيابة  مــعــرض كــلــمــة 

عنه عبد الرحيم حنين، رئيس 
الــقــضــايــا الجنائية  قــطــب تتبع 
وحــمــايــة الــفــئــات الــخــاصــة، عن 
«ســــــــن قــــــانــــــون حــــــــول الــــتــــبــــادل 
الإلكتروني للمعطيات، من أجل 
تنظيم آليات التشفير والتوقيع 
الإلـــكـــتـــرونـــي، وتـــحـــديـــد الــقــيــمــة 
القانونية للوثائق والالتزامات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة»، مــشــيــراً إلــــى أن 
المغرب يتوفر على قانون للبريد 

والمواصلات «يهدف إلى تمكين 
المــــواطــــن والاقــــتــــصــــاد الــوطــنــي 
مــن وســائــل الاتــصــالات القائمة 
على التقنيات المتطورة، بشكل 
يـــزيـــد مـــن انــفــتــاحــه وانـــدمـــاجـــه 
فـــــي الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــعـــــالمـــــي. كــمــا 
يـــوفـــر إطــــــاراً قــانــونــيــاً لــتــحــديــد 
الـــــتـــــزامـــــات مـــتـــعـــهـــدي الــشــبــكــة 
الــــعــــامــــة لــــلــــمــــواصــــلات، ســـــواء 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــشــــروط تــقــديــم 

خـــدمـــات الاتــــصــــال لــلــعــمــوم، أو 
فيما يتعلق بالتزاماتهم تجاه 
ســــلــــطــــات الـــــرقـــــابـــــة وســــلــــطــــات 
الــبــحــث الــجــنــائــي؛ خــاصــة فيما 
يتعلق بضبط الجرائم المتعلقة 
بالاتصالات. وحماية المستهلك 
السيبراني ضمن أحكام قانون 
حــــمــــايــــة المــــســــتــــهــــلــــك، وتــــأيــــيــــد 
هـــذه الأحـــكـــام بــقــواعــد إجــرائــيــة 
وبنصوص للتجريم والعقاب، 

تشمل مختلف صـــور الجريمة 
المعلوماتية؛ سواء التي يمكن أن 
ترتكب بواسطة نظام للمعالجة 
الآلــيــة للمعطيات، أو تلك التي 
يـــكـــون الـــنـــظـــام الـــســـالـــف الـــذكـــر 

موضوعاً لها».
وتــحــدث عــبــد الــنــبــاوي، في 
هذا الصدد، عن القانون «٠٩٫٠٨» 
المـــتـــعـــلـــق بـــحـــمـــايـــة الأشــــخــــاص 
الذاتيين، اتجاه حماية معالجة 

المعطيات ذات الطابع الشخصي، 
الــــــــذي حـــــــدد نــــطــــاق الـــحـــمـــايـــة، 
ومفهوم المعطيات ذات الطابع 
الـــشـــخـــصـــي، وتـــأيـــيـــد الأحــــكــــام 
الــخــاصــة بــحــمــايــتــهــا بـــجـــزاءات 
مــــنــــاســــبــــة، فــــضــــلاً عـــــن تــنــظــيــم 
مــســطــرة ونــطــاق اســتــعــمــال تلك 
المعطيات، لا سيما عندما يتعلق 
الأمـــــر بـــالأبـــحـــاث الــجــنــائــيــة أو 

بالتعاون القضائي الدولي.
ــــــدراســــــي  ــــــيــــــوم ال وشـــــكـــــل ال
مــــنــــاســــبــــة لـــتـــحـــســـيـــس قــــضــــاة 
الــعــامــة بأهمية تفعيل  الــنــيــابــة 
والــــوقــــوف   ،«٠٩٫٠٨» الـــقـــانـــون 
على نتائج تطبيقه، والإشكالات 
القانونية الناجمة عن أحكامه؛ 
حيث تضمنت جلسات اللقاء، 
فــــضــــلاً عـــــن جـــلـــســـة الافــــتــــتــــاح، 
تقديم عــروض تناولت «حماية 
المعطيات ذات الطابع الشخصي 
فــي القانون المــغــربــي»، و«قـــراءة 
في القانون رقم (٠٩٫٠٨) المتعلق 
بــحــمــايــة الأشـــخـــاص الــذاتــيــين، 
اتـــجـــاه مــعــالــجــة المــعــطــيــات ذات 
الطابع الشخصي» و«دور النيابة 
العامة في حماية المعطيات ذات 

الطابع الشخصي».

جانب من اليوم الدراسي حول حماية المعطيات الشخصية للأفراد («الشرق الأوسط»)
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04:3105:5111:2202:2904:5206:22
04:2605:4511:1802:2704:5006:20
04:5706:1511:5003:0105:2406:54
04:3906:0311:2202:1804:4006:00
04:4706:0111:4703:0505:3207:02
04:3405:5811:2102:2004:4206:12
05:0306:2611:4702:4405:0606:25
05:1006:4311:4802:3004:5306:21
04:4906:1411:3102:2504:4606:08
05:2906:5712:0902:5805:2006:44
05:1307:0611:4501:5704:2206:10
06:0107:4812:3502:5605:2007:02
05:3907:1512:1502:5105:1406:46
05:1706:5011:5402:3404:5706:27
05:5407:4612:2702:4105:0706:53
06:2007:5212:5903:4206:0507:32
05:4507:2612:2002:4805:1206:49
05:0506:5011:3902:0204:2606:07
05:1907:1511:5101:5904:2506:16
05:2907:1712:0202:2004:4506:29
05:2107:5511:4901:1603:4206:09

05:2407:2911:5401:5004:1706:17
05:5307:4812:2502:3404:5906:50
05:1806:3411:4002:2204:4506:02
05:2906:4311:5202:3905:0106:16
05:0906:1911:3702:3304:5506:05

> الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وزير 
التعليم السعودي، دشن انطلاق الورش الفنية 
والمــهــنــيــة لمــبــادرة «مــاهــر» فــي ثــانــويــة الأمــيــر 
فيصل بن فهد، ضمن المبادرات النوعية التي 
الـــوزارة لتحقيق رؤيــة المملكة ٢٠٣٠،  تنفذها 
وتــســتــهــدف خــلالــهــا تــطــويــر المـــهـــارات المهنية 
لدى طلاب وطالبات المرحلة الثانوية لتعزيز 

اتجاهاتهم الإيجابية نحو المهن، 
ونشر ثقافة العمل المهني. وقال 
الوزير: «نتطلع اليوم إلى تدشين 
٨٠ ورشة في ٨٠ مدرسة ثانوية 
لتكتمل بعد أيام عدد هذه الورش 
المــــــــدارس  فـــــي  إلــــــى ١٠٠ ورشــــــــة 

الثانوية».
> عــبــد المــنــعــم بـــن مــنــصــور 
الحسني، وزير الإعلام العُماني، 
بحث خلال لقائه مع سفير دولة 
فــلــســطــين لــــــدى عُـــــمـــــان، تــيــســيــر 
جـــــردات، ســبــل تــوثــيــق الــتــعــاون 
وتــــطــــويــــر الـــعـــمـــل المــــشــــتــــرك فــي 
المجال الإعلامي. وشدد جردات، 
اللقاء، على أهمية تطوير  خلال 
الــــتــــعــــاون بـــمـــا يــــخــــدم المـــصـــالـــح 
الــوطــنــيــة، ويــســلــط الــضــوء على 
نـــــضـــــال الــــشــــعــــب الــفــلــســطــيــنــي 
وقضيته العادلة ويرتقي بالعمل 

الإعلامي تقنياً ومهنياً.
> الـــدكـــتـــورة رانـــيـــا المــشــاط، 
وزيــــــــــــرة الــــســــيــــاحــــة المــــصــــريــــة، 
شاركت خلال زيارتها العاصمة 
الــبــريــطــانــيــة لــحــضــور بــورصــة 
لندن الدولية للسياحة، في جلسة 
نقاشية بجامعة لندن للاقتصاد، 
حضرتها مجموعة من الخبراء 
الاقتصاديين. وعرضت الوزيرة 
خلالها برنامج النهوض بقطاع 

السياحة في مصر وآليات تطويره وتنميته، 
والآفــــــاق المــســتــقــبــلــيــة لــلــســيــاحــة المــصــريــة في 
ضــــوء المــتــغــيــرات الــعــالمــيــة المــســتــمــرة. حضر 
الجلسة الدكتور تيّم بيسلى، أستاذ التنمية 
الاقتصادية بالجامعة، والدكتورة بيروسكا 
نــاجــي مــوكــاســي بالمعهد، والــدكــتــورة بــاربــرا 
رامــبــوســك رئيسة البنك الأوروبــــي للإصلاح 

والتنمية.

> الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة 
المجلس الوطني الاتــحــادي بــالإمــارات، زارت 
والـــوفـــد المـــرافـــق لــهــا، ســـور الــصــين الــعــظــيــم، 
التاريخ الإنساني،  أحد المعالم الرئيسية في 
وذلك خلال زيارتها الرسمية للصين. وأعربت 
الــقــبــيــســي عـــن إعــجــابــهــا بــهــذا المــعــلــم الــتــراث 
إلــى الإعــجــاز الحضاري ويجسد  الــذي يرمز 

صــــلابــــة الإنـــــســـــان الــصــيــنــي 
في العمل والتحدي لحماية 
بلاده، مضيفة أن هذا المعلم 
الحضاري يستقطب سنوياً 
أكثر من ١٥٠ مليون سائح، 
مــا يــعــد رافــــداً مــعــززاً للدخل 

القومي الصيني.
مــــــحــــــمــــــد  حــــــــــــمــــــــــــد   <
الــجــنــيــبــي، ســفــيــر الإمــــــارات 
فــــــي الــــــخــــــرطــــــوم، اســـتـــقـــبـــلـــه 
السفير يــاســر خــضــر، وكيل 
وزارة الخارجية السودانية، 
وتـــــنـــــاول الــــلــــقــــاء الـــعـــلاقـــات 
الأخوية المتميزة التي تجمع 
البلدين. وأكد الجانبان بذل 
الجهود لمزيد من الارتقاء في 
البلدين. وتقدم وكيل  علاقة 
وزارة الخارجية السودانية 
بــالــشــكــر لــلــســفــيــر الإمـــاراتـــي 
على زيارته، مؤكداً له حرص 
الـــــــســـــــودان عــــلــــى مـــــزيـــــد مــن 
الــعــلاقــات وتمتينها  توثيق 
مــع دولـــة الإمـــــارات الشقيقة 
فـــي كـــل المـــجـــالات، بــمــا فيها 

الثقافية.
> الـــوزيـــر المـــفـــوض عبد 
الــرحــمــن مــحــمــد رحــمــة الــلــه، 
قنصل ســفــارة الـــســـودان في 
الــســعــوديــة، استقبل قنصل 

الأردن في الرياض، أحمد القضاة، وذلك بمقر 
الــســفــارة. وقـــام القنصل الأردنــــي بجولة في 
معرض الفلكلور والآثار داخل السفارة، حيث 
قدم القنصل عبد الرحمن شرحاً مفصلاً عن 
المحتويات الموجودة في المعرض التي يرجع 
تــاريــخــهــا لأكــثــر مـــن ١٥٠٠ عـــام قــبــل المــيــلاد. 
وعبر القنصل الأردني عن سعادته لما شاهده 
في المعرض من محتويات ومعلومات أثرية 

تعكس البعد الحضاري للسودان. 
> الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد 
الــعــزيــز آل الــشــيــخ، وزيـــر الــشــؤون الإسلامية 
والدعوة والإرشاد السعودي، استقبل الأمين 
الــدفــاع عــن الحرمين الشريفين  الــعــام لحركة 
فـــي بــاكــســتــان، فــضــل الــرحــمــن خــلــيــل، الـــذي 
يزور المملكة حالياً. ورحب الوزير بالضيف، 
مــتــمــنــيــاً لـــــه طـــيـــب الإقـــــامـــــة فــي 
بــلــده الــثــانــي الــســعــوديــة، مؤكداً 
الـــتـــواصـــل والــــلــــقــــاءات الــتــي  أن 
تتم بين المسؤولين عن الشؤون 
الــديــنــيــة فـــي الــبــلــديــن تــأتــي في 
سياق العلاقة المتينة التي تربط 
البلدين والــقــيــادتــين فــي المملكة 

وباكستان.
> الدكتور خالد عبد الغفار، 
الــعــالــي والــبــحــث  وزيــــر التعليم 
الـــعـــلـــمـــي فـــــي مـــــصـــــر، اســـتـــقـــبـــل 
وفــــداً ألمــانــيــاً، بــرئــاســة الــدكــتــور 
راينهولد لوكر ممثلاً عن تحالف 
الجامعات التطبيقية الألمانية، 
لــبــحــث الإجـــــــــــراءات الــتــنــفــيــذيــة 
لإنشاء الجامعة الألمانية الدولية 
بالعاصمة  التطبيقية  لــلــعــلــوم 
الإداريــــة الــجــديــدة. وأكـــد الــوزيــر 
اهــــتــــمــــام الـــــقـــــيـــــادة الـــســـيـــاســـيـــة 
بــــــإنــــــشــــــاء فــــــــــــروع لــــلــــجــــامــــعــــات 
المــرمــوقــة بالعاصمة  الأجــنــبــيــة 
الإداريــة الجديدة، خصوصاً في 
إطــار العلاقات المثمرة والبناءة 
التي تربط بــين مصر ومختلف 

دول العالم.
> الدكتور بشر الخصاونة، 
الـــســـفـــيـــر الأردنــــــــــي المــــعــــين لـــدى 
فرنسا، حضر مندوباً عن الملك 
الثاني، افتتاح منتدى  الله  عبد 
باريس للسلام، الذي يحظى بمشاركة واسعة 
من رؤســاء دول وحكومات ومسؤولين حول 
إلــى المضي قدماً في  العالم. ويهدف المنتدى 
إحلال السلام عبر النهوض بالحوكمة العالمية 
وتعزيز جميع السبل التي من شأنها تبديد 
التوترات الدولية من خلال التعاون بين الدول 
لمواجهة التحديات العابرة للحدود، وإدارة 

الممتلكات العامة العالمية على نحو جماعي.

د. أحمد بن محمد 
العيسى

د. بشر الخصاونةد. رانيا المشاط

الشيخ د. عبد اللطيف 
بن عبد العزيز آل الشيخ

عبد المنعم بن منصور 
الحسني

د.خالد عبد الغفار

الشحاذة والقانون
«القانون حمار» من الأمثال الإنجليزية التي 
تعبّر عن معاناة الجمهور من مفارقات القضاء 
والقانون. وهي كلمة صحيحة رغم ما تضمنته 
فــالــقــوانــين لا تــصــدر حتى  مــن إهــانــة للحمير. 
يلمس الجميع مفارقاتها وتناقضاتها، فيبادر 
المشرع إلى إصدار تعديل لها سرعان ما يكشف 
عــن مفارقات جــديــدة فيَصدرُ تعديل للتعديل، 
ثم الذيل للتعديل وذيــل للذيل. ومع ذلك يبقى 

القانون حماراً.
الــعــراق في الثلاثينات  ر في  هناك مما صُــدِّ
ثير موضوع 

ُ
قانون حصر المهن في العراقيين. أ

الـــبـــغـــاء عــنــدمــا كــــان مـــشـــروعـــاً ومــنــظــمــاً حسب 
القانون. فبموجب القانون لا يجوز لأجنبية أن 
تمارس البغاء، مما يعني أنه كان شيئاً محصوراً 
في العراقيات. وعلى بائعة الهوى أن تثبت أولاً 
أنها عراقية لتمارس هذه المهنة. وكان على المرأة 
الأجنبية أن تثبت أنه لا توجد امرأة عراقية تحل 
محلها. وكــان ذلــك أمــراً صعباً. بالطبع انحلت 

المشكلة بمنع البغاء على الجميع عام ١٩٥٥.
لمست مثل ذلك في لندن مؤخراً. فبعد تدفق 
اللاجئين على بريطانيا وحصولهم على حق 
اللجوء، وبالتالي مخصصات المعيشة والسكن 
وكل شيء، عمد البعض منهم إلى زيادة الدخل 
بـــالـــشـــحـــاذة. كـــانـــت هـــنـــاك امــــرأتــــان ألــبــانــيــتــان 
مــســلــمــتــان اعــتــادتــا عــلــى الــتــســول قـــرب محطة 
هــولــبــورن. اعــتــدت عــلــى إعطائهما مــا كـــان في 

جيبي من الفكة.
بــيــد أن ردة فــعــل حــدثــت ضــد هـــذا التسول 
الشحاذي. قالوا نحن نعطيهم ما يكفي لعيش 
محترم. فلماذا يشحذون ويعطون انطباعاً بأن 
ع اللاجئين إليها؟ هذا عيب فظيع.  بريطانيا تُجوِّ
ولمـــا كـــان الــقــانــون يــمــنــع الــتــســول، فــقــد صــدرت 
للشرطة تعليمات باعتقال أي أجنبي يشحذ 
فــي الــشــارع. وهــكــذا أصبح علينا الآن أن ندفع 
الصدقات للشحاذين الإنجليز فقط. الغريب أن 
أحــداً من الصحافيين ودعــاة حقوق الإنسان لم 
يُــثِــر أي ضجة ضــد هــذا التمييز العنصري في 

مهنة الشحاذة.
وهــكــذا أصبح عليّ أن أجــد نفسي مضطراً 
كل يــوم لتفريغ ما في جيبي من فكة نحاسية 
لشحاذة أنغلو - سكسونية أصيلة تجلس مقابل 
محطة هولبورن. أكد لي بعض الزملاء أن هذه 
الــفــتــاة مـــن المـــدمـــنـــات عــلــى المــــخــــدرات وتــشــحــذ 
لتشتري بما تكسب كمية كافية من الكوكايين، 
الــشــحــاذات والشحاذين الإنجليز.  شــأن معظم 
وهكذا وجدت نفسي بدلاً من أن أعطي الصدقات 
لمسلمات قانتات صالحات ليطعمن أطفالهن، 
أصــبــحــت أعــطــيــهــا لــفــتــيــات ســاقــطــات مــدمــنــات 
لــيــشــتــريــن مــــادة مــمــنــوعــة. ولـــكـــنّ هـــذا مـــا قــيــل: 

القانون حمار.
ولعلّ قارئاً يسألني الآن: كيف سيميّز بين 
شــحــاذ ألــبــانــي وشــحــاذ بــريــطــانــي عــنــد زيــارتــه 
إلى لندن؟ الجواب أنك ستجد الشحاذ الألباني 
يـــقـــول: «صـــدقـــة لـــلـــه»، أمـــا الــشــحــاذ الإنــجــلــيــزي 
يــقــول: «أي نحاسيات رجـــاءً». فمن  فستسمعه 
مميزات الشحاذة في الغرب أن أكثر الشحاذين 
علمانيون ويفضلون الفكة النحاسية الحمراء، 
ويــســتــعــطــون بـــأســـالـــيـــب المــــخــــابــــرات، بــصــيــغــة 
الاســــتــــجــــواب: «عـــنـــدك أي مــســكــوكــات فــكــة في 
لــم تــدفــع، فربما سيكون سؤاله  جــيــبــك؟»، وإذا 

الثاني: «هل دفعت ضريبة الدخل عنها؟».
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 إقليم من الجزر تابع للولايات المتحدة.

 الاسنان الحادة - قبطان.

 مدينة المانية - اله - من اوجه القمر

 "معكوسة".

 حرف نصب - آلة موسيقية.

 قيود "معكوسة" - من النساء العذراء.

 يمام - ضد ناضج.

 آخر الديانات - غنج ودلع.

 ذائع الصيت - فاضل.

 مدينة امريكية - بحر.

 عاصمة الفلبين "معكوسة".

 مسلسل سوري.

 من الخطاطيف "معكوسة" - في الفم.

 مضيء "معكوسة" - مطربة اماراتية.

 قادم "معكوسة" - دولة اوروبية.
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 يكسو الجمل - ابن نوح - للتعريف.

 قهوة - رغد العيش "معكوسة".

 سقي "معكوسة" - احد الوالدين - محمية  

 طبيعية اردنية. 

 عنصر كيميائي لا فلزي - خاصتي.

 بين جبلين - مدينة ايطالية "معكوسة".

 قهوة "معكوسة" - ضد نهار.
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ارتفاع عدد ضحايا السيول في الأردن بعد العثور على جثة طفلة مفقودة
عمان: محمد الدعمة

أعــلــنــت المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لــلــدفــاع 
المــدنــي فــي الأردن، أمــس، العثور على 
المــفــقــودة نتيجة السيول  جثة الطفلة 
التي داهمت مناطق في لواء ذيبان، في 
محافظة مادبا، على بعد ٤٠ كيلومتراً 
جـــنـــوب غـــربـــي الــعــاصــمــة عـــمـــان، يــوم 

الجمعة الماضي.
وقــــــال مـــديـــر عـــــام الــــدفــــاع المـــدنـــي 
اللواء مصطفى البزايعة، في تصريح، 
إنــه عُثر على جثمان الطفلة المفقودة 
في منطقة الهيدان، ليرتفع بذلك عدد 
وفــيــات حــــوادث الــســيــول الــتــي وقعت 

الجمعة إلى ١٣ وفاة.
الـــبـــزايـــعـــة أن عــمــلــيــات  وأضــــــــاف 
البحث والتمشيط انتهت بعد العثور 
على جثة الطفلة المفقودة، موضحاً أنه 
عــثــر عــلــى جــثــمــان الطفلة بــالــقــرب من 
جسر الهيدان، على مسافة تبعد نحو 
٢٠ كيلومتراً مــن موقع الحادثة التي 
الــراشــديــة، فــي قرية  وقعت عند جسر 

مليح، الجمعة الماضي.
وكــانــت مــديــريــة الــدفــاع المــدنــي قد 
أعــلــنــت، أمـــس الأحــــد، عــن إرســــال فــرق 
إنقاذ لعمليات تمشيط من البحر الميت 

صعوداً باتجاه الواله.
وشـــارك فــي عمليات البحث نحو 

٥٠٠ فـــــرد مــــن رجــــــال الــــدفــــاع المـــدنـــي، 
وبــإســنــاد مــن الــقــوات المسلحة وقــوات 

الدرك والأمن العام.
وكـــــــانـــــــت الـــــســـــيـــــول قـــــــد داهـــــمـــــت 
المــواطــنــين فــي عـــدة مــنــاطــق فــي وســط 
وجنوب الأردن، نتيجة الأمطار الغزيرة 
الـــتـــي هــطــلــت يـــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، 
وأدت إلى وفاة ١٣ شخصاً وإصابة ٢٩ 

بجروح بين الطفيفة والمتوسطة.
ووصـــلـــت صـــبـــاح أمــــس طــائــرتــان 
مـــــن الإمـــــــــــــارات تــــحــــمــــلان مــــســــاعــــدات 
عينية لمتضرري الأحوال الجوية التي 

شهدتها المملكة الأردنية.
وكــان باستقبال 

الــطــائــرتــين الأمـــيـــر عــلــي بـــن الــحــســين، 
الــذي أعــرب عــن شكر الأردن لــلإمــارات 
على دعمها المتواصل، ووقوفها الدائم 
إلى جانبه فيما يواجهه من تحديات.

كــمــا تـــوجّـــه بــالــشــكــر إلــــى الــشــيــخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس 
مجلس الـــوزراء، حاكم دبــي، وعقيلته 
الــحــســين، على هذه  الأمــيــرة هيا بنت 
المـــســـاعـــدات الــتــي جــــاءت بــتــوجــيــهــات 

مباشرة منهما.
ووزعـــــــــــــت المــــنــــطــــقــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
فـــي قــريــة أذرح بمحافظة  الــجــنــوبــيــة 

معان جنوب الأردن مساعدات للأسر 
الــتــي تعرضت للسيول والانــجــرافــات 

الأخيرة. 
وأشــرف قائد المنطقة العسكرية 
الـــجـــنـــوبـــيـــة الـــعـــمـــيـــد الــــركــــن عـــدنـــان 
المــجــالــي عــلــى عمليات  عــبــد الحميد 
الـــتـــوزيـــع، اســتــكــمــالاً لــلــجــهــود الــتــي 
تــقــوم بــهــا قـــيـــادة المــنــطــقــة بحملتها 
في توزيع طــرود الخير للأسر التي 
تعرضت للسيول والانجرافات، ضمن 

منطقة المسؤولية. 
وأكد المجالي استمرار تفقد وتلمس 
حـــــاجـــــات المـــــواطـــــنـــــين، لــلــتــخــفــيــف مــن 

معاناتهم خلال مثل هذه الظروف.

إجلاء أكثر من ٢٥٠ ألفاً من منازلهم... ورفع حالة الطوارئ إلى القصوى

نيران كاليفورنيا تقتل ٣١ شخصاً وتلتهم ١٥ ألف منزل

واشنطن: معاذ العمري

فـــــي واحـــــــــدة مـــــن أكــــبــــر الـــحـــرائـــق 
فــــي تــــاريــــخ أمـــيـــركـــا، الــتــهــمــت نـــيـــران 
كــالــيــفــورنــيــا أكــثــر مـــن ٢٠٠ ألـــف فـــدان 
قـــتـــيـــلاً و٢٢٨ مـــفـــقـــوداً.  وخــــلّــــفــــت ٣١ 
واستمرت هذه الكارثة، التي تعدّ من 
أعنف الكوارث الطبيعية وأكثرها دماراً 
ودمــويــة، ٥ أيــام حتى الآن ولــم ينجح 

رجال الإطفاء في احتوائها.
وكانت نقطة اندلاع الحريق المروّع 
فـــي بـــدايـــاتـــه مـــن مــديــنــة وولـــســـي في 
إلــى المدن  جنوب كاليفورنيا، متجهاً 
الشمالية في الولاية إلى لوس أنجليس 
والمقاطعات الشمالية بوتي وكورونر 
وكال فير بالقرب من سان فرانسيسكو. 
وبحسب وسائل الإعلام المحلية وعدد 

مــن الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة لمسؤولي 
الــولايــة، فــإن خطر اســتــمــرار الحرائق 
سيبقى إلى نهاية الأسبوع الحالي، ما 
أدى إلى نزوح مئات الآلاف من السكان.

وحذر المسؤولون من أن العواصف 
سوف تبلغ ذروتها نحو ٤٠ ميلاً في 
الساعة، وهناك ما يقرب من ٥٠٠٠ من 
رجال الإطفاء يتصارعون مع الحريق، 
إلى جانب ٥٧١ من سيارات الإطفاء و٩١ 
من فرق الإطفاء و٢١ طائرة هليكوبتر، 
يعمل جميعهم على مــدار الـــ٢٤ ساعة 

لإيقاف اتساع النيران.
وعــادت ريــاح «سانتا آنــا» القوية 
يوم الأحــد، في الوقت الــذي تمكن فيه 
رجال الإطفاء في جنوب كاليفورنيا من 
احتواء ٢٥ في المائة من الحريق الضخم 
«وولسي فاير» الذي امتد أكثر من ١٣٠ 

ميلاً مربعاً، حسبما ذكرت شبكة «سي 
بي إس لوس أنجليس».

وفـــــي جـــنـــوب كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، دمّــــر 
حريق «وولسي فاير» قصور الأغنياء 
في مدينة ماليبو ومــنــازل الضواحي 
من الطبقة العاملة، ما دفع السلطات 
إلـــى الأمــــر بـــإجـــلاء أكــثــر مـــن ٢٥٠ ألــف 

شخص من منازلهم.
ووفــقــاً لــلــدفــاع المــدنــي، فــقــد تمكن 
رجال الإطفاء من إحــراز بعض التقدم 
على خط النار، وعززوا بعض خطوط 
الاحتواء. وقــال كابتن توني إمبريندا 
في شعبة الحرائق، للصحافيين: «كما 
تـــرون، لدينا حــالــة ريـــاح (ســانــتــا آنــا) 
أخرى انتقلت إلى المنطقة طوال الليل».

بـــــدوره، قـــال جــيــري بـــــراون حــاكــم 
ولاية كاليفورنيا في مؤتمر صحافي، 

إن «هــذا ليس الوضع الطبيعي، وهو 
الـــذي يصيب  المــنــاخــي  بسبب التغير 
الــولايــة وأشــعــل الــنــيــران فــي الــغــابــات، 
الــريــاح الشرقية  ومــن المتوقع أن تثير 
الـــجـــافـــة الــكــثــيــر مـــن الـــحـــرائـــق، إلا أن 
رجال الإطفاء أحرزوا تقدماً في احتواء 
الـــحـــرائـــق. لــكــن عــــودة الـــريـــاح الــقــويــة 
فــي الــيــوم الــتــالــي هـــددت هـــذا الــتــقــدم، 
خصوصاً مدينة وولسي». وأشار إلى 
أنه من المتوقع أن تستمر الأوضاع ما 
يهدد باندلاع موجة جديدة قد تتجاوز 
حدود الاحتواء، حاثاً أولئك الموجودين 
فــــي مـــنـــاطـــق الإجـــــــلاء الإلــــزامــــيــــة عــلــى 
المــغــادرة، ولافتاً إلــى أنهم قد يعيقون 

جهود مكافحة الحرائق.
وكـــثـــفـــت الـــســـلـــطـــات المـــحـــلـــيـــة فــي 
الــولايــة عملياتها في البحث عن ٢٠٠ 

شـــخـــص فــــقــــدوا أثــــنــــاء الـــحـــريـــق، ولـــم 
يعرف مصيرهم حتى الآن. فالطواقم 
الموجودة على مسرح الحرائق تمشط 
من خلال أطلال المنازل المظللة، وتجاوز 
عدد القتلى أكثر من الضعف في وقت 
متأخر السبت، واستمر فــي الارتــفــاع 

يوم الأحد ليصل إلى ٣١ قتيلاً.
وتعد عملية البحث عن المفقودين 
صعبة جداً، وتحديد هوية القتلى أمراً 
أصــعــب، إذ إن بــعــض الــجــثــث أحــرقــت 
مما يعيق عملية التعرف عليها. يقول 
هونيا شريف مقاطعة بوتي وقاضي 
الوفيات: «في بعض الحالات نكتشف 
عـــظـــام أو شـــظـــايـــا عـــظـــام الــضــحــايــا، 
وأنا أعلم أن الذين يفتقدون أحباءهم 
قـــلـــقـــون، كـــمـــا أعــــلــــم أن أخــــبــــارنــــا فــي 

استعادة الجثث مقلقة».

 في ماغاليا بولاية كاليفورنيا (أ.ب)
ً
عملية البحث عن بقايا ضحايا الحريق في منطقة ماريبوسا أول من أمس (أ.ب)رجل إطفاء يحاول احتواء حريق التهم منزلا
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الوصية
كان أمين نخلة من كبار شعراء لبنان، بل امتدت شهرته إلى العرب، وخصوصاً 
مصر. فالنصف الأول من القرن العشرين كان العرب لا يزالون عرب الشعر، لم تخترق 
أسواره فنون الأدب الأخرى، كالرواية والمقالة والمطالعة والبحث. فالرواية لم تبلغ 
اب 

ّ
ها إلا مع بداية النصف الثاني من القرن، يساعد في انتشارها وانصراف الكت

ّ
عز

إليها، انتشار الأفلام السينمائية وازدهار المسرح.
«بِك»، لم  كان أمين نخلة سيداً في الشعر ومبدعاً في النثر. لكنه وهو حامل لقب الـ
اب، وأراد أن يكون أميراً عليهم جميعاً. 

ّ
يكتفِ بما أصاب من مكانة بين الشعراء والكت

لكن من يُعطِيهِ تلك الإمارة؟ فقد كانت في يد أحمد شوقي، وشوقي لم يكن مقتراً في 
المال وحده، بل - خصوصاً - في نظرته إلى شعراء المرحلة. وما إن غاب حتى جاء 
الأمين إلى مصر يلقي في رثائه قصيدة من ٤٤ بيتاً ومنها: «ديباجة كالصحو تلمع 
زرقة - وبها مشابه من سحاب ممطر- الأذن في تلك القوافي ترتمي- والعين تسبح 
فوق تلك الأبحر». لا شك أن قصيدة الأمين في أربعين الأمير كانت بين أجمل ما قيل. 
، بقصيدة بشارة الخوري، منافسه ولدوده، الذي سيُسمى بعد 

ً
وهي لا تقارن، مثلا

سنوات خليفة لشوقي.
عاد أمين نخلة من مصر وفي جيبه قصيدة أخرى يزعُم أن أحمد شوقي وضعها 
ثُ الأمين فيها إمارة الشعر ويعلنه ولياً لعهده، ولم يتردد الأمين في  قبل وفاته يــورِّ
اد وسخرية الساخرين. تقول 

ّ
نشرها والقسم على صحتها، وما التفت إلى شكوك النق

القصيدة: 
هذا ولي لعهدي

وقيّم الشعر بعدي
فكل من قال شعراً 

في الناس عبدٌ لعبدي
كأن شعر أمينٍ من نفح بانٍ ورند

أو من عناق التصابي
وقرع خدٍ بخد

أو من حديث ابن هاني
يعيدُ فيه ويبدي

والعصر عصر أمينٍ
خيرٌ ومطلع سعد.

ثارت ضجة كبرى بين أهل الأدب حول «الشوقية» التي هي أيضاً وصية نافذة. 
ب الأمين والبعض سخر منه والبعض الأخير رأى في الوصية كذبة مفضوحة 

ّ
البعض كذ

لا تستحق الرد. ولم يهتم الأمين لشيء من ذلك. فكل ما يقال عنه إضافة إلى الشهرة 
اد لبنان مارون عبود (أبو محمد) من 

ّ
التي هام بها حتى اليوم الأخير. وكان كبير نق

«الأميركان» في حبهم  المعجبين بأعمال الأمين وقدرته اللغوية الهائلة إلا أنه يشبهه بـ
«الفرمان»  للدعاية وإتقان الترويج، وخصوصاً الترويج للنفس. وقد شبّه «الوصية» بـ

الذي يصدره الوالي في تعيين الموظفين أو نقلهم من مكان إلى آخر.
إلى اللقاء...

المتاجرة بالسموم

العمل شرف، خصوصاً إذا كانت فيه فائدة للمجتمع وللعلم. وأعرف 
أن شبابنا يتوقون إلى كل عمل إيجابي وجديد.

وها أنا ذا أطرح عليهم فكرة غير متوقعة، ألا وهي الاتجار بالسموم 
- نعم السموم - وكل من أراد أن يخوض في هذا المضمار، فما عليه إلاّ أن 

يربّي مجاميع من العقارب والثعابين.
هل تعلمون أن الغِرام الواحد من سم العقارب ثمنه لا يقل عن ثمانية 
آلاف دولار - وليس ثمانية آلاف ريال - وتربية العقارب غير مكلفة البتة، وكل 
ن لها طبقة نظيفة من الرمال والحجارة المكسورة، بالإضافة  ما هناك أن تؤمِّ

إلى الغذاء من النمل والحشرات الزاحفة لا أكثر ولا أقل.
وأدلهم على مكان توجد فيه أفضل تلك الأصناف ألا وهــو: (عــرق أم 

العقارب)، ويقع شمال شرقي (النعيريّة).
وسوف تتهافت على شراء إنتاجه كل المؤسسات والمعامل الطبية – 
خصوصاً الأجنبية - التي تنتج منها أمصالاً للأدوية لمعالجة كثير من 

الأمراض.
كله، لو أنه جمع أيضاً أنواعاً من الثعابين 

ُ
ولكي يكتمل المشروع ويؤتي أ

السامة، التي توجد أندرها بكثافة في منطقة (حظن) شرق الطائف، ومن 
الممكن أن يؤمّن غــذاءهــا من الفئران والجرابيع التي ما أكثرها – وكلها 
وشي. وإخواننا في مصر فطنوا إلــى أهمية السموم التي يبيعونها 

ّ
بل

لبعض المؤسسات الطبية في أوروبا وأميركا والصين، لأن سموم العقارب 
والثعابين الصحراوية لا تضاهيها أي سموم في العالم.

يقول محمد، وهو صاحب مزرعة ثعابين: «عملت عقداً مع مستورد من 
هونغ كونغ ينص على أن أوفر له نوعية معيّنة من الثعابين».

وزيادة في الحفاوة به دعاه صاحب تلك المؤسسة إلى زيارته، وذهب 
إلى هناك محفولاً مكفولاً بصحبة أهم ثعابينه واسمه جعفر، ومن النوادر 
التي يحكيها يقول: «اكتشفت أنهم هناك يعتقدون أن السيدة العاقر إذا 
مرّت من فوق ثعبان يمكن أن تحمل، وانتهز صاحب المؤسسة فرصة وجود 
ثعباني معي وطلب مني أن تمر زوجته وهي عاقر من فوقه، ولم أمانع، 
وفي الموعد المحدد تم وضع جعفر على الأرض، وقمت بدعوة السيدة التي 
كان واضحاً عليها الخوف الشديد من الثعبان للمرور من فوقه، وما كادت 
السيدة ترفع إحدى قدميها لتخطو فوق الثعبان حتى فوجئت بالثعبان 
يرفع رأسه من فوق الأرض متطاولاً، ففزعتْ ووقعتْ على الأرض مغشياً 

عليها.
وبــعــد عـــدّة أشــهــر مــن رجــوعــي إلـــى مــصــر، إذا بــرســالــة تصلني منه 
رني بأن زوجته قد حملت، وأن المولود سوف يسمونه 

ّ
يشكرني فيها، ويبش

(جعفر)».
يا سبحان الله. الممثلة الإيطالية فيتوريا بوتشيني أثناء حضورها جلسة تصوير في روما لفيلمها الأخير الذي يعرض الخميس المقبل (إ.ب.أ)

«الصحة العالمية»: الدول الفقيرة تفتقد المضادات الحيوية المهمة
القاهرة: حازم بدر

كــــشــــف تــــقــــريــــر صـــــــدر أمــــس 
عــن منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة، أن 
هناك تباين واضح في استهلاك 
المــــضــــادات الــحــيــويــة بـــين الــــدول 
حـــســـب مـــســـتـــويـــات الــــدخــــل بــهــا، 

وذلك وفق البيانات التي جُمعت 
من ٦٥ دولة.

ورصد التقرير الذي صدر مع 
بــدايــة الأســبــوع العالمي للتوعية 
بــشــأن المــضــادات الــحــيــويــة، الــذي 
يستمر حتى ١٨ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الجاري، أن هناك تباينا 

كبيرا في معدلات الاستهلاك بين 
الــبــلــدان، فبينما يصل فــي بلدان 
إلى أربع جرعات يومية لكل ألف 
مــــن الـــســـكـــان، يـــرتـــفـــع فــــي بـــلـــدان 
أخـــرى إلــى ٦٤ جــرعــة، بما يشير 
فرط 

ُ
إلى أن بعض البلدان ربما ت

في استخدام المضادات الحيوية، 

في حين قد لا يتوفر لبلدان أخرى 
الــوصــول الكافي  فقيرة إمكانية 

إلى هذه الأدوية المنقذة للحياة.
وقــــســــم الــــتــــقــــريــــر اســـتـــهـــلاك 
المـــــضـــــادات الـــحـــيـــويـــة إلـــــى ثــلاثــة 
تصنيفات: الأول، خاص بأدوية 
«الأموكسيسيلين» و«الكلافولينك 

أسيد»، وتعد من أكثر المضادات 
الـــــــحـــــــيـــــــويـــــــة اســـــــتـــــــخـــــــدامـــــــاً فــــي 
جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الـــــعـــــالـــــم، بــيــنــمــا 
صُــــنــــفــــت المــــــــضــــــــادات الـــحـــيـــويـــة 
مـــثـــل «الـــســـيـــفـــالـــوســـبـــوريـــنـــات» 
و«الكوينولون» و«الكاربابينيم»، 
عـــلـــى أنــــهــــا تــنــتــمــي لــلــمــجــمــوعــة 

الــتــي يــجــب استخدامها  الــثــانــيــة 
بــحــذر، ومـــع ذلـــك يــظــهــر التقرير 
نـــطـــاقـــاً واســــعــــاً فــــي اســتــهــلاكــهــا 
يــصــل إلــــى أقــــل مـــن ٢٠ فـــي المــائــة 
مــن إجــمــالــي اســتــهــلاك المــضــادات 
الـــحـــيـــويـــة فـــــي بـــعـــض الــــبــــلــــدان، 
ويصل في بلدان أخرى إلى أكثر 

من ٥٠ في المائة.
وكانت الخطورة التي أشار 
إليها التقرير أن المجموعة الثالثة 
أقــل من ٢ في المائة  المهمة، تمثل 
مــن إجــمــالــي اســتــهــلاك المــضــادات 
الــبــلــدان ذات  الحيوية فــي معظم 
الــدخــل المــرتــفــع ولـــم يــجــرِ الإبـــلاغ 

عــن اســتــخــدامــهــا مــن قــبــل معظم 
الــــــــــدول مـــنـــخـــفـــضـــة ومـــتـــوســـطـــة 
الــدخــل، مما يشير إلــى أن بعض 
الــبــلــدان قــد لا تستطيع الوصول 
ــــــى هــــــذه الأدويـــــــــــة الــــضــــروريــــة  إل
لعلاج الإصابات المعقدة المقاومة 

للأدوية المتعددة.

ارتداها ملك البوب الراحل في جولته الغنائية الثانية عام ١٩٨٧

بيع سترة لمايكل جاكسون بـ٣٠٠ ألف دولار في مزاد بنيويورك
نيويورك: «الشرق الأوسط»

بيعت سترة سوداء شهيرة 
ارتـــــداهـــــا مـــلـــك الــــبــــوب الـــراحـــل 
مــايــكــل جـــاكـــســـون خــــلال أولـــى 
جولاته الغنائية المنفردة بسعر 
أكــثــر ثلاث  ألــف دولار، أي   ٢٩٨
مرات من السعر الذي عرضت به 
في مزاد أقيم بمدينة نيويورك.
وإلـــــــــــــــــــى جــــــــــانــــــــــب ســــــتــــــرة 
جـــــــاكـــــــســـــــون، تـــــضـــــمـــــن المــــــــــزاد 
مــقــتــنــيــات لأســـاطـــيـــر فـــي عــالــم 
الموسيقى مثل برنس ومادونا 

وجون لينون.
جـــــولـــــيـــــان  دار  وكـــــــــانـــــــــت 
لــــلــــمــــزادات قــــد حـــــــددت الــســعــر 
ألــــف دولار  المــطــلــوب عــنــد ١٠٠ 
لـــبـــيـــع الـــســـتـــرة الــــتــــي ارتــــداهــــا 
جــاكــســون خـــلال جــولــة غنائية 
عــالمــيــة لألــبــومــه الــشــهــيــر (بـــاد) 
اســتــمــرت مـــن عــــام ١٩٨٧ حتى 

عام ١٩٨٩.
ويـــــحـــــمـــــل ظـــــهـــــر الــــســــتــــرة 
تـــوقـــيـــعـــا لا يـــمـــحـــى بــــخــــط يــد 

جاكسون.
وتـــعـــد الـــســـتـــرة أحـــــد أبــــرز 
الأزيـــــــاء الـــتـــي ارتــــداهــــا المــغــنــي 

الــــــراحــــــل إلـــــــى جـــــانـــــب ســـتـــرتـــه 
الــجــلــديــة ذات الــلــونــين الأحــمــر 
والأســــــــــود الــــتــــي ارتــــــداهــــــا فــي 
فيديو أغنيته «ثريلر» وبيعت 
فــي مـــزاد عــام ٢٠١١ بسعر ١٫٨ 

مليون دولار.

وأصـــــــبـــــــحـــــــت مــــتــــعــــلــــقــــات 
جـــاكـــســـون مـــن أكـــثـــر مــقــتــنــيــات 
وفاته  منذ  المطلوبة  المشاهير 
المــفــاجــئــة عــــام ٢٠٠٩ فـــي لــوس 
أنجليس وهو في عمر الخمسين 
إثر جرعة زائدة من عقار مخدر 

كــان يستخدمه ليساعده على 
النوم. كان رجل الأعمال ميلتون 
فيريت، وهو من أبناء تكساس 
ونـــــاشـــــط فـــــي مــــجــــال الأعــــمــــال 
الخيرية، قد عرض سترة «باد» 
مع نحو مائة قطعة أخــرى من 

مجموعته الكبيرة من تذكارات 
موسيقى الروك آند رول.

وأعـــلـــن مـــــزاد «ذي أيــكــونــز 
آند آيدولز: روك آند رول» الذي 
اســـتـــمـــر يــــومــــين نـــتـــائـــجـــه يـــوم 
الـــســـبـــت، وتــضــمــن أيـــضـــا آلات 
جـــيـــتـــار كــهــربــيــة عـــــزف عــلــيــهــا 
بـــــوب ديــــــلان وبــــــول مــكــارتــنــي 
وإريــــك كــلابــتــون وعــضــوا فرقة 
يو ٢ المعروفان بلقبي ذا إيدج 

وبونو.
وقال مسؤول إن آلة جيتار 
عــــــزف عــلــيــهــا المـــغـــنـــي الــــراحــــل 
برنس في آخر حفلة له، وكانت 
عام ٢٠١٦، بيعت بسعر ١٥٦٢٥٠ 
دولارا كما بيعت سترة ارتداها 
فـــي فــيــلــم «بــربــيــل ريــــن» إنــتــاج 
عام ١٩٨٤ بسعر ٣٧٥٠٠ دولار، 
وفق ما أوردت وكالة «رويترز» 
لــــلأنــــبــــاء. وســـيـــخـــصـــص جـــزء 
مـــــن عـــــائـــــدات المـــــــــزاد لــجــمــعــيــة 
ـــــــذراع  مــــيــــوزيــــك كــــيــــرز وهــــــي ال
الخيرية للأكاديمية الموسيقية 
(ريـــكـــورديـــنـــج أكـــاديـــمـــي) الــتــي 
تمنح جــوائــز غــرامــي المرموقة. 
وتقدم الجمعية خدمات صحية 

وغيرها للموسيقيين.

البلاد بحاجة إلى ١٠٠ ألف اختصاصي خلال العقد المقبل

دراسة تحذر من «انقراض» المهندسين في ألمانيا
برلين: «الشرق الأوسط»

انــــــتــــــهــــــت دراســــــــــــــــة ألمـــــانـــــيـــــة 
متخصصة إلى استمرار التراجع 

في أعداد المهندسين بألمانيا.
جـــــــاء ذلـــــــك وفـــــقـــــاً لــــلــــدراســــة 
الـــتـــي أجـــرتـــهـــا رابــــطــــة الــهــنــدســة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة والإلــــكــــتــــرونــــيــــات 
وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــعـــلـــومـــات (فـــي 
الــبــلاد  الــتــي أظــهــرت أن  دي إي)، 

ستحتاج خــلال السنوات العشر 
المقبلة إلى نحو ١٠٠ ألف مهندس 

كهربائي.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال غـــونـــتـــر 
كيغل، رئيس الرابطة: «سيتعين 
علينا بـــذل الــجــهــود لــرفــع أعـــداد 
المهندسين الكهربائيين عن طريق 

الهجرة».
وتـــــــــابـــــــــع بــــــــــــأن الــــــشــــــركــــــات 
المــــتــــوســــطــــة تـــــأتـــــي فــــــي طــلــيــعــة 

الــشــركــات الــتــي تــعــزز بحثها في 
الــــخــــارج عـــن مــهــنــدســين، وأشــــار 
إلى أنه يجب تسهيل هجرة القوى 

العاملة المتخصصة إلى ألمانيا.
وأعــــــرب كــيــغــل عـــن اعــتــقــاده 
بأنه يجب السماح للعاملين الذين 
إلــى التقاعد بالاستمرار  أحيلوا 
فـــي الــعــمــل، وقـــــال: «يــجــب علينا 
أيضاً أن نحمس هــذا أو ذلــك من 
 ،«

ً
أجل أن يعمل لفترة أطول قليلا

وفــــــق مـــــا نـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الألمانية أمس.

وذكر كيغل أنه في ظل معدل 
المــائــة، فإن  بطالة بنحو ٢٫٢ فــي 
المــهــنــدســين يتمتعون فــي ألمانيا 
بــتــوظــيــف كـــامـــل عـــلـــى المــســتــوى 
العملي، وعزا تخلف كثيرين عن 
إتمام دراسة الهندسة إلى الإعداد 
السيئ «فالتعليم التمهيدي المهم 
في مادة الرياضيات سيئ للغاية، 

مـــا يــجــعــل الــطــالــب فـــي الــجــامــعــة 
ل كماً كبيراً  مضطراً إلى أن يُحَصِّ

زائداً عن الحد من هذه المادة».
وتــحــتــفــل الــرابــطــة فــي برلين 
بمرور ١٢٥ عاماً على تأسيسها، 
وبــــوصــــف هـــــذه الــــرابــــطــــة بــأنــهــا 
رابطة تقنية علمية، فإن من ضمن 
الــقــيــام بــوضــع معايير  مــهــامــهــا 
للأجهزة الإلكترونية على سبيل 

المثال.

يحمل ظهر السترة توقيعاً لا يمحى بخط يد جاكسون (أ.ف.ب)
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